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" ((٭) شكر وتقدير ( )) ۳ 





الحمد لله على ما أنعم به على من اتمام هذا العمل »وآشکره على تعصسه 
فبشكره تد وم النعم " لقن شكرتم لأزيد نكم ۳" (ابراهيم : ۷ ). 

ثم أتوجه بالشكر الجزيل الى السئولین فى جامعة الملك فيصل 
بالمنطقة الشرقية وعلى رأسهم معالى الدكتور محمد سعيد القحطاني 
مدير الجامعة وسعادة الدكتور خالد عبد الرحمن السيف وكيل الجامعة 
للشكون الاكاد يمية " سابقا *" . 

كما اتوج بالشكر الجزيل للسئولین فى جامعة آم القرى وأخص معالسي 

بر الجامعاة راش الراجح وسعادة عميد كلية اللفة العربية الد کتسور 
علیان الحازمی , وسعادة وكيل الكلية الد کتور صالح بدوى » وسعادة 


رئيس قسم الد راسات العلیا العربية الد کتور حسن باجوده . 


كما أتقدم بخالص شکری وتقدیری وعرفانی لأستاذى الكريم المشرف 
على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور "" نعمان طه " فقد كان خير مین 
لى بعد الله فبتوجيهاته استغرت وكان بحق المخلص الذى جعسل 
لى الكثير من وقته وعلمه وفتح لى قلبه وبيته .فأسآل الله أن يطيل 
فى عمره ويمتعه بالصحة . 

وأخص بالشكر سعادة الدكتور عبد الرحمن العثيمين عيد مركز 
البحث العلمى واحياء التراث بجامعة آم القرى نقد ساعد ني فى الحصول 
على بعض المخطوطات والكتب. 








كما آشکر الاستاذین الكريمين عضوی المناقشة على تکرمهما بالموافقة 


على مناقشة هذا العمل > وتزوید ى بملاحظاتهما البنااه . 


فللجمیم من الله آجزل المتوية »ومني الاعتراف بالفضل لأهمله 


وشکرهم عليه والله نسأل التوفیق والسد اد . »»» 


الباحيث 











رأ 





nw |». 


لمقدمة 
ج وب وو ییوج جیوه 

الحید._ لله پالشکر لله ,والثناء عليه . والصلاة والسلام على 
سیدنا محمد رسول الله صلاة طيبة مبارکة وعلى آله وسحابته ومن 
تبعپم باحسان الى يوم الدین 

وید : 

فان من آهم مقومات الحضارة الانسانية لأى أمة من الامسم 
أن تعتمد على تراشا ءوأن تحافظ عليه وتداوم على تجدیسده 
بالد راسة والبحث تستقی منه مقومات فکرها لحاضرها وستقبلبا . ولیس 
' بخاف على ذوی البصر والبصيرة أن اللفة العربية وآدابها وضاء 
الاسلام وترجمان القران الكريم . ومن هنا كانت العناية بها وفهمها 
وتذوقها شمرا ونثرا من أهم الوسائل التى تصل المسلم بدينه وتعرضه 
على مقاصد كتاب الله وسنة نبيه - صلی الله عليه وسلم . 


ولقد كانت للأمة العربية شخصیتها الأدبية التى ميزتها عن 
غيرها من أمم الأرض قاطبة فكان واجبا على أبناعها أن یحافظسوا 
على مقومات هذه الشخصية لتبقى متميزة بفنها الأدبى من خلال 
اللغة العربية وآدابها ویکین نتاجها الفنى قديما وحدیثا حلقة 
متواصلة الأطراف محكمة النظم لذا كانت عناية الباحثين - من 
أبناء أمتنا ومتذوقى آدابنا الاصیلة - بالأدب العربى شعرا ونشسرا 


على مر العصور الأدبية 


وليس لقائل أن يقول : ان المجال قد ضاق بالدراسات 








الأدبية الحديثة ءوأن آدبنا القدیم ورواده قد آخذوا نصيبهم كاملا 
من الدراسة والیحث فما تزال هناك مخطوطات كثيرة فى شتی صنوف 
المعرفة العربية قابعة فى المکتبات العامة والخاصة لم تحقق حتى 
الآن ولا تزال هناك جوانب کتيرة لم تدرس ولم تأخذ نصییبا كاملا 
من عناية الیاحئین والمهتمين بالتراث العربی 


ومن هذا المنطلق بدأت الفكرة تراودنی منذ البداية الى أن 
أحصر جهدی فى جانب من جوانب الأدب القديم . ولقد رايت أن 
الأدب والشعر بخاصة لا يزال ميدان البحث فيه واسعا وعندكذ 
توجبت بفكرى الى قمة الشعر الأموى ورواده " جرير »والفرزدق 
والأخطل " ,فاردت أن أدرس بشىء من التفسيل غرضين من أغراض 
شعرهم .وها " المديح والفخر " وکان من وراء هذا الاختيار 
عدة أسباب لعل منپا 

أنه قد دار صراع بين النقاد القدامى حول الشعراء الثلاشة 
مما أدى الى تعدد الآراء النقدية ) واصدار الأحكام الجزئية 
دون دراسة شعرهم دراسة مقصلة »فحاولت أن أعيش فى دوحة أديهم 
أتملى مافيه من جمال فنى يكشف عن جوانب مضيئة فى شعرنا العربی 
القديم ,وان أحاول أن أملأ الفجوة التى تركوها بحكم آدبی نقدى 
قاكم على التمحيص والد راسة المتأنية الشاملة 


وقد رأيت أن احياء الأدب القديم بالدراسة والبحث واجب 





() انظر على سبيل المثال : العمدة لابن رشيق ( ۱: ٩۷‏ ) 








(ت ) 
حتمی تفرضه طبيعة الانتماء ,وحاجة المبد عین اليه لیکون مد دا 
للمحدثين فى نتاجهم الفتی معا دفعنی الى اختیار هذا الموضوع . 


وكذلك ایضا مااشتهر بين النقاد القدامى من اقذاع الشعراء 
الثلاثة وماعرفوا به من فحش القول مما جعل التشء ینصرفون عن 
أديهم وقد حجبتعنهم منابع الشعر الرائعة والتعبير الصادق ,لذا 
أردت أن ادلی بدلوى فى محاولة لتقريب تلك. الروائع من قلوييم 
بهذا العمل ,وقد ران على قلوب كثير من الباحثين السلين 
وطغمة من المستشرقين أن شعر جرير والفرزدق والأخطل ماهو 
الا أوشاب تتلی* بالأقذاع_ويينها وبين ديننا الحنيف حجاب صفيق 
فكان من دوافع هذه الرسالة محاولة ازالة هذا الحجاب الواهى 
واظبار أدب الثلاثة فى صورته المشرقة التی تحوطها هالة من تور 
الاسلام 

وقد دفعنى أيضا الى صنعى .فئْ هذه الرسالة ماتوات رت 
عليه الآراء قديما ءوالد راسات حدیثا من أن فخر الفرزدق »ومد یج 
الأخطل ونسيب »وهجاء ورثاء جرير قد صار كل منبا المثل الأعلى 
والاکلیل الذى يعلو هامة صاحبه .فكان لابد من التثبت من صحة 


هذه الرقی فى ضو* النقد الحدیث . 


ابا منهجى فى هذه الدراسة فقد بدأت فيه بجمع مايمكن 
جمعه من السادر والمراجع القديمة والحديثة ویدات اقرا كل 
مايتعلق بالشعراء الثلائة بالاضافة الى قراءة تاريخ العصر الأموی 


وماحدث فيه من تقليات. سياسية واجتماعية ,وأدون كل فكرة تلوح لى 








(ث) 
يمكن الاستفادة منها . وقد حاولت أن یکین هذا المنهج استقرائیا 
تاريخيا لكل النصوی سوا* فى د واوين الشعراء أم غيرها من العصادر 
وتحليل هذه النصوص متذوقا لما امتلأت به من رواعم فى محاولة 
منی لتذوقها أدبيا جماليا يظهر مايكنن فيها من حقاعق تتصل 
بالتاريخ الأدبى لتقويم المديح والفخر عند الشعراء الثلاثة 


وقد حاولت فى منهجی هذا دراسة الجزء لاصل الى الكل 
فکان منبجی يقوم على الانتقال من الفردی الى العام ومن الجبزثى 
الى الكلى ,لایمانی أن الدراسة الفردية هى أصل كل بنيان 
أدبى (0) . ومن هنا استطعت أن استقرىء كل جزئیات المديح 
والفخر عند الشعراء حتى وصلت فى النهاية الى الموازنة الشاملة 
بينهم فى كافة الأغراض ءاذ أن نتاج الشاعر يكمل بعضه يعضا 
واقتطاع الأجزاء أشبه بمحاولة دراسة خصائص كائن حى من خلال 
قنحص أجزاء متقطعة منه فهذه المحاولة بعيدةعن النهج السوى 
مالم تفضع فى النهاية الى ذراسة الكل .0) 

وقد قسمت هذا البحث الى مقدمة وتمبيد وخسة أبواب وخاتمة 
تشتمل على أهم النتائج وبعض الجداول الاحصائية عن غرض المديح 


ثم قائمة المصادر والمراجع والفهارس . وقد تحدثت فى التمبيد عن 





() انظر مناهج الد راسة الأدبية فى الأد ب العربى - شکری فيصل : 
7-۲۲ ۲۲ .۰ 


(م) انظر جریر حیاته وشعره د . نعمان طه : ۲۱۷ ۲۱۸۰ 











(ج) 

المديح والفخر فى اللغة » وفرقت بينهما . كما تحدشت عنهم ا 
فى العصر الجاهلى وصدر الاسلام 

أما الباب الأول + وهو الدوافع النفسية والاجتماعية التى أدت 
الى ظهور الغرضين عند الشعراء الثلاثة ,فقد جعلته فى ثلائة 
فصول قد مت بحديث عن المؤثرات النفسية والاجتماعية التى توشر 
فى الفرد ءومایمکن للبيكة أن تحدثه فى شخصية الفرد من مؤشرات 
اجتماعية وغيرها . وجعلت هذا مدخلا لدراسة هذا الباب حیسسث 


تحدثت عن هذه الد وافع فأفردت لكل واحد من الثلائة فصلا مستقلا . 


وفى الباب الثانی : وهو دراسة تاريخية موضوعية لفغرضى 
المد يح والفخر لدى الشعراء الثلاثة فقسمته الى ثلاثة فصول ءد رست 
الغرضین من هذا المنطلق عند كل شاعر فى فصل خاص به . وقد 
حاولت بقدر الامكان أن أتتبع مراحل تطور هذين الغرضين عند كل 
شاعر مبينا موضوعات مديحهم وفخرهم ومافيهما من الصور الفنية 

ابا الباب الثالك : وهو أثر الاسلام فى نتاج الشعراء الثلائة 
فقد جعلته فى ثلاثة فصول يسبقها مدخل تحدثت فيه عن الحياة 
الاسلامية وأثرها فى الشعر الأموى 

أما الفصل الأول فقد حاولت أن أتبين فيه مدى تأثر الأخطل 
بالبيكة الاسلامية . وفى الفصلين الثانى والثالث تتبعت أثر الاسلام 


فى مد بح وفخر كل من الفرزدق وجتير . 


وفى الیاپ الرابح > وهو دراسة فنية لغرضى المديح والفخر 








(ح) 


لدی الشعراء الثلائة فقد قسمته أيضا الى ثلاثة فصول . درست 
فى الفصل الأول الفن التعبيرى فى مديح وفخر الأخطل ,وخصصت 
الثانى والثالث بالفرزدق وجرير . وقد حاولت أن استقرىء كثيرا 
من النصوی الشعرية لبيان کثیر من الملامح الفنية عندهم من خلال 
تحليل هذه النصوص وتذ وقها تذوقا أدبيا جماليا 


أما فى الباب الخامس والأخير : وهو النقد الذى دار حول 
الشعراء الثلاثة فقد جعلته فى ثلاثة فصول .. عرضت فى الفصسل 
الأول لأهم آراء النقاد القدامى فى الثلاثة ثم ناقشتها .. وی 
الفسل الثانی تتبعت دراسات المحدئين حولهم وحاولت الترکیز 
على هذه الدراسات المتخصصة التى تناولت كل شاعر على حدة 
وفى الفصل الثالث عقدت موازنة بين الشعراء الثلاثة فى ضو' النقد 
الحديث حيث عمدت الى استجلاء آهم السمات الفنية والموضويستة 
فى جميع الأغراض عند كل شاعر فلم أقصر هذه الموازنة على المديح 
والفغر فحسب لأن منهجى الذى اختططته یلزنی أن أخلص فى 
هذه الموازنة الى الكل بعد أن تتبعت جزثيات كثيرة فى الأسسواب 
السابقة ,أفضت بى الى هذه الموازنة الكلية 

وبعد هذا ختمت البحث بأهم النتائج التى توصلت اليما 
وأرد فتها ببعض الجداول الاحصائية فى المديح عند كل شاعر تبين 
عدد الممد وحين والقصائد والأبيات وأخيرا ذيلت صنعسى بقائهة 


المصادر والمراجع والفپارس . 


ولا أدعى لنفسى الکبال فأنا طالب علم ومهما حاول الدارس 








(خ) 


الالمام بجوانب موضوع من موضوعات أدبنا العربی »فستظل هناك 
جوانب أخرى تحتاج الى الدراسة والبحث ءولکننی حسس‌اولت 
بکل ماتوفر لی من جهد بشری وماوقع تحت یدی ويصرى من مصادر 
ومرا جع أن أتناول موضيعى هذا بدقة واستقصا* بقدر مااأسعفنى 
به الجبد ستمدا من الله تعالى العون والقوة فعليه توت 


والیه آنیب 


عن دب دنا نينا ۱۲ ۷ 














تمبيسد 
eet‏ 


المدیح والفخر فى اللغة والعصر الجاهلی وعصر »× 
صدر الاسلام 


ی ی ی شس یت سس یساس سس 

یحسن بنا أن تقوم بتعریف المدیح والفخر حتی یکون لهذين 
الغرضین صورة واضحة فى أذهاننا ثم تلمح بما کانا عليه فى 
الجاهلية وصدر الاسلام 

فالمديح : تقيض الپجاء وهو حسن الثناء على الجيكل 

الاختيارى قصدا . (© 
ومادة هذه الكلمة تدور فى المعاجم حول الامتلاء والشبع . ففى 

اللسان وفیره من كتب اللغة العربية ( وامتدحت الأرض وتمدحت 
اتسعت ,وامدخ بطنه لفة فى اندخ اذا اتسع .وتمدحت خواصر 
الماشية أى اتسعت شبعا9) ) 

فكأن الممدوح فى رأبي يوصف بكل مايدل على الغنى والوفرة 
فى المال أو الشجاعة .ومن ثم السيادة التی تستحق الثناء »وسن 
هنا أخذت الدلالة الفنية وهى المعروفة غرضا من أغراض الشعر 


ويرجح الدكتور " نعمان طه " أن المدح ريما كان من المح 





وم أنظر : التعريفات ‏ لعلى بن محمد الجرجانی ۲١۷‏ 
ومعجم مصطلحات العربية فى اللغة والأدب ۳:۳ 

م) انظر : الصحاح ءواللسان ءوالقاموس المحيط ,وتاج الحسروس 
وأساس البلاغة »والمعجم الوسیط ( مادة مدح ) 











الذی ید ور حول استقاء الماء من البثر قمتح البتر استقی منبا 
الماء ۰ ) 

وقد يكين فى هذا آقرب دلالة على ما شاع بين العرب لغوا 
وفنيا من دلالات حسية للفظة المدح 

أما الفخر : فقد دار معناه فى معاجم اللغة حول دلالة 
حسية هى النخلة العظيعة الجفع الغليظة السعف ,أو الناق 8 





العظيمة القليلة اللبن .ومن هنا جاءت الدلالة المعنوية ,وهی 
مباهاة الفرد وتعاظمه على غيره بالمكارم والمتاقب من حسب وتسب 
الى غير ذلك من السجايا النبيلة الحسية والمعنوية ءاما فى 
المتكلم نفسه أو فى آباعه‌مشیرته أو فى قبيلته الكبرى التى ینتسب 
اليها .9) 

والمد ح وألفخر ینبعان من منبع تفسی واحد ءوهناك خيبط 
رفيع يكاد يفرق بين هذین الفرضین أو يكاد یکون وصلة بينهما 

فالافتخار هو المدح نفسه إل" أن الشاعر يخص به ذاته 


وقومه ويتطاول على غيره بذلك . وکل ماحسن فى المديح حسن 


فى الافتخار ءوکل ماقبح فى آحدهما قبح فى الآخر . 


ولقد تتبعت من عنى بالتفريق بين هذين الغرضين فوجدت 





)0 جریر . حيأته شعره ر . تعمان طه ۲۲۰ - ۲۲۱ الطبعة 
الثانية 


0 أنظر اللسان وغيره من معاجم اللغة ) ماد 2 فخر ) ۰ 
والتعریقات ٠١١‏ 











(r) 


أن رای " ابن رشيق " أدق الآراء وأكثرها موضيعية »وهو ما 
ذهبت اليه هنا . )١(‏ ووجدت أن أبن قتيبة لم يفرق بين هذين 
الفرفین بل جعل كلا متهطا مديحا .) ويرى ابو هلال العسكرى 
أن الرثاء والفخر داخلان فى المديح أيضا وفرق بينهما من حیسست 
الثناء على الميت باستخدام الماضی بینما المديح باستخدام الفعل 
فى الحاضر فقال 

( والفرق بينهما وبين المديح أن تقول كان كذا وكذا وتقول 
فى المديح هو كذا وآأنت كذا ...0 ) 


ويحسن بنا قبل التعرض للكلام عن الغرضين فى العصر 
الجاهلى أن نتعرض لأقسام الشعر فى دراسات النقاد العرب 
القدامى والمحدثين . ابا النقاد الغربيون 7؟)فلعلهم لم يبتموا 
الا بتقسيم الشعر الى تئیلی وملحمی وفنائی . ولعلهم أعرضوا 
عن الافاضة فى تقسيم الشعر الغناتی وبيان موضوعاته كنا فصل 
النقاد العرب فيما بعد خينما بدأ تسجيل ذلك أبو تمام المتوفى 
۲۳۱ ه فى كتابه " الحماسة " فجعل أغراض الشعر عشرة (۵) . 
آهمپا واولپا واخطرها فى نظره هو ماقدم به لهذه الأغراض وجعله 
عنوانا لمختاراته وأعنى به غرض الحماسة اذ أورد من بينها المديح 


ويقع سادسا . اما القخر فلم ينص عليه ولعله فعل ذلك لأن 





() أنظر العمدة ‏ لابن رشیق - ۱۳/۲ - ۱66 

(0) أنظر عيون الأخبار ‏ لابن قتيية - ۲۷۵/۱ ومابعدها . 

م الصناعتین - لأبى هلال العسکری - ۱۳۷ 

0) ون هؤلاء النقاد على سبیل المثال " آرسطو " فى كتابه 
ر قن الشعر ) تحقیق وترجمة الد کتور شکری محمد عیاد 

ره) انظر دیوان الحماسة ۳۹/۱ (طيعة جامعة الأمام) . 








(<) 


الغرض الأول وهو الحماسة یتضمنه ويشتمل عليه 


ابا قدامة بن جعفر ت بج جه فقد جعل أبواب الشعر 
ستة () آولبا المديح والهجاء .وبعد أن تكلم عن هذه الأبواب 
حاول ردها كلا الى هذين الفرضین وقد تابعه أبو هلال 
العسكرى ت ۳۹۵ ه فقصر الشعر على أبواب خسة 7) جعل فى 
مقدمتها أيضا المديح والبجاء ثمأتنيعها الوسف والتشبيب والمراثى 
وتطرق الى ابتداع التابفة الذبيانى للاعتذار فجعله سادس أغراض 
الشعر وان لم يطرقه كثير من الشعراء 

أما فى الأندلس فقد وسع ابن رشيق القیروانی ت »ه) ه 
الذائرة فجعل موضوعات الشعر تسعة هی النسيب . المديسح 
الافتخار . الرثاء . الاقتضاء . الاستنجاز . العتاب . الوعيسد 
والانذار . البجاء . الاعتذار .9) وهكذا جعل باب المديح 
تاليا للنسيب والافتخار ثالثا 


وفى العصر الحديث يطالعنا الد كتور " يحى الجبورى " 
بتقسيم لأغراض الشعر فيجعلها ستة هی : الغزل .والحماسةء 
والرثاء ءوالهجا» ءوالوصف ءوالحکبة .0) ضاريا صفحا عن المدح 


والفخر ولعله فعل ذلك اقتداء بأبى تمام الذى رأى - فيما نظن - 





رو آنظر نقد الشعر ‏ ١و‏ (نكتبة الكليات الأزهرية ). 

م) أنظر دیوان المعاتى ‏ لأبى هلال العسكرى ٩۱/۱‏ 

م أنظر العمدة  ١١/6‏ - ۱۸۰ (طبعة دار الجیل بيروت ). 

0( انظر الشعر الجاهلى خصائصه وفنونه د. يحى الجبورى  ۲۷۹٩‏ 
- بو .( مواسسة الرسالة ط ")" ). 











(e) 


أنهما یسریان سريانا واضحا فى ام أبواب مختاراته ألا وهو غرض 


“الجماسة * 


ويحاول الدكتور " شوقى ضیف " أن يزيد على الباحثين 
والنقاد القدامى رای " بروكلمان " المقرخ الألمانى المشبسور 
للأدب العربى وهو الربط بين الشعر والسحر () وجعل التقرب 
الى الآلبة فى العصور الأولى للانسانية هو مصدر ما انبشق عن 
الشعراء من شعر أو مانطلق عليه ": تعويذات * يتقربون بها 
الى الآلبة حينا لترضى عنهم . وهذا هو المصدر الأول للمدح . 
أو يخيفون بها أعداءهم وهذا هو المصدر الأول للهجاء والفخر . 
ويحاول الد كور شوقى ضيف الاحتجاج لرأى " بروکلمان " النذى 
يعتنقه ويأخذ به بقوله :9) 
ویظپر أنه كانت لاتزال فى نفوسهم بقية من هذه الصسلة 
بين الشغر ودعاء الآلبة يدل على :ذلك أكبر الدلالة ماجاء 
فى القرآن الكريم من كثرة الريط بين الشعر والسحر وتعاويذ الكهنة 
فقد کانوا يرمون الرسول فى بدء دعوته تارة بأنه شاعر وتارة ثانية 
بأنه كاهن وتارة ثالثة يأنه ساحر ي وقالوا ان هذا الا سحسر 
مبين (۳) بج شم ينتشهد بعدة .آيات أخرى 


أما هذا الذى أورده " بروكلمان " شايعه عليه د کور 





)0 أنظر تاريخ الاد ب العربی بروکلمان " 6/۱ ممه 
۱۳ العصر الجاهلى د . شوقی ضیف ۹٩‏ .۰( دار المعارف) . 
م سورة الصافات / ۱۵ 
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شوقى ضیف من علاقسة بين السحر والشعر وتعويذات الآلبة 
واتپا أصل للشعر فهو كلام مبهم غامض يعوزه الدليل المققتع 
الذى افتقد ناه عند " بروكلمان " وشوقی ضيف وهذا مبایراه 
الد کتور تعمان طه فى كتابه ( جرير حیاته وشعره () ) واأما 
الزمم بأن الشعر فى الأصل تمویذات للالبة كان يقدمها الشاعر 
فهو زعم أقرب الى لغة الأساطير التى تستهوى الخيال أكثر سا" 
تقنع العقل والواقع الحسى للانسان هذا المخلوق الذى سرى 
فى دمه منذ خلقه الله ميل الى التعبیر عما فى النفس تعبيرا 
ساذجا فى أول عصور الانسانية الأولى ثم أخذ يتدرج ویتطسور 
نحو الکبال حتى وصل الى ماوصل اليه فهو مع أنشاه يشاركه 
فى ذلك أنواع شتى من الطيور والحیوانات - يملأ أذتيها بلغسسسة 
حلوة معسولة لعلبا مقدمة للغريزة النوعية فبذا هو الغزل . ويملاً 
اذنی الفتى من بنى جلدته بلغة جميلة معسولة لكى ينال رقده فهذا 
هو المديح .وهكذا القول فى بقية أغراض الشعر الغناتی . وهو 
باتراه تفسيرا لپذه الأغراض تفسيرا نابعا من نفس الانسان وحاجته 
ازاء آفراد جنسه الذين يهفو قلبه اليهم .ويحاول التقرب منم 
تحقيق غاية مادية حسية هی فى ابسط صورها بايجاز شديد 
شپوة البطن والفرج 

أما الربط بين الشاعر والساحر فى خيال الجاهلییسن 
وهو الربط الذى ورد فى آيات من القرآن الكريم 9) . وحاول 





رې أنظر جرير حیاته وشعره د . نعمان طه ۲۱۳۲ - ۲۲۰ 
۱۳ أنظر مادة ( سحر ) فى المعجم المقبرس لألفاظ القرآن الكريم . 








(¥) 


الد کور " شوقی ضیف " أن يتخذ منه دليلا على رأى " بروکلمان * 
فى أصل الشعر ومنيعه فلا يجوز فى رأينا أن يتخذ دليلا على 
ربط الشعر بالتعاويذ وانما هو دليل على أن قوة تأثير الشعصر 
فى النفوس لاتقل عن تأثير السحر فيها أى أن للشعر تأثيرا فنيا 
مثل تأثير السحر ولاعجب فى ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم 
- ان من البيان لسحرا () .. ويهذا اعتقد الجاهلیون أن 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - ساحر شاعر يسحر التاس بشعره 
أى بقوة بيانه . ومن هذا ينتقض الاستدلال بآيات الله الکریسسة 
على بارتاه الد کتور شوقى ضيف وحاول به مشايعة " بروكلمان " وسن 
سار على دربه فى محاولة رد الشعر فى عصور الاتسانية الاطی 
ألى مايتصل بالانسانية الجاهلية وآلپتها وطقوسبا ومعتقداتپا (۲) . 

ویعد هذه اللمحة السريعة لأقسام الشعر فى كتابات 
النقاد تعرض للمديح والفخر فى العصر الجاهلى . فحيتما 
نستقری* غرض المدیح فى العصر الجاهلی نجده ينصب علسسی 
سادات القبائل حينما يجد الشاعر مطلبه ومبتغاه أو يريد الوصول 
الى :كسب مادى يحظى فيه بكرم وفادة أو طيب اقامة 

وقد شرق الشعراء وغربوا قاصدين الملوك والاشراف - 


يمد حونهم ويشيد ون بماثرهم ومواقفهم وانتصاراتهم البطولية فى 





() أنظر المعجم المقبرس لألفاظ الحديث حيث يورد الحديث فى 
البخارى ومسلم وسنن الدارمى عوالترمدى وستن أبى داود > 
والموطأ وأحمد بن حتبل 


0( أنظر جرير حياته وشعره للد کور نعمان طه : ۲۱۳ ومابعدها 
۳ ومابعد ها 








الحروب غيرها لینالیا بذلك الفتم الوفیر الذی یوس لبم حياة 
كريمة 

ويظبر أن بعض الحكام كانوا يتخذون من الشعراء وسيللة 
للدعاية لهم وتأييد سياستهم كلا فعل الغساسنة الذين كثر حولهم 
الشعراء يمجد ونیم ويشسيد ون بفضلهم وقوتهم ويكسبونهم هالة من 
التعظيم فى نفوس الأمم المجاورة والمعاصرة لهم ) . 


ولاشك أن المدح قد نبع استجابة لما يطوى فى التفس 
البشرية من حب وولع بالاشارة یبا وقد عبر عن عذا التابغة أروع 


تعبير حينما أشاد بالنعمان معتذ را 9) 

کفغلك نی كن ناد اسْطَتبْمج ...کلم كرمع فی رد لك اتسوا 
وقد قالت العرب ) اللبى تفتح اللها ) ۳) ولقد كان غالب 
المدح فى العصر الجاهلى صادقا فى مضمونه اذ كان أغلب الشعراء 
آنذاك لا يمدحون الرجال الا بما يرون فیپم من الخصال الحميدة 
ویلسون فيہم من شجاعة وكرم يقيد هذا قول عمر بن الخطاب س 
رضى الله عنه ‏ فى وصفه لزهیر : انه لم يكن يمدح الرجل الا 
بما يكون للرجال .0) وفى هذا القول دلالة على المدح الصادق 
بالاعتقاد الصادق بتمتع السمد يح بالشجاعة أو كمال العقل أو العفة 





رم أنظر العصر الجاهلى د . شوقى ضيف ۲۱۱ - ۲۱۲ 
(«) ديوان النابغة الذبیانی ص ۱۷ 
مم أنظر اللسان ر لها ) . بأساس البلاغة للزمخشرى ماد ة(لهو) 


9) نقد الشعر لقدامة بن جعقر ٩۵‏ 








25 


أو السخاء وهی من أبرز صفات الرجال . وقد ظل الشسعراء 
ينعتون ممد وحیپم بهذه الصفات من بداية عصور الشعر العريى 
وحتى الآن 
وقد تفنن الشعراء فى مديحهم فامتدحوا الانسان بوصف 

خلقته ومعرفته بالمور وقیاسبا بمقیاسپا الصحيح .ومدخعوا 
بالحیاء »والسياسة .والكفاية .والعلم ءوالحلم )٩(‏ 

ولقد كان الشاعر فى الجاهلية لسان القبیلة التاطق باسمها 
ویری أن عليه واجیا فى مجتمعه القبلی تجاه سادات قومه وفرسانیم 
فأطلق لسانه بالثناء عليبم وامتد هذا الشناء الى غیرهم مسن 
یاتون احسانا وتکون لهم فضاتل ومکرمات دون النظر الى القبال 
التى ینتسبون الیبا حتی أصبح المدح من الابواب الستقلة فى 
الشعر الجاهلی يشيد بفضائل الجاهلية بعيد! الى حد " ما" 
عن التكسب والتزلف هدفه أظهار الحب والشكر والاعجاب بالممد وحين 


أيا کانوا . 7) 


ويعد زهير بن أبى سلمی ء والنابغة الذ بیانی ء وأمية 
ابن أبى الصلت , مشر بن أبى خازم »وحسان بن ثابت الأتصارى 


من أشبر المداحين فى الجاهلية © 





زم المصدر السابق ٩1‏ - 11۳ . 

ر أنظر تاريخ الأدب العربى ‏ حنا الفاخورى .1 - 3١‏ 
والشعر فى الأدب العربى على ضوء التصور الاسلامى للدكتور 
شوقى عبد الحليم حماده ‏ 47و . ( مكتبة النهضةالمصرية ). 

م) أنظر أدب ماقبل الاسلام دراسة وصفية تحليلية - محمد ان 
على ۱۱۸ . 











)۱۰( 


ابا الفخر فى العصر الجاهلی فلم يكن أقل من المديح 
شانا فپو آحد التیارات التی تسری فى الحماسة ) لأن العربی 
بطبعه شجاع مقدام یتطلع داعا الى النضائل والمشل العليا 
ويتباهى بالخصال الحميدة ءوالسجایا النفسية الطيبة ء ویفتخسر 
بانتماقه القبلی ويزهو یأفعاله العظیمة فهو معتد بنفسه مفتخسر 
باصالته ومناقبه ومناقب تومه . لذا كان موضوع فخره مکارم الأخسلاق 
وشرف النسب وبيض الفعال ) ولم یخرج فى محیط فخره عن ذاته 
وقبيلته ومایتصل بپذه الذات وهذه القبیلة من فروع وأفخاذ () . 
والعربی ذو نفس أبية يلذ له الحدیث عن نفسه وخصاله 
وأفعاله وهو شجاع كريم صاحب مرواة ونجدة يتحلى بصفات كانت 
فى مجملبا تشکل روابط متينة تریطه بمجتمعه کالحفاظ على العبد 
وحماية الجار واجارة المستغيث ولذلك كان مدار الفخر فى الجاهلية 
حول الحديث عن النفس وانتماء الشاعر الى القبيلة وتاکید هذا 
الانتماء .ومحاولة الارتفاع بمستوى الشاعر من خلال ارتفاعه بسستوى 
قبيلته والحديث عن طيب المنبت والأصل العريق للشاعر .وكتسيرة 


المال .والولد .والعدد ءوالعدة .والانتصارات فى الغارات 


ومن العرف المؤكد أن الحديث عن النفس واطراء هنا 


والتباهى بخصالبا وأفعالبا يعد من باب الغرور .وهو ماموم 





ر) أنظر الشعر الجاهلى خصائصه وفنونه د . يحي الجبورى .- 
۳° 


(م) أنظر تاريخ الأدب العربی - حنا القاخوری - .1 - 11 
۳ أنظر أدب ماقیل الاسلام - محمد عثمان على - ۱.۸ - ۰۱۱۲ 








)۱۱( 


الا فى الشعر فاته ستساغ مقبول . وقد آشار ابن رشيق 
الى هذا بقوله : ر ليس لأحد من الناس أن یطری تفسسسه 
ومد حبا فى غير منافرة الا أن یکین شاعرا فان ذلك جائز له 


فى الشعر غير معيب عليه ) ) 


وأصدق الفخر فى الجاهلية مادار حول الفضائل النفسية 
والخصال الحميدة بعيدا عن الاغواق فى التباهى بالأمور المادية 
والتعالى بالأحساب والانساب ٠.‏ وهی أمور كثر الفخر بيبا 
فى العصر الجاهلى وريما كانت محمودة حینذاك وهی عمدة الشاعر 
وعدته فى ذلك العصر ,اذ لم تكن هناك ضوابط للشعر تحد من 
الاغرای فى ذكر هذه الصفات والتعالى بها على الناس . 

وهى أمور وضع لها الاسلام ضوابط ومقاييس أوقفت الشعراء 


عند حدودهم كما سترى قيما بعد - ان شاء الله ب . 


موعن 
وبصفة مجملة نقول  :‏ كان نفظو قصائد الفضر 
فى الجاهلية حول الشجاعة والبأس ومنع الجارات واجارة المولی ‏ ء٠‏ 
واطمام الفقراء واكرام الضيف ءويذل المال وایشار الآخرين 9) , 
واقتحام حومات الیقی بقوة وبسالة »وبذل الروح رخيصة فى سبيل 
الحفاظ على وحدة القبيلة وشرفها وکرامتبا وقد افتخروا كذلك 


یشرب الصهياء 





() العمدة لابن رشيق ‏ ١/ه؟8‏ 
م) أنظر الشعر الجاهلى خصائصه وفنونه د . يحى الجبورى 
۳۰۲ 





۱ ۲( 


وكثير من شعراء الجاهلية کانوا یجمعون بين الفروسسية 
والشاعرية (۱) فکان فخرهم ینطلق من أنفس قوية لا تهاب الموت 
ولعسل من هؤلاء الشعراء الفرسان حاتما الطاعى ء وعنتسرة 
العبسى »وعرا بن معديكرب موعمرا بن کلثوم ,والحارث بن 
حلزة فغيرهم WM.‏ 

ابا المديح والفخر فى عصر صدر الاسلام فقد جا* الاسلام 
والانسانية ترسف فى قيود العبودية والظلم »والعرب حینسذاك 
يعيشون حياة جاهلية وثنية مادية . فکان عصر النبوة والخلقاء 
الراشدین قمة شامخة عبر بالعرب من على شارف جزیرتبم الى العالم 
حاملين معپم اعظم هدية لليشرية جمعاء لیکونوا رسل هداية ورواد 
اسلوب متفرد جدید فى الحياة التی شعت منها مبادى*» النپضة 
المباركة مضيئة لدروب الحضارة الانسانية فیما بعد ءولازال العالم 
بأسره يتفيأ طلالبا حتی الآن وكانت هذه النهضة منطلقا. لفکسر 
راق وأدب متميز مصدره القرآن الكريم والسنة النبية المطبنسرة 
والنیج الراشدی ٠.‏ وص الطبيعى أن يحدث القرآن الكخيم 
تغييرا واضصا فى الفكر والأدب ءوضم للثقافة الانسانية نبجا 
يرتاده من هداه الله للحق وسلمت روحه للايمان بعیدا عن جفسوة 
الجاهلية وفلظتبا .واغراقبا فى المبادىء التى لاتعرف سوى العرقية 


والحزبية والنفعية (۳) لينطلق الأدب من قاعدة صلبة يسسيير 





رو) أنظر الشعر فى الأدب العربى على ضو؛ التصور الاسلامى 
للد كور / شوقى عبد الحليم حمادة وو. 
۳( أنظر أدب ماقبل الاسلام - محمد عثمان على = =A‏ ۲ ۰۱۱ 
رم انظر الأدب العربی فى الجاهلية والاسلام - عمررضا كحالة ۸٩‏ 
( المطبعة التعاونية د مشق ) ۰ 








۱۳( 


فى عوالم فسيحة ترسم للمجتمع صورة واضصة للحياة والكون فى 
آفاق الدين الاسلامی 

وحینما تتحدث عن غرضى المدیح والفخر فى عصر صدر 
الاسلام قانه لايد وأن یکون لپذه الحياة الجديدة أثرها الواضح 
العمیق فى نفوس العرب بعامة وهم الذین آظلپم هذا الدين 
والشعراء منهم بصفة خاصة وهم الذين كان لهم شرف الصحبة 
للرسول الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم - ولخلفائه الراشدين . فقيد 
تشربت نفوس هؤلاء بالايمان الصافى وأصبحت السنتیم مقيدة عن 
قول الفحش فكان واجبا على الشامر السلم أن يكين مت منهج 
القرآن الکریم لایتعد ی حدوده فى مدیحه وفخره ‏ : فقد ولی عصسر 
التمدح والقخر بالأحساب والانساب لیحل محل ذلك التمدح والفخر 
بالدین الجدید »والسبق اليه والتصدیق برسوله محمد صلی الله 
عليه وسلم - والدعوة الى الله يان محاسن الاسلام ءواظهار عدالته 
الاجتماعية قبعد أن كان الشعر الجاهلی ظلا لحياة الصحراء. بعکس 
جفوتها ,محصور الأغراض فى الوقیف على الأطلال وناجاتبا ويكاء 
الحبيبية الظاعتة ءووصف الناقة والبعير .والمها والجیاد وقبى 
مدح السادات والعظماء ورؤساء القبائل وقى الفخر بالنقس أو 
القبیلة والزهو بمعرکة كان النصر فیپا حلیف الشاعر وقبیلته ءوقسی 
تحریض القوم على الأخذ بالثار (۱) وغيرها من الأمور الدنيوية التى 


تحرکها شبوات التفس وجذ وة الجاهلية . أصبح هذا الشصر فسى 





() نظرات فى الشعر الاسلامى والأموی - ظافر القاسمی 
۰ ومابعد ها .ر دار التفاكس ). 








(1€) 


ظل الحياة الجديدة وسيلة من وسائل الدعوة الى الله وتبصیسر 
الناس بدینهم الجدید الذی يكقل لبم الحرية والوحدة والساواة 
وهكذا تجنب الشعراء القیم الجاهلية القديمة واستسکوا بقیس‌سیم 
اسلامية جديدة فى ظل عدالة سماوية لاتفرق بين أبيض وأسسود 
أو عربی وأعجمى الا بمقياس واحد هو تقوى الله عز وجل ۽ یاآیبا 
الناس انا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناکم شعوا وقباعل لتعارفوا 


ان أكرمكم عند الله آتتاکم ....7) ع 


ومن هنا أصبح للشعراء الذين تمكن الاسلام من نفوسهم 
منهج واضح فى الشعر بعامة والمديح والفخر بخاصة . فكأن 
لشعراء المدينة خط تسيز فى نهجهم الشعرى عن شعراء مكة 
الذين لما يتمكن الاسلام من نفوسهم بعد حتى تحولوا بعد قح 
مكة ونپجوا نبج شعراء المدينة . وكان من بركات هذا الديسن 
الحنيف أن تحول الفخر الذى كان بين الأوس والخزرج يسيب 
السيادة القبلية والمطالب المادية الى تفاخر اسلامى بینهم وبين 
قريش وحلفاتبا فى سبيل الدين الجديد ). مما أدى الى توسيع 
أفق الشعر والسمو بغايته فى ظل الاسلام الذى وقف منه موقفا 
طبيعيا واضحا بيدا للشعر الذى ینسجم مع دعوته وأهدافسه 
تاهيا عن أى قول يؤدى الى فحش واقذاع أو تعال بنسب أوحسب 
وأصیح المديح لله وللرسول وللأمة الاسلامية كما تحول الفخر من 


قبلى جاف الى اسلامى يسمو بالدين الحنيف والانتماء اليه والقأر 


سس سس س 
(۱) سورة الحجرات آية ۱۳ 
0( الأدب العربی فى الجاهلية والاسلام - عمر رضأ كحالة ‏ ۸۲ . 





۱۹( 


ومن م الخلقاء الاربعة کانوا یناون بجانبپم عن سااع المديسح 
وحسبنا محاولة عبر ين الخطاب - رضى الله عنه - منم حسات من 
انشاد شمره فى سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانحام 
حسان له ) ولما يراه الصحابة والسلمون من التطاول فى 
التفاخر من سمات الجاهلية 


وخلاصة القول : أن المديح قد اختط فى هذا العصر 
منحى دینیا بحتا اذ سجل الشعزاء لرسولبم الكريم الصفات التی 
وصفه بها القرآن الکریم ومدحوا صحابته الأجلاء بالمعانى الاسلامية 
وقد جاء فى شعرهم ومضات الصدق الفنى نظرا لأنيم يصدرون 
فيه عن حب وایمان لصاحب الرسالة ولصحابته ,ولعامة السلمينن 
فلم يكن الغرض ماديا واتما كان احتسابا عند الله وؤودا عن حياض 
الاسلام لايقصدون من وراثه التكسب ونيل الجوائز انما شارکة 
فى الدعوة الى الدين الجديد والذود عته باللسان وال يف 
معا . 9) 

ولكن الدكتور شوقى ضيف يرى أن السمات والخصائص الفنتية 
للمديح فى العصر الاسلامى لم تتغير كثيرا عنها فى الجاهلية 
وأن حسانا وفیره يمد حون الرسول الكريم بالشجاعة والسعة فى الكرم 
والتصدى للمعتدين »والوفاء بالعهود كأتما يمد حون ملكا من ملوك 


الأرض أو سيدا من ساداتها لم تكن له سمة النبوة .وقد استشهد 





رم أنظر الأغانى ۱۲۳/۲ - ۱6 ( مصورعن طبعة دار الکتب ). 
رم أنظر الشعر الاسبلامى فى صدر الاسلام - د. عبد الله 
الح امد YI‏ 





۱۷ ( 


على رأيه هذا بلامية کعب بن زهير التی نظمها فى سدح 

الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ حينما جاءه معتذرا وسلا 

يقول الد كتور شوقى ضيف ۲۰ ر لولا ماجاء فى القصيدة من 

3 : 
أنبثت أن رسول الله أوعدئنى والعقو عند رسول الله مأمول 
مهلا هداك الذى أعطاك نافلة ال قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 


أن الرسول لنور يستضاء به مهتد من سيوف الله سل 


لما عرقنا آنبا فى مديح الرسول صلى الله عليه وسلم - ولتسادر 
الينا أنبأ فى مديح سيد من سادات القباكل ..) 


والحقيقة أن حسان بن ثابت كان ينافم عن الدعوة الاسلامية 
بلغة یفپمپا الشركون فقد ورد أنه كان يهجو قريشا ثلاثة نقسر 
من الأنصار يجيبهم حسان بن ثابت .وكعب بن مالك .وبد الله 
ابن رواحة فكان حسان وكعب يعارضائهم بمثل قولهم بالوقائع والأيام 
ويعيرانهم بالثالب ءوکان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالکفر وينسبهم 
اليه فكان فى ذلك الزمان أشد عليهم قول حسان وأهون شىء عليهم 
قول ابن رواحة فلما أسلموا وققهوا الاسلام كان أشد القول علییسم 
قول ابن رواحة . 9) 

وأما 'مالحظه الدكتور شوقى ضيف على لامية كعب من السمسات 
() التطور والتجديد فى الشعر الأموى د. شوقى ضیف ۰۱۷-۱1 


م) أنظر هذه القصيدة فى جمپرة أشعار العرب 1۳۲ - ٠٤١‏ 
م الأغانى ۲۳۰/۱ رعو 





)۱۸( 


الجاهلية فان كعبا قالها حینما وفد على الرسول مسلما ومعتذرا ولم 
تتشرب نقسه روح الاسلام وقد هدّب الاسلام فیما بعد من شعره . 

ومن هنا يمكننا القول بأن الاسلام قد حول المدیح الى 
صورة جديدة فى آغلب سماته وخصاعصه وأفکاره وموضوعاته . فقسسد 
كان شعر المديح قلیلا الا أنه یمتاز بصدق اللبجة والابتعاد عن 
الكذب وهذا فى حد ذاته توجیه اسلامی رائم . وپالجملة نان 
الباحث المصنف لایستطیع أن يغمض عينيه عما ظهر به المديح فى 
هذا العصر وقد ارتدى ثيا تظهر عليه مخايل الجسدة اذ ارتسمت 
عليه ملامح تتلخص فى قلته وصدق معانيه ولپجتسه وابتعاده عن 
التکسب ولتزلف . وظهرت فيه أفكار لم تكن موجودة قبل 
كالمديح بالتقوى والورع والسبق الى الاسلام .والبجرة وصحيتة 
المصطفى - صلى الله عليه وسلم ‏ والقرب منه »والجپاد فى سبيل 
الله والشجاعة .والكرم والجود یر ذلك من السجايا النبيلسة 
وقد اختص الشعراء رسولهم بفيض من نتأاجهسم لا يقصندون من 
وراشه الا المثوبة من الله وتعميق محبتهم للرسول صلى الله 
عليه وسلم ‏ ولخلفاته من بعده )١(‏ ورضائهم التام بالدين الجديد 
الذی ارتضاه الله للبشرية جمعاء 9) 





() أنظر الشعر الاسلامى قى صدر الاسلام ‏ د. عبد الله الحامد 
ص ۲ ۲ ۲ 0 

0) لم أورد أمثلة على ماذکرت لأنبا أكثر من أن تحصی هنا ولا 
یتسم المقام لذكرها فى هذا التمهید الموجز . ولمن أراد ذلك 
الرجوع لبا فى آبوایبا فى کتب الأدب القديمة والحديخة 





۱۹1 


أما الفخر فى عصر صدر الاسلام فقد تغیرت صورته وکان هذا 
التفییر طبیعیا بعد أن صقل الاسلام مواهب الشعراء وآمد نسم 
بفيض غزير من القیم الروحية »والمعانی السامية .وان كان شعراء 
مكة وفیرهم الذین لم یدخلوا فى الاسلام قد استمروا فى الرضسوخ 
لحمق الجاهلية وقد شاب بعض شعر حسان شوب من نزعة جاهلية 
اقتضاها الوقوف أمام استعلاء قرشی جاهلی مما اضطر بعض شعرا* 
السلمین الى أن یقابلوهم بمثل قولیم حتی بخضد وا شوكتهم . 
ويطبيعة الحال نان الفخر فى عصر صدر الاسلام قد تغيسرت 
صورته بالنسبة لشعراء السلمین تدریجیا فى بداية الأمر (©) 
ويالنسية لجمیع الشعراء بعد أن دانت الجزيرة كلها للاسلام . وقد 


كان الشاعر یتجاوز حدود المعقول فى فخره ويغرق فى امتداح نفسه 
وقبیلته صنيع عمرو بن كلثوم الذی صور تغلب قبیلتسه تخر لبا 
الجیابر ساجدین () . وهکذا كان الفخر داشا يطل برأسه فى 
الجاهلية فجاء الاسلام وقد أطاح برؤوس الشیاطین وکل مايمت الى 
فخر الجاهلية بصلة ورسم للشعراء عوالم كانت بداية لتحسسول 
كبير فى أغراض الشعر العربی من حیث الموضوعات التی طرقبتا] 
الشعراء لتستقیم هذه الموضوعات مع القیسم الجديدة والأخسلاق 
العالية التی يدعو الیبا الاسلام ٬فالقرآن‏ قد امد الشعراء بمادة 


زاخرة من المعانی والصور الخيالية الابد اعية استمد وها فسرت فى 





(و) كما هو الحال بالتسبة لعبد الله بن رواحة الذى أخذ یفتخر 
بالاسلام ويعير قريشا بالکفر من أول وهلة وهذا يدلنا على 
تأصل الاسلام وتعمقه فى نفسية السلمین حينذاك 

(«) فى معلقته المشبورة - آنظر شرح المعلقات السیع - للزوزنی - 
۶ = ۲۶ ۲ ۰ 





)۲۰( 


شعر ينطق بالحيوية والعفة والصدق ,واتخذ الفخر فى هذا 

العصر منحى جدیدا ينسجم مع ماتتطلبه الحياة الجديدة وما 
يدعو أليه الاسلام من مثل عليا وقيم رفيعة قأصبحت أمام الشاعر 
صور شتی يستمد منہا مفاخرة ويتعالى بها . وتمثلت هذه 
الروافد فى القيم النبيلة التى يدعو اليبا كالسبق الى الاسلام 
والهجرة النبوية الشرفة .والجهاد فى سبيل الله وشاركة 
السلمین فى حومات الوقی وایوا* الأنصار للرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وللمباجرين ,والعمل الصالح والتقوی الى غير ذلك من 


الأمور التى تتفق مع منهج الاسلام الخالد 


ب ب ب بر بر برد بر جر رک کر جر جر 








ای 


(بان (لروك 


الْدوَافع انس ید والحَاعيِم 
الق أدت إلى ظهو رال مين 
عندالشعواءالثلاث: ۰ 

وفه مدخل وشلا فصول : 
مدخل لى کاس هذه لیاف 
الفصضل الأول : الاأخطل” 
الفص ل الشابئ ۳ النرزدق 


الفضلالثالث. 2 حبر 

























)۲۱( 


۰ * الباب الأول ۰ ۰ 
0 ج چ ادا 


الى دراسة الد وافع النفسية والاجتماعية التی أدت الى ظهور 
الفرضین عند الشعراء الثلاشة 





یو کد علداء النفس أن شخصية الفرد تنمو وتتطور داخسل 
الاطار الاجتماعى والثقافى »والسیاسی الذى يعيش فيه ءویتفاعل معه 
فقد يولد الانسان مزودا بأتواع شتى من الاستعدادات الجسية 
والعصبية .والنفسية تظپرها وتبلورها المؤثرات المختلفة من بيكتة 
المادية والاجتماعية والثقافية . () 

والانسان كما يقال ابن بيكته فهى تؤثر فيه سلبا وايجابا 
وتنعكس مقاهيمها عليه فى سلركه الانسانى ,تفذيه بأمجاددها 


وفاخرها »وروح وغدو على ترابها ويستظل بسمائها 9). 


لذا كان لزاط على الباحث حينما يدرس شخصية من 
الشخصيات من خلال فنها أن يدرسها من زايا معينة من أهمها 
البيئة التى نشأت فیپا هذه الشخصية .وتغذت بمفاهيمها .وقيمها 
وما اتصل بها من ظروف سياسية ءواجتماعية .واقتصادية الى غير 
هذ! . ولكى یکین البحث مصورا لابعاد تلك الشخصييمة 


وانعكاسات تصرفاتها على الآخرين ومدى تفاعلها مع الأحداث والوتائع 





() أنظر علم النفس أصوله وتطبيقاته التربوية د. مصطفى فهمى 
۵ »والمدخل الى علم النفس - عبد الله عبد الحی موسی : 
۷ - ۲۸ ۱ 

(م) آنظر الأخطل شاعر بتی امية د . سيد غازی : ۱۷ 





(TY) 


التى تد ور فى المجتمع المحيط بها فانه لايد من القاء الضوة ولو 
بصورة موجزة على النواحى السياسية والاجتماعية التى تكتنف صاحبها . 
ولاريب أن لتلك الأحداث عظيم الأثر فى نقسية الشعراء الثلاشستة 
الذين يدور حولهم بحثنا هذا والذين عرفوا بشعراء العمخصسر 
الأموى 

هذه البيكة السياسية والاجتماعية التى عاش فى كنفها هذا 
المثلث هى بيئة الأمويين الذين حملوا معهم ماضيا عريقا ومجسدا 
مشلا منذ الجاهلية ظبر ذلك كله فى منافستهم الشديدة على 
تبوو الصدارة فى السرح السياسى . ۷) 

ولذا فانه حينما بعث النبی - صلی الله عليه وسلم س 
مادیا ومبشرا لم يكن الأمويون من السایتین اليه ءلأنیسم روا 
آنفسپسم احق بالملك والزعامة ظنا منهم أن الرسول - صلی الله 
عليه وسلم - كان يريد الحکم والسيادة على العرب . اذ لم یفپموا 
فى بادی» الأمر حقيقة هذه الدعوة فى سماحتبا ودلبا أو أن 
العناد الجاهلی قد زاد رژیسیم شموخا . ورأوا كذلك أنه لم 
یتبسه - صلی الله عليه وسلم - الا الضعفاء و قل‌عن الناس فلم 





رم كان بنو أمية فى الجاهلية آصحاب تجارة وأسفار ومن خلال هذه 
الأسفار والاموال ازدادوا معرقة بالقباتل فى آطراف الجزيرة العربية 
واکسیوا شپرة وخيرة ودراية فى معاملة الناس . بالاضافة الى 
مكانتهم وشرفیم فى قريش .فلما بعث النبی - صلی الله عليه 
وسلم - آنکروا أن يكون هذا فى بنى هاشم وأا أنهم احق 
بل فلم يسلموا حتى عام الفتح 
أنظر الاخطل شاعر بنى أمية ‏ للدکتور سيد غازی : 4> 





(YT) 


يد خلوا فى الاسلام الا بعد فتح مكة ,وقد أدرك - صلی الله 
عليه وسلم - بحكمته وبعد نظره مالهذا البيت من مکانة فى نوس 
العرب ناراد أن يعالج الموتف علاجا نقسیا أذ جعل دار زعیمپسم 
أبى سفیان يوم فتح مكة دار أمان لمن دخلبا فى قوله العشپور (۱) 
الا أن هذه النزعة الى السيطرة من قبل بنی أمية وتشوقهم الى 
الحكم قد بدأت تطل برأسها منذ أن تولى سيدنا عثمان - رضى 
ألله عنه ‏ الخلافة بعد استشپاد أمير المقنین عمر بن الخطاب 
-رضی الله عنه - اذ رای بنو أمية أن بضاعتهم وهی الحكم قد 
ردت اليهم بعد أن حرموا من ذلك وتقدمهم غيرهم أيام التببى 
والراشدين () أنه صار لزاما عليهم الحفاظ عليها . وقد كان 
سكوتهم أولا فى خلافة أبى بكر وبر رضى الله عنما - حفاظا 
على وحدة الأمة وعدم الخروج على الجماعة .ولأن شخصية عبر سین 
الخطاب - رضی الله عنه - قد حسمت الموقف عندما یایع أبا بكر 
بالخلافة ثم توالت الأحداث وظهرت هذه النزعة قوية عنيفة حیتصا 
قرر - على - رضی الله عنه - عزل ولاة عثمان ومتهم معاوية 
الذى لم یمتتل لهذا الأمر وطالب بدم عثمان وشهر أسلحته فى وجه 
- على بن أبى طالب - کرم الله وجبه - على مدی خمس ستوا ت 


كانت الحرب سجالا بينهما ,وانتهت یفوز معاوية بالخلافة وتأسیس 





ر«) انظر السيرة النبوية - القسم الثاتی (ج م۳ اج ») ٠٠.١‏ 

م انظر جریر حیاته شعره ‏ د . تعمان طه : مع - ٩‏ 
ود راسات فى نقد الأدب العربی من الجاهلية الى نباية القرن 
الثالث الپجری للد كور - بدوى طبانه : +۷ .(الانجلوالمصرية) 








(YE) 


الد ولة الأموية سنة ( .> ه) نتيجة لحنكته السياسية وتمرسه فى 
حكم الشام مدة طويلة ءوتخاذل آعوان " على " وانقساميم عليه 
الى طوائف 
ومن هنا بدأ معاوية وخلفاه من بعده يوطدون الدولة 
الاموية ويثبتون ارکانبا .ويعملون جاهدين على وحدة الأمة واجتذاب 
الشعراء رالاغداق عليهم للاشادة بسياستهم وسيرتهم فى الدولة 
وعراقة نسيبم لعلمهم التام بأشهم أخذوا الخلافة عنوة ثم جعلوها 
وراثية فيهم ,وآن بعضا من فقباء السلمین لا يقرونهم على عملهم 
هذا )١(‏ 
وقد يشفع لهم نجاحهم فى اتساع رقعة الدولة 
الاسلامية بالفتوحات وحفاظهم على هذا التراث الضخم الذى خلفه 
لهم صفوة المجاهدين من الصحابة والتابعين وجموع السلمين 
وقد أدرك الامویون خطورة الشعر فأخذوا يسيطرون على 
العقلية الجماعية للناس بواسطة هؤلاء الشعراء الذين يعدون بمثابة 
وسائل الاعلام فى عصرنا الحاضر : 
وقى وسط هذه الأحداث البامة فى تاريخ الد ولة الاسلامية 
كان الشعراء الثلائة يعيشون جوانب الصراع المتلاحقة ويرون بأعينهم 
تيد يد ها المؤسف لصفوف المسلمين 





() كابن الزبير .وابن عمر وفیرهطا . وقد حيكت تهم كثيرة ضلسد 
معاوية ‏ رضی الله عته - ملقت بها كتب التاريخ »وأغلب الظن 
آنپا بعيدة عن الصحة ينبغى الاحتياط والتثبت قبل تقبلبا . 
انظر أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ د . ابراهيم شعوط 
۲۷٩ ۵‏ . ( دار الشروق ). 








) ۲۵( 


ومن الطبیعی أن يكون لبا آثارها النفسية والاجتماعية على 
شعراء العصر خاصة جريرا والفرزدق والأخطل . (© 


DK‏ بر DK DE DK DK DF DE KC DK DK‏ بر بر جر ۲ E DK‏ ير 





(۱) وهم الذ ین يعد ون ذواسة الشعر الأموى 























(۲71) 


* * الفصل الأول‎  “ 





لم يكن الأخطل ) فى أول حياته شاعر مديح وفخر على 
الرغم من أنه سليل شعراء فحول يعدون من رواد الشعر العريى 
فى الجاهلية والاسلام ۰() وریما كان للعوامل النفسية والاجتماعية 
التى أحاطت به حينذاك أثرها الواضح فى حياته وفى ابتداعسه 
الشعر هجاء اذ لم يكن فى تشأته الأولى من الاسیاب والد وافع 
مايجعله يتجه الى المديح والفخر فانصرف الى البجاء يروضبه لسانه 
وينبش به من يعاديه ,وكان فى أول حياته وحيد أمه التى كانت 
تدلله وتلقبه د وبلا ) وتضفى عليه فيضا من حنانبا وحبها حتسى 
اذا توفيت أو طلقت من أبيه وجد نفسه فى يد أمرأة غريبة لاترعاه- 
بمثل ذلك القلب الحنون لأمه (؟) فانقلب الحب والحنان فى حياته 
الى ذل وحرمان مفتقدا شعور الم .ولبفتها ,ورأفتها .ورأى أنه 


أصبح منبوذا من الأسرة والقبيلة 


() أنظر ترجمة الأخطل فى الكتب التالية ( ابن سلام :611/1- 
۲ .م ءوالشعر والشعراء : ۳/۱ دوع مولاغانی : ۸/ 
۰ .عع ونوادر المخطوطات : ۲۹۰/۲ ۳۲۱۷۰ »تاریخ 
الاسلام : ۳۳۹-۳۳۷۳ ءونهاية الارب :۹/۳ ۷۷-۷ والمقتلف + 
١‏ »والموشح :۲۲۹-۲۱۱ > والاشتقاق : ۳٣۸‏ ءوخزانة الادب : 
۱ والاخطل شاعر بنی امية والأخطل الکبیر »فغيرها مسن 
کتب الادب والتراجم القديمة والحديثة ) . 

و) الاخطل الکییر د . قباوة : ۲۷ 

() الدویل : الحمار الصفیر لایکیر آتظر السحاح ( ديل ) . 

و الاغاتی : ۲.۲۳۰۱/۸4 . 








(TY) 


فزوجة أبيه تذيقه مرارة الحرمان وتفضل أبناءها عليه وأبوه 
ينتهره ويضريه لتعرضه لهجاء الناس )١(‏ .والقبيلة. ترى أنه هجا 
شاعرها والمقدم فیبا " كعب بن جعيل التغلبى ()" فلم يبق له 
حينكذ هدف يقصده بمد یحه ولا مأيعتز به فیفتخر . ومن هنا 
كان فى أول حياته وقبل اتصاله بالأمويين منطويا على نفسه فى 
أغلب الظن منقبضا عن الناس 9) ءولم یعرف اصطناعة المديجح 
والفعر قبل هذا التاريخ . ولعل من المفید جدا أن ندرسبشىء 
من التفصيل تلك الأحداث والملابسات التى هيأت للأخطل أن يصل 
الى قصر الخلافة والتى أثرت فى نفسيته حتى قال عنه جريسسر 
حینما سأله ابنه عن أشعر الناس فى الاسلام فأجابه بأن الفرزدق 
نبعة الشعر وأن الأخطل يجيد مدیم الملوك . فكيف ارتقى هذا 
الشاعر من حالة التبذ والظلم ليصبح شاعر الملوك ©) يجيد مديحهم 
ويفتخر ‏ بهم ويضع من قدر أعدائهم ؟. 

لم تكن المعارك بين بنى أمية والمناوئين لهم مقصورة على 
استخدام السلاح والنزال فى حومة الوفى بل كان للشعر دور فى 


هذه المعارك اذ أصبح سلاحا يستخدمه كل فريق فحميت ناره 





زم أنظر الأغانى : ۴۸۰/۸ - ۲۸۱ 

() كعب بن جعيل التفلبی - شاعر مفلی فى أول الاسلام أقدم 
من الأخطل رالقطامی وقد لحقا به وكانا معه ويعد شامسر 
معاية وأهل الشام 
أنظر طبقات فحول الشعراء : ۲ ۰۷۲ 

م أنظر الأخطل فى سيرته ونفسیته وشعره - ايليا حاوی : ۱٩‏ . 

(و) طبقات فحول الشعراء : 11/۱ - 1۵ 





(TA) 


بين كل من عبد الرحمن بن حسان ) شاعر الأتصار وعبد الرحمن 
ابن ام الحك شاعر الأمويين فى مباجاة متبادلة تجاوزها عبد الرحمن 
أبن حسان - كما تشير الروايات ب الى التشبيب يابنة معاوي ) 
فاثار بذلك حفيظة يزيد ليطلب من كعب بن جعيل هجاء الأنصار 
والرد على شاعرهم ولكنه امتنع ودله على الأخطل الذى تصدى ليم 
بالبجاء ‏ قبحه الله - قاعلا ,0) 

ذهبت قريش بالسماحة والتدی واللوم تحت عمائم الأتصار 


قدعوا المكارم لستم من أهلها وخذوا مساحيكم ینی النجار 


وقد أثارت هذه القصيدة غضب الأنصار ونقمة الناس على الأخشل 
ويخاصة أن هذا الشاعر النصرانی قد تبجح بهذا الهجاء ت 8 
حماية ابن الخليفة يسدده الى الأنصار ذوى المكانة المرموقة والتاريخ 
الشرق لدى جميع المسلمين . وعلى الرغم من قلة أبيات هذه 
القصيدة فانبا فجرت الحقد الدقين فى نفسية هذا الشاعر وأضرابه 
من النصارى ليزرع الفرقة والتناحر فى صفوف المسلمين فى محاولة 
منه لتفتيت محدتهم واثارة العصبية الجاهلية التى كاد أن یدفتبا 


الاسلام ويقضى عليها بين القبائكل ءوهى سابقة ماکان لشاعر مهما 








() عبد الرحمن بن حسان بن تابت الأتصارى شاعر ابن شاعر كان 
مقيما فى المدينة وتوفى فيها وفى تاريخ وفاته خلاف والراجح أنه 
توفى سنة ع. وها / أنظر سير أعلام النيلاء للذهبى ۲/٠:‏ و . 

(0) انظر ترجمة عبد الرحمن بن الحکم فى الأعلام : ۳۰۵/۲ 

م) أن صحت هذه الروايات 

(») طبقات فحول الشعراء : ۳/۱ موالاغانی : ٦.۹/۱۵‏ - 
11° 








(T4) 


أوتى من قوة البيان وبذاءة اللسان أن یجرو على الولح فيا 
لمغبة مخاطرها ومايتمتع به الأنصار من فضل وكرم ,وقد استشاط 
النعمان بن بشير زعيم الأنصار غضبا فدخل على معاوية حاسرا 
عمامته قاتلا له قولته المشهورة 

* أترى لوا يامعاوية ؟ فقال معاءية : لا بل أرى كرما 
وخيرا . ماذاك ؟ قال : زعم الأخطل أن اللقم تحت عمائشا 
قال + أوفعل ؟ قال : نعم . قال : ماحاجتك فيه ؟ قال : 
لسانه . قال + ذاك لك )١(‏ * وکان هذا الخبر بمثابة الصاعقة 
على الأخطل فلجأ الى يزيد طاليا منه الحماية والنجدة فحمساه 
ومنع عنه الحكم بطريقة أو باخری . 9) 


() طبقات فحول الشعراء : ۳/۱ والافانی : ۱۰۸/۱۵ 

«) قيل فى سبب طلب يزيد من كعب بن جعيل هجاء الأنصار کی 
ينتصر لعبد الرحمن بن الحكم وكانعبد الرحمن بن خسان قد. هجاه 
وقيل أنه ثار لما شیب ابن حسان بأخته أو عمته . وقيل أن 
معاوية هو الذى طلب من كعب هجاء الأنصار وأنه رفض ود لسه 


على الأخطل فتکون حيلة مديرة من معاوية وابنه غير أن هذا 
بعيد أذ بقى الأخطل مكروها من معاوية ولم نظفر بتصيدة 
واحدة فى دیوانه يمدح بها معاوية اذا استختینا بعض الأبيات 
المتفرقات حينما یدح أحد أينائه . ولعل عدول معاوية عن 
تنفيذ حكمه ضد الأخطل حاجة بنى أمية الى لسان هذا الشاعر 
فى هذه الحقبة من الزمن . اما كعب بن جعيل فیعد شريكا 
للأخطل فالدال على الشر کناعله 

أنظر الأغانی : ۱۱۹/۱۵ موآدب السياسة فى العصر الأموى 
آحمد الحوفی : هدمع 

والپجاء والپجاءین د . محمد محمد حسین : ۷۸ 








(°) 


عندئذ أخذ يديج المدائح ليتى أمية وولاتهم ينافج عن 
حكمهم »ويظهر فضلهم للناس وأحقیتهم وأهليتهم للخلاقة 

ولاشك فى أن هذا مايريده بنو أمية من الشعراء اذ أصبح 
الشعر السياسى أقوى ضروب الشعر صوتا فى عهدهم وسياسة یتبعونها 
لتثبيت ملكهم واکساییم مزیدا من التعظيم والتمجيد )١(‏ . وكان 
معاوية أسبق الخلفاء الى انتهاج هذه السياسة عندما أراد أحت 
البيعة بولاية العبد لابنه يزيد اذ لم يجد بدا من اتخاذ الشعراء 
كسلاح لانجاح هذه الخطوة 9) ,نأخذ يقريهم »يغدق عليهم مما 
جعلهم يتزاحمون على قصور بنى أمية وولاتهم حتى أصبح لهم فى كل 
مصر شعرا ) ,ركان الأخطل من الشعراء المقربين من بلاط 
الخلفاء على الرغم من أنه لم يكن شاعرا سياسيا يجيد غرضى المديح 
والفخر فى أول حیاته . كما أنه لم يكن هو الساعی من تلقاء 
نفسه الى بنى أمية لأنه لم يكن يتصور وصوله فى يوم من الأيام 
الى قصور الخلفاء .بل يرى ذلك بعيدا بالنسية له .٠اذ‏ هسو 
المنبوذ من قبل أسرته وقبیلته نتيجة لتصرفه الشين معهم »وهو 
لم يصل الى المکانة المرضية لدى قبيلته فضلا عن الخلفاء كما 





أن نصرانيته تقف حاجزا قويا لايمكته من الوصول الى هدة 


() أنظر أدب السياسة فى العصر الأموى ‏ د. أحمد الحوقفى 
۲۰۷ 

9) المرجع السایق : ۲۵۷ 

(م) المرجع السایق : مهم 








(T1) 


يسهولة . (۱) 
ولذ لك فان الفرصة قد واتته وعليه أن يحسن استغلالببا 
عندما طلبه يزيد لبجاء الأتصار فلم يتردد ولم يطلب من يزيد 
سوى الحماية مما يترتب عليه بعد فعلته الشنيعة . ولا يهمه بعد 
ذلك أيا من الناس يهجو وأيا يسلط عليهم لسانه البذئ قبو طوع 
الأمير الذى أدخله التاريخ من أوسع أبوابه ,ولقد كانت هذه الحادفة 
من أقوى العوامل النفسية والاجتماعية لاتجاه الأخطل الى المدييح 
والفخضر9؟ 
فمن شاعر هجاء مغمور فى ربوع تغلب النصرانية فى أرض 
الجزيرة الفراتية الى شاعر بلاط مدو صوته يظهر على الس يح 
السیاسی وتذيع شپرته فى الآفاق فأخذ یجوبپا قاصدا بنى أمية 
وولاتهم يمد حهم ويمجد هم ءویفخر بقبيلته ويوقفتها معهم مستغلا 
بذلك تعاطف الخلفاء والولاة معصه لیپجو أعداء قبيلته ويبين آنپم 
أعداء للخلافة كذلك ,ويفتخر بتغلب فى حضرة الخليفة أؤ الوالسی 
كلما سنحت له الفرصة فلا تكاد توجد له قصيدة فى مدح خليفة 
أو وال الا ويعرض فيا بأعداء قبيلته وخاصة القيسيين ويفخر بتغلب 
وكأنه بذلك یذ کر الخليفة بعش م ماقد مه له 


(۱) بقیت تغلب على نصرانیتپا بعد فتح الجزیرة »ولم يسلم من 
آیناعپا الا عدد يسير فیقیت نصرانية الأخطل رادعا له فى 
كثير من الحالات عما يريد . 
أنظر دائرة المعارف الاسلامية : ۲۲۸/۵ - ۲۲۹ 

و) أنظر هذه الحادئة مفصلة فى طبقات فحول الشعراء :1۱/۱- 
۰1 





(TT) 


التغلبيون ) . وهذه الظاهرة تدلنا دلالة واضحة على المعاناة 
النفسية التى كان يعانيها الشاعر لما حدث لقبيلته من محن وانتكاسات 
ووقوفبا على الرغم من ذلك كله صامدة فى وجه الأعداء مؤيدة للخلافة 
ومن هنا استطاع الأخطل اجتیاز الحد ود الضيقة حدود الفردية 


والقبيلة ليجد مکانه بين وجپاء المجتمع لأنه يدرك تماما مكانت 





المهزوزة لدى الناس وضعف موقفه متذ تجرأ على هجاء الأنسار 
واغضاب السلمين فلابد له من تدعيم هذه المكانة المهزوزة عله يظفر 
باحترام فريق من الناس وتقدير المجتمع فاتجه الى مديح الخلقاء 
والولاة مفاخرا بقییلته تغلب ,وقد نال مبتغاه فأصبح سيدا ورجلا 
ملپما يتكفل بالديات واصلاح ذات البين ويتحمل الحمالات ليحقن 
ال یا( پواصیحت كلمته مسموعة لدی العلاءة والخاصة نتيجة لافساح 
الخلفاء والولاة له فى مجالسهم ءواتخاذهم شاعر بلاط وقد وطلد 
العزم على أن ینای عن الفقر الذی صلی به ردحا من الزمن وکان 
يفطن الى بعده عن رقة جریر وعدم استطاعته اللحاق به فى رقة 
غزله ولا يستطيع تقمص كبرياء الفرزدق والا صارت یداه صفرا من المال 
الذی هو عصب الحياة اذن فلن يجد طلبته من رقد مادی ومعنوى 
الا فى مدیم الملوك ولا مانع من أن یفتخر بقبیلته ضمنا فى هذا 
المديح ومن هنا یمحو تلك الاستکانة التی حاولت أن تجریبا قى 
عروقه امرأة أبيه وأخیرا طمع فى أن يرفع من شأن قبیلته تغلب 
التصرانية التی تعيش فى بحر متلاطم یسیطر عليه السلمون سیطسرة 


)0 انظر 3 الأخطل فى سیرته ونفسیته وشعره - ایلیا حاوى : هع. 
0( انظر الأخطل الكبير ‏ د . فخر ألدين قباوة : ۲۲۱-۲۲۰ 








(rr) 


تامة »ویپجو آعداءها من منطلق قوى فلا غرابة ادن أن يجيد 
مديحه وفخره ويقف الى جانب الأمویین داعية لسياستهم ورافى ا 
من شأتهم »ولم يذهب هذا هدرا لدیپم بل كافأوه اذ رفعسسسوه 
مكانا علا لم يصل اليه شاعر مسلم ولم ينافسه عليه أحد طوال 
حیاته قیما تعلم - 

واذا عرقنا هذا فلا غرابة ى أن نری عبد الملك بن مروان 
يفضله على جرير ويأبى أن يستمع الى مدحة جرير الحائية (۱) فى 
اول الأمر بل يبقى منصتا للأخطل حتى اذا ما أنتبسى من مدحته 
قال عبد الملك : ( ويحك يا أخطل أتريد أن أكتب الى الآفاق 
أنك أشعر العرب ) ) واذا قد عرفنا هذا أيضا فلا غرابة فى 
أن يرى أغلب النقاد أن الأخطل يجيد مديح الملوك وهذا ماستراه 
عند حديثنا عن الملامح الموضوعية لفرضی المديح والفخر عند الشعراء 


الثلائة فى باب لاحق ان شاء الله - 


DE JK DE DE DE DE DE DE DE E DE KF بر بر با‎ XK DF OK 


(۱) ونعتى بمدحة جرير حائيته الشپورة التى يقول فيا 
الست یر مَنْ تركب المطايا اتد ی العالیین يطون راح 
أما قصيدة الأخطل التی شغلت عبد الملك عن الاستمام الى 
جرير فبى رائيته الشپورة والتى مطلعها 
عة ا و 2 م ا مهن موعت هر مسار من 
حف القطين فراحوا ينك أو بکروا . وازعجتهم نوی فى صرفيها غير 
نم الأغانى : 11/۸- ۲۸۷۲۰٦1۷‏ - ۲۸۸ وشمر الأخطل : ۱۹۲/۱ 


ود یوان جریر : ۸۷/۱ 

















(rf) 


" " الفصل الثانى " " 


» > القفرزدق × بي 





لقد كان للظروف النفسية والاجتماعية التى اكتنفت هذا الشأئر 


منذ نعومة أظفاره أثرها الواضح فى شخصیته فنشأ معتزا بنقسه 


مياهيا بطيب منبته وكريم نسیه ووقف بقاخرا بنفسه وأسرته وفبيللته - 


وحق له ذلك فهو من قبيلة عريقة وأسرة لا تقل عنها عراقتة 


فقبيلته تسم احدى قبائل مضر الكبرى ) .وهی قوية صخمة تعتد 





() وأسمه هیام بن غالب بن صعصعة بن عقال .بن محمد بن سفيان 


(0 


ابن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة 
ابن تميم بن مر بن طابخة 

ويرجح الدكتور شاكر الفحام أنه ولد فى خلافة عمر نی" . 
الخطاب - رضى اللوعنه ‏ فى حدود سنة (۲۰ه) وکانت وفاته 
سنة (+1وه) وترجمته فى الكتب التالية :( طبقات قول 
الشعراء : ۲۷-۲۸۹/۱ ءوالشعر والشعرا؟ : ۷۱/۱ -۸۲ ۰ 
والمؤتلف : .و۲ ءونوادر المخطوطات : ۱۷۰/۲ ۲۹۰۰۱۸۲۰ ۰ 
دمعء والموشح :۱۸1-1۵1 »ومعجم الشعراء : 4۸-1 
والسمط : 1/۱ »والاشتقای : ۲۰-۲۳۹۱ ءوالأقانى :۲۷۹/۲۱ 
>.> موأمالی المرتضی : ۱/ره -49 مواین خلکان : ۲/ 
۲۰۱-۹ »ءوالیاقعی : ۲۳۸/۱ - ۲۲ ءوالمعاهد : ۱/ 
۳ دوع موالخزانة : ۱/ ۲۲۳-۱۱۷ »وانظر الفرزدق - د 
شاکر الفحام يفيرها من الکتب القديمة والحدیتة فى الادب 
والتراجم . ) 
جاء الاسلام وتميم تحتل دیارا كثيرة وتخالط بقاعا عدة / أنظر 
معجم مااستعجم : ۳۱۲۰۹۰۱ وصفة جزیرة العرب : ۲۸۱ »وماد ة 
(تمیم ) فى دأكرة المعارف الاسلامية 








(Te) 


بکترتبا وقوتبا يوم أن كانت لغة القوة هى السيطرة والفيصل قبل 
بزوغ شمس الاسلام وظهور النبى - صلى الله عليه وسلم - وكائت هذه 
القبيلة ببطوتبا وکثرتبا فى العدد والعدة وتوالى حروببا مقاراتبا 
من .آقوی قبائل العرب وأشدها علو ومفاخرة .وقد أتاح لها مجدها 
وشرفها أن تحوز مکارم جمة حتی أنهم حيتما یوازنون بين قبافسل 
مضر یجعلون تميما فى مقدمتها ولیپا تعتمد . 4٩‏ 

وأما أسرته الدنیا فپی ترجم الى دارم وهی آسرة عريقة 
حلت من تمیم ذوابتها وتبوأت سنام مجد‌ها والیبا انتبی شرفها 9) . 
ویعد بيت عبد الله بن دارم وأخیه مجاشع آحد بيت اربعية 
انتبى الیپا شرف الجاهلية ومجد ها فکتر فیهما الاشراف والسادات 
أصحاب البآثر والمكارم »والأجواد الذين لا يطاولون جودا .وکان 
منهم قاكد تميم وجرارها " زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله 
بن دارم " وبقيت القيادة والقضاء فيهم حتى انتبت الى غالب والد 
الفرزدق وخاله الأقرع بن حابس المجاشعى وهو آخر من قضى منهم 
بعكاظ فى الجاهلية حتى جاء الاسلام . () ومما زاد الفرزدق شرفا 
وفخرا يتطاول به على الملوك والأشراف أنه لا يوجد بينه هين 


عدنان أب مجهول وقد أشار الى هذا بقوله )٩‏ : 


7/ 


4 و 2 21 9 وت 
ِ ام و بارد ية المكارم محت 
کی ون مله ص یمیت عم پروی ارو نی 
7 
ماه ع انم و 2 سم جه كسم امن بره 
لد عد دت ود تبی لتجييق غراء قد آدت لفحل منجب 





() انظر الاصابة : ۳۱/۳ والعقد الفرید : ۳۳۲/۲ 
(«) انظر الفرزدق للد کتور شاکر الفحام : ۱.٩‏ . 

م الأغانى : ۱۳۸/۱۹ 

0) دیوان الفرزدق : ۳۵/۱ 





(۳1) 


ونشأ الفرزدق سليل هذا المجد التليد یتجاذبه من كل مکسان . 
فجده لأبيه صعصعة بن ناجية المجاشمی اشتپر برجاحة عقله وسعة 
خلقه فبو الذى افتدى الموءودات فى الجاهلية فقد ورد أنه ما 
سمع بموءودة الا افتداها حتى جاء الاسلام وقد فدى مائة وقيل 
أريعماقة () . 

فسبق بذلك الى عمل خيّر لم يشاركه آحد فيه من أشراف 
العرب فى الجاهلية . وقد أصبر الى حابس المجاشعى () مسا 
أمد الشاعر بكثير من معانى الفخر والسمو .ووقد على الرسول -صلى 
الله عليه وسلم - وقص عليه كيفية افتدائه المو#ودات وقد أسلم وحن 
ورسخ الاسلام فى أعماقه فلم يكن أحد من عرب البادية الأشسسراف 


احسن منه دينا وقد حاز شرف مجاشع فى الجاهلية والاسلام WM.‏ 


أما جده لأمه فهو قرظة الضبی" من بنی ضبة .وهو من 
سادات قومه وكثيرا مافاخر الفرزدق بأخواله . وأنه أخذ الشعر 
من قبلهم 0 

وأما أبوه فهو غالب بن صعصعة من أجود الناس وأكرميم 
وأشرفهم )١(.‏ وقد عاش الفرزدق فى أسرة متماسكة مترابطة قوامهبا 
الحب والاحترام بين أفرادها »وشيمتها الكرم والوفاء وحب المعالي 


فنعم مع أخيه واخته يرعاية آبیهم وتأثروا بخلقه الحسن وفضائله 





رن النقاعض :16-1 ۳۸۰ ۱۹۷۰ 1۹۸۰ 

م) آنظر الفرزذی - د. شاکر الفحام : ۱۱۰ 
1 

م للاغانی : ۳۲۹۱/۲۱ 

(و) المصدرالسابق : ۲۷۹/۲۱ - ۲۸۱ 

(و) البصد رالسایق : ۳۸۱/۲۱ - ۲۸۲ 








(TY) 


المثلى وباهوا به وأحلوه من انقسیم المقام الأسمى .() 
وانعكست تلك الحياة المترابطة التى عاشبا على 'تفسيتسه 
فكان فخره ومديحه صدى واضحا لتطلعاته السامقة الى العلا والمجد 


من بيكة اجتماعية راسخة الجذ ور ممتدة الى أعماق التا ريخ 
الشرق ففاخر ومدح »وان يتمتع بتراث شعرى عظيم يغذيه مجد 
لم تتوافر مقوماته لشاعر آخر ولغة فصيحة فلم یتکسب بمديحه 7) ولم 
يتصنع فى فخره فجاءت كلماته جزلة ومعاينة بليغفة . وقد أتاحت 
هذه المكارم وهذا التاريخ للفرزدق مجالا رحبا فى الابداع القضی 
والاعتزاز بالنقس والنسب الرفيع حتى ليقول مخاطبا الخليفة سليمان 
ابن عبد الملك :( آنا من قوم منهم أوفى العرب وأسود العرب 
وأجود العرب ءواحلم العرب وأفرس العرب رأشعر العرب (© .) , 
والفرزدق وان بدأ الشعر هجاء الا أن هذا البجاء كان سزوجا 
بالفخر بنفسه والتباهى بمکانته المرموقة التى جعلت منه سيدا فى 
قومه يجير ويغيث ويتحمل الحمالات وينفق بلا حساب مقتديا بأبيه 


غالب الذى كان ذا باع طويل فى الكرم والسخاء . وكان الفرزدق 





() معجم الشعراء : وی 

(0) لم یتکسب الفرزدق فى بداية الامر بمديحه لانه كان فى غنى 
ووفرة الا أنه فى أواخر حياته قد ألحف بالسوال ءولعل هذا 
كان نتيجة لكبر سنه وفراغ يده من المال بلكن غرر مد اتجسسه 
لم يتكسب فيها البتة يخلاف الأخطل وجريز اللذين ماانفکن ۱1 
يلحفان يالسؤال فى كل مداتحهما 


م العقد الفرید : ۲/ه - وه 





(TA) 


يفاخر بأبيه الملوك ميتعالى عليهم .حتی جعل قبره ستفاثا یلان به 
لينبض الشاعر للنجدة والاغائة . )١(‏ وقضاء الحاجات . 


وكأن الفرزدق والمجد صنوان يتوق الى يلوغ المعالى فى 
قومه ,وقد قاده طموحه وكيرياؤه الى مفاخرة الملوك ففاخر معاية 
وطلب منه رد ميراث الحتات . 9؟) قاعلا 


أبوك وعمى یامعاوی أورثا تراثا فيحتاز التراث آتارسه 
وقد أثارت هذه القصيدة یفیرها زياد بن أبيه والى العراق آتذاك 
فجد فى طلب الفرزدق لتأديبه غير أن الشاعر لم يمكن من نقسه 
اذ بدأ حياة التنقل والبرب سنة .م ه . ولم يكن يميل لبنسى 
أمية ولا یودهم »فو غير محتاج لعطاتهم »ومکانته فى نظسسره 
تضاهيهم علوا ورفعة فهو سيد جواد فاضل وجيه عند الناس »وهو 
ضالع فى هواه مع بنى هاشم یمدح أحياءهم ويؤين موتاهم »وجو 
بنی أمية وأمراءهم »كمعاوية بن أبى سفیان. وهشام بن عبد الملك 
وزياد بن أبيه والحجاج بن یوسف .وابن هبيرة وخالد القسرى 
وفیرهم 9) 


وقد عاش الفرزدق فى المدينة فارا من البصرة فنعم بما فیپا 


( انظر ديوان الفرزدق : ۸۵/۱ ألم 

0) كان قد وفد على معاوية وفد من تمیم فيهم الحتات بن يزيد 
المجاشعی الذى مات فى وفادته ءوكان معاوية قد أمر له بمال 
فحبسه بعد موته مما دعا الفرزدق الى مفاخرة معاوية وطلب منه 
رد الميراث وقد فعل معاوية 

م انظر : أمالى المرتضی : 1۷/۱ یږ 

و) انظر معجم الشعراء : #مع »والفرزدق - محمود حقى : ۲۳ 








(F4) 


من دعة العيش »والجمال الحسى والمعنوى عفراقته الحياة هتاك 
مما جعله بعد ذلك يكثر الرحلة الیبا . وخلال هذه الفترة من 
الزسن التی ظل فيها الشاعر مشردا نجده لا يمدح الا" اعتراقا 
بجمیل شکرا على فعل حسن وهذا فعل الشعراء السادة الکیسار 
أمثال امرىء القیس مفیره والفرزدق يرى أنه أسمى من التردد على 
أبواب السلطان ولذلك نجده لا يتقرب من بنى أمية ولا بخطسب 
ودهم لأنه ليس فى حاجة الى عطائهم حتى ولو أدى به الأمر الى 
التشرد والاغتراب . )١(‏ 

محینما استتب الأمر لهم .واستقرت الأوضاع رأينا الفرزدق لا 
ينبرى متهافتا على أبوايهم لکنه على الأقل يسك عن هجائهم شم 
یمد ح بعض خلفاشهم بقصائد معد ودة . وخصوصا سليمان بن 
عبد الملك الذى كانت تربط الفرزدق به علاقة حسنة 

ویپذا عاش الفرزدق فى جو مفعم بالعلا والمحامد والفخار 
كل هذا زاده شعورا بشخصيته الطاغية التى تصعب على التهافت 
أمام مديح الملوك واستجدائهم حتى فى أحلك الظروف () لأن 
نفسه تواقة الى العلا ولأن بيكته الاجتماعية قد أمدته بفيض غزیسر 
من الأنفة واحترام الذات . فهو شريف وابن شريف »يجب أن 
يبقى كذ لك . كل هذه العوامل قد أثرت فى نفسيته وجعلت مشه 
شاعر فخر ومديح يعد بهما قمة شامخة فى سماء الشعر العرسسى 
لأن الروافد الاجتماعية التى ورثها حددت له السار الصحيح 





(م انظر : الفرزدق د . شاكر الفحام : ۱۳ 
و) انظر أمالى المرتضى : 4/1ه-؟0 











(€) 


۳ " القصل الثالث ۰ ۰ 


چ چ ج چ چ چ چ چ چچ وچ چچچ 


ب# × جير چا 








لم تكن البيئة الاجتماعية والدوافع النفسية التى ادت الى 
ظبور المديح والفخر عند جرير )١(‏ كتلك التى نشا فيها الفرزدق 
والأخطل وان كان جرير والفرزدق ينحدران من قبيلة تميم الکری 
التی يشرف الانتماء إليها () الا أن جريرا ینتسب فى " بنسسی 
كليب " وهی آسرته الدنيا مما أفقده الثقة فى تبوو* مكانة ساسية 


فى يربوع التى تتفرع منها " بنو كليب "7) فضلا عن تسم التسى 


)١(‏ وأسمه : جرير بن عطية بن الخطفى بن حذيفة بن بدر بن 
سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن تحيم 
ويرجح الدكتور " نعمان طه " أن تكون ولادته بين سنتسسى 
(.ع-عءعه) وان وفاته كانت سنة (6١ره)‏ ءوترجمته فى 
الكتب التالية 
( أبن سلام : ۳۷/۱ -اومع والشعر والشعراء : ١/ع5)-‏ 
۷۰ والأغانى : ١/4‏ وم وتوادر المخطوطات :۲۹۰-۲۱ ۰ 
والمؤتلف : 4 ءوجمهرة أشعارالعرب : -Y1۲‏ 8( 7ع والموشسح 
۲۱۰۰۷ _ ابن حزم : ۲۲۱-۲۲۵ »والیانعی :۲۳/۱ ۰ 
وابن العماد : ۱-۱۰/۱) ۱ مءوالعیتی : ۹۱/۱ ٩۲‏ والخزاتة 

۱ - ۷۷ 
وجریر حياته شعره للدکتور تعمان طه وفیرها من کتب الادب » 
والتراجم القديمة والحد يشة 

م) انظر : البداية والتهاية - لابن کثیر : 5.0/9 . 

(۲) انظر معجم الشعراء : ۷۱ 








)۱( 


تتضوی تحتها يربوع وبطونها 

ومن هنا أصبح الشاعر يحس ضعة قبیلته التی لم يرد لبا 
اسم فى الجاهلية اذ لم يذكر النسابون والمفرخون لكليب هذه مواقع 
تذكر غير يوم (جدود )١(‏ ) بين بكر وبنى ربيع فلم تہب كليب لنجدة 
بنى ربيع وقد استنجدوا بهم فكان هذا التخاذل من أسرة الشاعر 
سببا فى الخزى والعار لبنى يريوع . 9) 

ومن أجل هذه الضعة كان جرير يستمد رافده القوی فى 

القخر من انتسابه فى النهاية الى تميم »وقد تجلى هذا واضصا 
فی هجائه للراعى النمیری () وفخره عليه بقوله 


1 مر 


7 ۹ 7 ی ما 
دا عَضِبّتُ عليك بتو تمیم حسبّت الناس كلهم غضابا 





روم انظر اخبار هذا اليم فى أيام العرب فى الجاهلية - تاليف 
محمد آبو القضل ایراهیم وغیره : ۱۸۳-۱۷۸ 

و) أنظر النقاعض ر طبعة الصاوی م : ۲۳۳۲/۲ . 

۳( وهوعنید بن حصین بن معاوية من بنی تمير ویکنی أبا جندل » 
عاصر الفرزدق وجریر والأخطل وده ابن سلام فى طبقتهم الأولی 
من الاسلاميين ءهجاه جریر لأنه مال مع الفرزدق «وسمى 
الراعى لأنه كان يصف راعی الابل فى شعره . ومن جيسد 


شعره قوله 

2 31 ۳ we 

كأنْ العَيِونَ المرسلات عشبة شَابِيبٌُ دمع 11 تج د متردادا 
۳ 70 7 7 6 7 ا 
مزایث راء اليدين سيفتة آخب بهن المعلقان ياه 
انظر ابن سلام فى طبقاته : ۲/۱ .ه »والشعر والشعسراء 


لابن قتيبة : /١‏ م١‏ »وتاب الراعی النمیری - عصره حياته 
شعره للد کتور محمد نییه مجاب . 











(fT) 


الا آن أسرة جرير بقيت مغمورة لم یظپر فيا فوارس یذ کسرون 2 
ولا آما جد یقصدین »یلید هذا مارواه بعض المقرخین ٠:‏ أنه 
حینما نزل الحطيئة فى بنى کلیب رهط جریر قالت له ابنته: ترکت 
الثروة والعدد ونزلت فى بنی کلیب بعر الکیش ۲ ) 
هذا هو رأى أبنة الحطيكة فى قوم جریر عفما هو رأى جریسر 
نفسه كشاعر يتوق الى الظبور والشپرة ؟ وماهو رای الشعینسرا* 
الآخرين كذلك ؟ وماذا بقى لجرير من الشرف فى هذه الأسرة ؟ 
فجده حذيفة بخيلا وقع فى اسر البذیل التغلبى فى یوم راراي 
ويقى فى الأسر حتى استوهیه عمرو بن عقفان الیربیعی من خالله 
البذيل فوهبه له © . 
وأبوه عطية كان رجلا مضعوفا () وضیعا , وید و أن عطية 
قد ورث البخل عن أبيه حذيفة فقد آورد صاحب الأغانى قصة طريفة 


تدل على شدة بخل الرجل ©) .ولم يكن لجرير أخوال يعتز يهم 





(«) الکامل فى التاريخ : ۲۳۹/۱ . . 

«) اخبار هذا الیوم فى کتاب جریر حیاته وشعره للد کتور نعمان 
طه : وه 

(۲) نقائض جرير والأخطل : ړب 

9) الشعر والشعراء لابن قتيبة : و 

(م) وتتلخص هذه القصة فى أن رجلا قال لجریر : من آشعر التاس 
قال جریر : قم حتی أعرفك الجواب .ثم جاء به الى أبيه عطية 
وقد أخذ عنزا له فاعتقلها واخذ يمص ضرعها ,فصاح به جرير 
قاعلا : أخرج ياآيت فخرح شيخ دسم الخلقة واللبن يسيل على 
لحيته . فقال جرير : ألا ترى هذا الرجل انه أبى كان ے 





۳ 


اذ ترجع خئولته فى کلیب نفسپا كما ترجع الیپا ختولة أبيه 

أن جریرا وقد نشا فى هذه الاسرة البابطة الوضيعة وقد 
تفتقت فيه ریم الشعر لایجد أمامه وهو يريد أن يشق طریقه الى 
العلا الا منحى واحدا وهو أن یجند نفسه بطلا ید افم عن قبیلته 
الدنيا کلیب ويسمو بها عن طریق شعره .وان یجعل لها مزایا , 
وسعات لم تكن لها فى الأصل لیفخر بها ویمدح من يشاء وهو فى 
الحقيقة يسير فى طريق صعب شاق لا يرتاده الا الواثق من نفسه 
المتمكن من فنه . وهو وان لم يفخر بكليب علانية لكن ظبوره فيها 
يعد . كسبا لپا ورفعة شانها )١(‏ ولتد ساعده على ارتياد هذا 
الطريق والتمكن فى المديح والفخر عدة عوامل نفسية واجتماعية 

فحياته الأولى بدوية يلفها الغموض ولكته نشا فقيرا راعيا 
شانه فى ذلك شأن أبناء البادية الذين امتزجت حیاتهم بحياة 
الصحراء والحيوان . تربى هذا الشاعر فى هذا المناخ يرى 
نطاح الكباش ورماح الحمير ونزاء التيوس 9) يتمتم فى خلوتسه »> 
ويناجى نفسه فى الصحراء وراء الماشية لاشأن له بالناس حتى اذا 
ماتعرض. بنو الخطقى لپجاء غسان السلیطی" أخذته الحمية »وانتيرى 


يذ ود عنهم ویداقع عن أعراضهم ولما يتجاوز الحادية عشرة من 


= يشرب من ضرع العنز مخافة أن يسمع صوت الحلب فیطلب مضه 
لبن ثم قال للرجل : أشعر الناس من فاخر بمثل هذا ثياتين 
شاعرا فغلبهم جميعا . أنظر الأغانى : ٩/۸‏ 

() منتاريخ الأدب العربی - طه حسين : ٩0۳/۱‏ 

0) نوابخ الفكر العربى جرير ‏ محمد ابرأهيم جمعة : ۲۸ 








(E) 


عمره بعد .() 

ومن هنا بدا قول الشعر هجاء كصاحبيه ,ود التحايه 
بالشعراء ولم يكد هذا الصبى يفصح عن قول الشعر حتى وجد 
أسرته كلها شعراء آباه وجده ثم جاء هو وایناژه وأحفاده فأصبح 
بيته من بيوت الشعر فى الاسلام .49 ولكن مافائدة البجاء لهذا 
الشاعر الفقير طالما أنه لایرفع من شأنه ولا من شأن قبيلته ولايدر 
ربحا عليه خصوصا وأن الشعراء أصبحوا یتپانتون على أبواب الخلقاء 
والأمراء والولاة يمد حونهم ويحضون بأعطباتهم . عندئذ أدرك جرير 
أنه لاطائل ماديا ولا معنويًا من قول البجاء .وأصبح يزداد شمورا 
بعظم رسالته تجاه رهطه مدركا أن الشعر شعور ووجدان والتزام قوى 
فى خدامة ذأته ومجتمعه أمام الشعراء الذين ينبشونه من كل جانب 
وهو يراهم يظفرون بالجواعز من الخلفاء ويتعمون بالعطايا والبیسات 
فعا عليه الا أن يشق طريقه نحو الشهرة وأن يجيد فنی" المدیسح 
بالمقام الأول ءوالفخر تاليا للقضاء على روح الفقر والؤس اللذين 
يكتنفان حياته ,ويتقرب من الخلفاء ويمدحهم لينال أعطياتهي سم 
الوفيرة . 9) ويخاصة بعد أن استقر الأمر لبنى أمية »وهدأت الأمور 


فأخذوا يجزلون العطايا للشعراء ويجتذبونهم الى بلاطهم ولعلله 


() جرير حیاته وشعره - د. نعمان طه : ۱۲۷ ۱۵۲۰ 

و) العمدة لابن رشیق : ۲۳۹/۲ 

() ولذلك رأيناه ینبری فى آول مدحة قالبا فى عبد الملك بسن 
مروان اول من اتصل به من البيت المروانی بالسقال والطلسسب 











{fe} 


بهذا يرفع من شأن رهطه المغمورين لأن ظپوره فيهم غنيمة لمم 
- لو كانوا يعلمون - لينتشلهم من هاوية الضياع الى مسح 


الحياة الكريعة 
ومن هنا تستطیع أن نقول : ان الد وافع النفسية والاجتماعية 


التى دفعت جريرا الى المديح والفخر ‏ وان كان مديحه أكتسسر 
من فخره - عوامل ذات شقين 

دوافع معنوية : وهی شعوره بالتقص نتيجة لضمة أصله وقصور 
تسبه عن الاشراف ودمامة خلقه وقصره ومایه من غنة ,وضعف بنيته 
نتيجة لولادته ولمًا يكتمل بعد اذ ولدته أمه لسبعة آشپر ).كل 
هذه الأمور ولدت عنده الشعور بالنقص فكان لابد ازاء هذا مان 
التمكن عند الخلفاء والأمراء والولاة بالمدح والتعالى بالفخر حتى ولو 
كان مصطنعا ليرفع من روحه المعنوية ويتمكن عند عامة الناس وخاصتهم 

ود وافع مادية حسية وتتلخص فى الأوصاف التى ذكرنا آنقسا 
ومايعانيه الشاعر من الفقر والفاقة ومحاولة القضاء على هذا الفقسر 


الذی لازمه طويلا وبالتالى الرفع من شأن تلك الأسرة الخاطسة 


" كليب " 9) 
- الصريح : 
اغ يافداك أب أت مس ك ان ذو ارا 
3 6 بسيب منت أتلى ت 
عثنى يافدات ابی وامی يسيس مزك رت دو واج 
دیوان جریر : ۸/١‏ 


۱ الأغانی : ۵۰/۸ 


0( جرير حياته وشعره - د . نعمان طه : و 








(1) 


ونتيجة لبذه الأمور مجتمعة أخذ الشاعر يجود فنه تجویسدا 
فجاعت عباراته قوية ومعانيه عميقة حتى قال عنه خصمه الفرزدق 
ر ... قاتله الله فما أخشن ناحيته وأشرد قافيته »والله لو 
ترکوه لأبکی العجوز على شبابها .والشابة على أحيايها ,ولكتبم 
هروه فوجد وه عند الپراش نابحأ ءوعند الجراء قارحا ,وقد قال بيتا 


لأن أكون قلته أحب الى مما طلعت عليه الشمس () . ) 


وهكذا صمم جرير على تغيير حياته لیصیح من الشعسرا* 
المعد ودين فسلست معانيه »وتمكن من ناصية اللفة حتى اکتمسل 
عوده /عندها أخذ يغد على الخلفاء مع شعراء عصره ماد حأ ولايتردد 
فى التکسب بشعره مظهرا حاجته لأن رغبته فى الثراء والتخلص من 
قيود الفقر الذى رزح تحته فترة من الزمن كان ذلك من أقلوى 
الد وافع التى أذكت قريحة المديح عنده ودفعته الى الوقوف بأبواب 
السراة سؤالهم العطاء 

ومن هنا كان مديحه صدى لما فى نفسه من تطلعات الى 
أفق الحياة الرحب ليجد نفسه وقد سد فاقته وتداعت له العطايا 
والببات وودع حياة الفقر والبؤس الى غير رجسة 

آما فخره فاته لم يقصد اليه قصدا »ونما ساقه الى ذلك 


ون الأغانى : ۱۱/۸ 
يقصد الفرزدق قول جرير فى معرض هجائه للراعى النميرى وفخره 


پنحیم 


7 مر مرو م 


2 مه مور کر مس اماس 
اذا غضبت عليك بنو تمیم حسيت الناس کلہم غضابا 5 
e‏ 








(TY) 


ملرآه من فخر الفرزدق واغراقه فى هذا الغرض فجاراه فى ذلك 
ليطامن من كيرياعه (۱) وقد طور هذا الفخر تلك النقائض التی 
كانت سجلا حافلا لنتاج الشعراء الثلاثة فى ذلك العصر 


DF DF‏ جا يد بر DF DF DF‏ ير DF ۲ DF‏ ب 





(ج) وقد قال جرير نفسه : ( والله لولا ماشغلنی من هذه الکلاب 
لشیبت تشبیبا تحن منه العجوز الى شبایپا حنین الجمل الى 
عطنه . ) . العقد القرید : ۰۲۲/۷ 


() جریر حیاته وشعره -د . نعمان طه : ۳۵۷ 


















دراسَم‌تاريخیه موضوعية 
دج والؤخرعندالشعراءالثلاثة 
فيه ثلاث فصول: 
الشرالاول: .. العَرْضان لد الاخ | 
الفص لانن ل : الفرسانلدی‌الفرزدق 
الفصرالثالث. لضان لدی چرس 
































(A4) 


" “ الفصل الأول * ۰ 


ع عار الفرضان لدى الأخطل ع « 





ونبد! هنا بالمديح فعلى الرغم من أن اتصال الأخطسسل 
بالأمويين بدا فى خلافة معاوية ‏ رضى الله عنه - الا أتنا لم نجد 
له شیثا يذكر فى مديحه باستثناء بعض الأبيات المتفرقات التى قد 
تأتى فى أثناء مديحه لأينائه أو مارواه أبو حاتم السجستانی عسن 


العتبى للأخطل فى معاوية () 


شتو القيوٌ إلى نام اولي مقطی المَجَامَة ناف ضوار 
ی عليه إِذَا الیو لته" سيا الحلیم وشيب الجتار 


ويبد و أن تطاول الاخطل فى هجاء الأنصار قد آنضب 
"معاوية " فبدد بقطع لسانه مما جعله يتحاشى المثول بين يديه 
مادحا ١‏ فمكث يعيدا عن مجلسه مكتقيا بمجالسة يزيد الذى وجد 
عنده بغيته فمداحه كأول شخصية من بنی أمية باربع قصاكد 7) تمشل 
قترة زمنية فى حياة الأخطل كان فیها متأرجحا بين الخيف والرجاء 


وکانت بداية لشعر المديح عند اللأخطل 





زم العقد القريد : ۳۸/۱ 

(م) بالاضافة الى مقطوعة وبيتين مفرد ين حفظها لنا ديواته ی 
مد يح يزيد . انظر شعر الأخطل:۱ ٩۳۰۳۰۲۰۲۹۲۰۱۹‏ 
وانظر مطالع هذه القصاكد فى الجدول الملحق رقم (۲) 








)٩( 


فقصيدته ( الطللان ) لانجد نصيب المدیح فيا الا خافتا 

قلیلا لايتعدى ثلاثة آبیات فقد أنشدها تحت ظروف متقلية غير 
ستقرة فجاءت معانیپا محصورة فى شفاعة يزيد له ولم یخرج قسی 

هذه المدحة عن موضوع هذه الشفاعة . )٩(‏ 

لوا زی اب الامام سای توا ر منیب على لسانی 

َل مَأ فی الصا نزوگ کو ینتم انیم بای 

اش 5 آتی تسین اما ولا الجن حتى ينض ان 
ولايتناول فى هذه القصيدة حادثة الأنصار ءانما يكتفى بالاشارة 
الى هذه القوارع التى یجنیبا عليه لسائه مضمنا جريمته هذه 
الأبيات 

أما فى قصيدته الأخرى الرائية ( دمنةالدار ) فاتنا نجده 
یمدح بنی حرب بعامة وقد أجمع الرواة على أنه قالها فى مديح يزيد 
وان كنا لانجد له اسا فيها بل يركز على مديح بتی حورب وبا 


" يزيد " الا واحد منهم O.‏ 
ماه مر رات e‏ رک 8 عم سوت 
اتی حلفت بر ب الراتصات وا آضحی يمكة ین حجر وأشتار 
ا سم مه ۳ lolz‏ 
وبالبد يي وا احمرت مذارعبًا فى یوم َس شرتو وتنحار 





زم شعر الأخطل : ۲۹۸/۱ 

(م) قوارع : جمع قارعة وهی التازلة الشديدة . اللسان : ( قرع ) 
تصيبين : بفتح النین وکسر الصاد والباء - موضع فى الشام . 

م شمر الأخطل : ۱۷۲۱/۱ 














(.ه) 

ر ی بم ور رهز ی نس 
وما بزمزم” من شمط محلققٍ ایب من مج 
یعون بن کزب وق حَدَعَنْ || بي التي اه آنسّاری 
و رد حَارَيوا سد وا زرم عن الا رات بكار 


ولا تخرج أفكار هذه القصيدة وموضوعبا عن تصوير حاله وقد 
أحدقت به المصيبة وتخلی عنه آنصاره فتطکه الخوف ءلکن بنی حرب 
تدارکیه وانقذ وه مما حل به .وقد ألحف فى هذا العدح بالقسسم 
واغرق فى ايراد الألفاظ الدينية كمكة »والمدينة »والحجب .والأستار 
والنسك »والبدئ »وزمزم . ليتخذها وسيلة الى قلوب السلي سن 
فتكون شفيعة له عند آل حرب ءوکبیرهم معاوية الخليفة في#خنسوه 
ويغيثوه »وال فلماذا يذكر هذه المقدسات مع أنه لايعتقد بها ؟ . 

ولا يزال هول الوعيد یلاحق الشاعر فى هذه الحقبة من الزمن 


فيقول فى قصيدته الدالية ( فاصعدا ( ماد حا يزيد 0 


3-92 وه ی کش ۱ ن أن‎ EL 
واتی أة استعیرت ام مالك لرا می د‎ 
ی‎ O لوا يزيد اب الملوك سيه جلت حذیارا من‎ 
ET مرو وم اه ر‎ 
وکم آنقذ تنی من جرور حبالکم وَحَرْسَاء لیر با الفیل عرد‎ 


فبو یتخذ من ضعف نفسه وتلة حیلته وسيلة للثنا» على ممد وحه الذ ی 





() العون : جمع‌عوان -المرأة التی كان لها زوج وقيل هی الثیب . 
أنظر اللسان ( عون ) . 
و شعر الأخطل : ۲۰۵/۱ . 











(01) 


تدار که قبل أن يبلك ويستطرد فى المدیح قاعلا ,() 


r 7‏ 22 م 5 74 
ود افع عتی ر ما ينی السلا الحُبُودًا 
ات نجنا فى د شق لحي ی 

lI e ينين کا‎ 


یکفته طَوراً وط ا لدا رای ی الوَجه إقبالاً الم وا 

فيحشد فى هذه الأبيات کثیرا من الألفاظ ذات الدلالة الحسسية 
من الحدبار الى الفيل الى البثر الى الحية التى ان لدغت لسم 
يبرأ لديغها وفى هذه الألفاظ من المعنى مایپول عظم المصيبسة 


التى أحاطت به مؤكدا هذا المعنی من خلال قوله فى نفس 


الممد وح MW.‏ 
e 202‏ 2 مک 2 
آبا خالد دافعت عد عظيمة خرف لخمى بل أن يتيك دا 
es‏ ر رم م 
وأطفات ع تار تعمان مدا 6 لام عاجز وک سردا 


ولا رای التعما رد د ونی ابن" وق طوى الح إِذَّ د یی ودا 
وقبل أن یپنی* معدوحه بولاية العید يمتدح معاوة بالقوة 
فلا تزعزعه الأحداث فهو اصلب تريش عودا وأكثرهم عفة ووفاء ,وأشد 
عزما وحزما فى كل الأمور »ولعله أراد بپذه التوطثة أن ببیسن أن 


الخليفة لايقدم على عمل الا بعد تدبر وروية وأن اختياره " يزيد" 





() شعر الأخطل : ۳۰۹/۱ 

م) جلق : بكسر الجيم وتشديد اللام وكسرها اسم موضع بالشام وكانت 
احدی منازل أمراء الغساستة من بنى جفنة . 
أنظر دائرة المعارف الاسلامية ر جلق ) 

م شعر الأخطل : ۳۰۹/۱ - ۳۰۷ 











) ۰ ۲( 


لولاية العبد لم يكن أمرا مرتجلا ليرد بذلك على من رفضوا البيعة 


2 را ره 7 
gL‏ | 2 42 7 7 
وما وج ث فيها قريش لا را أعف وأ وی من أبيك رامنا 
7 04 

42 oly رو 2 مرح مه رداك و م‎ Ct رگ سم هم‎ for 
صلب عود | حي ضا قت آمور وهمت معد أن تخيم وتخمُسداأ‎ ۳ 
2 ر ر م‎ 2 
لد‎ SY NI ای‎ IE 2 ركام مق مه میم مه‎ 
ری تنم ولو کان ره مد اختلاف الأمر أكبى واصلدا‎ 


ثم ینتقل الى تبنثة يزيد بولاية العبد فیقول .0) 
اسیک وکا ون ایب الأخرى فر ان ماب فلخ ٠‏ 
ویرد ف بالقسم ليوكد فضل يزيد 4 
كشت ٩‏ آشی به الدَمْرِ سبد اة السَالَى0)مالساع وروا 
ولقد کان لعمل يزيد الكبير تجاه الشاعر من شفاعته فيه اشسز 
كبير فلا تخلو تصاعد المدح التى خصه بها من ذكر هذه الشفاعة 
والمبالغة فى شكره مبينا عظيم جميله وأنه لن ينساه أبد الدهشر 


الى أن يموت ويدعو له : ۲۵ 


ل ميج م و م راع و سا ی كش مگ و و 
آما یزیت فاتى لست ناسب حتى یغیبنی فى الرس ملحود 
ر محقم اس لج ومن 26 كه 

جزاك ربك عن مستفردر وحار تفاء عن امله جرم وريه 
سم کے زر مامه ا ور ع عه 5 
مشتش رف قد رَمَاهُ الناس کل کأتهین سَمُوم الصيف سفودٌ 


وفی هذه الأبيات یصور ضعقه الشخصی وسو* حالته حیتمبا 





() شعر الڅطل : ۳۲۰۸/۱ ۰ 
م شعر الأخطل :۳۰۹/۱ م شعرالأخطل : ۳۱۱/۱ . 
») السيالى : اسم موضع . وقد ورد البيت برواية أخرى هى : 0 











(or} 


صدر أمر الخليفة بقطع لسانه اة أصبح وحيدا بعيدا عن أهله 
يسبب جرمه فقد رباه التاس كليم بابصارهم فأصبح منبوذا بیتپسم 
ويكرر اعتراقه بجمیل يزيد فیقول : )١(‏ 

كما يا جک | تاك يمطرنى اج تأت سينك ینک رود 
ويعد الكرم والأمان من أهم الصفات التى نعت بها الأخطل ممد وحه 
فى هذه الفترة لأنها كانت فترة ابتلاء له بقطع لسانه فلجأ الى 
يزيد يمدحه ويطلب منه الحماية والأمان . ورکز على التشبینسسه 


الاستطراد ی 0 لیقارن بين الفرات فى فیضانه وکرم معد وحه ۳( 


امه یلو جرا ایز شق لیا یزرا نا را 
کر یله أَهْل اة بدا سا سُوَما ادلی اء منشّ د | 
ین بناج حت يسه ال جد ار ان كا كان التشيح المُعَرَ ا 
بعطرد ر لاذ ىجي أا E‏ يالقراقير لام اسرد 
كأ بات الماء فى حَجَرَاتِهِ يار بی نبا داش لوصا 9) 


ا ر ره وه 5 
يأَجُودَ سيا من زيك اذ اغداتِ به غغ ینن ملع ود دا 


ت 7 


هذه الصورة عنده فى مديحه لعبد الله بن معاوة )٩(‏ 


8 
۳ 
وتت 


الذی يمتد حه الأخطل بالشجاعة والاقادم والکرم فیشیپه بالیازی السذی 





۳۹ یام م ull‏ 


5 کاس لآ أ دی الد هر یه غد ا ای کاس ساح ورد 
شعر الأخطل : ٩۷/١‏ . 

()شعر الأخطل :۹۸/۱ . 

و أى الذى يجعل فيه المشبه به صورة مكونة من عناصر عدة . 

نم شعر الأخطل: ۳۱۱۳۲۱۰/۱ . () دياف وصرخدا : اسم لقريتين 

.))٤- 11۳/۲ : شعر الاخطل‎ (o) 








ینقض على سار الطیور فیترکها خاشمة لا تتحرك . )١(‏ 


۳ ۳ 
AEE FL‏ تاد مل 2 جر سا تمه ور امس 2 
بار كَل عتایٌ الطیر خاشکتة مله وصح الکروان (۷) واللسد 
۳ 8 
رم ورک روو کا ا مه رو نهر ع ر 
ولو يجمع رفد الناس كليم لم برفد الناش إلاد ون مارفد وا 
و كرس م مر ما سر ماهد ی هه ى + ف 
كُالمسَسَلمُون يخير مابقيت لبم ولب بغد ك خير حین تفتقد 


وهكذا فان عطايا التاس كلهم لو جمعت لم تواز عطايا بنى أمية 
وأن سلامة الممد وع هى التى ترفرف ظلالها على السلمین ولو 
أودى لبلکوا 

ولقد كان لیعض الولاة فى عهد آل حرب نصيب من مداع 
الأخطل اذ امتدح عباد بن زياد وأخاه سلما كلا بقصیسسدة 


واحدة () فيقول فى مدح عباد ۽ 0) 


إلى سكول بالتوائب وال ال را قياض اليد ين ووب 
يا رباد لدا عامتطقهحا يون ولا انبا َد وب 
ربيعٌ يلاك الججار ذا ارئخت رياح ال هِنّ با وجنوب 
يكارت یاف این کارت عن اسان لح 
5 5 1 
کی اسر النا رو 2046 ۳ هلال بدا 7 20 ب 





زم شعر الأخطل : 1۱/۲ 11۸۰ ۰ 

0( الكروان : طائر آغبر بعظم الد جاجة الا أنه اسیط وأطول عنقا وأطول 
رجلین »وجمعه " کروان " آنظر الاقصاح فى فقه اللغة: ۸۸۱/۲ 

(م) انظر مطالع هذه القصاغد فى الجد ول رقم (۲ ) الملحق بالبحث ۰ 


) شعر الأخطل : ۲۱۳/۱ - ۲۲۵ 











404 


إل أب عن ب ينك ايب ٠‏ يا ادا ما يحوب 


رم 7 ب ريه ۳ 
کی نآ جى وة ون ال ت الجمّان لصو 
مر که مك els Dell‏ 2 ۳ 

سال آنتال اج عمش سرقر وفیت لمجلوم السوام كريب 
2 
ریم متاخ الصَّيْفٍ لاعازم الْقِرَى لعب أطراف الا یوب 
که یه رالد ی یی غر ری عشيّة ٩‏ جاف وآ عضوب 
لم ع 2 ZEKE‏ ع ی رو رد 

وک لح السَاكِلِينَ کات يعقر الْمتَالِى طالبٌ بذ توب 


ففى هذه القصيدة نجد تزاحما كيرا بين الأفكار فالسد ی 
متفرد بحمل النوائب الثقال عن الناس وهو كريم تفيض يداه جودا > 
وأرضه ليست غليظة ولا وعرة ومتازلها ليست مقفرة خالية ولكتبا 
تفيض جودأ فبو غیت وربيع للمعد مين الذين يرزحون تحت وطأة 
رياح الثريا تلك التى تنذر بالمحل والفقر ويصف ممدوحه بأنه كريم 
معطاء اذا اشتد الشتاء فزلزل جواتب البيوت وانقطع لبن الناقة 
الحلوب ناذا اشتد البرد وضاقت الحال عندئذ تجد الناس ينظرون 
اليه كأنه هلال ظپر بعد ظلام شديد کانوا يتخبطون فيه قلولاه 
لعضهم الدهر یتوائبه . وقد اتخذ من صيخ المبالغة وسيلة لتعظيم 
هذا الممدوح والزيادة فى ايضاح الصورة الفتية فيرى أنه حمّالأثقال 
فراج للشداتد كتير بكفيه الندی فير هيوب لحرب ولا یری غضوبا 
أذا ما استحت للندی ,وهو عروف لحق السائلین ثم يختم صيخ المبالغة 
الخسة بصورة لطيقة حین یجمله آشبه فى جنونه واندفاعه فى عقر 
المتالی بطالب ثأر 


ویقول فى مدح سلم ۷ : 





زم شعر الأخطل : ۱۰۰/۲ 








ركه) 


8 
مر رن مرخ ع سل 2 س کی ووم ابر م 


تفسی فد ا ۶ آیی حرب غ1 عدا کال الي آذ دیوش فرق 

على موي ری با كول التَجَاء 13 اشْشمچل نجل المتهد 
فهو يفدى معد وحه بنفسه وهو قد جد فى السير اليه فقد بات بهیم 
فى الفيافى مخالطا للجن من هموم أثقلته فخافها وسيبثها فور وصوله 
الى الممدوح ويستمر فى مقطع طویل يصور فيه حالته وحالة راحلته 
فى هذه الرحلة المضنية حتى ألقى غصا الترحال »ثم يقول : انه 


بعد هذا السير كله لايخاف تصبا لأن وجهته انسان لا یلجی 


الستغيث به الى غیره (۱) 


إلى اتری که الوفاق” ول جد ب اون ۱ ما اطي اسر 

علب انحاريرٍ کمذر م۱3 ره تنبلا ية 
ات یا اب یار دا حكن سن لت الك صح ال فو 
بالشسكوذيار كيفو کے عَم الم وري ,5 ق 
کات کنو ان أحْتِ سكاف بو د رعرع وق الیل ارق 
توطأً الست مَحْمُودٌ ماه ید الحمالة ٩‏ کر و یس 


فالمعد وح هنا مقصد المحتاجين لانه كريم خوانه ليس بجدب صلب 
الصدر قوى القلب كناية عن شجاعته لايخلط كلامه بساقط .مسستقل 
بأمره يضبط الأمور بنفسه ليس ضعيفا فى عقله أو رآيه ولا خائفقا 


فرعا وهو خير من يدير الأمور بحزم وقطنة عندما یتزعزم الامر ویخفسق 





(«) شعر الأخطل ۶ ۰1۱۰/۲ بر : 
00 الستقل بالامر : ۽ الذ ی يستبد به . والعس: : الرخو الضعیف فی‌عقله ورأیه . 
والفرق : الخائف الشديد الفزع. 








)۰۷( 


قاد الجیش وتضطرب الرایات وکذلك فهو ليس بسئ الخلق ولمیخیل 
اذ هو كريم ذو شمائل محمودة یتحمل الحمالات ویلبی طلب أصحاب 
الحاجات 

هذه أهم القصائد التى خص بها الأخطل بنى حرب وعمالهم 
وهى نابعة من صلته الوثيقة يهم غير أنه مندما تنازل معاوية بن 
يزيد عن الخلافة واشتعلت نار الفتنة وعمت الأمصار الاسلامية لم 
يستطع الشاعر وقتكذ أن يتخطى الجزيرة الفراتية الى الشام فآثر 
الاقامة فى ريوع تغلب (۱) ريشا تستقر الأمور . 

وعندما خولی عبد الملك بن مروان ) الخلافة وقضى على 
الفتتن انبرى الأخطل ثانية يجدد عهوده لبنى أمية فعدح عبد الملك 
بثلاث قصائد (۲) كان صوت السياسة ظاهرا واضحا فيها فاذا مأ 
استعرضنا مثلا رائيته ( آخر الدهر ) وجدناها مزيجا من الغزل 
والبجاء ,والوصف »والفخر بينما نجد نصيب المديح التقليدى فيا 
قليلا جدا تغلب عليه صفة الالحاح فى طلب العطاء الكثير .ويستغل 


حادئة الصلح مع قيس فيركز علیبا ليكشف نوایا القیسیین أمسام 





) أنظر الأخطل شاعر بنى آمية -د . سيد غازی : ۸۷ ۰ 

م) عبد الملك بن مروان بن الحکم تولی الخلافة سنة (1هه) بعد 
موت أبيه مروان . وکان عبد الملك من اعاظم الخلفا* ود هاتبم 
فقيها واسم العلم آدییا تاقدا توفی سنة (لم1ه) 
آنظر ابن الأثير : ٠۹۸/۲‏ »والطبری : ۸ / ٦ه‏ »وميزان الاعتدال : 
۲ ویر أعلام النبلاء: ) ۲۲٠‏ »وفیرها من کتب التراجسم 
والتاريخ والأدب . م انظر مطالع هذه القصائد فى الجد ول رقم 
رج ) الطحق بهذا البحث . 











(۸ه ) 


الخليفة . (۱) 
آمتی 3 مير الوس یال وشن سي این بالریت الع 
كانت ۳ مر المونیشی وابکا إلى لح ییا این زان مقر 
ان تك ای مروا ن اعت کد“ مت 0) ی ال رن ۳ 
لی کر شلام كع بی کم يوا ليك على مر 


وهذاه الأبيات تتضمن مد حا غير مباشر یکمن فى خضوع قسیس 
للأمميين أذلاء . ومن هنا غلبت الصيفة السياسية على هذه 
الأبيات كما نرى فى بيانه لنوايا القيسية وأنهم لم يبايعوا عن اختيار 
بل د فعوا الى ذلك دفعا ثم يعود لیذ کر الخليفة يما أظهسسره 


التفلبيون من بطولات فى ركاب الأمویین . 8) 


الك اسر التُؤنج برها (0) ...تالایا یار بكر 
إليك أمير المؤمنيج سير ب المطايا يالعرازين من بكر 
3 2 رومخ ره مدل رمك عم لمع أيه 
یرس امْرئئ 0)دلی 2 ما ماما ود ما لج زی خد ب قشر 
e‏ رشاعت عملي م ارت رح ور 5 50108 2 1 
سرن خمسا ثم اصبحن غد وة بخبرن خبارا لذ من الخمسر 


ر) شعر الأخطل : ۱۸۹/۱ 

۱۳ هلت : أى نزعت اليك عن خوف 

رم) يريد أنهم لم يبايعوا عن عقيدة وایمان وهداية لکنبم دقعوا الى 
ذلك دفعا وسيقوا اليه صاغرين 

ن) شعر الأخطل : ۱۹۰/۱ - ١91‏ 

(ه) تَسِيِرُهَا , أى نسوقها أى أنهم يسوقون الى الخليفة رو سا* يكير 
وأسیاد ها أسارى 

رم هو عمير بنالحیاب بن جعدة السلمی رأس القيسية فى العراق وقد 











) ۰۹ 


وكما تلاحظ فان شخصية الخليفة بقیت متوارية وراء هذا التیار 
السياسى الذى يسرى فى أبياته وبالتالی فائه ییکتنا أن تقول ان 
فن المديح فى هذه القصيدة جاء سياسيا أكثر منه شخصيا بینسا 
تعاظم فخره وهجاۇه . )١(‏ 

ولكن عبد الملك يبدوا أكثر ظپورا فى القصيدة الثانية وهسی 
باعيته التی يقول فيها : ) 


ر رز مور ر و معن كه 
إليك أميرَ المؤسين رلا على الطاير لین والمتزل الرخس 
مث روت ما ر و دي ردكي و عم مر و مه 
إلى مؤمن تجلو صفيحة وجیسو بلایل تغشی ین هموم ومن کرب 
4-7 چم ام یی ور مر رم م ۳٩‏ 2 

مناخ ذ وى الحاجات يستمطروتئة عطا* کریم من سای ومن تپ 0 
مل LT‏ كا مه ممام يج تست الا ادكه 
ری الْحَلّقَّ الازٍی تَجْرِى شوه لی مسق بالتوأئِب وا لک زب 
os‏ مس حور رر مر خی 00 03 (O.‏ 
أرما (د۱ الث عَضُوضًا سَمَانََا کل حال من د لول وس صعب 
تدعت رک 2ه کال موی كا کم و 
امام سما یالخیل حتّی تقلقلته عد فِى آعناي مُعَلَمَةٍ د ب() 


وقد ابتدا المدح مخاطیا الخلیفة وسینا أنه ساق مطایاه الى 
فنائه الواسم لأن فيه الخیر ویمتد حه بحسن الایمان والعطاء من 


الغناعم لذوى الحاجات الذين ينتجعون داره وكأن هذا العطاء 





() انظر الأخطل فى سيرته ونفسیته وشعره - ايليا حاوى : ١.١‏ . 

00 شعر الأخطل : ۳/۱ د > 

وم التب : الغنيمة 

0) العضوض : الشدیدة 

(ه) الخدب : جمع حدباء ومی الدابة التی بدت عظام رأس ورکبا 
من الپزال . , اللسان / حدب ) 





۰ 


مطر لأنه من كريم ویصفه بالشجاعة وأنه ستقل بالحرب وقادر عليها 
اذا دارت رحاها آدارها شببا هیجان الحرب بشولان الناقة حين 
تتهيأ للضراب فهو يركب الحرب على كل حال من حالاتها وهذا 
منتبى الشجاعة ويصفه كذ لك بالامامة وأنه من كثرة حروبه ومدأومته 
عليبا قد أتعب خيله فأصایپا الہزال حتى تقلقلت القلائد فى 
اعتاقبا .مستمر فى تصوير هذه الخيل ليصل من خلال هذا التصوير 
الى امتداح عبد الملك بالکر والفر فیقول : () ۱ 


2 27 4 م 

مر ور fy‏ ا رمس وه ر رو کم ل اسل 
شواخص بالابصار من کل" مقرب آعد لِبَيْجًا أوموافقة الرکسب 
7 

2م م ss‏ ر وس ره 
سواھم ده عاودن کل میت مجللةالأشطانِ طيِّية الکنب 

22 ~2 3 3 5 

عم رز عر رور موه lr‏ صم هم 5 
یعانی من ضلب الطريق مِنّ الوجا وم على العلات یرس الك 


فبذا الانباك والبزال اللذان لحقا بالخيل انما هما نتيجة 
لطول بقاعبا فى الحرب فقد دأبت على القتال »وتمرست به »وهو 
بپذا يعظم السد ی من خلال تعظيمه لخيله »وستدح عبد الملك 


بغزواته المتكررة للروم ويركز هنا على وصف الخيل فیقول : 8 





زم شعر الأخطل ١/ع6-م6-‏ 

ر یعانی : أى یعدلن ولا يذعن . الوجًا : التعبالذى يصب 
حوافرههنالحفا . على العلات : أى على مختلف الأحوال . 

التب : المواعل د هي الي تشكى مناكبنا 

۳ يقصد. بالغراب : الفارس الأسود 

و) شعر الأخطل : 0/۱ - 11 











)۱( 


وقی كل عام من للروم عَزوة بيده آثار السنايك لسرب ) 
طيخن یال زب السخال کات يو بالات أدب السب( 
نات تراپ کم کل س ور تلقل من طول تارب 
له تا تن اس کی تین ترا 
نوش الد جي تئ عن عضوم لوب الأعادى لا ویو وه 0 


تالسد وح یسمی بخیله الى الروم وهذه الخیل تقتحم السسبل 
النائية فى كل سنة ونتيجة لهذه الغزوات المستمرة أصبحت مسده 
الخيل تضع أولادها قبل الأوان من شدة الاعياء . وهو يريد بپذه 


الصورة أن يصل الى شجاعة الخليفة واقدامه 


ثم بعود للمد ح المباشر فیقول (o),‏ 


سر 4 5 مرس مان 5 5 و مس ايه (+* 
عَلَى ابن آبی العاصی مرن ی تفت إل یبا یی ایا سا 


9 مر 


7 
- انتداق 2l ۲ e‏ و ال 1 e‏ 
قد جعل لله الخلافة فيكم لا بیص لاعاری ولا جدب 

۳4 و ۵ 


لین رآ اه نیس عقا 





»( السب : الطریق مر 

م ستال.جمسخلة وهى أولاد الضان . «الأسْلآاء : المناديل التى 
تغشی الولید اثر ولادته . أنظر أمالى المرتضی : ۲۲۳/۱ 
والعصّب : الثياب العصبفة 

رم القش : الحصى الصفار 

و عمو : ای آنپا تسیر اللیل كله . والمتضرم : الذى یتسعر فيه لهيب 
الحماسة . والْهَجب : الجیان . 

زم شعر الاخطل : ۷/۱ ۹۰ ۵۱۰ ٠.‏ 

رم الا الزبائد واحدها وشيظة ,والمستی‌آن الل الشریف ليس = 











0 کار ر ى 2 ۹ ۳ 
روم ابو الغاصی عَدَاءَ َم دشن پاشباه لتق الجر 
مرف از مروت و اوه 7 مر و 
يود و مَوجا من أمية لمي رف دیا و علي بالْحِجَا زوا اسب 


فالممدوح ذو اصل عریق أحاط به نسب قريش الكريم من كل 
جانب فپو كريم ابن كريم جعل الله الخلافة فيهم فغدت سلطتهيم 
مستمدة من سلطة الله لله راهم موضع ثقة فقد قادوا أمواجا كبيسسرة 
من الجند فى الشام حينما أحاطت بدشق جحافل الأعداء بخيوليم 
التى تشبه الابل المطلية بالقطران .وهنا يريد أن یمود لاثارة 
عبد الملك على قيس متخذا من هذا 'المنعطف السياسى وسيلة 
لازدياد كراهية بنی أمية للقيسيين 

على أن أجمل مانظمه الأخطل فى عبد الملك هى رائيته 
ر غير ) التى أطربت عبد الملك كثيرا ومن اجلها لقب الأخطل 
بشاعر بنى أمية . )١(‏ وهذه المدحة تعد من غرر قصائد الأخطضل 
فى المديح وقد استهلها بالمقدمة الغزلية التى بلغت سبع ة عشر 
بيتا ثم ولج من ذلك الى المديح المباشر للخليفة قاعلا : 9) 


د ا > ا ا کا 

إلى ام ولا تعدینا توافله أظفره الله فلیپن؛ له الظفر 
9 و 8 

الا وش ال الم اه كليفة اللو يستسقى به العطرء 


لقد عمت عطایا الممد وح الشاعر .وكأتها كانت حبسا عليه 





(ب) كاللاحق الدتىء النسب 
رو انظر الأغانى : ۲۸۸/۸ 
م) شعر الأخطل : ۱1/۱ - ۱۹۷ 











(TF) 


لاتتعداه الى غيره كما يمتد حه بالشجاعة والاقدام »ولم بطرق الشاعر 
هذا المعنى مباشرة بل اتخذ من الكناية سبيلا للوصول الى مقصده 
فالخليفة یخوش الماء الكثير الذى قلطا ينجو من يخوضه »يقابل 
بين هذه الشجاعة شد: تقواه اذ أن العرب يعتقدون أن انحباس 
المطر كه يكون نتيجة لغضب الله لكن عبد الملك لشدة صلته بالله 
أصبح الناس يطلبون السقيا به لأن الله يستجيب له لتقواه .ويعود 


ليتخذ من الفرات أيضا صورة يقابل بينها وبين كرم ممد وحه '.(1) 


مر 
پم رم یی مه مه عير 2 
وا لفات اذا جات عوالیته فى ۶ تیه وی أوساطه العْشَرٌ() 
ع 2 5-4 
عه 2# مهو ررم | موش Lai?‏ 
وذ عذ عته رياح الصيف واضطسریث ‏ فوق الْجَاجِئ من أذيْو عدر 


و 
حر ي 


2 
1 من ال الروم سره با انیت نبا دون زوم(۳) 
و یا مود مه حن تناه ولا أَجْبَرٌ متشه حف يُجْمصَرٌ 
أن هذه الصورة التشبيپية المبالغ فيها تحمل وجپی شبه هما 
الكرم والعطاء «الوسامة والعظمة . وكل هذه الشاهد المحسوسة 
التى رسمها للقرات ليست بأجود سيبا من عبد الملك ولا بأحسن 
وسامة وعظمة مته . ویوازی فى مدحه لعبد الملك بين معانى 


التقوى كالقرب من الله وین المعانى الفاضلة الأخرى کالجسسود 





رو شعر الأخطل : ۱۹۷/۱ - ۱۹۸ 
۳( ڪوا لب : آموا جه ۰ العْسَرٌ : تع من الشجر العظیم 
0 امش عتزر : السریح الجری بامتداد ومضاء . والاکافیف 
هو مایکف به الماء عن الجری 
وزور : أى ميل 








(7€) 


والکرم والبطولة فپذا الممد وح يخوض معركة كييرة يسطر خلالبا 
ملحمة رائعة تنم عن الشجاعة والاقندام () 
م م اکن ألفر رتنس ما إن رای لبم جن وه يقر 
فالصورة هنا موظلة فى الغلو لکنبا تخفق بأجواء الملحسة 
خفوقا وهی تأخذ غلوها من صفة هؤلاء الجند الذين يقودهم عبد 
الملك فپو جيش خارق مروع ليس من الجن ولا من اليشر بل أعظم 
من الجنسين ولیس هناك أسمى من الجن واليشر الانسى الا الملائكة 
وهذه مبالغة موغلة فى الغلو أوصلت الشاعر الى هذا المعنى . ثم 
يستمر فى امتداحه بالشجاعة ستكيلا المعانى السابقة : )٩‏ 


مرف ما رم ور همم م مر رس کار م 
يُعْشَى القناطر يبنيها ود مبا سوه نوقه الرایات وا لقتسر 
8 
لاع r‏ پیا ر ر ۳4 ممع و هت خر جام 
حش تكو له بالطت له بالتوو لم ينض بها ور 
ررم موم ص راس رر 
مي > وس SN‏ 04 م 0 ححصف ر مد مه و 
وتستبئِنَ لاقوام الاسم قي الذى فى خد و صعر 
۶ 
010-02 م 2ي و ده عو م2 رد 3 
لتقل بائقال العراق وقد ب له نم نیبم ومد ر 
قل تقال الور ق 


فيمازج هنا بين الصورة الحسية والمعتوية اذ يومىء الی مقتل مصعب 
ابن الزبير ( بالطف ) قبل هذا يشير الى بعض الاصلاحات التی 
يقوم بها اله لخليفة وان كان فى حالة حرب فهو يبنى القناطسر اذا 
كان فى ذلك مصلحة عامة ويهد مها لنفس الغرض . وفى ذکره 
س 

زم شعر الأخطل : ۱۹۹/۱ 


بم شمر الأخطل : ۱۹۹/۱ د ۲۰۰ 











)1۰( 


لأماكن بعينها فى هذا المدیح 


يريد أن 


وأعداء السلمين قاطبة 


5 562 4 ت ور ۳ 2 7 مم مر 
فى بترم قزيشٍ یعون بسا ان بو زی بای ا الجر 
لو الشاب وکلوانی اروت ار اء اضر ار إن NEH‏ 
عفد علي الکق امیا الکنا نف لدا لس بهم روه مسرا 
کان ك جت على الافاي مذ لے کان لبم محر ما معت 9) 
اتطاهم ال جَذَا پشرین به 9 جد دز ی جع مشق ) 
يرا ررد اموا الیک ویک لت رهم ار را 0 
شم العد اوق حى سشتقاد لم رام الاس العلا إِذَا قد روا 0) 
ک وه ديو اکشتان حَرببَمٌ ولا مس فى وید ایہم خسو 
مالين يمارو الاح إا 3 الَّمَامَعَلَى الحافين ال 
ہی اتا میگ وت وه كدر 
)0( شعر الأخطل 1/ °° T=‏ 
۳( التبمة : هی من أجود الشجر . یعصیون بها : أى يلازمونها . 
۳( لّوا : ای نزلوا اومتها : ای اصلبا . 
وم ددجت : ای اظلت .والمظلمة الکرب . 
(ه) اعطاهم الله جا : أى حظا . 
و 
رم ليرا فيه : ای لم يبطروا فيه م) شس : ای عسر . 


ی 
ډړ) قتروا 


ر كالطف ءوالتوية . 


تم[ 


يصل الى نسبة النصر فى الأحداث التی جرت فى هذه 
الاماکن الى ممد وحه الذى يتفوق دائما فى معاركه 


مع أعداء هه 


ومن هنا استقامت له الأمور ثم يعود 


الأخطل لتتبع أصول ممد وحه العريقة فيقول شید ا ببنى 


00 


أمية 





: ای ضاق عيشهم نتيجة القلة والفقر . 








)11( 


لقد امتدح عبد الملك بعراقته التی تضرب فى أعماق التارسخ 
وهذاه الأبيات تعد بحق خير ماتفتقت‌به قريحة الأخطل الشعرية فى 
هذا الغرض لأنبا تضمنت معانى وأفکارا غاية فى القوة والعظمة 
صورت هؤلاء القوم انبم أعز الناس وأكرمهم وأقدرهم على الحرب 
وأحلمهم وأصبرهم الى غير هذه المعانى العظيمة . وقد جعل 
من سواهم يقصرون عنهم فى النسب فتبتهم يعلو كل نبت وكل 
هضبة ثم یدقق فى ترتیب أفكار هذه المدحة فیجعل بنی أمية افضل 
قريش ثم یجعل القرشيين افضل الناس نکان بنی امية فى نظر الاخطل 
صفوة الصفوة . ولعبری ان هذه المعانى بعيدة المعتی عسيقة 
المد لول . ولقد تجلی ابدام الأخطل فى هذه القصيدة وظبسرت 
عاطفته فعیر عما يريد مجسد! معانیه بالصور الحسية والمعنوية » 
ومرکزا على الاحداث التاريخية ستمدا معانیه من واقع الحياة | لسياسية 
والاجتماعية والدينية لیصوفبا افکارا تنطق بعظمة هؤلاء الممد وحين 
وفی نقد متهم عبد الملك الذى اوسع للأخطل كرما وجودا وتقریب | 
واشاد ة 

وبعد اة عبد الملك اتصل هذا الشاعر بالولید (۱) ومد حسه 

سب 
() الولید بن عبد الملك بن مروان بن الحکم ولی الخلافة بعد وفاة 

أبيه سنة زرروه) وكان مبتما بالفتوحات الاسلامية فاتسعت الخلافة 

الاسلامية فى غهده وشملت بلادا كثيرة لم تتجا وزها بعده ولاقبله 

كما كان ولوعا بالبناء والعمران وغير هذا من شون الد ولة توقفى 

سنة (دوه) بعد خلافة دامت حوالى ثمان وفشرين سنة (۲۸ه) ٠‏ 

انظر سير أعلام النبلا* : 4 / ۳۸-۳۷ ٠‏ 1 








(1Y) 


وقد شاخ فتى تغلب وتقدمت به السن ءولم يكن الوليد ذا ولع 
بالشعر أو مقبلا عليه مثل أبيه وانما كان منشغلا بأمر السلمن . > 
ومهام الفتوح التى اتسعت فى عبده )١(‏ اتساعا لا نظير له فى 
التاريخ ومع هذا لم نجد فى مدائح الشعراء له مايشير من قرب 
أو بعید الى هذه الفتوح ومنها على سبيل المثال فتح الأندلس 
الذى يعد أعظم حدث فى تاريخ الد ولة الاسلامية . 

ولقد كان للوليد موقف من النصارى اذ شدد عليهم الجزية 
وهدم بعض بيعهم وحولها الى ساجد . 9) 

ومن الطبيعى أن يكون لبذه العوامل وغيرها 7) أثر واضح 
فيما انبثق عن الأخطل من مدائح لبنى أمية بعامة والوليد بخاصة 


بعد موت عبد الملك وأن تنحسر عاطفته وكاد يجف تبع تلك المعانى 





() انظر تاريخ الاسلام د . حسن أبرأهيم حسن :۲۰۰۰۲۹۹/۱ ۰ 

م انظر تاريخ الطبرى : 91/٩‏ ومروجح الذهب للسعود ی 
۳ ۷ سو رءوالبداية والنهاية - لابن كثير :۷۱۷۰/۹ > 
۰۱ وابعدها 

۳ كان لاستقرار الأمور للولید بعد أن هدأت العاصفة السياسية 
وانصرافه لمهام الفتوح والاصلاحات أثر فى ضعف مكانة الأخطل 
لديه فلم يعد يأبه بدعاية شاعر نصرانى ءفقسرب غیسره 
من شعراء السلیین 
كما یری الاأستاذ محمد محمد حسين فى كتابه البجناء 
والهجاءوون فى صدر الاسلام : ۱۱ - ۱۱۷ 

















(A) 


التى كانت تسیر فى موكب من الصور الفنية المتلاحقة الرائتعة 
وقد نلمس هذا التراجع من خلال قصائده التى خص بها الوليد 
والتى يتجلى فى أغلبها القسم كمد خل للمديح وکانسه يحس فى 
تسه شيئكا يباعد بينه وبين ممدوحه فیرید أن يؤكد اخلاصه 
بهذا القسم اذ نجده فى البائية ر والحطب ) يقسم برب الكعبة 
والستور .والحجب »والحجاج يأن الوليد أتقذه من المخاطر التسی 
كانت تحيق به وآمنه من الخوف . كما يقسم فى مد حة أخرى بمن 
تساق له البدايا اله الكعبة على نجاية خيل السدوح وأصالته 
وثباته فى القتال كما يقسم أيضا فى مدحة ثالثة بالسه الحجيج 
الذى نذرت له دماء البدن فى الحرم أن الوليد أنقذه 

ويهذه النفس المتأرجحة بين الرجاء والمنع يظهر الأخطل 
ایام الويد متضعضع الشخصية فاقدا لمكانته السالفة عند بنى أمية 
ضعيف العزيمة فيعوض عن هذا كله بالاکتار من صيخ القسم اذ يقول 


مادحا للوليدة :() 


من روم 22 رسای م مس 19 و 2 
وقد حلفث يمينا غير 5ز زر يالله وب سور البیت ذی الحخجب 
و الور 5 7 2 
لجع ور جع سم هد 0 وو ر و و 
م بنذ رٍ کان يحمل سه مضرج بد مار البدن مختضص سب 
7 1 ر 00 را مخ و سوت مر 
2 500 ا 
اج الوليد ین الله أنقذيى . كان حصنا إلى منجاته هررى 





۹ 


و معي رصم 8 ۹ ار ر رر 
تيت وصنومی غير ای آخا الحذار طرید مت یایب (۱ 
کاس التشیماتنتی وتا ذم الموآهب ين أثواي الب 9) 


فهو ینسب ولایته الى الله ليخلع عليه الصفة الدينية ر خليفة 
الله . . أمين الله .. ) 

وفی هذه الأبيات وجدناه یشخص الهموم فینسب الیبا الارق 
(.. وهمومى غير ناقمة .. ) مع آنها لاتنام ولا تستیقظ لكته 
وخد بين الهموم وصاحیپا تعبيرا عن قوة أرقه وعظيم مصيبته 
وكثيرا مانجده يركز على الصفات الدينية فى مديحه كقوله 
فقد بالغ فى هذا المديح حتى خرج به عن مضمون الدین فأههل 
السنة لا يقرون مثل هذا لأن السقيا انما تطلب من الله وحده د ون 
وأسطة 

وفى معرض مديحه للوليد بالشجاعة والمجد يمتدح بنى آسة 
وأنه لا عديل لهم فى حلمهم وعفوهم مقابلا بين هذا المعنى وين 
شدة بطشبم وقضبهم فيم ملوك حلوا من الناس فى أعلى منزلة 
لا تساميها منزلة غيرهم ورثوها من سايق الدهر أبا عن أب 


9( 
فیقول : 


U 


ھی إلى ۱ القوم الذي كه عر المُلُوكٍ وأعلى سور الحَصب 
1 - 8 م 


(9) يحاذر القتل : أى يهرب منه كالطريد 


(۲) تم التواهت : كثير العطا* ويقصد بالأنواء هنا : العطاء . والرغب: الكثيرة 
الواسعيةء 


() شعرالأخطل : ۲6۵/۱ 
(و) المصد رالسابق : ۲۵۲/۱ ۲۵۲ ۰ 











۳ ۳ 


ری سمالت ميك ل بهم اح فی گل مَعْظمَةٍ من ساد ة المَرّب 
رین َسَی والاطبیتن ری وَالْأَحْمَدِيْنَ قری فىشيد و اللرّبل۱) 
مايق كحلا مہم حلملا قَدَرُوا ولا كبتلشهم بط لدی العَضب 
وهم دراد شس فی ربا وم میم لیوا 2 الد ب0) 
وان د للم سوا ل ولع وراشة وود من آپ اب 


وقد يعمد فى مدیحه للخلفاء الى تعظیم خيلهم فخيل 
الوليد فى نظره قد وصلت الى شارف لم تبلفها خيل قبلها 9 : 


یر 


ر وات رر 
ابت كَل امریء گان ق بخیث انتهت آثا ره ومخاریة 
1 2 


ويجسد للخليفة أثناء مد حه له همومه وهموم قومه بنى تغلب ومایعانونه 


ليبين للوليد ماحل بهم فيقول : 9) 


)( رابك کا عُرامات وله كود‎ jy 
© ص الد سر الم حتی رب د ك الما ب‎ ۳ 


ولا يخرج مابقى من مدائح الأخطل للولید عن هذا النسق الذى 


يلفه الالحاح فى طلب النجدة والمساعد 2 له ولقومه مؤكدا ضعفه وقلة 





رم ید اللزب : أى شدة القحط . 
4 007 
م الأزيّة + أصل الشجر .والشذبٌ : مایشذب من الشجر فیسقسط 


1 


بم شعر الاخطل : ۲۹۰/۱ - ۲۹۱ 
ن) شعر الاخطل : ۲۰/۲ 
زم المعَضلة : المصيبة الشدیدة . والکوُودٌ : الصعبة 


() یقصد بتغير الشعر : أنه شاب . 








(Y1) 


حیلته من خلال عبارات القسم الكثيرة التی تظبر فى أغلب مدائحه 
للولید ۱) ولا اجد من الضروری تتيع بقية مدائح الاخطل فى 
الوليد لأنها تكاد تكون صورة مكررة لبعضها لیس فيها مايجسد 
المعانى والأفكار فى صور تختلف عما ذكرت لأته فى هذه الحقبة 
بالذات بعد أن خلص الى الوليد قد احدودب ظبره من الكبر 7) 
فهو فى مقام الضراعة والاستعطاف وطلب العطاء فلا مند وحة اذا من 
تعظيم ممد وحه ونعته بالكرم وكثرة العطاء ليناله شىء من رفد الوليد 
بعد أن هدأت عاصفة السياسة واستقرت الأمور لبنى أمية وعندهها 
لم يدم للأخطل نفوذه السابق فى بلاط الأمويين ,فقد أخذ النصارى 
يفقد ون ماکانوا يتمتعون به من مكانة وعند كذ تزعزعت منزلة الأخطس سل 
لدى الوليد وتق سلطانه 4 وقد خص الأخطل بعض الأمراء من 
بنی أمية والولاة والقادة والأشراف .والقبائل بمدائح تتفاوت فیس 
بينبا من حيث قوة المعانی وتدفقها وترابط آفکارها وانسجام موضوعها 
مع مكانة كل مد وح »ومن هؤلاء على سبيل المثال - بشر بن 
مروان (8) - فقد اتصل به الأخطل ود .سه 
تسسات 
رې انظر بثلا شعر الأخظل : ۲۷۰۰۲۲۲/۱ - ۲۷۱ 
(«) ریما کان يرسل قصاعده للولید فى دشق وییقی فى الجزيرة بعد 
أن تقدمت به السن ولخ من الكبر عتيا . ولم يك بدعا فى هذا 
فقد روى عن جرير أنه فعل ذلك فى شيخوخته 
رم انظر الهجاء والبجاءوون فى صدر الاسلام -د . محمد محمد حسين 
٠ ۱۱۷ ۰‏ 
آ(ع) بشر بن مروان بن الحكم بن أبى العاص القرشى الأموی - = 








(Yr) 


بخمس قصاعد (۱) جات فى مضعونها أقوى من مدائحه فى الوليد 
لانه اتصل به فى عپد أخيه عبد الملك بن مروان يوم أن كانت 
منزلة الأخطل عند بنى أمية بعيدة عن يد المتناول ,وقد امتدح 
بشرا بالكرم والشجاعة وكثرة العطاء وعراقة تسبه ,وهی معان درج 

على امتداح بنی أمية بها فهو من أبناء الملوك . 9) : 


وران ور 72 (My‏ 


مایمن اا العَاصى وما نس فی هامقٍ من قريش د وها شذب 
بیش مد مَصَالِيتٌ ناء الولو تن 

إن سکم یک والموك ساعة یی لبم العَصَّبُ 
کانا تايح ین يهم کاذرکیه مالا ولا تسوا 


نت لح آ ميات تيتا فی هم اسان اوک ب 


يد رك ماقدمها عُجُمٌ ولا عرب 





مع من أمراء بنى أمية تولى امرة العراق لأخيه عبد الملك سنة(۷۱ه) 
كان كزين ۹ يغرى بين الشعراء كماكانيحب سماع الشعروتوفىسنة 
زو ۷ه). انظر :تاريخ الطبری : 2/5 1۹-۱ (والبخلة/للجاحظ: ۲۰) ۰ 

)0 انظر هذه القصاعد فى شعر الاخطل :۰۳۳۸۰۳۲۱۳۲۰۸۱ 
۳۷۱۰۳٩‏ ومطالعپا فى الجدول رقم (۲ ) الملحق بهذا البحث 

و شعر الأخطل :زرم هم .وفك نهذ امن فوط ضروب ثدح 
السسياسيالزي تماقا عضر العا سي في يعد 

م الشذب : الشوك والعشر 

0( الأرسان : جمع رسن وهو ماکان من الأزمة على الأنف . 
والسبب : هو الحبل . ممايتوصل به الى غيره 
أنظر معجم البستان للشیخ عبد الله البستانى : ۱۰۳۸/۱ 
المطبعة الا مريكانية بیروت 1957م 











(YT) 
وکعاد ته یشید ببنى أمية كما نلاحظ هنا ويتهم من يعاد ونیم‎ 
بانیم جپلا» لأن الأمويين اقتعد وا من قريش سنام المجد فلا احسد‎ 


يساميهم ,ویختص بشرا بمدح مباشر فیقول فى قصيدة آخری :۱۱ 


س مر e‏ مس دار ره موده رکه و مس و 
تی دَعانى إلى يشر فواضلة وَالْخيّرُ قد عم الاقوام متسع 
مر که رن ۶ عه اریمح يمك م 
ابر کول اک م2 ۰ و آلقی ید يم علي الازلم الجذع 9) 
ری و ا 7 ماوت وده و a‏ عم 
م ا مرس يد بشت م رامل ایا الاثرقی ولفرم 


الاک الله مانت احق به 1١‏ الملوك على أمثا ليم اتسوا 

كينا إذَا طردوا ینمی ريده ولا تنال اف القتوم اموا 
وكثيرا مانجده يمتد حهم بأنهم خيار قريش وهو معنى يكاد يطرقه 
كل الشعراء فالكرم والأصالة والشجاعة من الأمور التى يجد فيا 
الشاعر متسعا لقوله فيكثر من ترديدها فى شعره وقد لستا هذا 


كشييرا عند الأخطل فپاهو يمتدح بشرا كذلك بالشجاعة () 


کے 00 ممعم ال رلوك ef‏ ص وكير © 
أخو الحرّب ماينفك ینمی لمع حرورية أو أعجيئ یال 0) 
مان بكقيه الأیتة" سے لكل عدی نیرانه وتاب ه) 


سب 

زم شعرالأخطل : ۳۱۵۰/۱ - ۳۹۹ 

رم رن الجَدَم: الشدید الكثير البلایا الفتی وهو يريد بالازلسم 
هنا الدهر ,والجذم الذی لایپرم 

() شعر الأخطل : ۳۸-۳۷۸۱ موانظر مثل هذا المعتی کذ لك 
فى شعر الأخطل : ۳۱۸/۱ 

0( الحَروريّة : فرقة من الخوارج 

(ه) معان : أى ملازم للخيل . والقنايل : جمم قنبلة وهی الجماعة من 


الخيل. 








(Y€) 


مر و مه مور 006 ره اهمعد ”م مهس 
أبخت حصن الأعجِمِينَ فاشكت بایواببا ین منزل أنت نازله 
مروت راقی ب الط اسا تيَارى جُمَادَى إذ شتا اوخاه 
كما یمتد حه بالکرم فیشبهه بالفرات : () 
1 اب نا ابا تراشا كان مد آجهی ية یبدا وله 
۳9۳ 2 0 09 2 5 م MM‏ 
له نب ریش وإتنيسى راساب بل وک أزايئه 


وبپذا نجده یتخذ من عناصر الطبيعة آد وات لیجسد معانیه 
ویرسم صورة وكأنه مخترع مبدع . وقد اتصل الأخطل بكثير من الولاة 
ومد حهم ء ومتهم خالد بن أسيد (5؟) ,وعبد الله بن سعید بن 
العاص ©) لغيرهما ,لكنه فى مداعحه لغير بنى أمية نجده يبتعصد 
عن الصيفة السياسية ويركز على الكرم والشجاعة وحسن العطاء 
وهكذا تكاد تكون مل مداتحه فى بنى أمية متمائلة مع بعضها 
بينما تجد مدائحه فى غيرهم تختلف من حيث الحضور السیاسسی 
فتكاد تتمائل هى الأخرى مع بعضبا ومن خلال استقرائتا تاريخيا 
وموضوعيا لمدائح الأخطل فى بنى أمية وفيرهم من الأمراء والولاة 
يمكن. أن نجمل خصاعص هذه المدائعح من حيث الأفكار فنقول 

لقد. برزت النواحى السياسية فى مديحه لبنى مروان أكثر مسن 
.سر 
ر) شعر الأخطل : ۳۸/۱ 
0 شېد ۽ ای َد - انظر ماورد فى هذه الكلمة من لغا 

2 7 
فی‌الکتاب : ۲۷۹/۲ ء والمعصص : 6 ۷ () آزا 


و) هو خالد بن عبد الله ب بن خالد بن آسید بن آبی العيص بن أمية . 
(ه) عبد الله بنسعيد بن العاص بن‌سعید بن العاص. . انظر جمپرقالا نساب : ۰ ۸۱-۸ 


ايه أفارقه . 











(Ye) 


ذى قبل وخاصة عندما مدح عبد الملك والوليد بیتما افتقدرنا 
معانى البطولة والشجاعة فى مد يحه ليزيد بن معاية الذى طغضت 
عليه الموضوعات الجانبية الاستطرادية فحظيت المقد مات بنصيب الأسد 
من القصيدة فى مداتحه لبنى سفیان مع أنه كان يفترض العكس 
بالنسية ليزيد الذى حماه وامنه وأغدق عليه وفتح له قصور بنى امية 
فقد جاعت معانیه خافتة الصوت لم تكن من القوة بحيث تشکل : صورا 
تنطق بالعظمة وتنبی* عن عاطفة ضادقة تجاه يزيد ولكنه اقتصر فى 
معانيه على ذكر حماية يزيد له . واذا كان هناك من تعليلل 
لقلة أبيات المديح التى خصه بها وقلة معانيها وعدم رقيها الى 
مستوى مدأكحه فى عبد الملك فانه یکمن فى مصاحبته ليزيد فى 
شبابه بعید! عن سمة الملك وهيبة الامارة فزال الحجاب بين الشاعر 
وهذا الممدوح ,ولاشك أن فى الشباب مافيه من النزق والطيش 
عندعذ لم يدخل فى روع الأخطل دخول البطولة فاقتصرت مدائحسه 
له على الثناء بجميله وكرمه ءبالاضافة الى أن تجربة الأخطل الأولى 
فى المديح قد اتطلقت من هنا ءبیتما حشد لعبد الملك كثيرا من 
صور البطولة ومعانى القوة والعظمة وتضاءلت نفسه أمام الوليد وضعقت 
قريحته ومنزلته فى آن واحد »راما مدائحه فى بشر فقد جات فى 
ایام مجده فجودها ورسم له فيها صورا من البطولة والكرم وأصالة 
المنبت  .‏ وما مدائحه فى الولاة من غير بنى أمية فقد اقتصرت 
على الاشادة بکرمپم وحسن عطائهم وقیاد تیم فى الحروب وابتصسد 
فيها عن الجانب السیاسی ما استطاع الى ذلك سییلا 





(Y7) 


واذ قد انتهينا من الدراسة التاريخية والموضوعية للغفرض 
الأول وهو المديح فاننا تولی وجپتا الآن شطر الفرض الآختر 


لندرسه : ألا وهو الفخر 


ويحسن قبل الخوض فيه أن نقدم بين يدى الموضوع بسا 
يجليه عند الأخطل . فقد عاش هذا الشاعر فى طفولته وشیابسه 
واقعا مريرا فاذا مااتصل بالامویین فى خلافة معاوية فلعله بدأ 
يرسم لنفسه خطا متمیزا یجتاز من خلاله الحدود الضيقة لیصل 
الى الذروة .فأصیح سيدا فى تغلب وزعيما يصلح ذات البين ويتحمل 
الحمالات ویتکفل بالديات حقنا للدماء وسحا للشحناء . () 

وقد تخطى صيته قبيلته تغلب التى تبوأ. فيبا مكان الزعامسة 
وأصبحت له دار للضيافة یقصد ه فیپا القاصد ون وأصحاب الحاجات )٩‏ 

وکان من الطییعی أن یکون لبذه المكانة السامقة ترا 
الواضح فى نفسیته وأن تکون مددا لاینضب معینه فى مفاخره بالاضافة 
الى مکانة تغلب ونسبها العربی الاصیل . ومع أنه لا توجد لدیسه 
روافد اسلامية له أو لقومه فهم تصاری یعیشون فى وسط اسلامئ. 
کبیر ءولهذا فقد اتخذ من القبيلة ومن نفسه منطلقا لفخره ومرتکوا 


لنقا عضه مع خصمه چریر ‏ . 





() انظر طبقات فحول الشعراء ‏ لابن سلام : /١‏ > »والأغانى 
۳۲۰۳۸ ۳۱۹ والمشح : ۲۱ ءوالیجاء والهجاءوون ل 
د . محمد محمد حسین : ۸۷-۸٣‏ ۰ 

م انظر الاغانی : بورمرع 











(YY) 


وقد غلبت الناحية القبلية على جل فخره وكأن حبه الشديد 
والتحامه بقبيلته قد فرضا عليه أن يكون ابنها البار .ولسائببا 
الناطق بعد أن وجد أبواب الخلقاء مفتوحة له فرأى أن أقل واجب 
عليه أن يفاخر بتغلب ويبين موقفها من الخلافة لأن هذه القبيلسة 
النصرانية فى حاجة الى من يرفع اسمپا بين القبائل وعند الخلقاء 
ولذا انبرى يشيد ببطولة قومه ويعظمهم ,وینوه بکرمپم ‏ وحمايتهسم 
للجار »ونجاية خيلهم التى أضفى عليها الكثير من نعوت الجلال 
والعظمة ءولم يسرف كثيرا فى الفخر الشخصى ءولعل ديانته قد 
كبلته بعض الشىء فى هذه الناحية )١(.‏ فاتجه لأمجاد قومه د ونما 
اغراق فى امجاده الخاصة كما سنرى فى الصفحات التالية ‏ بساذن 


الله ونبدأ بالحديث عن الجانب القبلى فى فخر الأخطل 


XXKXKXKXXXXXXXXXXXXXXX 


زم أتظر الاغانی : ۲۰۹/۸ 
ود راسة عن " نقاتض جریر والأخطل " للد كتير عبد المجینسند 
البحتسب : 1٩1‏ 














(YA) 


آما الفخر القبلى عند شاعر بنى تغلب فقد انطلق فيه من 
واقع عربق الجذ ور فتفلب ليست بالقبيلة الپينة الشأن لکنپا صاحبة 
أمجاد ولبا أيامها المعرونة فى الجاهلية . ولذا فان الأخطسل 
فى فخره القبلی یدوی صوته یمفاخر قبیلته ویشرف بانتماقه الیپا 
فیتفنی بأمجادها وکان لهذا الانتماء الجیاش فى وجدانه المالسك 
لریعه أثر فى تزویده بالمعانی والصور 

وقد اتغذ الفخر القیلی عنده مرتکزین اساسیین : مرتکز 
الشجاعة والاقدام ءومرتکز الضيافة والکرم »وهما اساس الفخر القبلی 
التقلید ی منذ الجاهلية 

اما الشجاعة فان تغلب فى نظره قوية لا احد یجاریها أو 
يتمكن منها بل هی التی تتمکن من الأعداء وتتركهم صرعی فیفتخسر 
بهذا قاقلا ؛ (۱) 


صب 1 رسا فلم تكليسا يله وسن را KAN‏ 4 
ود خر و وس a‏ 6 ور 2م مروت مر مر 

تن تست رز تن با تا رین فى که مما 
بصسْعین أننا تال تن یط تی کرم سی الطرا ذم 
إا تاکن انار را تَطَلَّمَتَ ‏ ينا الیل حص 2 الَا 


فهو یفاخر بواقع تغلب بين اعدافپا فقد عجز هولاء الأعداء عن 
منازعة التغلبيين فيما تمکن منهم بنو تغلب ومثلوا بهم غاية التمثيل , 


و شعر الاخطل ۶ ۵۵۱/۲ رر 
یو و 
() تأله العين : ای تتحیر ءوالطرامة .: السحاية 





(Y4) 


ويتجلى فى هذا الفخر تطلعه الى الغلية والتفوق اذ نصف الأرض 
لهم ويطمعون فى النصف الآخر وفی هذا مايذكرنا بفعال" کلیبا!) " 





فى الجاهلیة: مما كان سبيا فى اشتعال حرب البسوس . 


وتبد و نزعة الاستيلاء مسيطرة على معظم فخره القبلى وكأنه 


لاهم لتغلب سوى التوسم فى أراضى الغير . 7) 
کت ناس لآ حضون بارش ا ذا العو سآ قم ات 
355 لمسه ود ون ماب شج اف عمان الحتی 2 انتم 





ا 07 مرن د 


كان لنا 3 بر الوراي ورم وَحيّث ترى القرقورٌ فی الما ءیش 
اه دك ال س القوي مَجَدْسَمَا ‏ لا قحا مَمٍ وللتاس مقند جح 
1 


ارو ۳ e‏ 
ينا يَعْصُمٌ الجيران او یره القِرَى اوي مد فى الحروب وتشرح" 


5 2 23 رم وا و 
ڌڏ وي ین لا رتا يترا ند ع بار ت من سراپ تضحضح 
3-2 2 و 
ر ا ر و 25 رعسو مات م 2 
فاما مقامٌ صادوق وین واما بیان فا لصريمة” أروح” 





() كليب بن ربيعة بن الحارث بن مرة التغلبى . سيد بكر وتغلب 
فى الجاهلية ‏ أحد من تشبپوا بالملوك فى السلطة بلغ من 
هيبته أنه كان يحمى مواقع السحاب وكان 
ولا توقد نار مع ناره ,ولا يمر أحد بين بيوته ولا يحتبى أحد 
فى مجلسه وهو أخو مبلهل بن ربيعة »وخال امرژالقیس قتلسه 
جشاس‌بن مرة البكرى الواعلى فثار حرب السوس أطول حرب عرفت 
فى الجاهلية / انظر الأمالى للقالی :۱۲۹/۲۰ - ١١6‏ 


لايورد أحد مع أبله 


() شعر الأخطل : ۷۵۰/۲ ۷۵۲ 
9) شیج مد ينة قريبة من حلب . اف : موضع فى عمان یکتر فيه 


الشجرءوالأفيح” : الاوسع . () القرقیر : السفينة العظيمة 





)۸۰( 


کرو اه تجْزی لذا هي مت | يِصَنَاء یی اسا لسغت () 
صَالِيث قطنم الیو سا 5 نا عار يذغي العَد و یرجم 0) 
وقد اعتمد فى هذا الفخر على الافکار الحسية التی تجسد المعنی 
اعظم تجسید . وید و هنا وكأنه يريد أن یضع مصورا للحدود 
السياسية التی تسیطر عليها تغلب فیحدد فى شی* من التفصیسل 
تلك الدیار التی تناثر التغلبیون فیپا فسیطروا علیبا وذ لوا حیاتبم 
فى سبيل المز والمجد فيم لایزالون يضرمون نار الحرب فى كل 
مكان مخوف دليل شدتهم وشجاعتهم . (9) 


۳ 9 بش وم جم ۳ 
فقل لتاس إن هم فاضلوتا یمد وا لین" للم جلالا . 
î‏ م وتکگه ال مد 7 1 i‏ 
لسّنا ین مشق إلى مان ملأنا البرّأحياءً لالا . 
ر و ر 03-7 م او مامه E‏ 
ودرجلة والقرات وك ل وار إلى أن خالط التعم الجیّالا . 
یوو ا ر موه e‏ 
وتكن الموقد ون يكل مغر ضرا م الحرب تشتعل اشترعًا لا . 


ویفتخر بالأراقم 9) ذلك الحى من تغلب الذى له مكان الصتدارة 


فيها مصورا شجاعتهم وأنهم فلقوا هامات العدو .() 





۳ 
E 


رم الصّمّاء : الداهية الشديدة . ومست : أى اشتدت 

(م) العَارضٌَ : السحاب يعرض فى الأفق .واستعارة هنا للجيسش 
العظيم ,وج : أى یقلب . 

0) انظر مجلة الشرق العدد ورعجعء والعدد 1۷۰/۷ 

0( 1 رأقم : جشم »ومالك .وعمرو »وتعلية .ومعاوية .والحارث . بنو 
بكر بن حبيب بن عمرو - انظر المعارف لابن قتيبة : ٩1‏ 

(م) تقاعض جرير والأخطل : ۱۷۸۰۳۰۳۳۰۳۲ 








)۸۱( 


الم تعلموا أن الاراقم فلقت جما جم قيس بين ود آن والحضر 
زحف الأراقم بالمجاز لورد ها کالسیل سال بأبطحية سيول 


ویفتخر بقومه فیأتی بأحداث یسرد ها سردا تعداديا ويريط بين 


احدات هذا السرد التعدادی بحرف العطف ر الواو ) و" قد" 


التحقيقية ۰ () 
ون َایرة الولو یکلکل حَتَّى اتد ن من الد الا 9) 
خر امین إلى ناج بَعْدَ ما کت ی دب 
که دحل عل وج که رن بك کشره خالا 
ولق“ سما لکا بل ۳ تالح » راب شش قم الا ا 
ی کال من که تالا 


س ر ر هیمس 2 
وق ن على انس وه كتل نبا يلالا 


م رک 


م کن عا 
7 7 ع کا ا جد بني الْحُباب فا 
تلن م حمل الک 77 بس رک لر عل يال 


ان هذه الأبيات كما نرى یکثر با التكرار والسرد وذكر الوقاع 
وتضخيمها واحاطتها بپالة عامة من الانفعال الحماسى فذكرأعلاما 
من أعداء تغلب ومواقع بعینها كان التصر فيها لبم على أعدائهيم 





(«) تقائض‌جریر والأخطل : ١ل‏ ۸۱ 

9) عاثرة المُلوك : یعنی مجتمعهم ویقصد عمرو بن هند الذی قتله 
عمرو بن کلشوم 9 

رم البْدْیْل" : من بنى حرقة وهو : ابن هبيرة التغلبى كاراب : ماء 
لبنى رياح . انظر: نقاعض جرير والأخطل : ۷۷ . 1 








(AY) 


وتوجد فى هذه الأبيات يعض الومضات التصويرية التى ترقی ببا الى 
د رجة مقبولة من درجات الفن الشعری بعد أن ضمن السیاق اشارة 
معئوية الى قصة " عمرو بن كلشوم " الذى قتل عمروين هند 1 وكذلك 


"عصم بن النعمان التغليى " الذى قتل " شرحبيل بن الحارث" () 


وقد امتدح قومه بأنهم " خزرالعيون " هذه الصفة التتى 
لاعيب فيها .وقد أشار فى شىء من الايجاز الى ماوقع بينهم وبين 
بنى ضبه فأصابوا منهم الشىء الكثير وقد دخلوا على. شقيق الضبى 
وامراته () " فى بيته وقد غزوهم بجيش جل فرسانه من الأراقم 
ليسوا بعزل ولا أكفال بل سلاحهم كامل وهم متمرسون برکوب الخيل 
والثبات على د وابهم فى المعارك . ويفتخر بأن قومه مصاليت شجعان 
أقيياء يستأصلون جرثومة الشر أينما وجدت : 7) 
لد علمت هذى الاو أ مسا لست دم من یه اسب ) 
ویفتخر بأنهم فضلوا الناس بخصال عديدة منها الکرم .وحماية الجار 
والشجاعة الى غير ذلك من الخصال الطيبة () 


م 


مَصَلْنَا التاسأَنْ الْجَارٌ فيا يجين وای جا 





() عصم بن التعمان - ابن مالك بن عتاب آبو حتش وهو ابن عم ععرو بن 
كلثوم - الشاعر المعروف - قاتل شرحبيل بن الحارث الملك آكل المرار 
انظر جمپرة الأنساب لابن حزم : > ۳۰ . 

0 شقيق من بنى ضبة ونضرة امراته »وقد آغار البذیل على بنی ضبة فأصاب 
فيهم وسبا منضورة بنت شقیق . انظر النقائض “YY‏ 


0 نقافض جريروالأخطل :+ 0) آخيّة الب آی‌الشل‌التابت/النقاکض 
(ه) المصدرالسابق :۱۲۸ . ۸ ۰ 











۸۲ ( 


رک وه ر وم 2 ۰ 

وانا تطعمٌ الاضیاف قد ما 5 العذراء رب ال (۱) 

کنا لسار ذا لقنکا اش ار عل بار 9) 

و و وم ممم ع م و 24 ب 

ند افع فى الكريبة عن نينا لآ + نح الم اه 

مزب 5اء له ون ار مور م 
2 ت 


فهو يتغنى بمآثر قومه فى معرض فخره فهم سادة ملوك يعز ببسم 
الجار حتی يجير المطاردین »ون الاضیاف تقصد هم فى ايام الشدة 
والجدب ء مطولاتپم لا یجپلها أحد فى أيام الصراع والقتال »وهاهو 
ينضوى تحت قبيلته تغلب ويميل معپا حيث مالت شأنه فى فخسسره 
القبلی كله »ويفخر بیکر وتغلب معا مجسدا مافى نفسه من حب وولاء 
لباتين القبيلتين الشقيقتين : 

واذا سما للمجد فرعا واكل واستجمع الوادى عليك فسالا 9) 
وهو يريد بفرعى واكل هنا : بكر وتغلب ثم يأتى بجواب الشرط 
فى البيت الثانى فیقول 

4 0 5 a2 

کے القد ی فى لَجّ رسد دی الا يكيم فصلَّلالا ۰ 
وهو يتغنى بپذه الخصال الحميدة كثيرا ويزجيها فى مفاخره مصورا 


تلك المكارم التی يحظى بها التغلبيون .() 





)0 التعبير هنا باخراج القتار للعذراء انما هو كناية عن القحط ءوالقتار 
هو ريح اللحم الشوی / انظر : نقا عض جرير والأخطل ۸ والمصياح 
النیر ( قر . (م) کیش القوم : رتيسهم وسید هم . 

رې لاکناء له : أى لا مشیل له وله شرار مثل شرار النار المتطایر/ نقاكض 
جریر والأخطل ۱۲۸ . () المصد رالسابق : ۸۳-۸۲ ۰ 

(م) شعر الاأخطل : ۰1۹/۲ 





(A) 


ونا یی ر وا یکو بنا موه واه 
I4 2‏ 


3 اوی بانتر اشک الکو عتی تایه 


ويبتز وجدان الأخطل لصلابة قومه وشدة صمود هم للأعداء وقد أطربسه 
هذا الصمود وهذه الشدة . © 


ایر 224 و 
دا مد كبا الله عد عَنبًا اط رة وتا نو 9) 
Ere‏ 7 مر و ۵ مت 
راما الجَبَتَارُ فيّنًا ر ا وللجبار د ( 


فمبما ألمت بالتغلبيين من أحداث فانهملايليئون لبا .ولقد يلين 
السخر الأصم من د ونهم ومپما تألب عليهم الأعداء فانهم سيرتد ون 

خائبين . وستمر فى فخره بأن قومه يقتحمون على الجبابرة د ورهم 
بجيوشهم الكثيفة اللابسة للدروع والخوذ فلا أحد ينال منهم منالا 
لعلو مجدهم وشجاعتهم . 0( 


رم ام مر مر 7 رده رم 
وکنا ادا الْجَيَارٌ أغلق ناه تسیر وتك الدارعينَ القَوايسًا 


۹ روماه مان هم رگ رت 
فمن ياتتا رش ریق کا يد أثرا بقا معزا خنابس ا 0) 





() شعر الاخطل 5 ۱۳/۲ 
0) أطت الصّخْرة : أى صوتت . ویو : جمع زین وهو القطع والد فع . 
0 المراد بالدٌ ين هنا : الحتال . 


0) شعر الأخطل : ۰۷۸/۲ 


ره الب : يريد به هنا الواسع الضهم ,والكَنَايى : الشديد 


الرفيع »والقوایی : جمع قونس وهو أعلى البيضة ءوأراد هنا 








)ه4( 


كما يفتخر بأنه تغلبى الأصل تما عوده فى أفناء هذه القبيلة وهزه 
کرم عريق .وقد شبه أصله الكريم بشجرة عظيمة نمت وأينعت وأتله 
لا يتسامى على أجداده أحد قی الفضل والسقدد »ويشيد كذلك 


ببكر فيقول : () 
م2 54 2 عر اي دير كين دس 14 
ال كر ری تفلي نضار هزه كوم فالا 
2 معي sef‏ 7 م 
كَسَلْيِى بالکیترام م فن قوي کرام لا آرید يهم بدالا 
lenr 14 o22‏ كام لس 122 22 7 1 
وتومی فلت الي بكر فم هذا يوازئنا فضالا 


كما يتسامى فى فخره القبلى هذا فيصور قومه باتهم أصحاب حلم 
وأخلاق ءوانیم ليسوا ذوى طيش وجل وهذه صفات يتبغى على 
الانسان الكريم أن يصونها ويتحلى بها . ويستمر الأخطل فى فخره 
فيصف هيئة قومه وأنهم يلبسون الثياب الفاخرة فلا يقترون على أنقسهم 
لیم كرماء وأنهم يخرسون من يتقول عليهم وهم أصحاب العدد 
والعدة والأحلام الثقال ويشبههم بالبحر فى فيضاته 

واذ قد ملكوا على الناس هذه الصفات فلا أحد يساسيبم 


ويعاد لهم الا قريش لأن منها الخلفاء فهم الذين يكافئون تغلب .9) 





ر هذه الابیات من قصيدة مطلعها : 
كَنِايَاصَاحِبِيٌَبسَا ایکا عَلَى ون تایبا ولا 
لم یذ کرها سحقق شعر الا خطل د . فغر الدین قباوة . 
وقد ود ث هذه القصيد ة فى نسخة جد يدة من د يوان الا خطل ببغداد 
ونسخة أخرى فى يد العلامة القانونی ١‏ اجنو فى ي مدينة ميلانو 
وهذ ء القصيد ةتتألف من اثنين وستين بيتا ,أغلبها فى الفخر . 
انظر مجلة الشرق العدد ص ۳۲ والعدد ۷ص ۵ 1۷ ۰ 
و) انظر مجلةالشرق ۳۳/۱ 1۷۰/۷۰ 











(A1) 


و رووص عير ممه ر 2 را یووم 2 


کان مق ی م اب الُرّ تشد ابْعِذَالا 


۷ هد اه فا هر زی قشل مقا‎ E e 
ل ی ل 5 فلم نترك لذری قیسسل مقا لا‎ 9 
أ 7 ّا‎ 1 24 ao ر ا م‎ 
عنا فن تنظ ر لیا تری عد دا وأحلاما ثقسالا‎ 4 
مر ی ابن جح نگ ی و السا یره من و ما‎ 
ولك ينا إل ره الستا خير من وطى * النعالا‎ ۳ 


وقد أغرق فى البیت الأخير غبالغ الى حد غير مقبول حینما جعل 
تغلب خير من وطىء النعال .وهو مع نشوة الفخر قد نسى نفسه 
وقبيلته ومن يكونون فليسوا خير الناس بل هم من أرذل البشسر 
نهم رجس لم يدخلوا فى الاسلام الذى یطبر القلوب من آدرانبا 
ويخلص العبودية لله وحده لاشريك له . فكيف يكونون خير الناس؟ 
ويختص خيل قو بنصيب كبير من فخره ليجسد بالتالى شجاعتهم 
واقدامهم .فیصور بشىء من التبویل والتفضيل خيلهم وقد ضمسرت 
وهزلت من الطراد فيقول : () 
وس 9) أَمْدالتَ لاح بنرا حال ی لابا جر يالا 
مک البذون © کو این یزالشری . رح رد لقن سالا 
بل التق سا انشا لاء اذ یلع جلا 


2 59 ۳ 


لفق ال اد ی 8 يؤكيق ين مر ال حالا 


فغى هذا الفخر يتسامى بهذه الخيل الى درجة عليا من الشجاعة 





)0 النقاكض : موب ۷۷ . 

و) الطَيرّة : فرس آنشی وثابة وهی الطويلة القواعم وضی من الخيول الجياد 
۳ أى جمع قباء وهی الضامرة 

و الشزب : أى.الضمر . 








(AY) 


والاقدام فبى لكثرة ارتياد ها لميادين القتال أصبحت مضرجة تحورها 
بالدماء وكأنها قد صبفت باللون الأحمر ومی ضامرة قد انتاپا 
البزال لكثرة سيرها ولکنبا متمرسة بالجوع الشديد لاأنبا فى قتال 
مستمر فى الليل والنبار مع الاعداء . وصور شدة الكفاح السذى 
قامت به هذه الخيل من خلال تمثیله للعرق الذى نضح وتصیب 
منپا فپی خيل لا تلفى الا ضامرة ,وهذه صورة مطولة للخيل وقذ 
تضرجت نحورها بالدماء وضمرت بطونبا وبدأ هزالها الى آختر 
هذه الصورة الحسية التى يريد من خلالهاتصوير شجاعة قوصه. 
وقد شبه خبيها بخیب السباع فهى تبدوفى جریپا وكأنها معجبة 
بنفسها لأنها جياد أصيلة 

ويمضى فى فخره ممجدا القوة محتفلا بها وكأن سنابك: الخيل 
تقرع آذنه فيطرب وینتشی لخيل قومه قاعلا )١(‏ 


تا تا الْجَياد على یکی الى بای انس ال 0) 
سير نى الق امین نب بسَلا مب جرد و العتونر طِوالٍ 9) 


حص کا شک 0 50 ازج از 0 


من کل أده کاراب سود م زفي باحر لدي مسال ) 





زم شعر الأخطل : 1۹/۲ - 1۹۷ 

م) الْمَجَى : أن يشكو الفرس‌باطن حافره .والمساعر : . جمع مسعسر 
وهو الفارس الذ ی يوقد النار للحرب . 

۳ السَلاهِبُ : جمع سلهب وهو الفرس الطويل الجسم » وجرد 
جمع أجرد وهو الخفیف الشعر . 0) أوال : اسم قرية بالیحرین 

(e)‏ الا هم الأسود » والطرف الكريم اام : الجلد المد بوغ» وال ح. 
ی سریع . 











)۸۸( 


ت بر على ل ا 7 مم 034 
سَقَى لیم صان یر م زمر نایار ونای شا () 


دنا الا رل تب سارب خلل المطية کی سای 9) 

يمشن أذ طالّ القیاد ای سَموَالعِدٌ و که الزشسال ۳) 
وهنا نجد أنه يصور خيل قومه فى موقف حماسى معظما صفاتبا 
وخصاتصبا التى تبرز الصفة البطولية لتغلب ,فهم يسيرون بها فسى 
الأماكن الطويلة المظلمة .ويدقق فى وصف هذه الخيل معظما 
فخره بهذا الوصف فيصورها غاثرة العيون كأن حديدة فمبا معلقة 
بالرمح أو بجذوع النخل إا فبى شامخة باستمرار . وهی خيسول 
أصيلة ذات صهيل مجلجل أذ يخرجون یبا فى الصباح للغارة وکلها 
نشاط وقوة وهی تتفاوت فى ألوائها فیعضبا أسود ويعضها أحمسر 
وکلپا جرد أعدتها تغلب للحرب فأكرمتہا وسقتها اللبن الصافی 


المحض فپی عندما تهم بالغارة تبدو خفيفة كالسهام والأسود فسی 
سرمة انقضاضبا . 





() المَّحَضٌ : هواللبن الخالص . والعشار : جمع عشراء وهی الناقة 
التى مضى على حملبا عشرة آشپر ولما تضع . وهنا يريد النواق 
التى وضعت حملها لأن العشار يطلق على النوق الحوامل اذا 
وضع بعضها ویعضپا لم يضع . والقارص : الحامض من لبن الابل 
والأشوال : جمع شول وهی الناقة قل لبنها بعد نتاجها بستة 
أشهر . 

«) يريد بالمغالی : السام 

م الربال : من أسماء الأسد والذئب . 





(A4۹) 


ويزيد من فخره أن قومه يصونون هذه الخيل وويكرمونبا 
وينزلونها من أنفسهم منزلة الأهل فبى خيل مقريات نجيبة أصيلة ۷) 
دا مالين مَيِسَسَا رال تاها مارك الهِيكالاً 
ختایضبا الم ذ شا ونوا البرَاقِح والجلالً 


eels‏ 3 وي 


تون الْحَيْل ماد متا حضوا ود وهی فى السَّفْر التَعالا 


مر و م2 يام 


2 رم e‏ 
تن فى القارات حتى يقود الَحَل صاجبه د مد 


ر وم ممه 2 و rG u‏ موی 
وکل طمرقر جر اء ری ترى الأضلاع بادية هسالا 


أَصَابَتٌ من مراد ال ج‌کدا بعرو 
إا مت بار شا ولت عاق الْخَيكل زد ناما 


9 کلک 
تایبا المتاق لبا م2 5 یدیا بعارشی اليفَالا 9) 
نت روف ال الدّاعى قُطِرْنَ نا عجّالا 
قو ين إن اشم شام لاٹ يا ينون نکانا کال © 
بش بالقنا ا ارات ری الْأَبَطَانَ يعلى التبا 00 ` 
3 ا وب مه انعا اخرزتا ایب آن كا 





() انظر مجلة الشرق العدد ۳۳/٩‏ والعدد ۷۰/۷ . 

() الجرارة : اليدان والرجلان والعنق لأنها تستبقى للجزار ولا تد خل 
فى المياسرة 

م) الجَّتَايْبِ : جمع جنيبة وهی الخيل يتجنب ركوبها الا فى القتال . 

و) التّجْلِيح : السير الشديد . والرسال: جمع رسلة وهی الفرس النشيطة 
السريعة ألعدو . 

. مکوا یات ۳ ای متتابعات‎ (o) 








)٩۰( 


والأخطل فى هذه الأبيات یفخر بانیم يكرمون الخیل ویجملونبا 
فى بيوتهم کعیالہم مما يدل على حيهم الكبير لہا وفروسیتبم وشجاعتهم 
فقد قاسموها المعيشة «كسونها أجمل الأكسية صيانة لبا ورعاية 
وقت السلم حتى اذا مااستعرت نار الحرب أذاقوها ألوانا من التعسب 
وکلفوها الكثير من الجهد فبى معدة لهذا ,وستطرد فى وصف 
الخيل التغلبية مما يعكس شجاعتهم وشدة بطشهم وسرعة نجد تيسم 
وتمرسهم بالقتال فقد قادتهم هذه الخيل الى النصر فقتلوا الأعداء 
وسبوا النساء مستحضرا صورة أخرى للخيل التغلبية فيقول : ( 


4 7 7 01 یت ری 

رقف و روص را رو گر کی مره ور 
وأولآد الصّريُم ستومات عا الزن غضنا التسار 
2 ص ae‏ ع ما هاس r,‏ مه ر 
مارب كالقناقد کن فيا مِنَ الغارات والغزو و اقوزار/ 
04 جک مامت و 8 رومع رد 24 
وال" کل سل خنشسوش 5 اط الكباد 
060 ەر ر 00 و سک اه رو ۶ ۶ 
فأترز لحمّه التعداء حشی بدت وله الجَناجِنُ والفقا ر 


95 


قلقت 2 2 ”اله و ام ال 
قلقت قلا ده کل تج يطفن به كما قلق لسُوار” 
93 
ر اي اس ام 39 م ور مسم 
تاه کان هسران ل رَهَاهُ و راک قط ار 


e2 
وقد‎ 


فصور الخيل هنا تصويرا یومی* بأنهم رجال حرب وقد تسامت 
وتعاظمت بطولاتها الشبيبة بالمعاناة الانسانية فبى متحفزة للقتال 
تخوضه بجلد وصلابة قد أعياها الكر والقر حتى هلكت وذاب لحمبا 


وتقلقلت اعنتها ونتأت أضلاعها . 





زم شعر الأخطل : ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ 

و) الصَّريحَ : فحل تسب اليه النجائب من الخيل ء والسومات: المعلمات » 
وال زد : الأسد جمع أسد وا اد بى أسد بن ربيعة» والغضف: جمع أغضف 
وهو الكثير الور» » والتمار : جمع تمر وأراد بنى النعر من ربيعة . 











(41) 


ورغم هذه الصورة المتناهية فى الضعف والپزال التى رسمبا 
لبا فانها لاتزال تنقض كالأسود 

وحينما نتتبع فخر الأخطل بخیل قومه نجد أنه قد صورهما 
صورتين متباینتین . فپی فى الأولى ضامرة هزيلة أعياها السسير 
والتعداء الى القتال .وفى الثانية عظيمة حبيبة حلت من نفوسپم 
محل عيالهم يسقونها اللين الخالص ولا يقترون عليبا حبا وكرسا 
منهم لبا ومع هذا فيم لايبالون براحتبا وقت القتال أذ يركيون بها 
الوعر والخطر وقد أعدوها لذلك فبى ضامرة كالسهم لا تحفل بالتعب 
والاعياء . مفتخرا بأن هذه الخيل قد قادتهم الى النصر الوزر 
فسبوا أثساء الأعداء بينما بقيت نساؤهم فى مأمن من السبى () 


با یلا تایب ین سانا روا الرایب آن تال 
ات الما لَنَا ارك آخت برد عليبًا القِدّحَ جَالا 
احلا وکل اما ا امت لا سم نالا 


وبقد ر مايفتخر بشجاعة قومه المتمثلة فى الكر والفر .وامتطاتهم صهوات 
الجياد النجيية لخوض‌المعارك .مما اضقاه على هذه الخيل من صور 
البطولة والعظمة ‏ نجده كذلك يقرن هذه الشجاعة بکرمبم المتناهسى 
فى العظمة فيدعى أن قومه فاقوا جميع الناس فى الضيافة . 9) 

۹ 


تس اقام لیف یناه إذا عقوا حبلالاً *) 


7 


ر 


ألسنا 





() انظر مجلة الشرق العدد ۳۳/۱ 1۷۰/۷۰ 
(«) المرجع السابق 
م عدوا چبالا + ای أعطوا عبدا 








(4) 


مر و2 
مه وت ره ی کم وک ود 
وأجیرم لمختیسط فقیشر يخير حیّن قوب ثم نالا 
و 03 3204 4 5 7 0 مه 2 7 به ی 

کرام الرقد ۷) لانقطي قليئلا ولا تنبو لسائلنا اعتلالا 
ەو و 2 


سل الشُيْفَانَ لا كل رتم لف البرك ()عازمة شالا 


erk‏ ھر ر 5 1 مه مورة 
السا ایالقری كنشي اليم مراعا قبل أن يَضَعئُوا الرّحالاً 


كما جما القََافَة ِن أقامتوا ...ول الْجيَرانَ إن کرو رول 
وترم جارتا مادام يتا وتتبعه الکرامة حي مَالا 


وهو فى هذا الفخر يعتمد على صيغة التفضیل التی تنم عن 
الاطلاق وهذه فى الواقع عاطفة جانحة من الشاعر نحو قومه‌فیم فى 
نظره " الأوفى .والاقری " وهم من أكثر الناس نجدة للطارئ الغريب 
الذى ينتجع ديارهم فينال نوالهم ءوهذه المعانی ليس فيها ابتكار 
ولا جدّة ,ولكنها معان مطلقة يحاول من خلالها تصوير هذا 
الكرم من خلال حبهم للضيف فيم لا يتعللون بالعلل والأعذار حرصا 
على مالهم ویخلا به ولكتهم ييذلونه رخيصا بيشهد بذلك الضيفان 
أنفسهم فيم ينتجعون ديار تغلب طلبا للقرى فى الوقت الذی تشتد 
فيه الریح الشمالية الباردة ءومذ! المعنى مطروق منذ القدم »ويرى 
أن قومه لا يقتصرون على اكرام ضيفهم مادام حالا وبقيما عند هم 
بل انهم يرأعون كذ لك جواره عندما يرتحل عنېم فهم يتبعونه الاكرام 
أينما حل وارتحل 


ويقول فى صورة أخرى معظما هذا الکرم , () 





ر( الرّفْسَ : العطاء والاعانة . 
(0) البرك : جمع بروك وهى الابل المقيمة 
بم شعر الأخطل : ۱۰۷/۱ ۱۰۸ 





(ar) 


ملق عَلِمْتٍ ذا المشار () روصت هدج ارال تك فنا 


کزمی الیضاه بکاصبری كلجا ختی تبث على الماو جُغَالاً 
یه وم بو 2 
ما نجل بِالْمبيط لصا تل العِيّالٍ یل الأبنك الا 


فيقرن هنا بين الكرم والشجاعة وأنهم يفضلون الضيف على الأمسل 
والولد ومع ذلك فالشجاعة ديد نهم فم يفتكون بالأبطال . 
ومن الحاحه فى الكرم وافتخاره بأن قومه كرماء يصف تلك الابل 
التى اعد وها للضيفان فپی محبوسة فى مرابطها لاتتعداها تحسبا 
لعقرها لضيف يطرق فى أية ساعة 
وَمَحْبُوسُة ف فى الک صَامِئَةَ القستری ٠‏ دا ال ناما باشعک ک ساغبا؟) 
مقر شنک سیف وشا ۱ لین یبا > مُعَشَّ لالب 
مار فى التأوئ إِذا میب الصا یت أرابيبًا بات مایا 


ر 


إِذَا التبا الخ م تفن نبا كن آشبحث شب شب ال ری والوارب 

5 تلد مارا نَع اب متا ها لی التوايب 
9 2 

اد | اا بالمشب مِنْبَا ات ین نی الق الاب 

تلش بان کان ویش ر ذا جاور اليزوم ترجیلع فاص ب 


کرد على الظمر ال تطاتبا ۱ ميت الْجُوْراء وق الجَسَادرب 








ر لوار : جمععشراء الناقة التى مرعلى حملها عشرة آشهر » 
ریت : ای رجعت فى العشى »الرثال : جمع رأل وهو ولد التعام. 

() شعر الأخطل : ۲۳۲/۱ , والأشعث الساغب : الجائع . 

رم " الْنرازی " الثقال فى مباركبا . " والأوابى " بکارتها التی ات 
أن تلقع فى عامها 











(4£) 


كأ تام فی بلایلم جع ا ا ۳ 1 هرا 
3 اليك إل الما تب ستاجلها سل اتاد الک الب) 
َة ْب الْجَليْد مووا لذا نع الشتى أك الحَواطسب 


کا ل ی ما 


یا النطلانی “يفكلا لدا ا ات ATE‏ 
فبذه الایل المرازيح لپا ثلاث خصائص تکمن فى احتباسها فى الحی 
وقيامها فى المأوى وليس فى العراء وثقل لحمبا فبى تعلف وتترك 
فى أناكنبا تحسبا لأى طارىء »وهی من أبكار الابل تأنف مواقعصة 
الفحل . معقر الابل للضيفان خاصية لا توجد ألا عند العرب وهم ذا 
منتهى الكرم الأصيل .وهذه الابل أعدتها تغلب نفيسة غالية تو دی 
بها الديات وتفتدى بها الأرواح . وقد رسم الأخطل لبا صورتين 
متغايرتين وقد جره الى هذا التغاير فى التصوير ماعرف عنه من 
الاستطراد فقد صورها فى الأولى محبوسة فى الحئ تعلف بعيدة 
عن "الفحل وهی من الأبكار تفدى بها الدیات . اما الصسورة 
الثانية فتکمن فى کونها فى موعاها ملتقة حول فحلبا 

ود ا یایب با امس أ لبتي الما لیب 
ومبما يكن من أمر هذه الابل فپی معدة للقری وهی مصسسدر 


فخر للشاعر كما نری 


XXXXXXXXXXX XXX XX XX X 
٠ اللا : جمعلباةء وهی اللحمة المشرفة على الحلق‎ 0) 
تاجلها : ای آنیابپا.‎ 1 
القسَطلاني : : نوع من القطف منسوبة الى قسطلةفى الا ند لس » والشفان : الریح‎ (۳ 
۰ البارد ة ات التسسد ی‎ 











(4°) 


آما الفخر الشخصى عند الأخطل فيبدو أن نصيبه قليل جدا 
اذا ماقيس بفخره القبلى حتى أنه عندما يفتخر بنفسه لا يتناسى أن 
يشير الی ذروة تغلب التى ينتمى اليبا :© 


E4‏ ين ماه يبال لوا بيا ان ال 

الج ۳( الرشت نی کنر دا اتل مود يميق مزلا 

وساي ي تم الت شرو وال لا عة نوی وا نتفگ لا © 

ود لت أفنَاء نل 9 سس یلم ات د رو رمالا 0( 
مر ۳ 7 رر موا 


کي یا 5 وس 4 فلتي اج ٤‏ َا تَفْلِبَابُطلا )٥(‏ 
أنه یفتخر بمجده وسودده »لأنه يحل من تغلب علیا*ها .ويقيم فى 
أرقع بیوتها ,وهومن أشرافها عاذ أته أرحب الناس متزلا للضیسسف 
الطارىء الذى أخذ منه الاملاق مأخذا ,ولا غراية فى هذا تأعمامه 
هم الذين يفيضون على الناس »ويغدقون الأموال . مشبه أصله 
بالشجر الصلب الذى ينبت فى أعالى الجبال والذی رسخ عوده فى 
أعماق الأرض ,فهو الحامى الذمار يدافع عن قبيلته ضد أى شخص 


يتعرض لها بالبجاء بطلا وافتراء 





رن شعرالأخطل : ۳۱/۲ ۲۳۲ 
«) نسية الى جشم من الأراقم * والمضهود " المقبهور والشتتة " - 


الممرضة 
5 هم" عمرو ومالك ءوشعلبة " من الأراقم . بنوبكرين حبيب . 
ر “الأقْتاء * ای الفروع . و" النضار " مانبت قى الجبل وکین خشبه 


صلبا . و" القرقرة" یلید ,و" الأثل " شجر لا ثمر له ولاشولی 
م) الما : العرضوكل ما يجب على الانسان حمایته . 








(47) 


ولذلك فان أشد الشعراء لايستطيع أن يقف فى وجهه بل انپسم 
حینما برونه یپربون خوفا منه . 6۱ 


ا 20210104 و ترس ها رم 


دا التَمَرَاء ابر تنی تثعليت سا حرا وا زور عتی فحولپا 
ویفتخر بأنه رزین فليس بالخفیف الذی يستخف لما يطرأ من الأمور 
العارضة ,وانه عندما يصيبه الدهر یعصائبه فانه لا یشکو ولا یتضجر(؟) 


11 72 
م.م و 4 رم 


ای هنی فى الأمور افا وا اضلتبي یو ناب قيا 

کین له اراي فى گر 
وقد ترد فى فخر الأخطل الشخصی بعضالأسماء ۰" کجشم .والبذیل 
وأبيه غوث " یقول متفاخرا بجشم : 8) 

را عفن ماع لو ره الب سا مزا جم 
و کرعا فان ات و بان ینوا وفى ال ول عندعيرنا کر 


3 


كما يفتخر بالبذيل الذى انار على بنى رياح بن یربوع فى يوم اراب )٥(‏ 


مه ذم مر هر مد مر مه مرک 
ولد سا لک الہذ يل قُنالككم ‏ باراب حيّث يقش الأنفالا . 


كما یفتخر بأبيه غوث قائلا ‏ (*) 





() شمر الاخطل : 1۲/۲ 


م) مُعَاحِيْمَبَا : جذعانها والجذعان جمع جذع وهو الشاب الفتی من الخیل 
وقد شبه الشعراء هنا بالخیل 

م شمر الأخطل : ۲۹/۲ . و) شعرالأخطل : 1۷۱/۲ . 

(ه) نقائض جرير والأخطل : ۷ب .دا شمراشذلل : | و۷ 











۹۷( 


4 4 ۳ 2 4 4 ۳۹ 
آلا جَعَلَ الل الخلا سم فد لوب حَيْتُ اوا اموا 


دم 25 i‏ ر مومت 4 هم 


27 
ید تی الْمَلبَاء مَعْلِبَ ینتهی لدا کي آقرام لعا ورد حا 
ويتسامى فى هذا الفخر الشخصى ليصل الى عمرو بن كلثوم التغلبى 
قاتل عمرو بن هند ٠‏ وكذ لك عصم بن النعمان التغلبى قاتل شرحییسل 
ابن الحارث )١(‏ فيقول مفاخرأ فى معرض هجاء بنى كليب (۲) 


4 ور رر 2س ررر مم ر 
أبتى كليب ان عم اللذا تل القلوك وكا الأغلالا 
4 2 7 


ویفتخر بكرمه الشخصى فیأتی بصورة فتية بطولة حيث یقول : 4 


, 

رزو موم رود مد ر مر اش بنشه تفا 9 

ومع بَعْدَ البُد ور دعَویشه . بصوتى كَاسْكَمْشَئ پیضوتزفتا 9) 
2 پا رر 


1 ۲ 
4 2 7 42 مه امل 
قُجَاء ود" بلك عليكه تیاه ساب وة من الليّل أظلمًا 
ب 


ر ی رمو ۵ زر ,1 7 وم 


فی کر 9 نیع الك ما لدا به المبلوة فيها قمغا )٩‏ 


7 


رص وم رن رم اله Mo‏ ممه 2 مم رر گس 
ملع اانا نأمط أضاكت هجا وشا من شبشما © 
۳۸ 
مور ره ۵ ۶2 م 7 gl ol‏ 2۶ 
تبث سعدا بعد نوم لطايقرٍ أتانا ضكيلاً صو جین سلما 0 
وه 14 7 ركه روص ۳۶۹ 
فقلت کم ماو د جیرتمالسلی ‏ ان كان قد لاقی لبوسا ومطعما 


و 


مر م م 5 + 8.4 
ال ألا ٩‏ جوم بسا تنمت د اللکرعات لتجشضا ۷ 


)0 انظر نقائض جریر والأخطل : ۷-۷۳ . 

وم المصد رالسابق : ۷۳ . 

م شعر الأخطل : 1۰۰-۵۹۹۸۲ ۰ 

ر التَّضُو : بعیر أضناه السفر . یا . ضعف رفاوه . 

(o)‏ اللو : الثقیل البلید . التّمَنْعْم : الکلام الضعیف غير العفیوم 

0( الیجِتَ : الجافى الغليظ . م سعد : غلام للأخطل . 

ر ارات من الابل الذى أد خل للاصطلاء من البرد وتشیبا الد خان 
فاسودت أعناقها . 








(۹۸4) 


ارتي علي الك آتقي دا عزن الأضيات أن اتا 
دا دة آلبانها 2 ن تعیب حلا لہ مثا بأسْيَافنًا ا 
وهذه الصورة الفنية الرائعة حقا هی من أجود الصور القصصية 
النادرة »ولعلا تکون الوحيدة فى فخر الأخطل يبين من خلالبا 
حالة ذلك الضيف الذى أد ركهم واصطلى نارهم فى تلك اللیلة 
الپادشة . ثم يصور هذا الضيف وقد بدا غليظا متبشم الوجه 
قد ألف الاقامة فى الاأمكنة الموحشة وقد نيه الأخطل سعدا لیقوم 
بحق الضيافة لپذا الضيف الذى يكاد يفقد صوته من شدة الاعياء 
فأكرمه ثم زوده بتلك الابل لتكون عونا له 
ويستمر فى توضيح الصورة التى تنم عن كرمه فيقول : انه 
يحلب للأضياف حتى اذا لم تف ألبانها بالغرض حلیپا بسيفه لحمأ 
ناضجا للأضياف دون أن يتجهم بل يبقى فرحا سرورا . ضاية 
ما هنالك أن الأخطل لم يطل فى فخره الشخصى .ولم ينطلق فيه من 
نفسيه متشعبة بالمعالى والمحامد فهو نصرانی ءوالقخر بالصلیسب 
ليس شرفا له لأن النصارى آنذاك أقلية يعيشون وسط مجتمع اسلامي 
كبسنير. ومن هنا لم يبق للأخطل میدان فسيح ينطلق فيسسه 
ويفتخر سوى کرم قومه وشجاعتهم التى ضخمبا واأغرق فى غلوائه بعسض 
الأحيان . وکذلك كرمه الشخصی وشجاعته .والفخر بأبيه غوث قى 
حالات نادرة ,أما الصليب والتصرانية فلم نجد له فخرا بهما سوى 


بیتین أثنين فقط حبث یقول فى هذا ,() 





زم شعر الأخطل : ۷۵/۲ - ۷٤١‏ 
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لما رأونا والصَلِيّبٌ طالا مار رارج وسا ناقا 
4 2*2 

سرا زایاتتا لوامضا کسیر اد کشکورد الصّرّايهًا 


أما الخمر : فقد افتن فى وصفبا وافتخر بها کتیرا وشربسپا 
ولعلها قد طفت على فخره الشخصی فأکتر من التغنی يها وباح با 
يكنه لابنة الحان من حب ووقاء وقد رأى بعض الباحثين المحدئیسن 
أنه كان يغاخر بالصیباء یزجیها أنغاما مرسلة وپسترسل فى وصفبا!؟) 

والواتم أن الأخطل النصرانی قد آباحت له دیانته أن يصح 
بشرب الخمر وبوصفبا فى أى مکان شاء فأكثر من ذلك حتی سیطسر 
سلطانها على نفسه ,وأصبحت معشوقة له یسرف قیبا القول »نكر 
على من ينكر عليه شربپا . وهو یعرف آنها ليست مدار فخر بل 
منقصة ومذلة ءولذلك أحبها وقرببا من نفسه ءولم یفغر بها كما 
يظن البعض فأصبح شعره فیپا شعر حب ووفاء ولیس فخرا واعترازا . 
وقد كانت متنفسا له یلقی لنفسه العنان فى أن تعبر التعبيسر 
الحر غير المقيد وبخاصة اذا وازنا موقفه النفسى من وصف الخمر 
بمواقفه الأخرى فى الفخر وغيره تلك المواقف التى كان يشعر فیپا 
بضالة نفسه ویکیت مشاعره اذا ما آراد أن يطلق لپا العنان فتصطدم 


بشخصيات الخلفاء القوية التى سرعان ما كانت ترده الى صوابه والى 





زوم "مار" لفظة سريانية تعنى السيد . و" سرجيس * هو قد یس كانت 
تتشفع به تغلب . 

م) انظر الأخطل الکبیر حیاته وشخصيته وقيمته الفنية ‏ د . عبد الحليم 
قباوة : ۱۱ ۱۳۰ 








)۱۰۰( 


مکانته الحقيقية فى مجتمع اسلامی کبیر 


ونستطیع أن نستلهم ذلك من خلال الحوار الذی دار بینسه 


وبين الخليفة عبد الملك بن مروان عندط آراد أن يخرج عن د 7 


فى بيته المشپور ۽ 
c1 or ley $ eel uv‏ وس leg‏ 
فان لم تغيرها قريش يلكا يكن عن قریش مستماز ومزصل 


وعند ها صفعه الخليفة بتساؤله القوى : الى أين ياابن اللخناء ؟ 
فاستد رك الأخطل بسرعة وثاب الى رشده بقوله : الى التسار 
يا أمير المؤمنين )١(‏ وبپذا التخلص‌الليق من الأخطل استطااع 


أن يرجع الى حجمه الحقيقى ويتجنب ايقاع الخليفة به 


XXXXXXXXXXXXXXX 





زم الشعر والشعراء لابن قتيبة : ۸۵/۱ 
وأمالی المرتضى : ۲۱۷/۱ 








)۱۰۱( 


ومن خلال استعراضنا لمفاخر الأخطل وجدنا أنه یفتخر فى 
معرض مديحه لبنى أمية لکنه یخقف نغمة الفخر حتى تتلاشى ,وکانسه 
يمتن عليهم وقوفه هو وقبيلته فى صف الخلافة 

وقد تبد و معانی فخره صورة لمعانى القدماء فالشجاعة والكسرم 
وقتل الملوك والأبطال معان مطروقة ليست من ايتكار الأخطل وحده ‏ 
كما نجده يفتخر برجالات قومه كعمرو بن كلثوم التغليى ,والسقفاح 
التغلبى .والهذيل بن هبيرة كما افتخر بانتصارات قومه على قيس 
عيلان وتغنی ببذه الانتصارات كثيرا وبخاصة نقائضه مع جرير 
وقد جاءت صورة الفتية سواء فى فخره القيلى ام الشخصى مستمسدة 
من البيئة تبدو عليها سمة الوصف المجرد للأشياء بعیدا عن الفوص 
فى أعماق الصورة وبداخلها . ولذلك كان وصفه تقليديا لما كان 
عليه شعراء الجاهلية كما رأينا من قبل 

وان لم يعدم فخره كله من لفتات فنية موحية الا أنبا ليست 
من ألكثرة بحيث تمکنتا من الحكم على فخره بالعمق والاستقصطاء 
لدقاعق الصور . وان كان فى وصفه لبعضالأشياء يبدو متعمت اا 


ويخاصة مايتصل . ببیکته المحيطة به 


JK DE DE DE DE DE DE DE DE DF DE DE DE DE DF E 


























(1°) 


۰ - ال الثانى " ۰ 


+« » الغرضان لدي الفسرزدق »× »٭» 





أما المديح فقد مر بثلاث مراحل أساسية فى حياة الشاعرء 
ولعل المرحلة الأولى هی مرحلة بدء المديح واتبثاقه من نبعة 
الفرزدق اذ لم يكن يدفعه الى هذا الغرض آنذاك .فقر أو حاجسة 
وانما كانت نظرته الی ما حوله نظرة المتعالى الذى ليس فى حاجة 
الى استجداء الخلقاء ءوالأمراء والولاة »غير أنه وجد نفسه مندفعا 
الى المدح يزجيه لمن كانت لهم عليه منة ,فهو كريم یأسره المصروف 
وكما قال الحكيم الجاهلى 

اللا تفتم اللببى .. 

وهذه المرحلة تمثلها آشعاره فى عيسى بن خصيلة السلمى )٩(‏ 
وقبيلة بكر بن وائل ,وقد وجد ‏ عند الجميع الأمن. والضيافسة 
الحسنة فى أثناء رحلته .من العراق الى المدينة .9) 


وحينما نستقرىء معانى هذه المدائح نجدها لا تتعد ىالشكر 





(۱) وهومن بنى بهز وقد آوی الفرزدق حینما جد زياد فى طلبه اذ مكث 
عنده ثلاث ليال ثم أعطاه ناقة أرحبية ليركبها الى الشام. انظرالطبرى 
ه/2. 

(0) استعدى قوم زياد! على الفرزدق وزعموا أنه هجاهم ,فأرسل فى طلبه 
قهرب ميمما وجهه شطر المد ينة حيث والیپا سعيد بن العاص وكان 
ذلك حوالی سنة ( .وه ) . 
أنظر: طبقات فحول الشعراء: ۱/) ۲۰ والعقد الفرید : ۱۷ 





۱۰۰۱ 


لمن أنعموا عليه مشيدا بما فعلوه معه »ولعل هذه الحادء ده 

- وهى خروجه من العراق - كانت سببا مباشرا لاتصال الفرزدق 

بالأمصار » والخروج من حيز القبيلة والبادية )١(‏ وهو الحيسز 
الضيق الى مجال أوسع وأرحب وهو أكاف معظم الخلانة 
الاسلامية 

أما المرحلة الثانية : فهى مرحلة النضج والكمال لمسدائح 
الفرزدق 

فبعد أن وطد بنو أمية الخلافة وبسطوا تفوذ هم على رقعة 
كبيرة من العالم القديم منذ بداية عهد عبد الملك بن مروان 

كثر الأشراف وتعددت البيوتات وتدفق المال فى أيدى النساس , 

وكان لبذه الطفرة المادية والاستقرار الأمنى أثر فى نهوض شعصر 

المديخ فى ذلك العصر فاتخذ الشعراء قصور الخلفاء وییسوت 
الأشراف قبلة لهم يولونهم مدائحهم ويقتنون فى عرض تلك المد اعح 
وما الفرزدق الا واحدا من هذا العدد الكبير من الشعراء الذين 
قصدوا الخلفاء .والثراء »والولاة »وفيرهم من الأشراف يعلية 

القوم ومد حوهم »يعد من مولاء الحجاج بن يوسف 0 , 

سس 

(۱) انظر کتاب الفرزدق للد کتور شاکر القحام ‏ ...ج 

١ )0‏ لحجاج بن یوسف بن الحکم الثقفر ابو محمد .ولد فى الطائف 
سنة ( .هي تولي امارة مكة والمد ينة والطاعف فى خلافة عبد 
الملك بن مروان ثم العراق اذ مکث آمیرا عليه عشرین سنة وتوفی 
سنة ( ٩٥‏ ه ) . انظر سیر أعلام النبلاء للذ هبی : ۽ / ۳م . 











)۱۰ ( 


وابن عمه الحکم بن آیوب (۱) .وعيد الرحمن بن شيبة () ,وطنسی 
رأسپم عبد الملك بن مروان ومن كان فى عصره من الرجال الفضلاء 


والقادة الكبار ءفقد مدح العباس بن الوليد (۲) وعمر بن هبيرة 
الفزاری ©) »وعبد الرحمن بن سلیم الكلبى () »ولال بن 





(» 


(00 


(9 


الحكم بن أيوب بن الحكم الثقفى أمير وهو ابن عم الحجاج قشل 
فى خلافة سلیمان بن عبد الملك سنة (باوه) 

أنظر تبذيب ابن عساكر : )رورم 

عبد الرحمن بن شيبة بن أم الحكم بن عثمان الثققی استخلفه 

عبد الملك بن مروان ستة (4٠ه)‏ على دمشق عندما خرج 

لبعض غزواته »ولد فى عبد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتوضی 

فى خلافة عبد الملك حوالى سنة (وده) 

أنظر الاعلام للزركلى : ۲۱۲/۲ . 

العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان أمير من کبار القادة 
توفى حوالی سنة (۱۳۱) ه 

انظر جمپرة الأتساب لابن حزم : ۸٩۹-۸۸‏ 

عمر بن هبيرة الفزاری أمير من الدهاة الشجعان تولی عدة 
امارات فى عبد عمر بن عبد العزيز ویزید بن عبد الملله مدحه 
الفرزدق وهو فى السجن فأثنى عليه .وتنار الى الشام وطلب 
الأمان من هشام بن عبد .الملك فأمته .مسلمة ورضى هشام -توفی 
سنة (۱۱۰ه) 

الاعلام : 14/٥‏ - ود 

عبد الرحمن بن سليم الكلبى . قاعد شجاع من قواد الحجساج 
انظر الطبری ‏ : ٠٥۰۵۸٤۰۳٤۹۰ ١61/6‏ 











)۱۰ ( 


أحوز المازنی )١(‏ وهريم بن أبى طحمة المجاشعی ) »والسسسور 
بن عمر بن عباد 57) . وقد أكثر من مدح الولاة والأشراف والقباعل 
فأخذ يمدح من يراه حقيقا بالمدح »ولم يتهافت کفیره من شبصراء 
عصره فى هذه المرحلة على أبواب الخلفاء والولاة 

یلع الفرزدق ذروة الكمال والنضج بهذا الغرض ابتداء مسن 
مداثحه للوليد وسليمان ومسلمة (٩)ابناء‏ عبد الملك . وقد تجلتفي 
مد أگحه هذه سمات الفتوة وتعالى المزهو ينفسه والمعتز بنسبه اذ لم 
نجده يمدح ألا الكريم الجدير بالمدح ميتعدا عن التکسسسب 





() هلال بن أحوز التميمى من بنى مازن قائد شجاع - 
انظر الطبری : 4.۲/۲ 

«) هریم بن أبى طحمة المجاشمی . من فرسان تمیم وسادات بنی 
مجاشم قاقد شجاع لا يشق له غبار 
انظر تاريخ الطبری : و۳۲ مه ره 
۰۹۰ 

(۲) السور بن عباد من سادات أهل البصرة الممد حین . 
جمپرة الأتساب : ۲۰۷ 

(>) سلیمان بن عبد الملك تولى الخلافة بعد موت الولید سنة 
(دوه) فسار على نهج آخیه وأحسن الى الناس وفك الأسرى 
وأخلى السجون كان عاقلا فصيحا توفى سنة زووه) 
ومسلمة بن بن عبد الملك بن مروان بن الحكم من قود 


1 1 


وأمراء بنی 
( ۲۰ ۱ه«) 

6 
انظر السعودى : ۱۲۷/۲ والاعلام : ۷ ۲۲ 


مية له فتوحات مشبورة مات فى الشام سسنة 











(1۰¥) 


والاستجداء . (۱) 
واساقها من حاجة أجحقتببا اليك ولا من قلق فی مجاشبع 
ولكتها اختارت بلاد ك رمس علی‌ماسواها من تناياالمطالع 
فهو لایزال يشعر بشخصيته الطاغية ءویتناسی من حوله حتى ولو 
كان الخليفة ,وایتردد فى أن يخاطبه بصيغة الأمر تلك الصيغة 
النابعة اصلا من نفسية تشعر بعظمة الانتماء وطيب المحتد يطلب 
الاغاثة ليس لضعفه وانما لكرمه وتفرده بزعامة الشعر فى عصره 
أغثنى يكتبى فى نزار ونقبلسی فإنى كريم المشرقين وشاعرط") رز 
وهذا يخالف تلك النبرة المتبافتة عند جرير فى قوله : () 
۳ 
أغثنى يافداك آبی وأمی بسیب منك إنك ذ و ارتیاح 
فنجد مدح الفرزدق قد تحول الى فخر وتحول هذا الفخر الى طلب 
صریح بصيغة الأمر يؤكد عراتة الشاعر واصالة انتماثه 
ونلحظ على مدائحه فى هذه المرحلة أنها بقیت محتفه 
يطابع الجزالة والقوة وتنوع المعانى ءوتدفقبا ,والافتننان فى الصور 
وهذا ماجعلنا نطلق عليها مرحلة النضج والكمال 
وكانت المرحلة الثالثة : مرحلة الذبول والتراجع ليس فى الجزالة 
والقوة .وانما فى مسألة انحسار الوضوح عن معانیه وتداخل العبارات 
الناتج عن كثرة التقديم والتأخير 
(«) دیوان الغرزدق : ۳۹۳/۱ 


(۲) من قصيد ة یمد ح بها الوليد بن عبد الملك . دیوان الفرزد ق ۳ 


۱ ۲۸۱ . () دیون جریر : ۸٩/۱‏ 








)۱۰۸( 


ولعلپا سعة غالبة على شعر الفرزدق لکنها لم تظبر جلية 
واضحة الا فى مدائح الطور الاخیر ) عندما أخذت الصور 
وتنوع المعانی تقل شيئا فشیتا على مر الزمن وتقدم السن بالشاعر 
وتغیر الحال عفحلت المبالغة محل الصور الموحية ,وتراجعت 
العاطفة المتدفقة ءوكأن العيقرية الشعرية التی تألقت زمنا طویلا 
اصایپا بعض الخمول والذبول ,فأى غموش وعدم وضوح أكبر منه فى 
قوله : 9) ۱ 


سراما ام 


أوكنتم لبذا الناس حينَ أتاهُمٌ سول هدى الآيات ذلت ابا 

مر س ی ووه مر هر 

لكم انها فى الجاهلية د وخت لكم من ذراها کل قرم صعابها 
وتمثل هذه الفترة مدأئحه فى يزيد بن عبد الملك وأخيه هشام 


وأبنه الوليد بن يزيد غيرهم من رجال عصرهم 


وعلى ضوء هذه المراحل الثلاث ستكون دراستنا لغرض المديح 
عند الفرزد ق - ان شاء الله ذلك الشاعر الذى اشتبر قى 
عرف النقاد بالتعقید وكثرة التقدیم والتأخیر (۲) ,وهذه سمة بارزة 
فى شعره بصفة عامة ,لكتنا حینما نبحث فى مكتونات اللفة الشعرية 


() انظر الفرزدق - للد کتور شاکر الفحام : ۱۱ 

0) دیوان القرزدق : ۸/۱ه 

(۲) كانت هذه الشپرة نتيجة لتتبع اللغویین والنحاة لما فى شعره من 
تقدیم وتأخیر وتد وينهم بعض المآخذ على هذا الشاعر وقد اشتبر 
یمد اخلة الکلام فکان ذلك سبیا فى اعجاب أصحاب النحو به 
كما یقول ابن سلام فى طبقاته : ۲۱/۱ 








(و ۱۰) 


عنده نجد شاعرية فذة قد لایبلع شاوه فيها شعراء عصره أو حتسى 


من جاءوأ بعده 


ففی المرحلة الأولى عندما بدأ شعر المديح كان يعمد الى اختیار 
المعانى السپلة الواضحة التى تعتمد على الحقيقة أكثر مما تعتمد 
على المجاز ويتجلى هذا فى مدائحه لعيسى بن خصيلة السلمسسی 
بقولسه + ۱) 


7 8 رز و ر س ۳ ر و گرم ر 
فتى الجود عیسی‌ذوالعکارم والندی إذا المال لم ترقع بخيلا كرائمه" 
فالمعنى هنا واضح سبل لم يزد الشاعر على أن نسب العمد وج 
للجود «المكارم.والندى 
ويقول فى قصيدة أخرى حول هذا المعنی (۲): 
فنغم الفتی عيسى إذا البزل حاردت ‏ وجاءت بصرادٍ مم الليل بارد ۳) 


رت2 مت چم © هه 5 و وا موی سے ا 

نمته النواصی من سلیم إلى العلا وأعراق صد ق بين نصر وخالدٍ 
بحقك تَحْوى المكرمات ول تد ابا لك إلا ماجدا وان ماجد 
و م 0 حور سم 8 1 
وأنت الذی أمست نزار تسده 


لد فع الأعاد ى وال مور الشد اعد 





رعديوان الفرزدق : ۲۰/۲ - ۲۰۵ 

(۷) دیوان الفرزدق : ۱۱۷/۱ . 

(م) حاردت : ای ذهبت أليانها . والمراد بالیزل : النياق 
والصراد : ريح باردة مع ندی . وقیل سحاب بارد ليس فيه 
ما 
انظر اللسان ( حسردءصرد ) 








)۱۱ ۰ ( 


فهو يصفه بالکرم والجود فى اللیالی الباردة السحلة مشيدا بأجداده 
وأتهم حووا المكرمات موصل هذه المعانی الى ذهن الممد وح بألفاظ 
سبلة تجسد أفكار الشاعر یعاطفته تجاه ممد وحه نتيجة لما قدمه له 


من عون ویثنی عليه فيقول : (۱) 


e 7‏ ۳ ر ام مر رن مر وی ۳ 
سائني بما آولیتنی واعسده إذا القوم عد وا فضليم في‌الشا هدر 
نماك مغيّث ذ والمكارم والعلا إلى خير حى من شیم ووالسد 


فهو يعده لقاء ماقدم له أن يياهى بهذا المعروف . ویذ کره له 
على طول الأيام وفی أوساط الناس ءثم يشيد بجد الممد وح وقبيلته 
ووالده بهذا الأسلوب البسيط السهل ؛وستمر فى رحلته معرجسا 
على قبيلة بكر بن واكل فيجد عندهم الضيافة وطيب الوفادة فیمد حهم 
بقوله : 9) 

تفت ڇوارا في مد تم لمزنتما كالمي ب بن یل 


۹ ہے ج س مم ت 


بر واوفی ذمة يعقد وتا وخیرا اذ اساویالذ رىبا لكوا هسل 


وسارت.الی الروحاءخسافاضیحت ‏ مان التریا من يد الىت اول١)‏ 


فیصفهم بالبر والوفاء والخیر فى وقت الشداعد ويمتدحهم بپسسده 


الصفات كما یمتد یالشجاعة وأتبم خير الناس ,ستخدما بعصم 
حهم وأتهم خير الناس بعض 





() ديوان الفرزدق : ۱1۷/۱ 

0) دیوان الفرزدق : ٩۵/۲‏ 

() الخمس : يقصد بپا خمس ليال أى أنه سار خسة أيام بلياليها . 
والروحاء : موضع بين الحرمين على بعد ثلاشين أو أريعين ميلا 
من المدينة 











)۱ ۱ ( 


العبارات التی تزيد المعنی جمالا فیقول : )٩‏ 


إلى الصيد من أبناء عمرو بن مرش آنیخت ليوني عند خير المناهل 
لبهم فأمتیم فإنى وجد يسيم حجازا لمن يخشى اصطفاق الزلازلٍ 


ونجد الفرزدق بنطلق فى هذا الغرض مشیدا بفضل بكر وقد زاد 
المعنى جمالا تعبيره بالمجاز كما نرى فى الشطر الثانى من البيت 
الثانى »والذى بدأه بصيغة الأمر فكأنه لا يعرف على ظهر البسيطة 
من هو خير منهم فأمر مطيته بالتوجه الیهم فورا 

ويستقر به المطاف عند سعيد بن العاص ) وکنا نتوقع أن 
نجد للفرزدق قصاعد عدة يمتدحه بها لما له عليه من آیاد بيضاء 
فقد أمنه من زياد . ومع هذا فلم نجد فى ديواته المطبوع سوى 
قصيدة واحدة فقط أغليها فى مدح بنى آمية عامة ولم يكن نصیسب 
سعيد منپا ال بيتين أو ثلاثة 7) ,ليست من القوة والجزالسسة 
بحيث تصور لنا شخصية سعيد الذى أمن الشاعر 
وكل ماهنالك أن المقربين من الفرزدق نصحوه أن يلجأ الى بنسى 


أمية هریا من زياد »وهاهو يفصح عن هذا بقوله : 8) 


فقال لى الذي يعنيه شأنى تصيحة قوله سرا وقالا 


() دیوان الفرزدق : ٩۰/۲‏ 

۲) انظر ترجمته فى سير آعلام النبلا* : ۰6/۳ 
م دیوان الفرزدق : 14/۲ 

ن) دیوان الفرزدق : 14/۲ ۷۰ 








4۱۱ ۲( 


ليك نی أ فَاسْتَجِرهٌ وغذ مثهم لما تخشی حبّالا 
فان بتي أمية في تیش بو سیب مدز طسوالا 
تحت القلیی الى تمد اذامالشاتنی‌اا رطاة کال 0( 


وتتضمن هذه الأبیات مدحا مباشرا لبنى أمية »يشير الى أنه يسم 
راحلته شطر سعيد فى المدينة بعد أن حمى النهار »واشتدت 
القيلولة 

والفرزدق ذو النقس الأبية المتعالية ليس من السهل أن يجرد 
لسانه لمدح الناس لأنه يرى نفسه أحق بالمدح »ولکن قدره ساقه 
الى هذا الطريق فلابد أن تظبر عظمة تلك النفس ويكون شعسره 
صدی لہا 

ومن هنا نجد الفرزدق فى هذه المرحلة لايزيد على أن يشكر 
من آتعموا عليه شید بفضلهم بعيدا عن التشبيهات والاستعارات 
الكتيرة لأنه لا يتكلم من واقع تجربة طويلة فى هذا الفرض كالفخسر 
مثلا 

ومن خلال تتبعنا لشعر المديح عند الفرزدق فى هذه المرحلة 
تتراءى لنا عدة سمات منها 

أن هذه المدائح تعد أول ماصدر عن الفرزدق فى هذا 


الغرض حيث مدح عيسى بن خصيلة السلمى وقبيلة بكر بن وائل وهو 


(ا) يريد أنه يمم وجبه شطر سعيد فى وقت القيلولة فى حر شديد . 
والشاة : يريد بها الثور الوحشی 











)۱۱ ۳( 


فى طريقه الی سعيد بن العاص والی المدينة من قبل معاهية 
بن أبى سفيان ومدحه له بعد أن استقر به المطاف عنده ,وكذلك 
الجزالة والوضوح فى الألفاظ والمعانى اذ لم يكن مديحه عسيرا ولم 
یشم فيه الغريب وكان بعیدا عن التعقيد الذى اشتبر به الفرزدق 
فيما بعد كذلك تظبر لتا هذه المدائح جانبين هامين من جواتب 
نفسية الفرزدق 

ابا أولهما فنفسية الفرزدق الشاب النشط الذى يحس من 
نفسه هذه القوة وهذا النشاط اذ لم نره يبكى على فراق أهله 
وعشیرته ووطنه 

وأما ثانيہما فخوفه ووجله الذى ظپرت به هذه النفس فى 
حضرة سعيد بن العاص فهو يبرر خطاه كالخائف أو التپم الماشل 
فى قفص الاتبام وهو يحاول أن يدافع عن نفسه واظپارها بالمظهر 
الذى لا تستحق عقابا عليه ,وكأنه يقول : مافعلت هذا الآ دفاعا 
عن النفس ورد! على الأعداء »وصور هذا الضعف وهذا الوجسل 
ښقوله + ) 

له توت لت يمن سای ول ای دیی لكا حلالا 


نه مسر هو مه رة و مه ره 


2 ا هم 2 2 
ولكني هجوت وتد هجتني معاشر قد رضخت لهم سجالا 





(«) دیوان الفرزدق : ۷۰/۲ 
وكان من نتيجة هذا الهجاء أن رفعوا آمره الى زياد فلج فى 
طلبه فهر ب الى سعید بن العاص بالمدينة كما علمنا من قبل . 
انظر العقد الفرید : 1٤۷/١‏ 














¢ ۱۱) 
نقد قلنا لقاعم و الا 





ن بك البجَاء AF‏ تتلي 
إن تك في البجاء ترید قل فلم تد رلك شتير سل 


محا ولا ا بير امل بطق قو سوت فى اسل جزل مت 


فيه الضعف النفسی بقوة الابا* ولا ينسى فى ختام هذه الشکسوی 
ويمتد حهم مدحا مباشرا يتضمسن 


أن يشيد ببنى أمية مرة أخرى , 
2 . ويشيد بسعيد وشببه بالبسلال 


أفكارا واضحة ومعانى حقيقية 
أنه شجاع مقدام فيقول : (© 
ری الم الجَحاجح 3 قرشي إذا ماالأمر فى الحدثان عالا 
يني عم الرسول ورهط عرو یشمان الذین علوا تالا 
لاه ره ميال سر زر ور 
قیاما ينظرون إلى سبي كأنهم يرون به ملالا 
ضروب للتوانس ميرمو إذا خطرت مسرم رالا ۳( 
هذه أبرز السمات التی یمتازبپا شعر المدیح عند الفرزدق فى 
مرحلته الاولی عندما بدأ یطرق هذا الغرض 
أما المرحلة الثانية فپی مرحلة النضج والکنال لشعر المدييح 
عند الفرزدق وتبه أ هذه المرحلة بمدافحه فى الحجاج وأبن عمسه 
3 فى المرأق 


الحكم بن. أيوب بعد عودة الشاعر من المدينة واستقراره 





زم دیوان الفرزدق : ٩۹4/۲‏ - ۷۱ 
0 لم یختص‌سعید | وحده یالمدح بل ارسل الکلام عاما یشمل بنسى 
أمية كلم لكى يصل هذا الى أسماع من ولوه فيتخذ عندهم مكانا 


وجوارا . 





(ه ۱۱) 


اثر موت معاوية . ۲ 

ولقد شبد الفرزدق ماحدث فى العراق من آحداث جسام 
وأخيرا خضوع الاقلیم كله لبنی آمية وتولی الحجاج امارته من قبل 
بنى مروان ,ومن هنا انطلق الفرزدق فى مدیح الحجاج قبل أن 
يمدح . الخليفة (MD,‏ 

ولقد نتساءل لماذا مدح الحجاج فى البداية ؟ ولعل الاجابة 
على هذا التساول تكمن فى قوة شخصية الشاعر التی حالت بینه 
وبين الاسراف فى تملق الخلفاء .وقد أبى أن يذهب الى دمشسق 
أيام عبد الملك وابنه الوليد . 7) فى الوقت الذى كان فيه الأخطل 
وجرير متهافتين على أبواب بنى أمية 9). 

وليس معنى هذا أن الفرزدق قد مدح الحجاج بدا قاع 
الجین والخوف لكن شخصية الحجاج الطاغية جعلت كل الناس يتقون 
شره فبو لا يعاقب بالسجن ولا بالقول بل يجغل من السيف فيصلا 


بينه وبين أى شخص يريد أن يعاقبه بأى شبهة كانت (). ومن أجل 





زم كان ذلك فى سنة روره) أثناء ولاية الحجاج على العراق ۰ 
انظر الكامل - لابن الأثير : ١846/6‏ 

00 كان من الطبيعى أن يمدح الحجاج قبل الخليفة لله أحكم السيطرة 
على العراق وكان أقرب الى الشاعر موطنا من الخليفة بالاضافة الى 
الأسبا ب الأخرى المذكورة هنا . 

(م) وقد صرح بذ لك أثتاء مد حه لسلیمان بن عبد الملك . 

أنظر دیوانه : ۱ ال 6 ان 
9( انظر من تاريخ آلادب العربی د . طهحسين :14/۱- 1۵۰ ۰ 
(م) المرجع السایق : 1٤۸/١‏ 








)۱۱۰( 


هذا فلا يلام الفرزدق فى مدحه للحجاج (۱) »وهو لا يمدحه لقا* 
معروف آسداه اليه »ولكه يمد حه بتحفظ فيزن آلفاظه قبل النطق 
بها .وربما كان الحجاج يعرف أن هذه المدائح من باب النفاق 
والتزلف ليس ال 7) لأنها تخلو من العاطفة الصادقة التی تبسز 
اليجدان وتبعث فى النفس أريحية ءواتما قوامها الخوف الذى بدأ 
يسيطر على الناس من هذا الرجل الذى أصبح كل يخافه حتى 
الفرزدق وهو ابن الأكرمين - يقول : ١‏ 


قد نت حتی لوأرى المت قيلاً ليأخذنى والمیت یکره زاو 


لكان م الحجاج امین رهة إذا هو أعضى وهو سام تواظره 


نصفه في اغضائه بالموت فكيف به ناظرا متأملا يقظا . ثم زاد المعنى 
عمقا حينما نزمه عن الاغضاء فقال : " وهوسام تواظره " وكأن المعنى 
يناقض ماسبق لكنه واياه ينتبعان من منبع واحد ذاك هووتدقيق 
الشاعر فى تحديد جوانب معناه حتى لایقع السامع فى وهم 

وفی اطار هذا الخوف وهذا التخیط بذأ الفرزدق هذه 
المرحلة بمد اتحه فى الحجاج فصوره شخصا مرهوب الجانب هيشت 


سیطرته على الأحياء وملکت سطوته قلوب الناس بالرعب والوجل )٩.‏ 





() ریما كان خوفه السایق من زياد هوالذى دفعه أن یخطب ود الحجاج 
بهذا المدح . 

م يقيد كلامنا هذا أن الفرزدق ماکان يمدح الحجاج الا ارضاء للوليد 
ولیس حبا فيه انظر العقد الفريد : ۲۸۸7/۵ ٠.‏ 

م ديوان الفرزدق :۲۵۸۱/۱ . ) دیوان القرزدق : ۱۳۷/۲ ۰ 











)۱۱ ۷( 


اذا ود الحجاج اومم اسقطت مخافته عافی طون العوای سل 
وت وبا آن تمه > بعش وهومنها مالسا سر0) 


مار اجاج عونا على التقسی مایا و طرية ة تايل 9) 


5 مب المجاج تلو رت بسیرا بسیرت مختال ولا تال 


وک من عشى العینین آعمی فواده ان یا اس ما 
یسیف به لله تضرب من عصسسی علی قصر الأعناق 2 فى الكواهل 


سات مهس 


شفیت من الد اء العراق فلم تدع بو ريية بعد اصطقاق الزلاز ل 


ویپذه المعاتی القية المعيرة امتدح الحجاج فأى خوف يغشى 
الاتسان ویپتزله كيانه أكبر من أن تسقط الحوامل مافی بطونیبسسن 
من اجنة ؟ و 

وبلاغة هذه المعانى مقتبسة من القرآن الكريم حينما صور يوم 
القيامة وما ينتاب الناس فيه من هلع وفزع یوم ترونبا تذهل 
كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات‌حمل حملپا 4۱۳۰۰ ومعانی 
الشاعر وأفكاره فى هذه الأبيات عديدة منها الحقيقى ومنبا المجازی 
فالحجاج له صولة من لم تصبه فهو آمن! وهوعون على التقی 
لا يسأل الناس ولا بطلییم > أما المعنى الأكثر عمقا فیکن فى 
تولسه 





)0 الواحد ة خصيلة وهی العضلة . وراد بنستخف أنه لا تر تعد عضلاته 
خونا 

) التابل : هوصاحب الحقد والعدواة والثار ءاللسان ( تيل ) . 

0) سورة الحج : الآية 20 











)۱۱۸( 


وک من عشى العَينّن أعمى نواد ه اقت وڌي اسن الحق مائل 
نکن الحجاج جاء الی العراق وبه کثیر من المنخرفین الذيين 
أعشى لله آبصارهم وأعمى قلويهم وأمال رژوسیم عن الحق فقومبا 
الحجاج بسيف الله ثم يشببه بالطبيب الذى يحسن تشخيص الد واء 
للمريض ویتابصه حتی یشفی . ۱ ۱ 
والفرزدق فى هذا المديح يبتعد عن التکسب والاستجد ا* 
مصورا عظبة شخصية الممد وح آروع تصویر من خلال تصویره للمجتسع 
العراقی قبل مجی* الحجاج اليه ومافیه من المنحرفین والمتمردين (۱) 
انوا كذي داء ساب شسفا*ه ‏ طَبِيبٌ بو تحت الشراسیف داخل 
که دای دبیم تچ 
فأهل العراق مرضی »والحجاج طبیب بحسن العلاج بالکی ءوالکی 
الذ ی بحسنه يزيل حتی عیون الجن ویشفی المرضی من جميلع 
آمراضهم 
ولکن مرض أهل العراق معنوی ومعرفة الحجاج بالطب ليست 
یالکی واتما بالسیف فجاء الشاعر بهذه الصورة لیجسد شغب أهل 


العرای مقوة الحجاج فى اخضاعهم سترسلا فى بیان عيوب 





)0 الد يوان ۶ ۱۳۷/۲ ۰ 

م) الشراسيف + جمع شرسوف .وهو الطرف اللين من الضلع مما 
يلى البطن 
انظر المعجم الوسیط : ۲۷۲۸/۱ 











(11 ( 


الولاة السابقين )١(+‏ 


وکا بأرض ياابن یوسف لم یکن یبالی بها مایرتضی کل عامل 
يري إذا العضمان جا"البم أحقبما بالعق أهل الجماعل 
وفى هذا تصوير دقیق لحياة العراق قبل مجی الحجاج الييه 
فالولاة يرتشون والناس تموج بهم فوضى وعدم استقرار والحق غير 
موجود والكاسب للدعوى من تكون جعبته مملوءة للوالى من فضسول 


المال غير أن الحجاج اجتث هذه المظاهر وقضى عليها فهو صارم 
لا تطلب الحاجات عنده بالعطاء والهدايا والرشى . 9) 


ره > 


ماشقى الحاجات عندك بالرشتی ولا تقتضى إلا ينا في الرساعل: 
فيمتد حه بما قام به من بسط للأمن وقضاء على الفتن والقساد 
ويمثل هذه المعانی الجزلة والأفكار المتدرعة يسير الفرزدق فى 
امتداح الحجاج والحكم بن أيوب 7) وتظبر رقة الشاعر فى اختيار 
معانيه وألفاظه حتى غدت مدائحه صورة صادقة لشخصيته المتمردة 
ونفسيته الجافية ومزاجه البد وی الحاد 

واللافت للنظر أن هذا الشاعر بقی متباعدا عن بلاط الأمويين 
بد مشق »لعل تیاعده هذا ناتج عن احساسه العميق بشرفه وانه 
ااا ___ 
زم دیوان القرزدق : ۱۳۷/۲ 
م الدیوان : ۱۳۷/۲ 
م انظر مثلا دیوان الفرزدق : ۸۲/۱ ۳۹۶ 1۱۷ - 
۱۳۹/۲ 








)۱۳۰( 


يضاهيبم فى هذا الشرف حتی اذا جاء عبد سلیمان بن عبد 
الملك وقد على دشق وقد أسن )١(‏ وان كان قد مدع بنى أمية 
فاتما كان يرسل مداتحه اليهم ويبقى فى العراق .0) 

وأول خليفة مدحه الفرزدق هو عبد الملك بن مروان أذ خصه 
بقصيد 2 ومقطوعة وبعض الأبيات المتفرقات 

ويبد و الفرزدق فى مديحه لعید الملك متأثرا بالسياسة 
اذ لم يجد بدا من السير فى ركاب بنى أمية حيث يقول فى مدح 
الخليفة ©) 


ياأيها الراکب العزجى مطیته . يريد مجم ع حاجات الأراكيب 


٤ 


إذا أتيْتَ أسر الموینین فقسلْ ‏ بالتشح امار ذم 
> مجاهد لعداة اللو مسب جپاد هُمْ بضراب یر تزييبٍ 


اذ | الحروب‌یدات نيابها حَرجث ‏ ساتا شبا ب على الأعداء شب 


تالارتی لله لاهسا خلیفتسه ساب الله فيا ٤‏ غير مقل وب 





() انظر تاريخ الشعر العربی فى العصر الاسلامی للد کتور یوسف خلیف 
1۸ 

ر انظركتةب الفرزدق" للد کتور شاکر الفحام : 1۰۳ 

رم انظر هذه القصيدة والمقطوعة والأبيات المتفرقات فى د یوانه : 55/1 ۰ 
۳ - ۲ ۲۷۱7 ۲۵۵۰ ش 
ويرى الد کتور شاکر الفحام أن أول خليفة وفد عليه الفرزدق هسو 
الوليد بن عبد الملك ولكن ما أشرنا اليه هنا ینقض هذا الرأى 
انظر " الفرزدق : 2۰۳ 

(و) دیوان الفرزدق : ۲۴/۱ 











(11) 


وحینما نتأمل هذه المدحة نجد الشاعر يعمد الى اثبات الحقاشق 
وكأنه لايريد أن يقرع سمع الخليفة الا بحقاعق .ثابتة واأضصة 
للعيان )١‏ . فالغليقة مجاهد للأعدا* وهو محتسب هذا العمل 
عند الله عوالأرض له سیحانه ولاها عبد الملك ومده يعون منه 
وتوفيق . ولا یتورع وهو يمدح عبد الملك أن يصبغضبه على ابن 
الزبير تملقا للخليفة وارضاء لبنى أمية فيقول : 9) 


سر رمج رم 


يعد القساد الذي قد كان قام به ٠‏ کذاب مكة من مكر وتخريب 
م 2 مه و 7 و2 مام برعو ًَ_ 1 
راموا الخلافة فى غدر فأخطأهم منها صد ور وفا زوا بالعراقيب 


كانوا كسالقة حمقاء اذ قت سلاه‌ها فى أديم غير سوب 


وكأن الفرزد ق قد وجد متنفسا هنا قاد الى غرضه الذى يحسنه 
قبل المديح وهو البجاء ليصبه على ابن الزبير مع أنه لم يصبه 
بأذى لکن السياسة تفعل الأعاجيب » وماکان ينبغى للفرزدق نعت 


ابن الزییر بهذا () 





() وهذا ضرب من التصوير الفنى الكامن فى الصورة التقريرية التنى 
لا تحوى تشبیپا آومجازا وانما تجسم المعنى بحقائق ثابتة 
انظر الصورة الفنية فى الشعر الجاهلی للد كتور نصرت عبد الرحمسن 

1۳ 

زو) دیوان الفرزدق : ۲۲/٠‏ .وف هذا البح بدونغةالسياسةواضة 

ب ريما یرجع هجاء الفرزدق لابن الزبير - بالاضافة الى ارضاء الخليفة - 
الى نقمته عليه منذ أن قضى للنوار عند ما هربت اليه هم بقتل الفرزد ق 
لولا أن قبلته زوجا . انظر شرح مقامات الحریری : ۲۱۸/۱ ۰ 








(ITT) 


ثم يعود ثانية لمدح عبد الملك فيقول : ٩0‏ 


دعوا أ لیستخلف الرحمن خیسسوهم والله يسمع دعوی کل كروب 
فاتك مل ميق الطير تقبس مساعر الحوب من مردر ومن شیب 
سید المي مهد ودا رابا ٠‏ في سل بتار غير أو سب 
تفد و الجیاد ويغد ووو في قشر من رقع نعل تزجی ومجتسوس 
قیدت له من قصور الشام شرا یل عرقي آرض ید ت تغریب 


فقد شبه الخليفة بالطاتر القوی الذی انقض على فریسته بقوة وسرصة 
كما شبه جيش عبد الملك بالذغاب السعورة . فالخليفة مثل عتيق 
الطیر وجیشه مثل الذغاب والطیر عادة یعشق العلو ويعيش فى القمم 
والذ فاب تعيش فى الأد وية والکپوف فبذه الصورة الحسية تنبئ بعلو 
مكانة الخلیفة وشرف منزلته فهو مستمر فى الحرب واخماد الاعسدا* 
اذ أن خيله فی سير طول النهار لا تتو قف جاعت من قصور الشام 
الى العراق بعد أن أنبت مبعتها فى المغرب . قبو يعلقبا 


الجد والتشمير فى طلب العدو. ويستمر فى مديحه لعبد ألملك.9) 


مت الله وى الأ عبرم بعد اختلاي ود ع غر مشعوب 


ترات عثمان كانوا الأولياء له سویال ملك علييهم غير مسلوب 
ملكي م يل ارم ای لل نساب 
قوم أبوهم یو العاصی أجاد ب بهم قرم تجِيبٌ لحواب 





تست تست يسيس بي سح سس 


)1( ديوان الفرزدق : ۲۲/۱ 
م دیوان الفرزدق : ۲۱-۲۰/۱ 








)۱ ۲۲ ( 


و 
عيش م ةسه 


قوم أثييوا على الاحسان أذ ملكوا ون يد الله يرجى كل تشویب 


والشاعر يعمد الى انتقاء اللفظة المصورة لتغدوا فى كلامة ميحية 
تحمل من المعنى مالا تطيقه جملة بأكملها تكوّن بمفردها صورة 
تثیر الخیال وتشفل الفکر فباهو يختار صيفة المبالغة ( حراب ) 
لامتداح عبد الملك يأنه شجام ینتمی لاسرة لا یظام من استجار 
بهم حلو من الناس محل الذؤابة 
ويأتى بعد عبد الملك ابنه الوليد فیقصده الشعرا ومتد حونه 

وکان الفرزدق واحدا من آولثك حيث مدحه بست قصائد ومقطوعة () 
ولقد كانت مدائحه فى الولید اکثر من مدائحه فى أبيه ولعل هذا 
راجع الى أن نفسه قد تمرست هذا الفن واتصهرت مع الشسعصراء 
الآخرين الذين ملأوا الدنيا بعدیح الخلفاء ,فلم يكن له بد من 
أن يسلك هذا الضلك متجاهلا خفايا تلك النفس التى ما فتكقفت 
تتوق الى العلا والمجد . يقول فى الوليد : 7) 

له هت یم رت 

ألسنا بمحقوقين أن تجهة الشّرَى وان یرقص التالي تست 


إلى عبر من تفت السار منت وأولاه بالعق الذى لايكدبٌ 


تمارش باللیل التجوم ركبا وبا لشمس حتى تأفل الفسرتذ اب 





)0 أنظر هذه التصاتد والمقطیعة فى الد یوان : ۲۸۳۰۶۷۹/۱ »> 
۲۸ = ۱۳۷۱/۲ ۲۶۳۰۷ ۱۶۹۰ ۲۰۹۰ 


9) دیوان الفرزدق : ۷۹/۱ 











)۱ ۲( 


نیت وماتد ري أما فى ظهورها بن لقع ام مافي اناب الا 
حلت اي ال کم شوه تهاراً وماضم الصغاح ا 
لأ أتتنا بالوليد حَليتة 0 ن الشمس‌لوکان ابتهاالبد رنب 


وأول مانلاحظه على هذه القصيدة أنه بدآها بالاستفهام التقریسری 
لیثبت حقيقة واقعة هى أنه تجاوز الستین .وأنه من الجبل بعد 
هذا العمر الطویل الذى اشتمل فيه الرأس شییا أن يتذكر أم 
الفضل التى نص عليها .وكأن ذاك الشباب الطاغى والفتوة التى 
عاشها قد آذنتاه بالرحيل . ثم يدخل الى غرضه وهو المسدح 
بالاستفهام التقريرى أيضا ليقرر حقيقة لا ينكرها الا جاحد ءوصی 
أن الوليد خير من تحت السماء أمانة وأولاهم بالحق ,وأحراهم 
بأن تشد اليه الرحال . صبين فى تصوير اخباری محکسیم أن 
ركابهم واصلت الليل والنهار سيرا لتصل فى النهاية الى ساحسة 
الوليد ثم يقسم بأن تلك السيدة الفضلى التی آنجیت اللوفأيله 
أنجب من الشمس فيما لو كان اليدر ابنها ءفقد استلهم الشاعسر 
هذه الصورة الفنية ممايحيظ به بصره من مظاهرالکون فى أسلوب مسح 
لا يستطبيع مثله الا الشعراء الكبار حيث قرن بين أم الوليد والشمس 

ثم أفاض فى الميالفة حتى أن الشمس لو كانت أنجيت البسدر 


لکانت أم الوليد أنجب منها . ویسترسل فى المديح فيقول : 





زم آنقب : أىارق 
م الصفاح : جبال تتاخم نعمان ءوکیکب : جبل بعرفات . 
م الدیوان : ۸۰/۱ - ۸۱ 











)۱ ۲۰ ( 


وا م 


تقد جد اللي إلى الي ار کل جق وبا َوب 
آری التقلين الجن الاشی ابا ن ماقا ال َي 
5 سب إلا يرجي کت ۳ الیقاب فيب 
ومد ون کی انتبتا» “راف ولا لمتاه من وراك مدهب 


ونجد الشاعر هنا یبالغ الى درجة علیا فى التعبیر فيذ کر أنه يرى 
الجن والانس یتقربین الى الولید ويمد ون اليه أعناقهم زيادة فى 
تعظیه وهی ته ,وهذا المعنی یذکرنا یعمرو بسن 
کلثوم التفلیی الذی جعل الجبابر تخر لتعظیمیم . وهذه الرقية 
التى براها الفرزدق مجازية فمن المستحیل روية الانس والجن معا 
لأن نظر الجن مما لایحیط به نظر الاتسان لکن مبالفة الشاعر 
فی المديح اقتضت هذا السياق . وین أن هؤلاء الجن والانسس 
جميعا اما أن ینالیم كرامة من كفى الوليد وهذا مايرجون > أو 
یصیبهم عقاب فیپربون وهذا من باب المجاز أيضا فالجن لايريد ون 
من الولید کرامة ولا یخافون منه عقابا . فجا* بهذا المعنی من 
خلال المقابلة بين شطری البیت التالی 

وا متها رالا يجي کرام يكفيك آویخشی العقاب فرب 
كنا أن فى شطر هذا البيت الثانى مجاز بالحذف والتقدیر ر أو 





() ليس معنى جد هنا الحظ وال لكان المدح أقل قيمة من 
الجد الحقيقى 








(177) 


ویقول ماد حا الوليد آیضا + © 
خيار الله و للإسلام إتا 
سحا البك اف ات 
لنأتى عبر اهتل الاری حا 

ثم یقنول :-9) 

ولك تتبن ينار قرانا 

هما فی راحتَیك" اذا تلاقلى 


میم تبت 5 رخ الاسلام شرا 
سم 77 0 


۰ 
توارتها بتوا روا ع هه 


رجا الشرقان ن لکل عان 


مر فا من مت 


و تلد ستاو تیدا 


تب اخ بحبلك یج جل عنه 


مير الموینین وأ سسيفي 


لت اشستاع الصدامر 
يَطان 3 کح ال 8 
سل ال تاه الأو 


یلا بطموان على الیحُور 
مایت إلى حلب غر 
وضو ال لد کسیر 


فك 


ن مان > يعد نای کر 


وال راساب القضور 


فيه العاصمات من ١‏ الفج 


شا عينيه منك بياض ت 


بعدل يديك اه مالس د ور 


- 


فيستبل هذه القصيدة ببيان فضل بنی أمية وأنهم خيار ام 


الوليد خير أهل الأرض ثم يصفه بالفرات والتيل 


ونيلاً موان على الور 


الاسلام »وأن 

ولک ن ینتجعسّ ينا ترا ۳ 
ا 
رن الديوان : ۲۸۳/۱ - ۲۸۱ 
م) الدیوان ۱ = TAT‏ 
رم الفأى : الجباد . 








)۱ ۲۷ ( 


وهذا من آبرز مظاهر التفنن فى دقة المعنی وهو فى هذه الابیات 
لامتداح الولید یعرش صورة من. صور الظلم والاضطیاد التی حلست 
بالعراق من قبل الولاة السابقین وكأن المجتمع قد فوضه للحد یسسث 
عن آلامه وآماله فپو یجسد روح الشاعر الاجتماعی الذی یصور حياة 
قومه ويدافع عن شوفبم وأحسابیم وکأنه ينطق بلسان قومه اذ يقول 
مخاطبا الخليفة ومقدما شكوى المجتمع العراقی : 








بعدل يديك أذواء السَد ور (۱) 
فشا ال راهم في اليد ور 
كرافع راحتَیّه إلى العَبئُور 





إذا سقتا القراعش له برها ود عن لیب ة والبعير 


ادا وش السَیاط لتا تال آغذنا يالربا سرق الحویر 


ناه غلتا جهتم ما انا من الارباء من دون الور 
فلو سمح الخليفة یت داع ینادی الله هل لي من مُجير 
تأشوات التماء تات وان لسن على الخجور 
إذا ین لسان داع لدين الله مقضاب تور 
اس التو مدع حم یی يوباي نتب که شس 


وهنا تظبر هذه اللوحة القنية الرائعة اذ عرض لما حل بمجتمصه 
من الظلم والقپر فى أسلوب بليخ واضح وبؤثر .وقد أضفى على 
معانيه لونا من التأثير فى النفس حيث شبه الخليفة بطبيب يكون 





TAT - ۱ الدیوان‎ )( 





)۱ ۲۸( 


على يديه شفاء الصد ور مسا بها من الفل وشبه العدل الذی يأتى 
على يديه بالد واء الناجع ثم یأتی دور الاستفهام الانکاری اذ ینکر 
أن یکون الخليفة راضیا عما یفعله الولاة من تکلیف الناس مالا 


يطيقون ,وكأنه يريد أن یقول للخليفة بارايك فیمن يكلف الرعية 


مالا يطيقون 
مه 82 رت 52018 12200 072 ۳۹ مش 
فکیف عامل یسم علينا يكلفنا الدراهم في اليد ور 


ومن أين لنا هذه الدراهم وهی بعيدةعنا بعد الجوزاء فالناس 
فى فقر والولاة يكلفونهم مالا يستطيعون »وبين فى أسلوب مإقثر 
أن ماحل بالتاس دفعهم الى التعامل بالربا ءوأن هذا الريا 
سيكول بهم الى جهنم لأنه محرم بنص الكتاب والسنة . ۾ وأحل 
الله البيع وحرم الريا ‏ (1) 

ويصور نساء مجتمعه وحالتبن المؤلمة وقد قرن وصبیانین على 
حجورهن يتألم الجميع من الجوع ثم يؤكد أن الخليفة لو رأى هذا 
المنظر لأجاب غضبا لدين الله الذى لا يقر هذه الأشياء 

وقد عمد الشاعر هنا الى اتخاذ الصور الحقيقية التی تدل على 
ماحل بالمجتمع من الظلم فالوالى حينما يأتى اليه شخص بشساة 
أو بعير صدقة يرفضها ليأخذ مقابلپا دراهم وس لم يأت يذلك 
فقد أعدت له السياط التى تجعله والحالة هذه يقدم على الريا 
لتسديد مافرض عليه »وهذه الأفكار التى يجسدها الفرزدق فى 
مديحه للولید انما هى أفكار حقيقية تعكس صورة الوضع الاجتماعسی 


7 
(«) سورة البقرة الاية (۲۷۰ )۰ 











)۱ ۲۹ ( 


ولعل هذا من آخص مایمیز مدائخ الفرزدق فى الوليد تصویره 
البارع لحالة المجتمع الذى يعيش فيه وماحل به من ظلم ومن أناة 
فالشاعر ينض بپذه المهمة ليوصل الى سمع الخليفة شكاة التأاس 
ويصور حالهم كما مر معنا 

ويمثل هذا التفنن فى الأفكار والقوة فى المعانى والتد قیسق 
فى الصور تكون بقية مدائح الفرزدى فى الوليد . () 


XXXXXXXXXXXXXXX 





رو) انظر الدیوان : ۲٤۸/۱‏ - ۲۹ - ۱۰/۲ 








)۱۳۰( 


ومن خلفاء الد ولة الأموية سلیمان بن عبد الملك الذی لم 


تد م خلافته أكثر من آربعة أعوام »وقد . اتصل به الفرزدق ومد حسه 


بأرقى تصائده وزاد من فرط حبه له أن وقد عليه وأنشد ه شعره 

ولم يكن وفد على خليفة من قبل كما أشار هو الى ذلك بقوله : )١(‏ 
ترکته بنی حرب وکا توا ات وان ١‏ آمو الست 
أباك وتد كان الوليك اراد نی لیفعل خيراً أو ل سن اوجرا 


م ور 


فما كنت عن تشي لارحل طاععاً إلى الام حم كلت سا 


ويبذه النفسية المندقعة فى حب الخليفة سليمان كانت غرر مدائح 
الفرزدق بعد أن تمرست نفسه مديح الخلفاء فاختصه يسبع قصاكد 
وثلاث مقطوعات . () كانت كلها مليئة بالصور الخيالية التسی تملا 
النفس أريحية ,وکانها تبث الحياة فى الكلمات والعبارات التی 
انتقاها الشاعر :© 


خن ۳ 2 


تلا آتانی انبا تب که بایاد كنم من امه أزهرا 
تبعت بأكافٍ الجناحس تبضت" إلى رل لأرض نما 
حبك افتانی بلادا بي ال وروا بِعََانَ اق سرا 
لو كنت ذانفسین! إن حل مشلا بإحد اهما من د ونكا لمت حرا 
بیت بای يمد ها ب أذ فجرت مد اهاعست تقسی يها ان مرا 





() القصيدة فى الديوان : ۱۹۱/۱ 

(ج)- هذه القصاعد والمقطوعات فى دیوانه ۱ 551253129957219 * 
۳ ۷۱/۲۰ ۳۰۷۰۹۹۰۷۸۰ ۳۷۳۲۰ ۰ 

م الدیوان : ۱۹۷/۱ 











)۱۳۱( 


إذآ لتغالت بالفسلاة ركابنا إليك بنا يَحْد ين مشیا مت 
ولقد جاءت الاستعارة أجمل ماتكون فى قوله 
قلما آتانی أتها ثبشت له باوتاد قرم من أمية ارم 


ان شبه تبات الخلافة لسلیمان بالبیت الذی تضرب أوتاده فى اساق 
الارض لتثبيته »كما شبه بنى أمية بالاوتاد القوية الثابتة جذورما 
فى بطن الأرض »ويصور تفسه تصویرا دقیقا حینما اتجه لسلیمان وکأن 
الخبر جاءه فجأة فنیض من مكانه مسرعا لمقابلة الخليفة وتهنخته 


رت 9 و 


۳ هی ورگ م2 
نَبَحْتُ باكاف الجتاحين تبضة إلى خیراهل الأرض فرعا وعنصرا 


وقد آکد هذه النبضة بالمفعول المطلق " نبضة " لكته بالغ فى 
الشطر الثاتی فوصف سلیمان بأنه خير أهل الأرض فرعا معنصرا 
ونجد الشاعر هنا يعمد الى اختنار الألفاظ القوية المعسرة 
التی تزيد المعنی قوة عتلك الألفاظ النابعة من ذاتية الشاعر 
المتمرسة حب البادية » ولکنه مع هذه النفسية البد وية الجسافة 
قد حباه الله قريحة متوقدة فلم يكن غريبا عليه أن نجد فى البیت 
الواحد أوالبيتين عنده الكثير من الصور الفنية الخصبة التى تفسح 
للخيال أن يتمثل مايريده الشاعر من. صنوف المديح 
يمثل هذا قوله + )١(‏ 
مب اغتسانی بلاد! بفيضهة ‏ إلى 3 بعمان اقرا 


و 





زم الدیوان : ۱۹۷۲/۱ 











(ITT) 


فلو كنت ذا نفسين أن حل مقبلا باحد اهما من د ونك الموت أحمرا 
حییت بأخرى بعد ها إذ ترم مداها عست نفسى بها أن تعمرا 


ان اختیار الشاعر لهذه الالقاظ والمعانی القوية الجزلة كما نسسسری 
تعطی فکرته بعدا أعمق وقپوما ابلخ لدی القاری* أو السایع > 
فكلمة " أغشانى " تعطی من الايحاء مالا تعطیه جملة باكلا 
فہذا الحب للممدوح جعل الشاعر یستسهل الصعب وستلذ المر 
حتی تلك اليلاد البغيضة لدیه صارت حبيبة الى نفسه - وبفضه 
لهذه البلاد ليس لبها ذاتبا وانبا لاهلبا نتيجة للعلاقة التى 
كانت تربط الشاعر بهم - اما وقد جا* سلیمان فان الفرزدق حضی 
لو كانت له نفسان ماتت احداهما والأخرى تنازع فانه سیبقی حا 
بپذه النفس طالما بقی سلیمان ءوهذا تعبیر فيه من العجاز ما 
یجعله يحمل من المعتی الموحی الذی يدل على سعة مفببمم 
الشاعر لغرضه وسعة ثقافته العربية وتمکنه من فنه الشی* الكثير 
فهی صور فیپا من العمق والاستقصاء للمعنى مالا يطيقه فيض من 
الألفاظ والمعانی مالم تكن على لهذا النسق وهذا الترتیب . 

ومد بح الفرزدق لسلیمان بن عبد الملك تتجلی فيه روعة الخیال 
وصد ق العاطفة وبلاغة الصور الفنية التی جادت بها قريحة الشاصر 
لتعبر عن نفسية غبرها حب الخليفة اذ وجد الشاعر عنده مسا 
يريده لمجتمعه ءفقد اطلق سلیمان الأسرى واعطی المحتاجين ۰ 
وخلص العراق من ظلم الحجاج الذى خلفه بعد وفاته ورسف فيه 


المجتمع العراقى طوال العبد السابق متهما الحجاج بالظلم وقبر 








۱۳۳( 


الناس ,وهذا يؤكد باقلناه من أنه ماکان يمدح الحج اج 


الإاتقاء لشره 


يقول فى مدح سليمان أيضا : 


هلم إلى الإسلام والعّدٌ ل عنداکا 


ممه ع 


فما أصبحت في الأرض نفس فقيسرة 
يسنك فى الأيمان فاصلة لا 


يداك ید الأسْرّى التى أطلقتبًمٌ 


0) 


e 
فقد‎ 


- 5 9 د 
مات عن ار العراق خبالها 


"ولا يها اسان مالبا 


مرح و 


۱7 
إلى القصد والیتقی الشد يد جبالها 
واخری هي الغیت المغيث توالا 


و > ره - 3 
ومن عقد ةٍ ماکان برجی انحلالها 





كثيرًاً من الاسری التى مد تكست فككت رأعناقًا علیتبا غلالبا 


وجدنا نی مروان آوتاد ديفا كما الارش آوتاد عليها جبالها 


انم لهذا الدين كالقبلتة التي بها إن يضل الناس يبد يشلالبا 

هذه المقطوعة مليكة بالأفكار والمعانى الصادرة عن عاطفة 
متأججة ؛فالعدل مقرونا بالاسلام عند الخليفة سليمان »نتيج ة 
لوجود هذا العدل فقد مات عن أرض العراق ماحل بها من الظلم 
والاضطهاد »وسليمان هو المال لكل الأنفس الفقيرة والمحتاجة يمينه 
فاصلة فى الايمان وشماله خير شمال »ويهذا رسم الشاعر مد حتسبه 


هذه فوصف ممد وحه کذ لك بالکرم ,وهداية الناس الى الطریق المستقيم 





رم الدیوان ۷۹/۲ 
وقد نظم الفرزدق هذه القصيدة فى مديح سليمان وهجاء 
الحجاج 





)۱۳( 


وأن احدی يديه تمتك بالعفو لتطلق الأسرى بواما الاخسری 


القيود ,وتقضى حوائج الناس . وتزداد قوة المعنى وبراعة التصوير 


فی قوله 

وجدنا بنى مروان آوتاد و ینا کا الارش اواد علیها جبالها 

ا لهذا الدّين کالقب و التی بپاان ل يشل التاس يهد يلاها 
اذ یصف بعییروان یانبم أوتاد للدين ,ویشببهم بالقبلة التى 


يجتمع السلمون فى استقبالبا ,وقد وفق الشاعر الى هذا التشبيه 
الذى أضفى على المعنى هيبة وجلالا . (۱) وقد تجلت عبقرية 
الفرزدق الشعرية فى مديح سليمان فكانت له رواعع تجلت فيا 
عظمة الشاعر وطول نقسه وافتنانه فى الصور المعيرة كقوله : ۲7 


0 


الى سلیمان ن الذي سكنت روگ البغاب برس الذعر 
ترا جع الود ا از ونوا الان 9 رتسبل۳) و والشحسر 
أوكل داقر كان بسا ترا سا يجري 





() لأنه بهذا يركز على قيمة القبلة الروحية عند السلمين فالكعبة رمز 
لاتجاهپم الى الله وتوحيد هم جمیعا على ملة واحد ة قاراد أن يأخذ 
من هذا المعنى فكرة توحيد الأمة ووجوب اتباع الامام انطلاقا من قوله 
تعالى :‡ یاایپاالذین آمنوا اطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الامر منكم ج الآية وه من سورة النساء . »فکأن طاعة الخليفة من 
طاعة الله سبحانه ٠‏ وهذه عقيدة السلمين . 

م الديوان : ۲۱۱/۱ 

۳( رتبيل : ملك من ملوك الترك . أنظر الطبری : ۳۲۲/٩‏ . 








)۱۳۰( 


9 27 e” 


3 صادفةإذا طلست ِنْ دونها الريح التي تذ ري 
تسي الرساح بها وقد لفیّت ا صاد قسع علی اسر 
والشاعر قد اعتنی كما نری بتصویر شخصية الممد وح تصویرا يظهسسر 
من خلاله عظمة سليمان وقوته وأنه مد مظلة الأمن حتی شملست 


الطرد!* الذین آخافوهم طفاة الارض .وكذلك حيواناة الفلاة أصبحست 


آمنة مطمئنة فى عبد سلیمان 


0 ۳ 
إلى مان الإى كت ازى البمَابِيِوِسَ الا 
ر شر عام ممه 200117 مر بت 
وتراجع الطرد ۱* أذ وتقلوا يالأمن 2 رتیل والشحر 


حتى المصيبة ثبتت فى مکانبا ولم تعث فى الارض فسادا بعد أن 
تولى سليمان الخلافة ,فبى تشبه السفينة الراسية التى وضع فیبا 
ائقال لتثبيتها فى مکانها 


وقد صور الشاعر هذه الأشياء ليخلص بالتالى الى امتسداح 
سليمان فيقول 
أوكل داقر ركان با قار ولس سينا يجري 
و صاوقة إذا طلست من د ونبا الريح التىتذ ري 
سي الا بها ود لت أوكل سادقوطى التشسر 


ولقد بلع من براعة الفرزدق أن معانيه قد تحمل صورا واقعية 


حدشت بالفعل وقد تكون كناية تحمل من المعنى الشىء الكثير 





() تلاحظ فى هذا المديح عمق المعانى وقوتبا وبراعته فى تصویر هذه 
الشخصية العظيمة . ۱ 











(1T1) 


ففی قوله : () 
کا نادي الت شال في المح 3 حار والعَصَّرٍ 
أن لآ يمك ی ارو نا نت الام ووالي الأشر 
ا واا ِخِلافةٌ المَبْديٌ من عد 
بن الاعف نید اعدا میتی لحر واب الا سر 
91 الرواسي وم ی کات کالسیٌن وهي رة السَرٌ 


نجد كثيرا من المعاتی الحقيقية والمجازية على السواء ءفاللسسه 
أنقذهم بخلافة سليمان من الضر التاتج عما خلفه الحجاج ولات 
على العراق من الظلم والاستعباد ,فهذه المعانى الحقيقهية 
والمجا زية قد تزامنت وجاءت معا فى هذه الأبيات مما زاد فى 
عمق المعنى . وتمكن الشاعر من استیفاء غرضه بمثل هذه الصور 
الجميلة 


وقوله كذلك : 9) 


جَمَلَ الا لتا حلاف بر القروح وس الجبكسر 
کول عدال ستو ين مت و وین اسر 
كنا کرم ات کان ده ساني دين الت ر 
لو مد في بمو لاه یه جتان المْشر © 





«) الديوان : ۲۱۲/۱ 
م الدیوان : ۲۱/۱ 
(م) عد لوه فى مغولة : أى فى أرض بعيدة عنه حتی مات . 











(ITY) 


ره 


احییته ت باب ملسم 


o 





۳ مت سے اي س 


نا وقد 
فپو يشبه حالهم قبل مجی* سلیمان بالزرع الست الذی كان یسقی 
من النپر حتی يرتوى لکنه منم عنه الما* فمات وذیل ثم جاء سلیمان 
واعاده اليه فتما واخضر ععادت له النضارة والجمال ءوالتعییر باحياء 
النتس يدل على هول ماحل بهم فى العهد الماضى معظم ماقد مه 
سليمان لهم بعد أن آلت اليه الخلافة فكأنه أعاد لهم الامل فى 
الحياة بعد أن طوم بهم الظلم : 


ات 


ات ق ملک وجبرت منا راد هي الكشر 


فاحياء النفس بعد ملاکها يعد جيرا للكسر ,وكآن هذا الجبر جز 
من الاحياء »ومع أنه يتبادر الى الذهن عند ذكثر الاحياء أنه 
لا لزوم لجبر الكسر ,لكن ذكره هنا نوع من أنواع التأكيد .وهذه 
صورة حسية فاحياء النفس احياء عام لا يمكتنا من معرفته لأننا نجهل 
اساسا كته النفس :+ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى 
وما أوتيتم من العلم الا قليلا #(م) أما جبر الكسر فهو حسى مادى 
ولیس ذكره تزيدا بل تأكيدا للمعنى عندعذ جاء ذكره للحسىالمادى 
بعد آلمعنوی 

ولقد يدأ الفرزدق صانعا ماهرا يحسن التأتى لفكرته حين 


يختار لبا مثل هذه المعانی الموحية التى لا تكلف فيها وكأنه لم 





(«) سورة الاسراء الآية (دد) 








(ITA) 


یقصد الیپا قصد ا 8 

ولو استرسلت فى تعداد الصور الخيالية فى هذه القصيدة » 
وفیرها وما تضمنته هذه المداعح من معائى وأفكار وصور لطال حصرها 
لأن هذه المرحلة تمثل فترة النضج عند الشاعر فى هذا الغرض 
نتيجة لصد ق العاطفة تاحية سليمان حبا وولاء ,وبا أجطلها مسن 


عاطفة صادقة وصور موحية فى مثل قوله : )١(‏ 


بعت الال لبا وقذ هلكت تور البلاد وباطر القطسر 
سمو رامو موه رر س ام ی وم 8 
یوجون سيبك آن یکون لم کالنیل فاض على قرى مصر 


فهویشبپه بالنور الذی آضاء آرجاء البلاد فى تشبیه بلیع مقر 
وبالعطر الذی ینزل على الارض فیحییبا بعد موتها كنا يشبيه 
كذلك بالنیل فى تد فقه ومایحطه من بشائر الخیر لقری مصر 
وهذه صورة حسية مأخوذة من الطبيعة التی تکتنف الانسان »كا 


نجده یشبهه بضو" القمر حینما تتضاءل معه الكواكب. 


رن ن ا ەرو س عله سور کوٹ رصم 
الى بد ر لیل من مية خو*ه إذا مابدا يعشى له کل كوكب9) 

وهو قريب من قول النابغة یمدح النعمان بن المنذر ويعتذر اليه ) : 
له مر اك مله 2 مرن م و مره عم 
فاتك شمس والنجوم كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 


ولمن أراد المزيد من هذه الصور الجميلة الرجوع الى ديوان الفرزدق 
ويخاصة مداتحه لسليمان فانبا قمة لشعر المديح فى هذه المرحلة 9) - 
سس س 

زم الدیوان : ۲۱۲/۱ م الدیوان : ۲۲/۰۱ ۰ 

م دیوان النایغة : ۲۸ 

و) انظر دیوان الفرزدق : ۲۸/۱ - ۲6۹ ۱6۰/۲۰ 











(1T4) 


أما عمر بن عبد العزيز 


() - رضى الله عنه - فلم يكن بعد أن 


تولی الخلافة ممن یفترون بمد بح الشعراء ويتطلعون اليه ءبخلاف 


ماکان عليه غیره من خلفا* بتی 


نبج الراشدین فى سیرته وحکمه وورعه وتقواه 


السلمین 7) . 


د یوان 


وبناء على هذا الاتجاه قل مديح الشعرا* له 
الا" علی قصيد تين فقط یمد ح بهما عمر ۳) . 


ومنهما قوله : 


الفرزد ق 
©( 


و 92 


لكا هر لام ترک 
اران ڙو ييا ني سا زيا 
1 تک المشىشفرًا : في ارا 
کنبا ون الكشا رة 
ل مایم زیا قبا 
ينوا ان نی ین آم 


ویاد رو بان یی الان کہ 


أمية 


و ,واتما كان يسير على 


والمحانظة على مال 


مرأكهم 


»ولم نعثر فى 


م 


صَرِيمَة لم يك في رما خو 
3 ال : نی ارم البَعَرُ 
و وهي خو وتا لکد 
لی ید زک بذاستم 


َاليِبِي كل مامت بو ای 


موم 


يمرو 


إلى ابن ی يا التبتچی والبگره 
ارو نا ي العف مدر 
۳7 ۳ 4 2 

كفن ما 5 بقل 1 حصر 





() عمرين عبد العزيز بن مروان بن الحكم ‏ أبو حفص_الخليفة السالسح 
والملك العادل خاس الخلفاء الراشد ين »ولد سنة ده ,.وتولى 


الخلافة سنة ووه بعيدمن سليمان بن عبد الملك »ومآثره وصفاتهلاتخفی 


توفى سنة ۱ 


انظر هذه القصاعد فی‌الد يوان 


الد يوان ۷۱ - ۱۸ 


. ذه -/ سير أعلام التبلا* 10۷-11٤/6:‏ والأعلام: ۵۰/۵ ۰ 
ظاهرة التکسب وأثرها فى الشعر العریی اد . 


درویش الجند ی : ۸۸ 


۰ ۸۰۲۰۱۸۲/۱ ۶ 











)۱۰( 


فالشاعر هنا یصف حاله بعد الهموم التى ألمت به وما انتابه من 
الالام ,ند ذلك لم يجد بدا من تحمل الصعاب والتصدی لتلك 
الهموم والأحزان وهذا لايتم الا بأحد أمرين : ابا السقر الى 
الشام ومقابلة الخليفة لشرح الحال وما آلت اليه . واما زيارة تميم 
فى منازلها ‏ وهذه نغمة فخر قیلی لم بستطع الشاعر التخلص مضه 
حتى بين يدى عمر ءولكته سرعان ماجد عزمه واختار زيارة الخليفة 
فعنده الخلاص .وه والحريص على مصلحة الأمة . ونجده يكرر نسيسة 
السدی الى امه "ليلى * (1) تشريفا له وتمظیما لهذه المرأة التعى 
أنجبت عمر وكأنه يريد هنا أن يومىء الى عظم نسب عمر من جپة 
امه ,وهذه لفتة تدل على معرفة الفرزدق بالأنساب 9) وكأنه أثناء 
رحلته الى عمر وقبلها قد أصابه ما أصابه من العناء والضيق حتی 
لقد أوشك الموت قريبا منه نتيجة لما حل به من العوز والحاجة لكن 
عمر سرعان ماينقذه بكرمه وعد له 

وزیا بان نی الم ان له کي انیا بل ول ره 
والفرزدق هنا یصور نفسه بأته شخص فقير محتاج عدا عليه الزسن 
وأوهنته هموم الدنیا لیظپر امام عمر يانه محتاج الى عطاقسبه 


لعلمه أن عمر یتاشسیر للضعفاء والمعوزين »يعود ثانية ليكرر 


() وهی ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب - رضى الله عنپسسم 
أجمعبن - انظر تاريخ الخلفاء للسیوطی : ۲۱۲ 
9) انظر تاريخ الاسلام للذ هبی : ۷/۳ موالتقائض : ۲.۰ - 


۳۰ 











)۱۱( 


الاشارة بنسب عمر من جهة أبيه وأمه معا فیذکر مروان جده لاب 


وعمر الفاروق جد ه لامه ب (MD‏ 


4 f 
er 8 كس هن موي و ع م م مر اجنم مه و مام‎ 
اليش مروان والفاروق قد قفتا كفيو والمود ماء العرق یَعتصر‎ 
72 71 
4 4 2 58 مس و‎ 
مرو مضه عاك ور ع روک ورس ر تا یر مک و‎ 
مااهتز عود له عرقان مثلهما اذا ترو ع فى جرثومه الشجر‎ 


ويأخذ فى عرض لحال الناس قبل مجی* عمر الى الخلافة ويعد مجیثه 
الیپا فى صور معبرة تفسح للخيال التعمق فى المعنی وتقبل 
النفس للفكرة التی يرمى الیبا الشاعر فیقول , ' ۱ 


7 
کر هر ef‏ رد AN‏ 6 عدوت ری ای 2 و 
ألفيت وم لم ترا لأثلتهيم ظل لحاء الساق بقتشنر 
0 57 
وم ۳4 2 2 5 2 ر 
فأعقبَ الله ظلاً موه وروة متها بكقيك فيه الريش والتصتر 
مهم م 1 مه 


ومن el‏ مم ان , و وار ع م م 25 
َأسْبَحُوا قد أعاد الله عمتسم إذ هم فريش ولد عامثلهسم بش 
۳ و 9 و ۰ 2 0 .مم و7 
رملا حلفا بالل تنكم تقولا الذي من نله سر 
جد و رم گر مر عون رم مک مس 4 
على قریش إذ! اختلت وض با د هر وأثياب آیام لها ار 


فبویعرض لحال قوم الممد وج قبل مجيثه لهم قهم كالشجرة التنى 
لاظل لہا »والتی عرى ساقها عن اللحاء الذى يكسوه ,وقد اعتسد 
على التضمين 7) فى بیان فكرته التى يريد لأنه اذا لم يكن للشجرة 





(«) دیوان الفرزدق : ۱۸۰/۱ 

() بری أبو هلال العسکری أن التضمین هو أن یکین الفصل الأول 
مفتقرا الى الفصل الثانی .والبیت الأول محتاجا الى البيت 
الثانى وهو ماتعنیه فى كلامنا هنا . الصناعتين : ۶۲ 








)۱۲( 


ظل فمعناه أنه لاورق لہا ءوتساقط الورق يدل على الجدب ,وأته 
لايوجد ثمر ,واذا اقتشر لحاء الساق تعرض للشمس والپوا؛ فماتت 
الشجرة 

ونتیجتلپذ | التأملالتاريخي الموضوعی فى شعرالمديح عند الفرزدق من 
خلال النماذ ج الشعرية التى عرضنا لها فى هذه المرحلة والی 
تمثل مرحلة النضج والکبال لشعر المديح عند الشاعر تحددت لنا 
بعض السمات والملامح الفنية يمكن اجمالها فى أن الفرزدق قد 
تفنن فى الصور الخيالية الموحية من تشبيبات واستعارات وكنايات > 
و استخد م البحستات البد يعية ذات الأثر فى توضيح الصورة کالجناس 
والطباق والمقابلات والتضمین الی غير ذلك من مظاهر الجمال الفضی 
فى نتاج الشاعر . ووضوح المعنی وعدم الغموض والیعد عن التعقید 
الذى اشتهر به والناتج عن كثرة التقديم والتأخير ءوکان تقدیمسه 
وتأخيره فى هذه المرحلة قريب المأتى مما جعل التصوير واضحا , 
والسبك محكما فى الأبيات التى توجد فيها هذه الظاهرة .وقد 
ظپر بیضوم فى هذه المرحلة عفاف الفرزدق معزة نفسه فلم نجده - 
یستجدی أحدا من الخلفاء أو غیرهم ممن مدحیم ,واذا ماحصلل 
ان طلب شيئا فانما بریده لمجتمعه ولأقراد قبیلته وکانه كان فى 
غتی عن عطاء الخلفاء والولاة والأمراء .وقد لعیت السياسة دور 
واضحا فى شعر الفرزدق فى هذه المرحلة فحطب فى حبل بضی 
أمية ومد حهم بكثير من قصائد ه .ود افع عن مجتمعه وتحدث بلسان 
قومه صورا ما ينتابهم من شکلات ومایحتاجون اليه .ومعارضا لبعسض 


الولاة الذین لا تحمد سيرتهم ومبينا للخليفة عيوب هذا الوالسسی 











(1£) 


أوذاك .و نه شاعر معارضة له الحق فى ابداء رأى مجتمعه 
والتصریح به حتی ولو كانت هذه المعارضة للوالی لايأبه أن یمه 
متى أساء ويمدحه متی أحسن بغض النظر عن مركزه »يؤيد هذا قول 
عمر بن هبيرة الفزاری 
ر مارات آشرت من القرزدی با را | ومد نی ۳۹ ۹ 

وقد خلا شعره فى هذه الفترة من البالغات الكثيرة والتکسسوار 
واذا ماحدت أن كرر بعض الألفاظ فانه تكرار محمود. لغرض برسد ه 
ولم يتسع له البيت الأول ءوهذا يدل على تشيع الشاعر باللفسة 
وامتلاء نقسه بالفكرة التى يريد أن يطرقها وكما نلاحظ على مد یه 
أيضا فى هذه الفترة أنه لم يكن يمدح مدحا مباشرا بل كان ذلك 
المدح بالقيم النفسية والاجتماعية ولم يكن بأوصاف فى الجسم كالحسن 
والبباء والزينة »وان بالفضائل التى تختص بالنفس كالعقل والعفة 
والعدل بوالشجاعة .وهذه الأمور عدها بعض النقاد القدامی من 


مقومات شعر المديح الصادق 9 


> 2 كا > << 2 26 2 ا >< > عا كاز‎ XX 





() الکامل لابن الأغير : ۳۷/۵ ۳۸۰ 01١‏ 
و) السناعتین لابی هلال العسكرى : ١٠١6‏ 











(IE) 


آما المرحلة الثالثة ,وهى مرحلة الاضطراب التعبیری والغموض 
عند الفرزدق فانپا تبدأ بمدیحه لیزید بن عبد الملك وأخيه 
هشام »ومن كان فى عصرهما من الأمراء والولاة فلقد اتصل ببسم ش 
ومد حهم » وعمره حينذاك یتجاوز الخاسة والثمانين .وقد اطلقنا 
هذه التسمية على شعره فى هذه المرحلة نتيجة لما دخله من 
الفموض هدم الوضوح الناتجين من کترة التقدیم والتأخير النضسل 
بالمعتى وظهور سمة التعقید التى. اصبحت ظاهرة فى شعر 
الفرزد تق وكترة المبالغات والتکرار لمعان بعينها لايعد وها الى غيرها 
ولقد مدح يزيدا بسبع قصائد )١(‏ كلها لاترقى الى مد اکحسه 
فى الوليد ,ولا حتى الحجاج فضلا عن سلبمان بن عبد الملك 

ولعل حكم السن كان له دور فى خبو عاطفة الشاعر المتأججة 
التى رأيناها من قبل وان بقيت لدیه بعض الصور الخيالية فانصا 
هى صور ضعيفة اذا قسناها بصورة المتقدمة . 


يقول فى مديح يزيد : 0) 


8 

رم لمر امه مر مور مك عر سوا کے وش ده 
قت اعد ابن وان وا تَصَمَ الله ال 

ورش ابْنَ خرب وان مان والذي به نَصَرٌ الله النبى مدا 
رر a7‏ و 


یم أت روه کم مي مهم تیوه جر 25 ۹ 

فلا أم لا 3 یی علتبا كمك خيرًا مهاب وَأْمْجَدَ ا 

فمن الذى تصر الله به التبی محمد صلی الله عليه وسلمآد قم 

التشبيه فى ألبيت الثانی ضعيف نتيجة لكثرة التقديم لبعض الألفاظ 

سب 

)00 هذه القصائد فى دیوانه : ۲۱۳۰۱۳/۱ ۱1/۲۰۳۰ * 
IYE‏ ل ۱۳۰۱ 

م الدیوان : ۱۶/۱ 

۱ ارذ امان يعصد به لین مشلا ي لرا ن الكرم 











)۱ )۰( 


على بعض فهو يريد أن يشيه آم يزيد بام عيسى وهی " مریم" 
عليهما السلام ءفجاء بپذه الصورة ألتى تفتقد الترابط وحسن الصياغة 
ومن الأمور التى ظغت على شعر المديح عند الفرزدق فى هذه 
المرحلة كثرة المبالغات التى تصل بالخليفة أحيانا الى درجة النسی 
كقوله فى يزيد : )١(‏ 


ال و ۳ رم میت اماي اس 5 ۳ 7 
لولم يشر به عِيْسَى وة كنت التي الذى يدعو إلى النور 
ef‏ * ان رن هر جل ور وس اس را 3 
قات إذ له تكن إياه صاجبه مع اليد بن والصّديق فى السّور 
و رت مه وم مام مه کر بورد 

فى غرف الجنةالعلياالتى جعلت ‏ لبم هناك بسعي كان مشذكور 


فما الذى نجده هنا من المعانىالمعيرة فير هذه المبالغة السقوتة التى 
جعلت يزيد بن عبد الملك فى مرتبة الرسول صلى الله عليه وسسلم 
وصحابته الكرام أبى بكر وعمر وعثمان وعلی- رضى الله عنهم أجمعين . 
ويمثل هذا المعنى الضعيف يستمر فى مدح يزيد فیقول  )٩(‏ 


جرع زر 7 6 ر لے مم ر 
ان متى النفس التى أقبلت با ول ند ورى إن بلقت المُوقرا 


مر 0 XT‏ مک رمع 2 مر رو روم 2 7 
په خير آهل لا رض حيا ویتکا سوى من به د ين البرية سقرا 
lle ezo‏ #2 م جيم میت مه هه رم 4 
امام ین من مام تم وه تس ود ر قد أضاء نوا 


۶ 


مول 5 ۳ م مر ۳۰ ۸ ر ر 
فلت أميرَ المَؤْينينَ قضی لا فرخنا ولم نطو عدا من تحذرا 
فكل منى تفس الشاعر أن یصل الخليفة لانه سیجد عنده بغيته فهو 


خير أهل الارش حيا ومیتا ویبالغ فى جعل يزيد خير الناس‌ماعدا 





رم الدیوان : ۲۱۰/۱ 
م الدیوان : ۳۱/۱ 








(11) 


الرشول محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ویزید يشبه الشمس والقسر 
ونراه يلح صراحة فى استعجال الخليفة للعطاء ليقضى لهم حواتجهم 


حتى يتمكنوا من العودة الى دیارهم ثم يستطرد قاعلا (WV,‏ 


عبر مقر ef‏ روم م2 6 ام ورمع 

تا ولت ماأعيا ابْنَّ حر وله اعيا باك زم الگ ےرا 
دوه سياه ۹ د 07 ر 
وماکان قد ما الولیه ود ما ی أ 

کی 4 ر بے عر 4 
اا ابا حنم کک ےرت عد ی اسوق أسْرَّى الد د ال 
واعيا اب حفص فک تر عنم على سوق سَرى يد المسمرا 
ری اک 2ر رر ا ل 2 ۳ 9 
فلولا الذي لایر في الناریخده ‏ يد قتل اللة الذي كى عبتا 


الشاعر الى المبالغة غير المقبولة وهی البدیل عن المعاتی الصادقة 
التی تمطی القاری* أو السامع الرفبة فى القراءة والاستماع وتفتسسح 
النفس لتقبل الفکرة والعناية بها ۱ 


والمعنى هنا ساذج بل ريما عدّ ذما للخلفاء السابقين وأنهم 
كانوا جبناء فما الذى أعياهم جميعا .وتغلب عليه يزيد .شم هل 

الناس بعد يزيد غثاء لا خير فيهم حتى الخليفة المرتقب . 
ونجد الفرزدق صاحب النفس الشامخة الذى يفتخر على الخلفاء 


وید ل بشرفه الرفيع یتباوی على باب يزيد ملحا فى نواله فیقول : 7) 


> م وك 2 مر روش مه هر‎ o 
اناك زرا مسا وا فلك ياء رابرد اما‎ 
فلو اتنی بالق م دعي کم جد با نیت سَاعِيًا‎ 


() الدیوان : ۳۲۷/۱ 
«) الدیوان : ۳۰۲/۲ 











07 7 7 
7 بر وس ۳ a‏ دم م مه 22/2 

ای لا شی الب شرا اشي علی جم وأنْت رجاوتا 

وک 7 3 

مك زرط بر م2 رم مم f‏ سا قرو 
كفاك بَعْدَ الله فى رَاحَتَيبِسًا لمن تحت هذ ي فوقناا لرزق وافیا 
کی مان هی رک مد اميه TE‏ كنع UE‏ 
م قوب رس و 2 2 3 3 0 
ات غياتٌ الأرض وا لنارى كلم يك الله قد اخُیا الذي كان بالب 
۳ ۳ 2 دو م 2 م ام ل 00 

86 2 موی که شب م۰ اا کعبك عالکا 
أرى الله بالاشلام والنصر جاعلا علی کعب من وا لگ + ی 


فای نفسية ضعيفة متبافتة أكثر من هذه النفسية التى تصورها هذه 
الأبيات حيث ظبر الشاعر هنا متسولا مفرقا فى التسول »وببذه 
المعانى والأفكار المهزوزة الضطربة يسير الفرزدق فى مدح يزيد 
وهشام فاختص هشاما بتسع قصاعد أيضا )١(‏ لاتصل فى مجملببا 
الى يعض مدائحه فى سليمان بن عبد الملك وربما كانت آقوی من 
سابقتها التى اختص بها يزيد .ونجده يتكىء على كلمات بعينهيا 
فيكررها وكأن ذاكرته لم تعد تحفظ غير هذه الألفاظ ءفثلا يكر 
فى القصيدة الواحدة قوله : ( رأيت بنی مروان ) كما 
يكثر من ذكر مروان هذا الاسم الذى لازم الفرزدق كثيرا فى شعسره 
آخر حياته أذ تراه يقول فى مديح هشام : © 


4 روه ده 26 
a 2‏ ۳ 5 


۰ ود و 2 ۹ و وم 
رایت بني مروان يرفع طکیت سم ملوك شباب کالاسودر شيا 


> مو مه ور هک 2 مهم 400 و a O‏ 
اد اد كرت تشبىابْنَ مروان‌صاحبم ومَرُوانَ فاضت ماء عيني فروتبتا 
رم و و2 و a‏ د كارك رک تیصو و مور 

وهل د عوتى من بغد مروان وابیم کب احد إذ فا رز ها یُجیْنصا 





زم هذه القصاعد فى دیوانه : ۵۹/۱ ۱6٤۰4۸۷۰‏ - ۱۸۸/۲ ۰ 
۸ ۰ لمم . 


م الدیوان : رروه - 1۲ 





(1A) 


AN 


3 ۳ 47 
مشج مم رن 2 2ر مر صر ا« مه 4 ور 
رایت يتى مَرُوانَ ود شقت العصًا وَهَرْصَ الحرْب العوان كيبا 


مد ع عر 


رایت نی مَرْوانَ ست ملک مشفرة حقّ كان نبا ريا 
فهو يشبه ملوك بنی مروان بالأسود وأن ملكهم ثابت بالشورة فلا 
يأتى بشىء جديد فى هذا المد يح كما يلحف بالسؤال فیطلب صراحة 
مريقا ماء وجبه أمام هشام ولم نعهد فيه قبل مثل هذا .وكان 
عليه أن يخص ممد وحه فقط بالمدح ولكن نراه يلقى الحبل ءل 
الغارب والكلام على عواهته فيتكلم عن بنى مروان بعامة ,وهذا بدلنا 
على ضحالة عاطفته ازاء الخليفة 


ولعل أجود ماقاله فى مديح هشام فى هذه المرحلة قوله ؛ () 


کے 53 f‏ مد و 25 

إليك من الصمان والرمل آقبلت تخب وتخدري من بَعِيدٍ سباسيه 
روص رک رم کم و 8 مه مهم رم 
لتلقاك واللاقيئتك بعلم أنه إلى حير آهل الارض تخد ی‌رکاونه* 
ان ماما ان تلایه سالا ككوني كم بَالْعَيْتِيْنْصَرْ جانشة 
َأ حي ال 18 7 مي مع 2 کا م ۰ 
ی جب لناس والملك الذي لد کل ر تصمحل كواكلته 
حوی ک مه یووم ۳ ره م موش م ۰ 
ام د توا مین جال مالي حياضي افرع ل دنا آناهبشه 


۳ و 95 ~e‏ ھر ن رگ 12 Ao‏ ه و م 

وين آخشی الفقر بعد الذی‌التقی كفيك من مرو انا طاليشة 
ومع أنه يلح فى طلب العطا* ال أننا لا نعدم الصور الفنية المعيرة 
فى هذا المدیح والتی اعتدنا على مثلها عند الفرزدق فهو يبين..٠‏ 


آنپم شد وا رحالهم للقيا هشام لعلمهم أنهم سيلقون خير أمل 





زو الدیوان : ۸۷/۱ - ۸۸ 














)۱۶٩( 


الارض الذی تساق اليه الرکائب وتضرب أكياد الابل ءوشبپسه 
بالفیت كرما وجودا ون الذی يأتيه انما یأتی خير الناس الملسك 
ی الضوء القوی الذی يشبه ضوء الشمس أو ضو* القمر بحیث تضمحل 
معه أضواء الکواکب الاخری وهو لایخشی على نفسه الفقر طالسما 


التقت کفاه بکفی هشام 


ومع أن هذه الصور قوية لکن الشاعر آغرق فى المبالغات اذ 
أن هشاما فى نظره خير أهل الارض وهو خير الناس والملك السذى 
لا يعادله ملك فى الأرض »ويلح فى الطلب بنفسية متهافتة متطلعسة 
الى هذا :العطاء ٠.‏ ولقد اتسم مديح الفرزدق لبشام بالجزالة 
والقوة والتنويع فى الصور الفنية أكثرممااتسم به مديحه لأخيه يزيد 
ولع السبب فى ذلك طول الفترة التى مكثها هشام فى الخلانة 
اذ أنه مكث تسع عشرة ستة ( مما أتاح للشاعر أن ينظم فيه بعض 


المدائح التى ترقى الى شعر الفرزدق فى أوج قوته .مطیوعا یطابع 





جر سم لط عم ر 8 ۳ ک مر 2 
أقول لناتتی لما ترا 2 تا يد سول الق ام 0) 
ني من اوه ین بيقع امال EE‏ 

e 5‏ ر 


یک رالد ین بقوا ومآ وا ما وان امان عام 


ي البلاد ومن مسا من التمَم ابا یم تام 


س 





)١(‏ تولى الخلافة بعد أخيه يزيد سنة م . ١ه‏ وتوفی سنة و۲ هءفکانت 
مد 5 خلافته تسم عشرة سنة - آنظر مروج ألذ هب للسعود ی۳/٣۲۱‏ ۰ 
م الدیوان ۲۹۱/۲ 








کت اکن کنر الاين کشا لتلمش ایکون بك امت امي 
إلى ملاع اللو جَمَقْت هي ی ار قات مى السام 
يكيل اللو کل مئ ئ کنایفری لر من الف ام 
دا وبي الاش فيا كفي ای لور تالحم 
قار الا سکیل أت كانتسوا حَصَى کترز تسا ِن نام 


فهو يشبه هشاما بالربيع الذى يغيث الأرض ومن عليها لكنه يباللغ 
فيذكر أن يدى هشام خير الأيدى سواء من الأحياء أو الأمسوات 
فهو امام ابن ملوك عظام . وتلازمه المبالغة فيصوره بأنه خير الناسء 
وأنه قصده لينعشه أو يعتصم به ,ويصفه بأنه ملك الملوك شم يبيسن 
أن حبله مستمد من حيل الله ومن يعتصم بحبل الله قلا اتفصام 
له كناية عن عدله ءوآن الناس ينتظرون الخير من يديه ءواجمسل 
مایروقنا هنا تصويره الفنى لحال الناس لولا هشام فقد شبپپسم 
بالخرز المنظوم المتراص فلو لم يكن هشام موجودا لاختل هذا العقد 
وتناثرت حياته 

ویعد هذا كله فانه من خلال تتبع شعر المديح عند الفرزدق 
فى هذه المرحلة وهی مرحلة الاضطراب التعبيرى والغموض أمكتنا 
أن نستخلص بعض النتائج التى بسطها البحث نجطبا فى هذه 
الأسطر: 

لقد بقى شعر الفرزدق فى هذه المرحلة على الرغم من كبر 
سنه محتفظا بطابع الجزالة والقوة لكنه خلا من تنوع المعانىوالافتنان 


فى الصور الفنية وكثرت عنده المبالغات التى ترقى أحيانا بالسدی 








)۱۰۱( 


الى مرتبة الأتبياء وصحابة الرسول (۱) - صلی الله عليه وسلم - ولاشك 
أن هذه الکترة فى المبالغات تدل على ضعف قريحة الشامر فأخذ 
يعوض فقر هذه القريحة بقوة رنين اللفظة حتى تعوضه عن الصورة 
الخيالية المبتکرة فغدت هذممالنبالغة سارية فى معظم أبيات المديح 
عنده فى هذه الفترة . وقد كثر أيضا تكراره لألفاظ بعینها لاتعطى 
المعنى قوة ولاتزيد الصورة جمالا وقد بدا متبافتا على آبواب الخلفا* 
يريق ماء وجه فى الالحاح والطلب وانتظار عطاعهم »وكأن العطاء 
مقصد ه ومبلغ غايته كما كثر التقديم والتأخیر عنده فى هذه المرحلة 
فاتسمت بعض آشعاره بسمة الغموض والتعقید الذى لا يدفع اليه 
عمق الفكرة بل غموضها وارتباكها فى ذهنه سا حدا ببعض النقساد 
الى القول : ر کان الفرزدقٌ حَريضًا شرا شا ) ) 

ومپما يكن فبذه الطباع ليست أصيلة فيه وان كانت صسسوره 
الأخيرة فى مدائحه تعبر عن هذه السعات التى أشرنا اليها 9) , 
فلعل هرمه مع عسر وضيق صاحیاه فى أخريات عمره حدت به الى 


هذا 





زم لاشك أن الناحية السياسية كانت من أهم الأسباب التی حدت 
بالفرزدق الى هذه المبالغات ,واغراقه المفرط فى غلواقه تجاه 
ممد وحيه بالاضافة الى كبر سنه وضعف قريحته فى هذا السن 
بالذات ولهذا تراجعت عاطفته وخبت قريحته 

م) صاحب هذا القول هو أبو عبيدة / انظر النقائض ٩‏ ۱۰ 

7 انظر الفرزدقی - للدكتور شاكر الفحام ۱۱> 











) ۱۰ ۲( 


وبع ك :- 


فلقد قال الفرزدق شعر المديح حوالى نصف قرن كان خلالپسا 
صورة حية لحياة الصحراء »وماتمثله من قيم وعادات أصيلة (۱) فلم 
تخب قريحته بل كانت حية متوقدة حتى بعد بلوفه من الكبر عتيا 
واشتعال رأسه شيبا 

ولقد مدح هذا الشاعر أشخاصا کترا من الخلفاء والولاة ۰ 
والأمراء ,والأجواد »ءوالقبائل فافتسن فى مداثحه وجود فنه 7) ولعل 
فى الجداول التوضيحية المرفقة مايبين تلك الکترة من ممد وحی هذا 
الشاعر الفحل ليستدل الدارس على غزارة .نتاجه الفنى وماخلفه 
للعربية من تراث ضخم يستمد منه العلماء شواهدهم فى صنسوف 
المعرقة العربية ماعاشت هذه الأمة حية بين الأمم تحفل بترائیسا 


وتحترم نتاج شعرائها 


وبعد أن انتهينا من دراسة المديح نعرض لدراسة الفخر عند 


الفرزد ق 


كا عا ا )يا عا عا علا عا عد عا عا عد كا 2۴ 2۳ 2۴ عد »د 





() انظر مقد مة القصيد ة العربية فى العصر الأموى للد کتور حسين 
عطوان : ++ هو ( طبعة دار المعارف ) 

(۲) ليس معتى هذا أن مالم نتعرض له من مد اثح فى أشخاص آخرین دون 
ما أورد ناه فى الجودة .فان الباحث يجد نماذج كثيرة يصعب معببا 
الحكم على بعضبا بالجودة د ون بعض ولکننا اخترنا هذه النصوس التی 
أورد ناها لأنها تمثل أطوار المد يح الثلاث عند الفرزدق . 











(Yor) 


فلقد كان لنشأة الفرزدق فى بيت من أشرف بیوت العرب » 
وأعظمها مجدا آثر فى شخصيته أذ وجبته هذه النشأة الى 
التعلق بحبال الشرف المتينة ءوالاعتصام بنسب عريق یتجاذبه من 
كل مكان ءفعاش سيدا من سادات تميم () يفخر وحق له ذلكء 
وكانت آشعاره الأولى مقاخرة وسپاجاة اذ لم يكن هناك من الد واعسى 
النفسية مايجعله يطرق باب المدیح الأقليلا أذ كان فى غنی 
مادی ومعنوى عن التکسب بالشعر واستجداء العظماء 

وكان من الطبيعى أن یکین للشباب ,والترف ءوأصل المنببصت 
آثر واضح فى حياة هذا الشاعر يجعله ينسى أو يتناسى من حوله 
حتى ولو كانوا خلفاء أو ولاة ظنا منه ألا أحد يستطيع الوقسوف 
فى وجنه وردعه عن التعالى على الناس ,والقدح فى أعراضيم 

وقد تمالكته العظمة بحيث غلب عليه الفخر وعد فارس حلبته »> 
ويمكننا القول ان الفرزدق فاق شعراء عصره فى هذا المجال 9) 


لأنه ينطلق فيه من وأقع حقيقى يعضده فى ذلك تسب رفيع وتفسس 


> مر وا راث ل وخ 4 ونيم 
واذ فَحَوْتٌ فخت غير مكذب ولی الغلا َكرِيِسبًا العأثود 9) 
۳ 5 ر 


فبيته من بیوت مجاشع بن دارم وقد حلوا من تمیم ذوابتپا واقتعد وا 





(ر) النقائض : ۵۱ ۱۰ 

0) العمدة : لابن رشيق : وه وتاریخ الأدب العربی - عمر 
فروخ 1١1/١‏ 

م دیوان الفرزدق : ۲۹۷/۱ 








(lof) 


سنام مجدها )١(‏ ,وجده صعصعة ين ناجية بن عقال عرف برجاحة 
عقله .وقد أنكر وأد الیتات فى الجا هلية فافتداهن بماله »وکسان 
من خیار العرب فى الجاهلية والاسلام ۰ 9) 

وأيوه غالب بن صعصعة كان سيدا من سادات مجاشع جوادا 
متلافا شديد التعلق بفضاعل البادية وكارمها .وقد اشتهر یمعاقرة 
سحيم بن وثيل الریاحی »فعقر أريعماعة بعير فى يوم واحد +وکان 
يعطى السائلين دون أن يسألبم عن أصلهم ونسبهم , فقد تراهن 
ثلاثة نقر من كلب على أن يختاروا افضل تميم .ویکر فكان خیرهم 
غالب اذ أعطاهم مائة ناقة وراعيبا دون أن يسألهم من هم .© 

وجدته ليلى بنت حابس 9©) أخت الأقرع بن حابس الذى 
أقرت له العرب بأن يكون حكمها ترضى بقضائه وتستجيب لحكمه 

وعمته هنید ة بنت صعصعة أخت أبيه غالب بلغ من اعتد اد ها 
بنفسها واعتزازها بنسبها أن قالت 


رامن جات من نساء المرب بأربعة کاریعتی يحل لها أن تضع 





و) انظر المحبر : ۲۷ والفرزدقی دراسة للد کتور شاكر الفحام : ۱۰٩‏ 

م المحبر: ١١‏ موالأغانی ۳۲۰۰/۲۱ »شرح نبج البلافة ۲۱/۳ ۰ 
وأساب الاشراف : ۲۹/۱۱ - ۲۲ 

رم المحبر : ۱۲ موالاغانی : ۲۸۲/۲۱ 

0) خلافا للد کتور / محمد عبد القادر أحمد الذی بری أنها أم الفرزدق 
- دراسات فى أدب وتصوص العصر الأموق : ۲۸۹ 











)ه10( 


خبارها عندهم قصرمتى (۱) لها . أبى صعصعة .وأخى غالبء 
وخالى الأقرع بن حابس .وزوجى الزبرقان بن بدر(؟) ) فسميت بذات 
الخمار 

وأمه لينسة بنت قرظة من بنی ضبة أخت العلاء بن قرظة 
الشاعر المجيد الذى كان له أثر فى موهبة الفرزدق الشعرية . 9) 

ومن هنا فقد ملك الفخر على الفرزدق نقسه ومكنته هذه 
المكانة السامقة والنفس الشابة المتعاظمة أن يفخر على أمير المونین 
معاوية بن أبى سفيان فى وقت لم يبلغ فيه من العمر ثلاثيمن 


عاما (8) لكنه كان معجباأ بنفسه معتدا بآبائه حيث قال :(9) 


ر 2 


أل آمرالتاي و ما وار 


دبک شد كيم کیتلی حَصَانُ في الجا اة 
آي عالت وال صَعْصَعَةٌ الذي الى 5 ارم مي کس کا یتاس : 
3 یم ال لشفي عد د الْحَصَى کین ری زتي کن ۱5 بارش" 
تي الى جنپ رحب فک اؤ توش د ونور ال المُضية كواك ىة 


سس سس ل 

رم الکرنة : القطعة من النخل أوالابل آوالسحاب /المعجم الوسیط 
(صرم ) 

م العقد | لقرید : ۱۷/۱ 

ص الأغانی : ۲۰/۲۱ موالطیری  :‏ ۲۹۰7 ۰ 

0( لعل الفرزدق تطاول على معاوية رضی الله عنه بهذا الفخر د ونما خوف 
لعلمه بحلم معاوية وسعة صد ره ؛ وا لا ماکان يجرو على مثل هذا 


(ه) دیوان الفرزدق ۰ : ۵۳/۱ 





(1071) 


2 2 
7 7 بو م2 
هه ال e‏ ر 22 300 ۳ 
2 من أب لي يامعاوي لم بزل أعرَيُبَارِي الرَيّح ما زورجازي كه 


تة تریغ المايكح ويك ابو الذي مد نسکاو 
ترا سل اسف يتر للند ی جوا اتلاقیالمبد مد طرشاريتة 


يل تَجَادٍ امد کان لک مس یبد التضرسَن یکاطته 
ومن استقرائنا للفخر عند الفرزد ق وجدناه ينطلق فيه من منطلهين 


آساسیین آدار حولهما فخره 


فبقد ر مایجد فى نفسه من أنفة وكبرياء »,وبایشعر به من تفسوق 


على الناس فى الحسب والتسب بعلو المنزلة . () 


اس 5 


ا موه يولم مس 2 مس و 520 e‏ 
یا وم هلاسالت القوْم ماحَسَّبي ذا تلا قت ری ضر 7) وأحقاب 
ی هت شاع اهم سم ماس 200000 ر 
إن اناالزاد اذْلازاد یه كاي من 9 مسلب 9) 
يرى كذلك أن الله قد هیاه .وهو سلیل مجد تليد لید افع عن 
أبناء قبيلته ويحمى أعراضبم ويرفع من شأنهم فى وقت كان للشعر 


فيه دور هام فى رفع منزلة القبيلة أو العكس : )٩(‏ 





() ديوان الفرزدق : ۳۰/۱ 7 

(0) وقع : مرخم وقعة ۽ وهی أم سود ا* زوجته . والضثر : حزام الرجل 
وكل خملة من الشعر ضفرت على حدة »والاخقاب : يريد بها 
السنين . اتظر المعجم الوسیط مادة ( ضفر ,حقب ) 

۲ الأنقاء الواحد نقى : مخ العظم . 

9( والألآب الواحد صلب :. الظهر 


(ه) دیوان الفرزدق : ٩۰/۱‏ 














)۱۰۷( 


ey27 21‏ مر هر مه مر هم 
آرونی کن يقم لم مقايي دا ما الأمر جل عن العتاب 
س رن کور م ممعم ت o “f‏ مر اله 

إلى من تقرعون إذا حو پاید یکم علي ون الت راب 


ومن هنا يمكتنا القول بأن المنطلق الأول للفخر عند الفرزدق قبلسى 
يتبعه منطلق شخصی ذاتی 

وقد استأثر الجانب القیلی بجزء كبير من شعر الفخر عنده اذ 
ظهر متعصبا لقبیلته شدید الاعتزاز بها متفانیا فى سبيل رنصة 
شانبا : ,وقد وجد فى دارم عزا ومنعة ففاخر وتطاول بها على 
القباعل والشعراء لما عرفت به من نبل المحتد ورقعة النسب وعللو 


المنزلة وكرم الخلال : (۱) 


روصم ۳ مهم را ره ۶ 26 

فانا آنالَشتری بد تاوا ديار المتايا رغبة فى العکسارم 
۳2 ا مس 2 2 را 
عه اأعت | 2 ری 02002 ر 
ألسْنا أحق الناس يوم ت يسوا ) إلى الْمَجْدِ بالستاثرات الجْمَاقم؟ 


2 
راو و ار مس و موم - 


ملوك إدّا طَمت ی بحرا ططخب فى آزیّبا الْمتسَاد م 0 


+ مر على رطمم مع قوم 3 24 
إذَا ماوزنا یالجّال ,أئتتنا ميل اناد الْچیّال الأضاخم 


محر ی رس 3 ر مزعي ص و 2 رم و مر e‏ م 

كنا إذَا معدت عينك مشرقًا ليك بأطواد طوال السام 0) 
se a 314‏ کم 3 وه 7 مر مه زر 7م 
ولو فک من كفؤنا ا لشمماومات إلى اي ناف بد شس وُهَاقسِمٍ 
رصع خی مر موي ايو مر رح مه ره 1 

وکیف تلاقى د ارما حيّث تلتقي دَرَاهًا إلى حَيْثٌ التجُوم التوائ 





زىم ديوان الفرزدق : ۳۱۵/۲ - ۳۱۰ 

(«) تقایس القوم : ذکروا مارسهم تطحطحت : أى هلکت . 

م) طمت : أى كثر حتی عمت 

(») المخارم : جمع مخرم وهی الطرق فى الفلظ . 
انظر اللسان ( خسم ) 











)۱ ۵۸ ( 


ويقول أيضا فى معرض فخره على جرير : () 


50 


اط مان التَّجُم إن کنت الا 


مس ص ۳ عر ص 
مرن وم و وه ره 
تج أذ تى مِنْجُمْ أن تناه 


سم مر مگ 


عَلَيكَ اسل ررب ماأنك آناشه 


وأحيانا نجده يفخر بضبة ودارم معا فيقول : ( 


4 مده ررم مم ماه 
2 ت للقئءالذ خضو 
آنا این ضبة للقومالذ ى 

ر 
بت مكرصة فى عر أولنتا 


۳9 
ok‏ مه رم و 


ون ک لدم جين صَارّالو ابیت 








م دیوان الفرزدق : ۳۹/۱ 


رم اجب - السطفی المختار . 


ن) الدیوان : ۱۰۹/۱ 
(و) الدیوان : ۱۱۰/۲ 
)6 الحَلحُول 











0 و ره مه 
21 .د 
إذا خشرف بآ لاب بطحين 

عمد ورك ارت 43 5 


5 نجده يفتخر بخندف قاقلا 
دی م امه كل باب © 
ربخنبوف من تبامة کل باب 
2 2 
مه رد ایا ۷) 
می آضلتها لسماءاضطرابها 


5 
ag 424 


وده عكر و ة 
ودائي وقیس ذ يلت بالمشسيقٍ 
af‏ 


قوقه حي نلتقي 


ر 3 


یاه من 
واریابه من 
+ مه رهن ررقم 


رونو وش ني لافس 


مع النجم في أعلى السَماءالمُحَلق 
2 


الروم ملق 


2 


7 
> الد ا مامه 
و ر یاپ ین 


والملاحظ على الفرزدق آنه لايجد مدخلا يلج منه للشرف والعلسو 
الا ولجه ؛فپاهو يفتخر بمضر لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم - 


منپا وهى بذلك فى الذروة من الشرف 


E 
رد مصر‎ 


20006 رر 
ایوا آن سوا ناسللا طلاسة 


لاه حولي کم 


6 من عم 


> مسر الكَترَاء إل كرما 


() الدیوان ۳۳/۱ 
«) الدیوان ۱۳/۱ 
ص الدیوان : ۳۸/۸۲ 


و) دیوان الفرزدقی : 


۱۲۸ ۲۲ 


۸ 
ر م عم 
على وقد دق اللجام شکیسی 
rel Lk‏ المد ل 
وکنت اين صرغا م و طلسوم 
عَلَى الْنا سيم 


e 4 5 7‏ 
ولا ختلاف إِذَامَاأ معت مسر 0) 


۳7 


فا راس 4 
کل ج جد وذها 





۰ ۷ ا ۱۲۰ 














)۱۹۰( 


وقد یجره هذا الفخر الى أن یذکر التبی -صلی الله عليه 
وسلم - ثم یفتخر به کقوله , (1) 


ره امير 3 2 ۷ 4 2 ب ام a‏ ر ۳ 
ومنا رَسُول اللو اسل پالبخدی 9 ياليقين توا د ره 
ء ومتا تب الله تلو اب يه دوخ ا و 
ای ام فك روص اا 2 ردس ەور 

ء یر أنا بالشاءر سی یا لا مج مجه رالد 

آبی مش مه الرسَول الذ ی‌هد ی ۳ ال ی ل مرب سوق 


وقد وجد هذا الشاعر فى تميم القبیلة العظيمة الكثيرة فى العدد 
والعدة مجالا لفخره قپو ابنها البار الذى يضرب نسبه فى دارم ۰ 


وهو سینپا السلول فى وجه الأعداء : 0) 


آنا اب الحَاصِمِينَ نى تشم ادا تا ا آنقم نوات 

کافی کل یه 0 دارسع مه ری لش حِجَابًَا 

بیوتا تون توا رشو ا مراد قبا الما ول ولتباکا 
ويقول فى مناقضة جرير : 8) 

معت تیا ك شآ انبا واجتما اسرد المواسم 

اا اب یشم اساي وکا 2 إدَ! سکم الْجَاني زمار المکارم 


ويقول مصورا قوة هذه القبيلة عشتبا حتى أن الناس لابد وأن 

يطيعوأ وي تثلوا لامرها 0 حزت حلاقم المتمردين () : 

سس 

)0 دیوان الفرزدق : ۳۲۳/۱ ۱۵۹۰ ۳۸/۲ 

6 الد يوان 44/1 °۰ ۳ الأصيد : المائل العنق المتكبر 
المزهو بتفسه »وكل ذى حول وطول من ذ وی السلطان- المعجم 
الوسیط ( صيد ) 


)۴4 الد یوان ۲ /۳۱۳ {o}‏ الدیوان : ۳۱۲/۲ 








ا بی من ن مراع کی تي کته کر الاقم 
ان تسم کر أ انك له ص فی هدرم الشاي م 
کات اک القايلات بأو رین یاد ی الاشور الشرام (۱) 
۳ تا القابلات وله یسن کے تاو EF‏ لاز ۳( 


واذا تتبعنا فخر الفرزدق بقومه تراعت لتا صور المجد من کل جاتب 
فتارة یصورهم بأنهم کرام اجواد يكرمون الضیف ویبالفون فى اكرامه 


أذا تقاعس غيرهم عن ذلك فيقول مصورا هذا الكرم ومفتخرا به كيل 


لتك رم موم و د 2 م02 

وکنا إِذَا امت کلب عن القِرَى إل الم نشی با لعبيط مر وتلیت 

دنه قشم مد مات ری فشكا نمی وك 
د ری شاف ری ی القنا تلف السام ال 4 


وتارة يفخر بقومه ويصورهم بأنهم أفضل من يشى على الأرض » وأن 


قیور أمواتهم أفضل القبور قاعلا : 0) 


لشو د د یی على الأرض ین وماضىتك في ال اج هبي رما 
لتا دتو مق کشت السَماء ملم 2 من الناس‌طرا شمسا وید ورها 


ر 


أخذنا بآفاق السماء علیپسسم لنا يرها ین د ونیم وا 





رم القابلاگ: بهن اللواتی یتلقینه عند الولادة. والضراغم :الأسود الشد يد ة 

«) الازم : هوالشدید 

م الدیوان : ۳۰/۲ 

و) العييظ” : هو اللحم الطری عير ناضج . 

0( السام الكدّف : السديف لحم الستام جمعه سد ائف وهوالشج المقلع 
انظر المعجم الوسیط ( سدف ) 

0( الد يوان ۶ ۲۳/۲۱ ۲ 








)۱۲۱۲( 


وكأن الفرزدق هنا متأثر بقول عمرو بن كلثوم التفلبی الجاهلی فى 


معرض فخره القیلی 


كنا الا وی أشى ليسا وبیش جين بطش قاد ريّنا (1) 
55 ۱۳ کا وا لخر تاه متا 


وأحيانا أخرى يصور قومه بأنهم حلماء وقت الحلم وأتهم كالجن 
أو الجیال وقت الغضب حينما يهم أحد بالجهل عليبم فيقول مفتخرا 


ببذا الجانب : زفق 


> وم 9 ۳ يرام 2 3 

ياتا لور بالچتال حلومنتا رید جاهلنا على ال ال 
2 2 ل تن 7 

023 ۹۳ و م‎ ٩ و ام‎ e 
أحلامت تن الجبال رزانة تخالنا جنا ذا کیہ‎ > 
روا ود 00 سا رمت راه 7 م شم ر‎ 

لا بشنت المعاث 5 
0 رین شر کلم وا عم وج ن 
مر زر arz‏ 0 م ام 

٤‏ یرد ونّ الحلَوم إلى جبتال إن شا وجد وا شفایشا 


ويفتخر بأن قومه ملوك فى منازلهم قادة شجعان فى حوس سات 
الیقی (۳) : 
۳ ۳ 2 72 
حل الوك لباستا فى اهلا امامت إلى ال ولد 
ويفخر بأن قومه أحق الناس بالمجد فيم ملوك لا يصادميم أحد 


الا غرق فى بحورهم وهلك وصور هذه الصفات بقوله مفتخرا : )٩‏ 





() انظر معلقة عمرو بن كلثوم التغلبى وهی من عيون الفخر القبلى . 
م) ديوان الفرزدق ۱۰۷۰۱۱۵/۲ ۳۳۰ - ۰/۱ 

م الدیوان ۱۰۷/۲ 

و) الدیوان : ۳۱۰/۲ 











ر کم 21 ا 3 2 

ألسنا أحق الناس‌یوم تقایكُوا إلى المجّد بالستاثرات الجتایم 
لوك ۱51 طس علیلت حورم تَطَخْطكْتَ نی آز یبا المتصتاد م 
اماتا بالجنال راتا تيل با الال الأضاخم 
وپفخر بقومه ویصورهم بانیم بلغوا ذروة الشرف وأنیم ساد ة الد نيا 


يتحملون الحمالات واليهم يبرب کل مظلوم .وأنهم لا یقتلون الأسری 


» س‎ ۳ 5 5 3 e 

بل يفكونهم لأنهم أناس شيمتهم العفو عند المقدرة :+ () 

j‏ مر ع مر سل تاعس ام کر جك 

إذا عجر الاخیاء أن بخطواد ما اتاخ إلى آجد ای ارم 
مرس ماس ی e‏ مر خر نو ور کا مر © م 1 
تری کل" مظلوم إليّنا فِراره يرب منا جهده لم 
رم وه کی مر مگ مه E‏ کی رد وم 

ولا تقتل الأسْرى ولك نکسم إذا أثقل الاعناق حمل Mey ١‏ 
تج اردنا و 9 لا !د اماه بالقثل غاركه ˆ 
وک یی أسيرفدفككنا ومن درم إذا ماضج لفقل رسد 


وفى هذا المعنى من الجمال والعمق مالا يخفى لأن الأحياء اذا 
عجزوا عن العطاء ود فع الحمالات يكون الأموات من باب أولى »لکسن 
قوم الشاعر يكاد ون یختلفین عن الناس فأمواتهم يستطيعون القيام 
يما لم يستطع القيام به الأحياء من غيرهم . فهو يرتفع بالمعنى 

ة فوق المعقول علكن هذا نتيجة متوقعة لما يشعر به الشاعر 


درجة فوق 


من عز وعظمة بانتمائه القبلى »وهو بهذا يومى* الى قبر أب 





س 


رم دیوان الفرزدق ۳۱۲/۲ ۰ 
وم رغرم ) غرما وغرامة لزمه مالا يجب عليه عويقال : غرم الدية 
والدین اداهما عن غيره 


المعجم السيط ( غرم ) 











)۱۲۶( 


غالب المدفون بکاظمة .وقد تسامی به هذا الشرف وهذا المجد 
الى أن یفخر بان الشمس لو أنكحت النجوم نباتبا لكان قوم الشاعر 
أسبق الى نكاح نبات الشمس قبل الکواکب : )١(‏ 


و وه 2 5 ۳ رر ممم حرف 2 
ولو تیکم ال التَجَوم بناتبا دا ناهن قبل الگوایب . 


ويرى أن مجد هم قد تسامی بهم الى اعلی المنازل حتی أن السحاب 
لو سبق وان رفع اليه أحدا لکانوا قوم الشاعر + 9) 

و ع و عه و مر و يه عد ا ا اله 

ولو رفح السَّحَابٌ الله تسا عونا في السَّمَاء إلى السَّكَابِ 
ویقول مفتخرا بكثرة قومه فى العدد والعدة : () 


سار عم 01 


كنا قمه الا على التوگا نت الاکتبون حص ماما 


ویقول : 48 


مر وه مور و 2 2 


لنا عد د ريي علی د د الح مت اسان ترا ئرما 
نای فخر اکر من مزا + الذى تومی* لنا الألفاظ والععانی 
فيه بكثير من التجاوز لحدود المعقول والسالفة فلا آحد يستطيع 
أن يملك القمر والثریا مهما علت منزلته وکثر نفیره »ولکن خيال 
الشاعر ترامی الى أفق رحب فاستطاع أن يقدم لنا هذه الصسورة 
الشعرية الرائعة التى تنم عن خيال متدفق متطلع الى أعلى غاية 





() ديوان الفرزدق : ٩۷/۱‏ 
م الدیوان : ٩۸/۱‏ 

م الدیوان : ۰/۱ 

0) الدیوان : ۲۲۲/۱ 





(11e) 


فى المجد والسقدد 
والحقيقة أن الكثرة ليست مدار الفخر وانما العبرة بالصفات 
الحميدة التى يتحلى بها الناس سواء أكانوا قليلا أم كثيرا وهذا 

ما أشار اليه السمو(ااال بقوله مفتخرا : () 
وه 


2 


و ۳ 7 
مو 7 5 2-5 وام 2 و ۳ 7 3 
فيا آنا قلي عدرید نا فلت لبا ان الكرام قلیل 
7 7 
ر مک مر مد gol‏ کے مگ ره 
متا آنا لیل وجَارسَا عزِيزٌ وجارٌ الا ر ذ ليل 


هذا فى الواقع مايتعلق بفخر الفرزدق القبلى ,أما عبن 
الجانب الثانى من فخر هذا الشاعر :- 

فهو الجانب الذاتى وهو مادار حول الشاعر نفسه وامتد الى 
آبائه وأجداده وشيرته الأقربين كأخواله وأخوال أبيه ومن فى حكم 
هولا» ممن یمتون الى الشاعر بصلة قرابة ۱ 

والفرزد ی كثير الاعتد اد بنفسه وقد ملأ الدنیا بالحدیث عنها 
ومن أبيه غالب وجده صعصعة وقد كانتا هاتان الشخصیتان رافدا 
لاينضب معینه بستمد مته الشاعر فیستا غزیرا من المعانى السامية 
یزجیپا فى مفاخره الكثيرة »وقد يمتد هذا الفخر لیشمل آخوالسه 


بنى ضبه وكذلك الأقرصن ابنى حابس أخوال أبيه 


ولم نجد من شارك الفرزدق خيلاءه فى العصر الأموى ولا حتى 
فيما بعده الا أبا الطيب المتنبى رغم اختلاف الزن والبيقة والنشأة 
سس سس سس 
»( وهو السمو آل بن عاديا من أهل تيماء وهو من شعراء الیبود » انظراین‌سلام : 


۹/1“ 
0) انظر الحماسة اليصرية : ۱۷/۱ 





)۱۲۲( 


والمحتد بين الشاعرین »وهو فى نظر نفسه کریم لا یجاری قد 


ضحى فى سبيل کرمه بناقته فى وقت الشدة (MW.‏ 


56 لت مت ولد نيسنت إِذَا کان راد الیم مشر اركاب 
بي باتوی مانا نايس 
وقوله : (9) 
ر اي م 53 و مم 2 9 
دا مد تارف اب فايب 2 کا سارت خلایتنته 
آنا الشلیج ا هنیک اسب ال مج یكی الوك مراب 


وهو یفتفر بان هذه السجية الطيبة صفة من صفات أبيه حتی يعد 


مماته وأته سیظل وفيا لہا 


رہ 2 وم که و م2 همم 235 4 
ETS‏ 14 3 ار يد نمه مم 9 
تتا لوا یت رالقبر أوأشمع ابسه دعا مرجع يق بلك إلى الف ( 

اه ری مرو از رگ 0 رو کم م7 9 

رقم ٩‏ یشار سا ایب کو کان فى خر من زنل 
تا مه ۳ وهر ELS‏ 

لت که فيه عن تر كاب هید اد لاض ما۶ ون الد م 

51 7 42 ۳ ا 


مفتخرا 0( 
عار e‏ ر 3 20108 و oe‏ 2 4 2 
ومستتيح واللیل پینی ميته يراع بعَینیّم النجوم التواليا 
ر کو ری وم A ey CT‏ 2 
سَرَى اد که الیل شل صرت إلى الاق ظل بالأمّس طاويا 


زم الدیوان : ۲۷/۱ م) ديوان الفرزدق : ۱۹۸/۲ 


0 الدیوان : ۰۰/۲ ۰ و) دیوان الفرزدق :۲ ۲۵۰۷ ۲۰۷ 


)۱۲۷( 


مرت ویو شم ره ور 
فلا رات الْريْحَ تغل َة وقذ کر الیل الماك الَيُمَانِيَا 


و 


کیان کم کون واا لأَسْمَوْ قد کارا تُحِيْبْ التارکا 
تفت له ی أشيراها قاتا کفی سا امن إِشْيك داعيتا 
کا کد ك کی آماء وقد َا 5 کر ری جى ألمطية ایکا 
كَقَسْكَإِلَى البرك ال ج ودر وین سلجي تي ایب سی 
کشت الى الأثتاء ناءمثبًا وقد وی : نوات الايا لیات مک 

راد اك إلا أننَى اخْتَرْتٌ لِلْقِرَى ۳۹ ٤‏ الیخاض َالْجِدَاع 54 
نت سسيفى مورا ونا عات ل آشفل با ركافيتا 


وهذ ه البّيات ببناكبا واسلویها القصصى المؤثر تشكل صورة جميلة 

للشاعر وهو يتأهب لاستقبال ذلك الضیف الطارئع ومايترتب على هذا 
الاستقبال من حفاوة بألغة . وهی صورة جميلة تحكى لنا الكرم 

الحربى الأصيل وسرعة القرى للضيف ءوهذ ه القصيدة تشكل أجسل 
قسائد الفرزدق فى الفخر لأنبا تحكى سجایا محببة بعيدا عن 
التباهى بالنسب والقبيلة .هذه السجایا هى اكرام الضيف ,واليشاشة 
فى وجبه . كما أن هذه القصيدة تمثل كرم الفرزدق وقت الشباب 
وهو يرىفوتقسه العظمة والسيادة . وقد تجلت فيها عبقريته المصورة 
وقد رته على الحكاية والقص وتمكنه من تاصية اللغة لفظا ومجازا وصورا 
وهو یری نفسه رفيعا كالنجم السلط على رقاب الأعداء فيقول : 


واتى أنا النجم الذ ی عذ بت بد قرى أمة بادت وياد نخيلها )١(‏ 


سس سس مس سس سس 


رم الدیوان : ۱۱۷/۲ 


CTIA} 


ویری أنه كالموت الذی بأخذ النفس ولا يستطيع أحد رده وأتسته 
الید ر الذ ی لایناله أحد فیقول  )٩(‏ 


el 1. 


55 أن الت الذى هوک اهِب" يفيك قانطز کیت انشا وه 





e‏ ۳۹ هم م 


لد رعشي طرف الیش کی کلب هَل نك كاعلة * 


ويفتخر بشاعريته وأنه عظيم لم يأته الشعر مصادفة لكنه سليل شعراء 
كيار ورث منهم الشعر كامرئ القيس »الملل وطرفة ,والاعشی 
والمرقش وعلقمة شیرهم من الفحول فيقول : 7) 


2 و 


سم EG e‏ - 
وَمَبَ القصائد لى النوابغ إن مضوا ابو زی وذ و الیو مرول 
2 موه کی Mel‏ ۳ 1 
انحل عَلْقَمة الذي كانت اله کل الملولو كه یل 
کر چ مره ود 4 وتلل الشعراء ذا الا ولد 
و خوینی قيس وهن تسه لشعرا ذاك 15 
مر 2چ و مر رس مروت 7 4م رر مس رهام م وم صن 
والأعشيان كلاهنا ورش ۳ مُصَامَةَ قرو يُتشكل 
ھر هم مهم |5 مر و و 
واخو بني سد عبید إذ می دود کے تخل 
1 ل و عمال ع روم رات 4 
انا أبى سل زير واش این الفريعة حي جد المقول 
مره مب بر 2 5 ۱ 024 را e‏ 
والجعفرى و ن بشر قبل ه لی من فده الكاب المجسسل 
7 
ر ور اعم 9 0 5 
ولد كرشت لآل اوس مط قا 23۴ خائط جايو الکنطلء 
9 مس ۳ 
۳ 4 5 چ ‏ ت 
الا رتم أحوالجما شرت مدعا كا صَدَع الصّفَاةَ البشسول» 
و رسی "حو س ور ع 


رم الدیوان : ۱۳۱/۲ 
م الدیوان : ۱۵۹/۲ 
صم الدیوان : ۳۱/۱ 


)۱۷۱۹( 

ری رم e‏ م مم 2 رس م و 

مرك الاجر عير تفاخرني ولا لم ودل غالب 
27 2 مر وه ار 
ل Kae‏ وان و۳ سم وا 

تی بیته حتى استقل‌مکانه" قسَامی به الجوزا* بین الکوا کب 


۲ 8 
م ام ام مت بر مرت رس ۳ ۳ > وض مره ام 
أبى الِب وال سما فالیشا کان جد يرا أن يضر نفا 


وقد بالغ فى هذا الفخر فان الضار والتانع هو الله سبحانه وتعالی 
ولیس غیره »اما اذا كان يقمد أنه يضر الأعداء وينفع الأصدقاء 
فلا باس به حينقذ »وقد ورد هذا المعنى من قبل عند قيس بسن 


الخطيم عندما قال : ۱ 


لوس ا هی بع هم مرو اس م ماع له ر ر 
دا آنت لم تتف فضر فإنمتا يراد الفتى كيما يصسر وینهع 


ع که بر یس 7 ر 00000 7 جه مر و 
كم یوم الب جل مالم سحام أغلاها ین المجد غالب 
و يت مرت عر 2 مه 2 4 27 ۳ 
توا کل فياض اليد ن [: اشا وأكْدث بايمان الرجالٍ المطالب 
وبق مقاخراً بجد ه صعصعسة : ۳ 
ام رام رر رضم املك 2 
َة المجيرٌ على المنایا بذ متیه ونكتاك العناة 


وقد اتخذ الفرزدق من عمل جده العظيم حينما افتدی الموودات 
سس سس تست 


قيس بن ال .بم ىظفرمن الا ابن‌سلام من شعراء القری 
)0( ا سول لخطيم میتفرن با وبر عد © بن م من شعراء القرى / 
«) الدیوان : ٩٤/۱‏ + وم الدیوان : ۱۰۹/۱ 


)۱۷۰( 


وسيلة فانتصر بپذا العمل الجلیل الذی لم يسبق اليه أحد ؛ ( 


وه مام مص 3 
51 ابن الزي من الوايها ت‌وأخیا الوكيدٌ نله برد 
i 1 ۹“‏ کر ا 
أنا ابن النری یا الوکيد ولمأزل ال با مات اللها متم من مر 


على أن من أجمل صور الفخر بهذا العمل الجليل الذى قام بسه 
جده تصويره ایاه بأنه أفضل من الغيث عندما قال : © 


3 2 مه رازه 
بی ده لنش مه الى نی كلف الجوزا* والنجم يمطر 
26 7 


فيقول مفتخرا : 9©) 
جار یکات الواتدین وم بو ٠‏ على الث تک ار مر 
كاري كَل ين ات یی رلم را للها کر نشیم 
ات اجر لی ماوت وی آل 9 بن را لوسر 
مج الوا لرووادَ اف كه تام بطم قشم ر 
ری الازش با راحة نی يها ی دج با ونی كر محر 
ال کب کایی کوت کی لبنت جار و من ابا اكور 


وهذه الصورة الفنية التى آبدعبا الفرزدی تدلنا على أنه يتعالسى 
بهذا العمل الجليل ويجد فيه منطلقا لفخره فيجيد فى رسسسم 
سس سب 

() الدیوان : ۱۷۳/۱ ۳۳۱۲ ۰ س الدیوان : ۳۸۰-۳۷۹/۱ ۰ 


م التصوير البيانى ‏ د . محمد أبو موسى : Yo‏ 
و الدیوان : ۳۷۹/۱ - ۳۸۰ 





)۱۷۱( 


الصور التی تمثل للقاری ذلك الواقع المظلم الذی حاربه صعصعصة 
ووقف فى وجه من یختط هذا العمل الشین من عرب الجاهلية حتى 
جاء الاسلام فأزال هذه العادة الذميمة عندما حرم واد البنات ٠.‏ 
وقد استحسن الرسول -صلى الله عليه وسلم - عمل هذا الرجل 


كما ورد فی بعش الروايات . ۷) ويمتد فخر الغرزدق بعشیرتسه 


الأدنين ليشمل الأقارع والحتات بالاضافة الى أبيه وجده فیقول : 7) 
2< وه مرس و 4 
اج الأقارع وَالحتات اليش ا با هنید ة داقعُوا لمقامی 


مت و ۳ 


توت آبی تی لي 


لشرغاله 
8 قخره الشخصم لوال کنا تافلا , 0 


بيه فی كثوسةالروسار والمكاو 


3 اسر مر سس مر هم عام سے و و سس عا 2 
ينا اذى َع الملوك وبينهم کرت یت سَعِيْوَهًا عضو 
37 مَعْصَمَ ان الک ٠‏ کلب الوك هط امي 


ابن صَعْصَعَة 
1 4 
5 


الى الذي کر انح بزنیه مم ال را على بشما 


ققد جمع فى هذا الفخر كما تری أياه وجده وجدته وخاله ورهطه 
الادنین . وهكذا ملك الفخر على الفرزدق نفسه . وکان هذا الغرض 
يطغى على نتاجه كله 

وبعد هذا يمكتنا أن تقول اننا لو تتبعنا فخر الفرزدق 
القبلى وحده أو الشخصی لكان هذا كقيلا بأن يكون بحثا متكاملا 
فقد كان قومه فى نظره أعز العرب بيتا .وأرفعهم شرقا وأوسعهم 
س 
زم انظر الأغانى : ۲۷۹/۲۱ -541 


و) ديوان الفرزدق جره اع ولع ۰ () الديوان : ۳۰۱/۲ 








(Yr) 


خيرا وكرما وهم ذوو العقول التى توازى الجبال والثبات الذى 
لا یتزعزع والشجاعة التی تفوق كل شجاعة 

ویبد و هذا الشاعر فى فخره صاأد ق العاطفة متوئب الخسال 
لأنه ينطلق فيه من نفسية متطلعة الى العلا وا لمجد رولانه مقمن 
بما يقول يعيش هو ذاته هذا الواقع الذى يكتنفه الشرف من كل 
جاتب فكانت ألفاظه جزلة ومعانيه عميقة المد لول . 

ومن هنا كان الفخر فنه الأول الذى برز فيه وعلا حتى لا 
يد أنيه شاعر من شعراء عصره ءولا من جاءوا بعده قیما نعلم . 

كان يفخر بمجاشع »ود ارم .تيم ءوأخواله بنی ضبة 
وخند ف ءومضر كلها حتی وصلت به تطلعاته للشرف والمجد الى 
أن يفتخر بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم »والخلقاء : فضسسلا 
عن نفسه .وشرقه وکرمه وشعره وآبائه وأسرته 

وقد يأتى باللفظ المعبر ليدل به على معنى جميل يصوره 


تصویرا بارعا كقوله مفتخرا بشجاعته : )١(‏ 
شیر بدا مالطوْيَاءً تطخطخث عَلَى الركب حَتَى سبوا لقف وادیّا 


قان التعبير بلفظى (الطرساء تطخطخت ) فیپما من الدلالة 
والايحاء على ظلمة الليل وهوله مايجعل الانسان يتورع عن السير 
فيه ءلأن هذه العبارة بلفظها وجرس حروفها تدل على ثقل الليل 


)۱۷۳( 


وشدة ظلمته وبالتالی تعثر الرکبان حتی أن الماشی فى هذا 
الليل الببیم لم يعد يميز التل من الوادى . لكن الشاعر تخطى 
هذه الأخطار المحدقة وركبها بشجاعته ليبحث عن الضيف التانه 
مما يد لنا على كرمه وعطائه وشجاعته 

ومثل هذه الألفاظ كثيرا نجدها فى ثنايا فخره كقوله أيضا 


فی فخره على جرير : (0) 


رو اس مرن و ماهس ۳ و ام س ی وار 
2 7 بل رم 2 ام وی زوز إن م ۲ 
ك !ذا طعت عليك بَحَورهَا تطعطکت فى ازيبا النتصادم 
0 


فان لفظ ( تطحطحت ) ید ل بجرس حروفه على قوة قوم الشاعر وعلو 
مجد هم وضياع من آراد مصاد متهم وبمثل هذه الألفاظ البلیفسة 


ألقوية والصور الفنية المعبرة يسير الفرزدق فى فخره كله فیعسسسر 


عما يريد بألفاظ نشتم فيها رائحة العظمة من مثل قوله : 7) 


رر م ر 2 وش رر مم عم مر مه 

ببح لتا الشرک القدیمٌ ومز: قر اليلاك فاه تنكيشر 
كي اه کے ووو مره یر 
آحیاونا خیّر البرب ركا وقبورنا مافوقین قبلور 


لقد تجاوزت العظمة بالشاعر الى أن یسور قبور قومه بأتپا تعلو 
قبور الناس كافة فضلا عن الاحیاء متهم . ولکن هذه العظمة وهذا 
التجاوز قد خرجا بالفرزدق عن حدود المعقول لأن الانسان فى 
قيره لا يفضل غيره الآبما لديه من رصيد فى أعمال الخير 
سب 


زم الدیوان : ۳۱۰/۲ 
رم الدیوان : ۲۹۷/۱ 


۱۷ ( 


ولكن عظمة الفرزدق ونظرته لعشیرته جعلته ينسى من حول هه 
من الأحياء ,والاموات من غير قومه . ولا یری سوى قبيلته وتفسه 
وعشيرته الد نيا فيصور الناس وقد خضعوا لقومه وكأتهم خراریب طیسر 


فرقتبا الصقور : )١(‏ 


رەو پر کم کر 0 هات c2 Dre‏ 
ونح شرا الناس حَتَى کأنبم خراريب طير صعُصعنتها مقورها 


وكما نرى فان من آهم عتاصر فن الفرزدق التسییری فى الفخراستعماله 
بكثرة الألفاظ الثنائية التراكيب وأفعل التفضيل ءوصیغ السبالفئة 
لتهويل المبالغ فيه ؛وجنیحه الى استعمال الألفاظ البدوية القوية 
الجافية .والاكثار فى فخره الشخصى من تمداد اسماه آباقه وأجداده 
وقد وجد فى نسبه العريق متكا يفاخر به ,حتى أن القساری* 
لشعر الفخر عند الفرزدق یستطیع بعد عد قصائد أن أن يسرد 
أسماء آبائه وأجداده فى كل قصيدة قبل أن يقرأها لأن تلك 
الأسماء لمعت واشتبرت فى محيطها وتمكن من عرضها فى كل مناسبة 
وكأنبا معينا لا ينضب يستمد منه معائى فخره وتطاوله على غيره 


حتى لقد أنساه هذا التطاول أن یمدح الخليفة سليمان بن عمد 





الملك عندما طلب منه أن ينشده ءفقال مفتة | بين 
سس 


بن الدیوان : ۲۲۳/۱ ۰ 

م) الخراریب : جمع خرب وهو ذکر الحباری 

«) صعصعتها , آی فرتتبا - يريد أن هذه الصقور أفزعت الطیور 
فتفرقت هذه الطیور واضطربت نتيجة لهذا آلخوف 
الیعجم الصيط زر صعصح ) 





(1Yo) 
0 : پدیسه‎ 
52 ی‎ 
کرقب کا ی 7 الريح تطلب عند هم رة من جذ ييا بالعصَاقب‎ 
وسرت ياء وی لفك / ی شب الأكوار ات الحتاتب‎ ١ سروا‎ 
يهم تار غالب‎ KE إا آنسوا تارا یقولو لیا وت حصرّت‎ 


فأعرض عنه سليمان كالمغضب لأنه آراد أن ينشده مدحا فيه لکنه 


افتغر بأبيه ونسی آنه بحضرة الخلیفة 0 


با برچ مد بر اد جرد مد رب جر >9 جا ع ۴ 296 


س 

(۱) زهر الاداب للحصری ۳۳۵/۱ ۰ 

(م) لم يكن الفرزدق من الشعراء الذین بادروا بتأييد دعوة الولید 
ابن عبد الملك بخلع سليمان من ولاية العهد وجعلها لابه . 
فاحتفظ سليمان للفرزد ق بهذا الموقف الشرف معه مما كان سببا 
فى توطيد العلاقة بينهما . 


























ا 


ر 
جنل سر" 


(لزگاه 
ی 


۳۳۹5 
قرفل ۲ 








(۱۷۱) 
م م اله ألثا! 4 ۷ "” 
۰ بچ چ چا چ چپ چ چچ چ چ و چچچ 


+ الفرضان لدی جسریر ۶« * 
سد أ٠1>1>‏ ۱ 


يحسن ینا بادیء ذی بده أن نيدأ بدراسة مدائح جرير 
للولاة أولا ثم الخلفاء ثانيا 

والسبب فى انتهاج هذا النبج أن مدائح جرير فى السولاة 
قد اتسمت بالقوة والجزالة والعمق فى التصوير أكثر من مدائحه فى 
الخلفاء .وقد أشار بعض الدارسين المحدثين الى هذه الضاهرة 
وتنبه لها . () 

ويعد الحجاج بن يوسف من أواقل الولاة الذين اتصل يهم 
جرير ومد حهم لأنه أقرب الى الشاعر موطنا من بنى أمية .شمان 
جريرا قد اتخذ جانب قيس التى كانت تناصب الأموین العداء , 
ونحن تعلم أن الحجاج ينتسب الى هذه القبيلة اذ كان قلبه وهواه 
معها فتعصب لبا تعصبا قبليا بينما كان سيفه مع بنى أبية 
فلا عجب اذا أن يمتد حه جرير ويتقرب اليه فاختصه بخمس قصاعد زف 
تعد من حيث القوة والجزالة والتفتن فى التصوير أروع من مدائحه 


فى كثير من الخلفاء . 





() انظر جرير حياته وشعره للدكتور نعمان طه : ۲۲۱ . 

9) انظر هذه القصاعد فى الدیوان :۲-۳۹۹۰۱۱۰۱۳۱/۱ ۷۲۷ 
4م ءوطالعبا نی الجدول رقم (۷) الطحق بهذا 
البحث 











(YY) 


وعتد ما نستعرض مديحه فى الحجاج تترامى الى أسماعنا تلك 
المعانى القوية التى تدل حقا على آنبا نابعة من عاطفة جياشة 
وهى من العواطف الصادقة فى تلك الفترة وان كانت قد خفتت يعد 
وفاة الحجاج اذ سرعان ماقلب جرير لد وحه ظهر المجن فاستیناح 
لنفسه أن يعرض به عند سليمان بن عبد الملك عله یظقر بحبله 
وعطاته ويمحو غلطته التى ارتكبها عندما أيد دعوة الحجاج للوليد 

بخلع سليمان من ولاية العهد كما هو معروف . () 
ومهما يكن فان مداتحه لهذا الوالى كانت سجلا رائعا 


فى تصوير هذه الشخصية القوية ومايكتنقها من حزم وصرامة کقوله : 9) 


م 55 0 رر رك 
T2‏ خر ار 2ه عنام 15 
من سد مطلع النفاق علیکسم آم مَنّْ يول كصولة جاح 
3 وسراو جر الع مر وم 3 ص ور î‏ 
or‏ 1 ۳5 ۳ هد وی »ع 3 
أم من یغار علی النسا» حفيظة ذ لايثقن بغيرةر الا زواج 
7 
8 7 


ان اي يوسف فاعلموا وتيقنوا 
7 یم ام 3 مت 
مَاضِ على الخمرات يُمضى همه 
ر کو 2 
مت الرشا وأراكم سبل الد ى 


2 وا مس رمب وم 82 
فاشتوتقوا ييا لالد ی 


یلیر انح البقكاج 


2 ارم ر رر 
والليل مختلف الطرا قبق د اج 
گر ر 5 


ال 


2 گم الوم رم 
ودعوا النجی‌فلیس ین تاج 


تكله بن الا ١‏ 


وكما تری فهو يبدأ هذه الصور التى رسمها للحجاج بداية تقريرية 


من خلال صيغ الاستفهام 


دابر المنافقين ليوطد الأمن فى ريوع الوطن 


. ويذكر تلك الأعمال 





() انظر البداية والنباية - لابن کثیر 


1 ۳۸ - ۱ 


0) دیوان جریر 


۱ ۹ 








)۱۷۸( 


العظيمة التی قام بها مستدلا بوضوح سيرته ونباجه »ويذكر 
حرصه على راحة المحكوسن «وسلامتهم »وأمنهم موانه لا يقر قبسراره 
ولا يبدأ باله حتی يطمئن على التساء وأنين أصبحن فى مأمسین 
من القساق . خصوصا وأن البصرة والكوفة كانتا تعج بالسبهان 
والفسای. فتتبعهم زياد بن أبيه ثم جاء الحجاج فاستأصلهم عن بكرة 
أبيهم وأجبرهم على الطاعة ,ویر الرجال للقتوح مع المبلب بن 
أبى صفرة . © 

ويعضى جرير فى رسم صورة واضحة للأعمال التی تام بها 
الحجاج شیرا الى أنه متع الوشا ءوأبان سبل الهدى ,ونك ل سئئل 
باللصوص المد لجين حتى استبان للجميع سبيل الهدى واستقامت 
الأمور .ويقرر هذه المعاتى من خلال تصويره الحجّاج فى صسورة 


المصلح الذى أخطأ أهل عصره فبمه فاتعیوا أتفسهم معه .9) 





() انظر أدب السياسة فى العصر الأموى د . أحمد الحوفى :۲۸۲ 
۰ ,والمپلب بن أبى صفرة هو : ظالم بن سراق بن صبح 
بن كندىٌ بن عمرو الأ زدى العتكيّ اليصرىٌ ‏ ولد عام الشقفح 
وتوفى غازيا بمروالروز سنة (۲ره) وهوقاعد بطل وأمیر شجاع . 
أنظر سير أعلام النبلا"ء : ۳۸۲/۲ - ۳۸۵ 


0 انظر جرير ونقاعضه مع شعراء عصره ‏ د . محمد عبد العزيز 


۱۰٩ : الكقرأوى‎ 











۱۷ ٩( 


ان جریرا فى هذه الأبيات یعالج شکلة من أهم المشکلات 
السياسية التی تتعلق بحياة الأمة كلها فهو يرى أن '.حياة الناس 
كافة فوق حياة الافراد ,وان الحجاج قد وضع مصلحة الأمة فوق 
أى اعتبار فصوره لنا مصلحا قویا يتم بأمر الد ولة ويقيم الأمن فى 
ريوع الوطن مؤكدا هذا المعنى من خلال قوله مادحا : )٩(‏ 


03 2 ۳ 2# 7 7 
۳ و بل لوم > ل 44 01 2 ۳ 
إن العدو [ذا رموك رميتهم ية أو عضب سواج 0( 
اهمه e2‏ 2 و جرم 246 0 
0 رایت متافقين تخي وا بل ۱ لضجاج لكب کته کے 
عه بوه رت ده 201 
اكيت شفیتبم من فتنة غیراء دات داجن 2-7 


مر يدث رموس 2 


ولق مت ایب الم ام 


0 مه م 


سره مر يس 
و کسرت ستان كل منافق 
وجریر فى هذا المديح حینما استعمل الکلمات الحسية بشتی اتواعبا 
انما يمثل تصورا ذهنیا معینا له دلالته وقیمته الشعورية عند السامع 
ليقف على حقيقة ماتمثله شخصية الحجاج من قوة وجبروت فى وجه 
المنافقين واللصوص ,مما كان لپذه الشخصية من تأثير فى بسسط 
الأمن وتوفير الاستقرار لجميع التاس . 

يضى جرير فى امتداح الحجاج بالجانب البطولی من خلال 
معاركه الدامية التى خاضها على رأس جيش الخلافة ضد الأعداء 


ویتسامی بہذا الممد وح الى مکانة بحسسده عليبا فیسسره 





)3غ( دیوان جریر : ۳۸/۱ 1 
(۷) عماية وسواج : جبلان بالعالية . 


0( الضجاج : الیاطل . 





)۱۸۰ ۱ 


فية ل 0( 

م2 4 52 2 0 ر 

لقیتهم وخیلپم سان يساهمة النواظر والخد ودر 0( 

م عه ا لاه 1e‏ هر 

ات کم يتين سو حتوتر كَأَكْرَى یوم راو الجشودٍ 9) 
الما حا عارش کل جائقة متو 0) 

تر تفس فة ق فى 0 رض ثفة عور 

بم ور م 3 3 

تشیم السَّيّفٌ کنا ای حَرِيقٌ النار فى أجوالعصيد 

7 م 7 7 
وم العمّاس ‏ إذا مود عَلَى سِرْيَالِهٍ صدا الحَد يد 


فالشاعر هنا يصور المعركة التی خاضها الحجاج ومافعله بالأعداء كما 
یصور رعب المنافقین حتی أن هؤلاء الأعداء تهتز أرواحهم بين جنوبهم 
وتکاد . تفازق أجسادهم لشدة خوفهم وهلعهم من هذا القائد المقدام 
فکانیم يموتون موتا بطیتا شبپا السيوف التى تحش الرؤوس بالنجل 
الذى يحش الزرع ليصور بهذا مشبدا للمعركة وما حققه جيش الحجاج 


من نصر ويشير الى ذلك الرعب الذى قذف فى قلوب المنافقين وقد 





() دیوان جرير ۷۲۷/۲ - ۲۸ ۷ 

0) يسا همة التواظر : أى بخيل ضامرة »والمعنی أن خيلهم سمان 
وخيله عابسة من الجد فى القتال . الصحاح مادة رسهم) . 

س سکن : موضع بالبصرة ويريد أنه أقام لهم فى الموضع سوقا كان 
نصيبهم فيه الموت والبلاك وأيضا زاية هى موضع كذلك بالبصرة 

و جَائقة + أى أنها تصل الى الجوف والمعنى أنها طعنة نافذة 
وصلت الجوف - المصباح المنير ( جوف ) 











)۱۸۱( 


أبدع جریر فى هذه الصورة ,وفى عرض المشهد البطولی لخيل 
الحجاج مما يدل على مپارة الشاعر فى رسم هذه الصورة 

وقد دخل الحجاج الى روع جرير مدخل البطل اللحمی فكانت 
أغلب صور المديح التى خصه ببا جرير تدور حول البطولة والسزم 
والحزم وقد صوره تصویرا بديعا فى الذب عن خلافة السلمین () , 
ون الخليفة قد اختاره للحرب کی يلقن الأعداء دروسا شديدة , 


فيقول مصورا فعالية الحجاج : 9) 


ص كرشم مه مه مر که 44 
إذا سعرٌ الخليفة تار حرس رأی الحجّاج أثقبها شپابا 
ا وک کے م 4 

تری تشر الإمام ليك حا ذا لتوا پدرینهم ارتيا با 
تشد فلا تكذب يوم رسف ذا ارات مرت العُقابًا 


وفى هذه الأبيات نجد الحجاج عند حسن ظن الخليفة دائما فهو 
رجل المبام الصعبة التى يكون التصر والنجاح فيبا حليفه داتسا 
أذ هو لايزال يقيم على محض الود والصدق للخليفة .وهو مقدام فى 


حومات الوغى اذا اضطربت الرايات وتزعزع القوم من شدة القتال . 


ونجد صورة تشبيهية قوية عند ما يشبه الحجاج بالبازى الذى 
يرقب قد وم العد و لینتض عليه فيقول : 79) 
مر هیر مهم رمات ۳ 7 2 ص 5 
اصح کالبازی يقلت طرف على كرب والطیر من وال 9) 





() انظر شمر البصرة فى العصر الأموى دراسة فى السياسة والاجتماع 
للد کتور عونی الشریف قاسم : ۱۸۳- ]۱۸ 

9) دیوان جریر : ۲/۱ ۰ 

م دیوان جریر :۰۳/۱ . () المرباً : المکان المرتفع 











(14) 


وخافوك حَتَى الت انبم تا الا التفت عليو الحَباعل () 
د وم ده 5 مفم کو ا سا سر 
ماوت ی سكت ون حاف ليك اللواتى فى الشَسُوفلعواقل9) 


عه 
ا 15 و علي وم 


دم ع 
وتان فى الاج لاحر 6 سوا راید المراشاة تاقلل 


2 


ظالو 


فقد شبپه بالبازی الذی يرقب الأعداء من مكان مرتفع وهذه المعانی 
توحى بما يتمتع به الحجاج من قوة »وماقذفه فى قلوب الأعداء من 
رعب وخوف وقد بلع من مخاقة هذا القاتد أن أذعنت له الومول 
المتمنعات بالجبال العالية فهو لایمپل ظالما ولا يأخذ رشوة , 
وكأن جريرا يعرض بالولاة الذين قبله وأنهم كانوا يقبلون الرشسوة, 
ويستطرد فى رسم صورة أخرى من صور البطولة التى أضفاها عللى 
الحجاج فيقول : 4 


1 وا ینک تیک کیت ألما وكشا المحازل 9) 

جفول کری الما رو فیها کب دا اهْترَجِدَ من ° رم ند این (0) 
ادا مر اک لم تقد 8 1 را ی 
تال ال لح ما رت شب ءا فيبىٌ فبن اسل ۷ 





(«) تنزو قلولهم : أى ترتفع من الخوف 

) الشفوف : جمع شعف وهورأس الجبل ,يريد أن یقول : آن‌الوول 
المتنعات فى رووس الجبال قد أذعنت له 

۳ دیوان جریر : ۰6/۱ 

و) المرژاب : السفينة الضخمة ءبپوها : وسطبا وسعتها ,زایلتپا : 
فارقتبا 

(م) المشار : مایسمر به وجمعه مسامیر والمراد به هنا سارية السفينة . 

ا م : بكر بالمدينة 

زم !لکلا مرفأ السفن »والقنابل : الجماعات من الناس . 


0 أجلدها " ۽ أشرعت . 











)۱۸۳( 


تسق باب الا گواستاتیه رش خی البكْر سب الكلاكن (۱) 
1 جرد التبا فى الد نوا نب چا كم له فى الحبَاغ العَاعِنَ 9) 
فقى هذه الأبيات يصف السفينة ويصور ضخامتبا وقوتها واستعد ادها 
للمعركة لیظپر قوة ممد وحه من خلال سفنه واستعدادها لخوض المعارك 
ونقل الجنود ,وقد بلغ من كبر حجم هذه السفن آنها لاتضبطالا 
بأعوان كثيرة وأنه ليخيل الى من يراها من بعيد أنها جبل من 
الثلج فبو فى هذه الأبيات يصور مشهدا متحركا فى قلب البحسسر 
من خلال السفن الضخمة التى أبحرت ثم رست لتفرغ حمولتها من 
الجند الأقؤياء »وقد سجل جرير هذا المشبد الرائع من خلال 


هذه الصورة المركبة 


ومن الولاة الذين أمتدحهم جرير هلال بن أحوز المازتی 09 , 
أن امتدحه بقصيدتين 0) أضفى عليه فيهما صورا كثيرة من صور 


البطولة والاقدام »فصوره بطلا يلقى ألرعب فى قلوب الأعداء فتکاد 





0( حباب الماء : طرائقه »وسقاته : تتابع أمواجه واضطراد ها ء والكلاكل + 
الصد ور . 

و) الجیا : بكسر الجیم : ماجمع من الماء فى الحوض ,تفلة :تذ هب 
بماعه ,والغوائل . الشقوق فى الحوض , الجیا : بفتح الجیم : ماحول 
الیثر ‏ . 

رم انظر: (ه.ج) من البحث ر الحاشية ) 

9( أنظر هذه القصائد فى د یوان جريبر :+ 41۸/۱ - 
۲ وطالعبا فى الجدول الملحق رقم : (۷) 














)۱۸ ( 


آي مت 0353 س e‏ ۳ 220 
الا رب سامی الطرف من أل مارنن ا شرت ع ماما الحرب شمرا 
مه موم ر لل و مم 
اتتسون شد ات اب حور انبا جَلْت کل وو من مك تأشفسترا 
ررر 7 

وارك تار المتمعتّن بسَبّضه واب فى أن ن الخیار ۳9 


فالشاعر هنا يشيد بمعارك الممد وح التى رفعت الضیم عن العرب بت ° 
جميعا ,كنا أشاد بقومه بنى مازن .وأثنى على شجاعتهم فى الحرب 


وان احدهم اذا مادعا داعى القتال استجاب لذلك وطرب له . 


وقد امتدح جرير كذلك من الولاة خالد بن عبد الله الق 


ان د الله كك عرقت له اطي لكيه عند الا مد 
کابلی اما لمن اا باه تا فی الأمور ال ايد 
۱ مارد الاش مه اة 4 یاس اشتفتی کی عَلَى كلقا در 
كيف يروم أ رالاس متا ت هوی کیل تی ناب الليوث الحواردر 9( 





زم دیوان جرير : 1۷۰/۱ ۰ 

00 خالد بن عبد الله القسری: : من بجيلة أمير العراقين وأحد خطباء 
العرب وأجواد هم »ولی مكة سنة (وبيره) للوليد بن عبد الملك 
ثم عزله سلیمان بن عبد الملك سنة (#وه) ثم ولاه هشام بن عبد 
الملك البصرة وألكوفة سنة (م.وره) ثم عزله سنة (.؟إهه) »> 
وتوفى حوالى سنة ( ۲٦‏ إه) مقتولا . تاريخ الطیری : ۰۰۲۲/۲ 
OTE‏ ۲۵۰۲/۷۰ وألاعلام ۲۹۷/۲ ۰ 

رم) انظر هذه القصيدة فى دیوان جریر : ۲۰۲/۲ . 

0) الحوارد : الفاضية .والحرد الفیظ والغضب 








7 ع کر كر هم مه و 7 7 رهم 

إذَاكانَ أن كان قلبك موم ا بان كان کو كنك هکم امد 

ارت سمو للمكارم وَالْصلا مرا شیر السسوارم 

را اد ایام ارما باه الم الطّوال السواید 
7 


فيشيد بخالد وياثره الكثيرة التی تزيده شرفا عند الأزمات مما جعل 


بسع 
الشاعر لايستسلم للضيم والظلم لكنه يزداد صلابة وقوة 


ویرسم جریر له صورة بطولية فیشبپه باللیث الذی وقع اعداژه 


الخليفة يثق بصدقه فى الشداغد والملمات . وهذا القائد فى نظر 


بين يديه وهو غاضب متوثب فأنى لهم بعد ذلك أن ینجوا مشه 
أو أن يغصبوه على أمره ,وهذا منتبى الشجاعة والاقدام 

ثم يمتدحه بصفة انسانية أخرى تكن فى أن نفسه تطمئن عندما 
يستتب الأمن فبو الذائد عن هذا الأمن اذا قامت الاضطرابات حتى 
يعيده الى تصابه .وهو الذی يقوم للمعالى .ويسمو للمكارم ؛ ويشید 


بآباقه الکرام فیقول  )١(‏ 


ك 3 مرح 71 
إا ع 3 ا پآباتل الم الطوال السَوار 
کل مر وو من LT‏ + يلف افد 
6 ن با ن لول بحاو وفی 2 خر وواند 
يوه مب عند مق كام الد ي كات القلاتور 
ت فى حي معد من ندرا وفى یمن س کرم ال لد 
ر وال م من بجيلة فى الد را. إلى این رک وواليِد 


وهناك ولاة آخرون مدحهم جرير .کالمپاجرین عبد الله الكلابى »وهريم 


أبن طحمة المجاشعی »ومحمد بن هبيرة الفزاری وغیرهم كما هو موشح 





() دیوان جرير : ۰۵/۲ - 1۰5 








(147) 


فى الجداول الملحقة بهذا البحث . 0© 


أما اذا أردنا دراسة مدح جرير للخلقاء فلا نكاد نجد له 
ظهورا فى الحياة العامة واتصالا بالخلفاء الا فى خلافة عبد الملسك 
این مروان »يان كانت بعض الكتب تذكر أنه قد اتصل بيزيد بسن 


معايية أثناء خلافته فقد ورد أنه قال 


) وفدت على يزيد بن معاوية ءوأنا شاب يومئذ فاستؤذن لسى 
عليه فى جملة الشعراء فحرج الحاجب الی‌وتال : يقول لك أمير 
المؤمنين أنه لا يصل الينا شاعر لا نعرقه ولا نسمع بشى* من شصره 
وماسمعنا لك بشىء فنأذن لك على بصيرة فقلت له : تقول لأمير 
المؤمنين أنا القائل 

يري كمف اشر مشْحرك الت سرع إا م رد ارى اناي 
فد خل الحاجب عليه وأنشده الأبيات ثم خرج الى وأذن لى فد خلست 
وأنشد تله وأ خذت الجافزة مع الشعراء. فكانت أول جائزة أخذتها 
من خليغة . وقال لى : لقد فارق أبى الدنيا ومايظن أبياتك التى 
توسلت بها الي الا لى 9) ) 

وان صحت هذه الرواية فاتپا تدل على أن جريرا كان حينذاك 
فى مرحلة الشياب ولم يستو لذفن‌المد بح بعد بالاضافة الى أن الأخطل 


فى هذه الفترة كان سيطرا على الوسط الفنى عند بنى أمية أثناء 





(و) تقد مت ترواجم هؤلاء الولاة فى هذا البحث أنظر )١١6(‏ 
م الاغانی : ۲۹/۸ 











(AY) 


خلافة يزيد بن معاوية . ومع هذا فنحن لم نجد فى دیوانسه 
المحقق أى شىء یذکر فى مدح يزيد ورجح أن شعرا کثیرا قيل 
فيه لكنه ضاع بتأثیر العوامل السياسية ,كما ضاع المديح الذى آنشده 
الشعراء فى أبيه معاوية . () 


وقد بدأت صلة جرير بعبد الملك بن مروان حينما أوفده الحجاج 
مع أينه محمد بن الحجاج الى دمشق وقد تردد عبد الملك فى 
أول الامر أن يسمع من جرير وأمره الإ يتشده الا فى الحجاج وقال 
له , انما أقت للحجاج ءولکنه عاد فاستمع اليه يعد الحاح سنن 
محمد بن الحجاج واصرار من جرير الا يرحل عن دمشق حتی يسأذن 
له عبد البلك فى الانشاد فأسمعه قصيدته الحائية التی هزت الخليفة 
وطرب لها حینما سمع قوله ءِ 0 
ده ید رو رپ رز 56 3 502 اناا 7 ۳ 
لست حير من رکب المطايتا واتدی العاليين بطون راج 
وقد توالت بعد ذلك ععلی طول مدة خلافة عبد الملك مدائح جرير 
له فخصه بأربع قصاعد (۳) تتفاوت فیما بينها من حيث القوة والجزالية 
والفن التصويرى والضعف وندرة المعانی الستحدثة والحاحه فى طلب 
العطاء واستجداء الممدوح شأنه فى مديح الخلفاء جميعا بخلاف 


مداتحه فى الولاة التى غلبت عليها الجزالة والقوة ءفأى الحاح فى 





() د راسات فى أدب ونصوص العصر الأموى د . محمد عبد القادر أحمد 
۶ ۱۰۲ 

و الاغانی : 11/۸ - ٦۷‏ 

مع انظر هذه القصائد فى دیوانه المحقق ۲۹۳۰۹۱۰۸۷۱ ۲۲۰/۲۶ 
ومطالعبا فى الجد ول الملحق رقم (۲) 











(AA) 


طلب العطاء والاستجداء أكير منه فى قوله عندما مدح عبد الملك 


بأول قصيدة ينشد ها بين يديه + () 


مه اچم ا رك و امم اونظ ect‏ 
تعزت ام حزرة ثم قالت رايت الشورد ین ذ وی لقاح 
و مر 57 م ا الا 
تعلل وهی ساغية تا ی سم لشیم القسسراج 
56 مر کارا مالظ ع اف 
سامتاح البحور فجي سى اة اللوم انریا متا مسی 
ط2 < 
gf le 5‏ 00 ر e‏ گم 
ثقى بالله لیس شري ون عند الخليفة بالنجتاح 
7 7 5 
و2 e‏ مر رر ر 
نی ياغ ال ابی رامگې سيب منك نك ذو ارتيتاح 
7 5 2 
Tr sefer e‏ معط م2 E‏ 
2 كد ریت على حو ا زیارتی الخليفية وامتداجسی 
2 
مه مدن عار عي و و 1 04 
مأشکرن رد د ت على ریشی نیت القوا دم فى جتاصی 


وكما یتضح لنا من خلال هذه الأبیات. اسراف الشاعر فى الاستجداء 
وتصور ما يعانيه من الفاقة والسغبة .ومع أن الخليفة لم يأذن ل 
باد ىء الأمر لجرير بالدخول عليه »ولم يرض أن یسیع مديحه فيه 
بعد أن آذن له بالدخول فلم يسمع منه هذه المدحة الا بعد عناء 
شديد »وكا ننتظر أن تكون خالية من صيغة الطلب والاستجسد!* 
المباشر ءوأن يركز الشاعر قيها على صفات الخليفة البطولية وعراقة 
نسبه وطيب منبته »وحقه فى الخلافة وأهليته لبا لكننا وجدنا سمة 
طلب العطاء والحرص عليه دیدن الشاعر فى أبيات القصيدة اذا ما 
استثنينا قوله + )٩‏ 

سس سس س 


زم دیوان جریر : ۸۸/۱ - ٩۰‏ 


م دیوان جریر : ۰۸۸/۱ ۹۰ ۰ 








)۱۸۹( 


ما 
نتم كر ن رکب السَطّايتا اند ى العام بین زا 
قدا سوت لبم کد اوا ید شم نی مو 0 
مر مر گر ۹ سمل 34 
لکم شم الجبال من الرُوأسِى وأعظم سيل مقتلج البطاج 0( 


فان معانی المدیج فى هذه الأبيات قوية راععة وموثرة ,طرب لها 


عبد الملك طريا شديد! واأهتزت مشاعره . 


ومهما يكن فان جریرا قد آجاد فى رسم صورة مؤثرة لزوجته 
أم حزرة وهى تسكت بنيها الجائعين وتعللهم بجرعات من المساء 
ميا يذ كرتا باستعطاف الحطيئة عمر بن الخطاب فى رائيته الق 


رم میرک و مد و سم 
ماذا تقول لافراخ بذری مرخ غب الحواصل لا ما ولا شجر 
2 2 


سسا سس سس 


زم الدهم : الجیش الکثیر ‏ » والطملة : الكثيرة المجتمعة »والرد اج 
۽ الضخمة . دانت له + أى آطاعته 


م اعتلاج الشی* : کترته ورکوب بعضه بعضا 

م) انظر دیوان الحطيكة - تحقیق د . نعمان طه : ۲۰۸ 
والحطيكة : اسمه جرول بن آوس بن جؤية بن مخزوم بن مالك 
بن غالبة وينتهى نسبه فى قيس عيلان بن مضر بن نزار بن 

معد بن عدتان . وکتیته أيو مليكة ,وهو شاعر مخضرم »وسن 

الپجافین هجا نفسه وأیاه وأمه وزوجته وقد سجته عمر بين 

الخطاب - رضى الله عنه ‏ ,واشتری منه أعراض السلميبن . 

انظر ترجمة وأفية عنه فى مقدمة دیوانه - تحقيق د. نعمان 


طله : 1ع - 1۲ 





)۱5۹۰( 


كما أجاد فى تشبیه الخليفة بالیحر . وتشبیه نقسه بالطائسر 
الذى فقد ريشه رونتظر من عبد الملك أن يعيد اليه الريش + 
ولعل اعجاب عبد الملك بپذه المدحة جاء من وقع الاستقيام 
التقريرى المقثر الذى يصور بنى أمية خير الناس جميعا وأكرمبم 
ولعمرى لقد وقعت هذه الأبيات من عبد الثلك موقعا حسنا وأعجیته 
أشد الاعجاب مما جعله يعطى الشاعر مائة من الابل وثمانية من 
الرعاء . (© 

وأهم من هذا كله أنبا فتحت باب الخلافة على مصراعيه لجرسر 
لينشد بنی أمية بعد ذلك دون غضاضة أو حرج . محظسی 


بأعطياتهم الوفيرة 


يقول فى قصيدة أخرى يمدح يبا عبد الملك بن عروان . 9) 


4 ۸ 

0 مسو نا و وم و 
لوا الكليئة القرآن تقد رو ماقام للناس احا مولا جع 
re‏ 3 مرح ركام هم 

أَنْتَ الاس یش ال سیف فیا ولیت ول یاتسد ور 
1 9 کم و ام 21 ف با يده مه ور 
وارى الزناد من الاعياغرفى مل فا س لما يقضى ا 

200000 ۳ 0۳ 7 

ماد كوم باخسان م نيكم ولا سر و 

3 ۲ 22 ۳ 
أنْتَ الما إن ری الوک E0‏ هس 
مت که 4 lG‏ م 2 
3 نگل ری شن أ تب قي مطا ع وما فلت شتَصم 

وم م 3 2/7 

ن اليه اريك قبا انس ساروا 1 ن قلت امابوا 


رم الأغانی ٩4-1۷/۸4‏ ۰ 


9( د یوان جریر : ۲۹٥/۱‏ 











(141) 


وهذه القصيدة رغم تماسك عباراتها نجدها دون (الحاعية ) 
من حيث قوة الروح وا تطلاق التیار » ونلا حظ على الشاعر فى هذه 
الأبيات ابتعاده عن التصوير الموحى ,كما نلاحظ أيضا تكرار المعانى 


فى بعض الأبيات . ففی قوله هنا مثلا : 


2 20 7 242 2 
وی الرّناد من الأعياص فى فالعالمون لما يقضى به ت 
لس ی مر رن کم ما fe.‏ دوگ مره 5م وم 
فكل أمْر على ین استرتبه ‏ فینا مطاع وما قلت شتمع" 
۳ مهس و م عر 2 دیحو أو 
بان البرية ترضی مارضيّت لبا [ ارون قلت اوخوا روا 


تجد هذه الأبيات الثلاثة متقارية فى المعنى وكأن الشاعر فى حيرة 
من أمره فى نزارة المعانی أو ضیاعبا فأخذ يكرر المعنى فى صورة 
مغايرة للأخرى من حيث اللفظ فقط ءولذلك أخذ جرير فى هذه . 
الأبيات يد ور حول نقسه ,ولا نكاد نجد له فى هذه الأبيات من 


المعانى ذات الدلالة العميقة والتى تصور الممد وح تصويرا فيا 


الا توله : () 
معي سس سام مم ممه مم ينض هو 21 
تلقی الرّجال إن اما خیّف صولته نا وفی اتمه عم 
کا روم سم رگ رم ع مك مره ع يس (EG‏ ۳ 
فان عقوت فضلت الناس عافيئة ان وقعت فما کا تم 


فقد صور الرجال مطاطی* الرو وس من خيفة عبد الملك يشون هونا 
وكأن أعناقهم قد شدت »ثم یصور هذا الممدوح بأنه أفضل النتاس 


فى العفو وأشدهم وقعا بالأعسداء .وقد قابل هنا بين عفوه ويطشه 





() دیوان جرير : ۲۹۱/۱ 











(1۹۲) 


وهی صورة تعبر عن بعض الملاعح البطولية لشخصية عبد الملك . 2 
وكان على جرير أن يكثر منها وال يغرق فى المعانى التقلید يسسة 
المتوارثة عند الجاهلية وأن لا يلح فى طلب العطاء کتیرا 

أما القصيدة الثالثة التى امتدح بها جرير عبد الملك نقد 
جاءت د ون سابقتيها فلم يخصه فیپا ألا بأربعة أبيات مع أن عد د 
ابیاتپا بلع سبعين بيتا »یقول فیبا : () 


رمت 72 26 م د سرس 
الله طوقك مَك الخلاقة دی واللة لیس لما قضى تبيريل 
97 ار 2 نام 02 


3 اد راتو بيقع فیک“ ليس یبا ئول 
علو التَّجِيَّ دا التجى میک من به الور یل ) 


ر 20 


وی الخلاقة وَالكرَامَة اها 


م ی تم 


لك أفيم” والعطاء زین 


ولا نجد فى هذه الأبيات سوى تقرير المعانی اليسيطة والأفكارالمطروقة 
فالله أعطى الخليفة الخلافة وطوقه بها وهداه ,وقد ثبت الله الخلافة 
لبم فلا تتحول عنهم ءولاهم اياها لأنهم أهل لبا قهم يعلون 
الناس حزما وصرامة رأى وتکاد معاتی جریر فى مديح الخلفاء تکسون 
واحدة ءقفی مدائحه لعبد الملك وجدتاه يكرر مدحه بأن الله 
أعطاء الملك ومنحه هذه الخلافة ءوكأن المعانى ضاقت بجرير الاأن 
يكررها داتعا کقوله تکرارا لما سبق من حيث المعنى فى سدح 
رس 
() دیوان جریر : ۹6/۱ ٩۵۰‏ 

Ea 5 2‏ 
م) النجی : القوم ينتجون . واضجسم 

انظر نقائض جرير والأخطل : ۱۸۲ 
06 أفي : أى واسع ٠‏ وتلاحظ عل هذا المد کین براجريرم ارا بالسياسة 


: حملهم على الضجاج 





۰۱۹۴3 


عبد الملك بن مروأن 0W,‏ 


رر 7 ۱ 22 9 

ا تسرك اهلاق بحت 3 مک با ب الا تور الجوامع 
> 

م وس مرحم کی هم 1 7<“ ر 

بحبح هذا الملكٌ فى مستقرفر ليس إلى و َو واكم جع 0 


وليس هنا من معنى عميق يمكن أن نعثر عليه فى هذه الأبيات سوى 
أن عبد الملك فى نظر جرير حاکم اليه تنتهی الأمور كلها وأن 
ارتاح واستلقى بعبده وهو لا یتفق ولا ينزع إلى سواه »غير أن 
المعتی قد تسامى الى حد مقبول ترتاح له النفس عندما قال : 9) 


ل ی ی م كس اجن اس مام 
نت کریش لا جس ی رصم .إلى كل دفر من جناحك واسع 


قان جمال الاستعارة فى الشطر الثانى من البيت قد أكسب المعنی 
قوة وروعة .ومی لفتات فتية عند جرير نكاد تفتقدها فى اشعاره خاصة 
مدائحه فى الخلفاء التى تقل فيبا مثل هذه اللفتات الفنية ذات 
القيمة المعنوية 

ولقد توالت بعد ذلك مدائج جرير لبنى أمية سواء فى الخلقاء 
أو أبناعهم ,ولا تکاد هذه المدائح تتفاوت بعضها عن بعض من 
حيث المعانى والأفكار والأخيئة والصور . (8) 

واذا كان جرير يمدح الولاة مدحا قویا بأعمالهم التى تتصل 
باخماد الثورات والفتن ,ونشر الأمن ,أو التى تتصل بأعمالپسسم 





زم الدیوان : 11۵/۲ - م) تبحيح : أى توسط . 
م دیوان جریر : 111/۲ ۰ 
و) لقد قت باحصاء قصائد المدیح التى خص بها جریر بنى أمية كما هو 
موضح فى الجداول الطحقة رقم ر ه و 5 ) 











)۱۹( 


العمراتية کحفر الانپار »ویر ذلك . فان مدحه للخلفاء كان 
دون ذلك من حیث القوة والجزالة وغاية ماعند ه فى مد ح الخلفاء 
أن ينسبهم الى قريش ستطردا فى وصف أصلهم وحسبهم الرفیع (۷) . 

ومن أجل. هذا خلت قصانده فى الخلفاء من تلك المعانى القوية 
التى تعبر عن العاطفة المتدفقة أصدق تعبير »یقول فى مدح الوليد 
ابن عبد الملك , 00( 

مم ر /ومرة م و 
أن ت اين ويس الا جيوتتب افرع عر لم تلد الَانِفٌ © 


رر 7 


تست إلى ات رش اجس سید ماف الرمات المَطارِفٌ 9) 


ای الولیک خلینة كت ع لا على الياء الأ 
۳۹ او الى شرفش کم ی م بطم کل نسم © 


اج الوليد هام الشطلتی ١‏ پالتّشر رياو افم 0 


(«) جریر حیاته وشعره - د . نعمان طه : ۲۳۷ 

م الدیوان : 1۸5/۲ 

م) الزعاتف + هم الاتباع الضعفاء الاذ لاء. 

9( كَوَارِسَ د احس : هم بنو زهیر بن جذيمة العبسی 
وید" متاف + اراد بهم آشراف مناف 
النقرم : الذی قد أقرم للفحلة ولم یسسه حبل قط »والمراد به 
هنا السادة العظماء . انظر المعجم الوسیط : ۷۳۰/۲ 
والمطارف : من الطرفة ,وهو الحديث المستحسن ‏ .وقد وردت 
فى بعض الروايات الغطارف : وهم السادة الكرماء 

(ه) دیوان جرير :۷۰۹/۱ . () المقعم : 

(م) لزّلواقه : أى أن هذا اللواء لزم النصر داشا ,وقد وردت فى يعض 
الروايات : هز لواوكه . 








(4°) 


مام 71 5 


م هم مر مر مر وی مع مس مي مامه 
د و العوش قد ر أن تک خليفة ملت قعل على المنابر واسلم 
8 2 
2 که م ده مه ۱ ت 
ورك الأعنة والأسنة وانتى ‏ فى بيت ككرمق رفيع الشلم 
رك و كن مرن درم ل ماربر»ه 2 5 4 1 
ریت أبنية خوت وتہد م ت وهبناةعرشك خالد لم يد 


ولا نكاد نجد فى هذه الأبيات سوى المعانى التقريرية , فالوليد 
خليغة أبن خليفة فليس فى المعنى اذا جدة ولا ابتكار .والوليد 
هو الامام ءنصره الله الله قدر أن يكون خليفة ملك الناس قله 
أن يعلو المناير ء ون تد وم سلامته . ولقد ورث ميراثا عظيما من 
الملك والخيل والرماح ءولپذا فهو خليفة وهو قاقد حرب . 


ونجد جريرا يد ور حول كلمة (الأعياص ) () كثيرا .فیقول فى 


نفس الق لقصيدة ۽ 
ال رر عه و مرو f‏ رورم w2‏ رج مر ۱۲ 
تزل النجاة وحل حیث تمتعست عیاصه ولكل” خير 9 
ردي لمعم وج حت ماهد 9 ¢ 2< 7 9 و 
عرف 1 رية أن" کل خليفسة من فرع عيصك كالفنيق العقرم 9) 


و 9 / 
رم مر مم رم و من مع كع رم رو 
لیمان المبارك قد عتم هو المبد ی قد وضح السبيئل 
2 28 8 
روم 41 مه مهتم رگ م2۸ و 
جرت من المظالم کل نف و واد یت الذری عبد الرستول7 
هر 722 1 4 

5 5 7 lu عم‎ a2 8 وک م2‎ i 2e7 
0 وتد عوك الأرامل: والیتاشی ومن آممی ولیس‌به حوب‎ 





رى الاعیاص آربعة : العاص وأیو العاص والعیس وأبو العیس آبنا* أمية بن عبد 
شمسء وقيل أنهم حمسة : العاص وأبو العاس والعیس وأبو العيص والعويص 
والأمياص فى اللغة : التفاف أغصان الشجر . وقد دار حولها أيضا 
الفرزدق والأخطل فى مديحهما لبنى أمية . 

(م) التجاة : العلو والارتفاع .2 (الفنيق : الفحل ويفنقأى يكرم للضراب. 

0 الديوان :۸۲ ۷۱۷- رب (ه الحویل : الحيلة والقوة . 








)١955( 


ربع ع مار مم ^ مدي مهم اينوس أن 2 

وتشكو الماشيات إليك جكدا ولا صعب لين ولا دلول 
اراد هی و ئلع شام الجلد وَالمَسَبالمَلِين !01 
توت الل ید جا ٠‏ ان كد موی الول 0 
ارات سل بکد ی يذى الیمای ورب يكوا 


وهذه الابیات تفصح عن حقيقة هامة وهی تتکر الشاعر لسیسده 

الحجاج الذی أغدق عليه وفتم له باب الخلقاء .وهو ان لم يصرح 

بذکره هنا الا أن فى اشارته لساوئ العپد السابق لعهد سلیمان 
ايماء بتنکر الشاعر للحجاج واتپامه بالشد ة والظلم والتعسف .ومع 
هذا قاتا نجد فى هذه الأبيات تصويرا راععا عفقد رسم لسلیمان 
صورة المصلح الذى تدارك الله به المجتمع المكبل بقيود الظللم 
والاستعباد فأصبح ملاذا لليتامى والمعوزين ءالذین أعيتهم الحيلة 
وضاقت بهم الحال فأتين اليه النساء الأرامل ماشيات على الأقدام 
یطلین رفده وعطاءه »وقد آبدع فى رسم صورة مؤثرة ومعيرة لما 
يعانينه من الفقر والحاجة ,فذكر أن طعامین سيور الجلد .وعصب 
ألميتة المشوى . وهذا لعمرى غاية الفقر المدقع . ویپذا صسور 
المجتمع قبل مجىء سليمان اليه وماحل به من الفقر والعوز والظلم» 
وتكليف الناس مالا يطيقون ,وهذه الصورة تغيرت بعد أن تولى 





() السفم : السواد إلى الحمرة »ويريد آنین يشوين القد وعصسب 
الميتة فيأكلنها من شدة الجوع 

م) الكلف : ألذى کلف فوق طاقته من عسف الحجاج وظلمه 

(م) آراد بالديماس : سجن الحجاج 





(1۹¥) 


سليمان الخلافة : 


afl lel 


رجت الم والحلقات مه فأحيًا الان للد المُحُون © 


قیصور هذا المجتمع وقد نما وزالت عنه تلك القیود التی کبلته سنین 
طويلة ,وقد تجح جرير فى رسم هذه الصورة التی عبرت عن واقع 
مؤلم وقد تبع جمالها من الكناية التى شملت الدلالة المعنوية رالهم) 
والحسية ر الحلقات ) ونجد لجرير صورا مؤثرة فى النفس كقوله 
یمد ح هشام بن عبد الملك + 9) 

این الکشارم لا ویب جام صِكَرُ الحياض ولا وال فى الا 0) 


ر منم رو 
ن كان رض مه من رة انوا ايك وانشهى 


مره ال 





مس وی م 
یاب الحماة فما يرام 


کا البلاه مكرك اش 


a or 


وتيت من حَدَ ب الفرات جوا را 


2 2 
مر هم 4 


والمجة للزند الى انم 


9( الد يوان 
(0) الدیوان 
رج الخضارم : الکرام 


ا 


ءوالجبا 


۳۲۵ = ۳۶/۱ ۶: 


شت ده 9 اسر 


اما بقین يكل حمدر يش كرَى 


سوه 


من حل ی بااپ يجحا 


ا العیصا 

مر اك جاح وا شور 2 

5 ۳ رم 0 

نی کر مه یه تسم تبسع الريتا 
2 

با لبن ایح فى قرقری 

ol goer‏ وو رام 


بحر ب حاب جوف الا 





الماء المجموع ءوالغوائل : 


تكون فى الحوض ءتفتال الما أى تذهب‌به ءوالمراد : أن 
عطاوهم لا يبدو نزرا قليلا مهما أعطوا 








)۱۹۸( 


وجریر یخاطب هشاما فى هذه الابیات ویدعوه بابن الکرام الذین 
لاينضب عطاوهم مهنا اعطوا ولا يبدو نزرا قلیلا »وید حه بینی قونه 
ويقول انهم يحمون من يلوذ يهم فلا ينال بأذى ومعروفهم غزيسر 
لايجارى يكنى عما يناله منهم وأته لا يزال معتصما بحبلهم لأن من 
يحل ديارهم ويصل أسبابه بأسبابهم ينال كل خير وبركة . 

ورغم أن جریرا يطلب العطاء ال أن المديح فى هذه الصورة 
مقبول اذ صور بنى أمية وقد أعادوا للفقراء طعم الحياة وثبتوا الأمور 
فى نصابها مجسدا تلك الأعمال التى قام بها هشام من خلال 
اشارته الى النهرين اللذين حفرهما لكى يعم الخير أرض المسلمين . 


ويقول فى مدح يزيد بن عبد الملك :© 


ره وم م مر عرص مر 





اا ين اريم نی العا منيشها 


3 راع م ود کر 
جو القَوَاضل ! 3 ب اه 
کٹ هد 


ولك کر 


9 القویم یلاها تعد تسم 


حر حر یال أت الاصتا کم 


کاو ل وا ت 


تی قارب نید ار الرس 0 
ر ەر 
اکن نفد میتی الق 
ES‏ 
على رجا لن کم یکرو مسف 
وي م وم ىم 


عم الق یم دا ام والسلسف 


مره ر 


مَجْدَ! تلادًا وَيَعْضَالمَجّدِ 55-9 


وحینما ننظر الى معانی الشاعر هنا وصوره نجد المعانى مستهلكة والصور 





(م) دیوان جرير : ۱۷۰۰۱۷۳/۱ 


م الأرومة : الأصل ءالقادح : العفن يكون فى العود ءالقصف : الضعف 


م الرسف: مشی المقيد يقال 


0) مطرف ۽ أى مستحدث 


رسف يرسف رسفا » ورسیفا ورسفانا . 








)۱۹۹( 


غائبسة ... فیزید ابن الأصل العریق ءوهومن.د وحة كريمة ملتفة 
وهو قوی لا یضعف ولا یتداعی يقصده الشاعر طلبا لفضله وقد صور 
نفسه تالفة قبل أن يغد اليه ويعيد الى ذهن يزيد أنه قد نزل 
برحا به مرارا فلقى منه كل خير ونعمة ءونجده فى هذه القصيدة - 
يشير ألى عطاء عبد الملك له حينما مدحه أول مرة فأرفده بمافسة 
من الايل وثمانية من الرعاء . (© 
نطو ميد ة وما انیت كاف مایم من وه سر 9) 

ويمتد حه بقومه كما نری فیشیر الى حرب وآل آبی العاص كما یمتد حه 
بامه فیقول : 


7 


ت 4 رو 
این الوا كير المَاكمِين أب 34 کان ید فی من ریش كتقة 
وهو لایزال یلح فى الطلب ویعرض به فى کل بيت من آبیاته كما نری 
وهذه الابیات وغيرها فى مدیح الخلفاء لا تکاد نجد للشاعر فيا 
عاطفة صادقة ءولذ لك جاء مديحه لهم باهتا فاتر العواطف وان صد قت 
هذه العاطفة بعض الصدق ٠‏ ءوصدق هو مع نقسه فانما تلمس هذا 
الصدق الفنى فى مدیحسه لعسر بن عبد العزیز اذ یقول + )٩(‏ 


2 ند وع ا لمث م و اك مر مر 02 
خلينة الله ثم الله یحفظسه والله يصحبك الرحمن فى السفر 





زم الديوان : ۱۷۲/۱ 

(«) السرف: الخطأ والاعطاء فى غير وجه ,والمراد بالهتيدة: المائفة 
ويحد وها : يسوقها . 

) آراد عاتكة بنت يزيد بن معا وی ية وهی امه ءانظر الديوان :۰۱۷۵/۱ 


ن) دیوان جریر : ۰۱/۱ 1۱1 ۰ 








3 کے رر e‏ 2ے ر 
انا ترجو ود لت أَعَلفَنًا ی الخليفة ماترّجُو مى الطر 
۲ و 7 
جمس سم هو يه سم من تا 7 1 5 2 ر0 
یارب سجل مَغِيْةٍ قد نفحت بر ل مر سم و كد 
خليفة الله ماک تَنْظْرُونَ ينا شتا الب ول دار 
9 غی 

e‏ مر 
3 نت المبارل والمیدری سيره ت تَحْصِى البوى 00-0 باكر 
2 
مَبْمْتَ رالمور مجلسة ‏ ین 2 ب الملل والحَجٍ 
كال لاه إن کاس که درا کا اتی يد مت ع و 

تا عله و نت عد ر تی ربه على قر 


ومع أن جرير یمدح عمر بن عبد العزیز المعروف بحرصه على آمسوال 
السلمین وعدم تبذیرها فهو لایبذلها الا فی وجپپا السحیح 9) . 
الا أن الشاعر لم يتخلص من عقدته المعروفة وهی الحاحه فی‌الطلب. 
وكأن مرتزقة الوحيد من هذه الطریق ءولقد امتدح عمر هنا بصفات 
اسلامية محضة وهی صفات تجلت فى هذا الخليقة ,وقد توالت 
مداكح جریر بعد ذلك فى بنى أمية فقد امتدح عيد العزیز ین 
مروان ,یبد العزيز بن عبد الملك »والعباس‌ین الوليد .وأيوب 
ابن سليمان بن عبد الملك ؛ومعاوية بن هشام بن عبد الملك ء 
ومسلمة بن هشام بن عبد الملك . ۳) الا أن هذه المداقح تكاد 


تكون صورة مكررة بعضبا من بعض ولیس فيبا تلك الصور الفنيسة 





() السجل : العطاء وأصله الد لو فيا ماء . ونضحت به : أى أعطيته 
والنائل : العطاء »والمنزیح : أصله من نزحت البثر اذأ سقيت كل 
مافيبا ‏ انظر الدیوان : 6١6/1‏ 

() ظاهرة التكسب بالشعر العربی - م. درويشالجندى - ۲۲ ۲۳ 

(م) انظر الجد ول رقم (م) وفيه أحصاء لمدائحه فى بنى أمية . 











{°1} 


الموحية حتى أننا لنقف أمام القصيدة وتفات طويلة علنا نظفر 
بفكرة معبرة فلا نجد من ذلك شیغا ,بل تسد أسماعنا عبارات الطلب 
والاستجداء وكثرة الألفاظ المكررة ويعض الصور المتبافتة التی تدل 
حقا على نفسية ضعيفة تعكس لنا شخصية جرير المتپافتة فى طلسب 
الرفد والذى يريق ماء وجهه بكل باب من أبواب الخلقاء 

وقد يسأل ساكل فيقول : لماذا جات مدائح جرير فى 
الولاة قوية وتفاوتت بالنسبة لخلفاء بنى أمية ؟ ثم لماذ! كثر الحاحه 
فى السؤال عندما يمدح الخلفاء بينما نجده يعرض عن هذا فى 
مداقحه للحجاج غيره من الولاة .. ؟ 

وللاجابة على هذه التساؤلات نقول : أن هناك عدة افتراضات 
قد يكون بعضها ستولا عن هذه الظاهرة وقد تكون جمیعپسسسا , 
ولعل من آهم هذه الافتراضات ماکان يجده فى رحاب الولاة من 
الأنس .وما يحظى به لديهم من التقريب الشىء الذى لم يجده عند 
الخلفاء . () 

وتعد مدائحه فى الحجاج أقوى من غيرها سواء مداتحه قسى 
الولاة الآخرين أو الخلقاء والأمراء الأمويين .ولعل هذا ماأغقاض 
عبد الملك يادىء الأمر فامتتح أن يسمع منه كما رأينا 

ولاشك أن حيوية الشاعر ونشاطه وطموحه كان لها أعظم الأشر 


فى شاعريته فقد اكتسب ثقة الحجاج وهو فى مرحلة اكتمل فيا 


() جرير حیاته شعره د د. تعمان طه ۲۲۷ . 











)۲۰۲( 


تضجه الغنى واشتد نشاطه الجسمانی اذ كان فوق الأربعين ود ون 
الستین وهی مرحلة النضج والکمال لاغلب الشعراء بالاضافة الى أنه 
قد بدا الالتحام مع الفرزدق وغبره من الشمراء فى معبارك هجائية 
فانصرف الى العناية بفنه والارتقاء بمداعحه فى الولاة وبخاصة الحجاج 
اذ كان آقرب اليه موطنا ,وهو يطمع فى أن يرتفع صیته لأنه فى 
هذه المرحلة فى حاجة الى الشپرة أكثر من المال ءولذ لك وجدناه 


لا يلحف فى السؤال ولا یستجدی. فى الطلب 


ثم أن شخصية الممدوح لبا أثر كبير فى المدحة ومن هذا 
المنطلق كان اهتما:مه بالحجاج ذى الشخصية القوية المتعد دة الجوانب 
هذا بالنسبة لقوة مدافحه فى الولاة 

أما فما يتعلق بضعف هذه المدائح فى الخلفاء والامراء من 
بنى أمية وتفاوتها فان هذا برجع الى شخصية الممدوح سواء كان 
خليفة أو أميرا اذ لم يكن بنو أمية يقربون شعراء القيسية (۱) فلم 
يكن لجرير منزلة لديهم ولم يقربوه الا تقريبا ضعيفا لم يصل فى 
يوم من الأيام لأن يكون شاعر خليفة »فعبد الملك بن مروان يقرب 
الأخطل النصرانى »والوليد بن عبد الملك يقرب عدق بن الرقاع 
العاملى »وسلیمان بن عبد الملك يقرب الفرزدق ويتجافى عن جرير 


الذى زج بنفسه بينه وبين أخيه الوليد فيما يتعلق بولاية العهد 


وان بقيت لجرير علاقة حسنة معيعض الخلفاء فهو عمر بن 





و انظر الأغانى : ٩11/۸4‏ . 











۲۰ ۲( 


عبد العزيز »ويزيد بن عبد الملك ,وهشام بن عبد الملك .فقد 
أجاد فى امتداحهم وبخاصة مايتعلق بالكرم والتزلف ءوتصویر سوء 
الحال 

ولقد كان هشام فى مقدمة الخلفاء الذين امتدحهم جرير وعنى 
ببم وله فيه مدائح جيدة ولعل هذا راجع الى العلاقة الحسنة 
ألتى تربط بینہما 

وخلاصة القول 


أن مدائح جرير لعید الملك بن مروان وهشام بن عبد الملك وعمر 
ابن عبد العزيز جاءت مبرزة فیپا جودة ,وعذوبة ,وتصوير فنسى 
بينما قل حظ بعض المدائح فى غير ينى أمية من الجودة لأسياب 
تتعلق بالشاعر نفسه أو أسباب أخرى تتعلق بالسد ی ولايد أن 
يخضع الشاعر لظروف بيكته ,وما يحيط به من عوامل ,وقد تفاوقت 
مدائح جرير كا رأينا فى بنى أمية تبعا ليذه الظروف والعواسل 
التى أثرت بالسلب والایجاب فى شخصية جرير .فاتعکس هذا 
التأثير على نتاجه الفنى من حيث القوة والجزالة »والضعف .ولا شك 
أيضا أن للحالة النفسية دورها فى ضعف وقوة القصيدة ,لأن هذه 
الحالة تتحكم فى الشاعر أثناء انشاده لقصيدته فاذا كان معافى 
قى بدنه منشرح الصدر تبلا على التاس محبا للمد وح کان شعره 
صدى لهذه الاشراقة النفسية .وان كان الأمر عكس ذلك جاء شعره 


باهتا مكرر المعانى مضطرب العبارة متفكك الحديث . )١(‏ 


(۱) جرير ونقائضه مع شعرأء عصره د . عبد العزيز الکفراوی ٩۲‏ 








)۲۰( 


أما فخر جریر فلم یقدر له أن ینطلق فيه من روافد عظيمة 
تتصل باآبائه یأجداده یشیرته الأقربین »اذ لم يكن شاعر فضر 
من الطراز الأول لأنه ینحدر من آسرة متواضعة لم يكن لبا شأن 
ولكن رمى کثیر منهم بالبخل والخمول »والضعة .) ولم يرد 
لها اسم فى أيام الجاهلية الافی يوم جدود ) حيث أبت أنتساعد 
بنى ربيع عند ما أغارت عليهم قباعل من بكر . ولم يظهر من هذه. 
القبيلة فوارس يستطيع جرير أن يلبج بذكرهم لیجاری خصمیسه 
الفرزدق والأخطل . 0) 

ومن هنا ابتعد هذا الشاعر عن الفخر بایاثه وأجداده وعشيرته 
الأقربين اذ لابد لأى شاعر يريد أن يفتخر من هذه الناحيةان يكون 
للآباء والأجداد والقبيلة التى يتصل بها فى دائرة النسب الصغری 
رضيد من الشرف والمجد القديم .وأنى لجرير مثل هذا ؟ الاأن 
دخوله فى معارك هجائية مع معظم شعراء عصره عامة والفرزدق 020 ۰ 
والأخطل على وجه الخصوص ,وکلاهما يتتابه شرف ومجد جعسل 


جريرا يطامن من فخر هذين الشاعرين بسخريته اللاذعة ثم نش[ 


() انظر جرير دراسة لمحمد ابراهیم جمعة ص 1) 

0( هذا اليوم أغار فيه الحارث بن شريك والأبجر العجلى على بنى ربيع 
فاستصرخوا کلیب بن یربوع فلم یجیبوهم وأجا بهم بنو متقر بن عبيد 
واستعاد وا سبايا بنی ربيع . انظر النقاعض بين جرير والفرزدق ۲ / ۲ ۲ 
- ) ۳ ءوجریر حیاته وشعره -د . نعمان طه : ./- ٩۱‏ . 


115 جریر حیاته وشعره  ل . تعمان طه‎ (r) 











(ه ۲۰ ) 


فخرا بستند عليه فى نقائضه معهما 

ومع هذا فقد بقی غرض الفخر عنده ضعیفا بالنسبة لأغراض شعره 
الأخرى (۱) 

ولمزید من الضوه نلقيه على فخر هذا الشاعر ندرس آولا فخره 
القبلى ومدى توفيقه فى هذا الجانب وانتقا* الأشخاص والقبائل 
فى فخره .ثم تأتى على الجانب الثانى من جوانب الفخر عند جرير 
وهو الجانب الذاتى أو الشخصى حيثكان لشاعريته الد ور الرتیسی 


فى هذا الجانب فقد بزالشعراء جميعا ولم يترك لهم مجالا 


XXX X‏ عا عا يا كا جا كا كا ا كا كا 2 26 ا يا 


سس سس دبس تس سس سس ی ا 


)0 جریر حیاته شعره - د . نعمان طه : ۳۵۷ 








(TF 


وأما فخره القبلى فقد نقب شاعرنا عن مآثر عظيمة فى قبيلته 





الدنيا ( كليب ) لينطلق منها فى فخره القبلى فلم یج 
واصطد م يمكانة هذه القبيلة الموضوعة بين القیاغل .ولذلك ظهسر 
شاعرنا متذبذبا فى هذا الجانب كسيرا نتيجة لافتقار هذه العشيرة 
التی ينتمى اليها الى المجد ولو المنزلة ءولبذا كان یأتی فى 
فنخره غالبا ب ( نا ) الفاعلين »وضمير المتكلم ( نحن ) دون أن 
يذكر أسماء ليبقى السامع مندهشا لايد رى الى أين یتصرف هذا 
الفخر كقوله :() 


2 
ما رخ کن س موص مه 


اسمن تحن قد علمت معد نمد مقادة اللجب() اللبام 
3-4 


2 
شل فمو بن ی يم الملل ا 
نقيم على ثقور نی تهم 2 ونصدعبيضةالملك الاو 


1 503 ر ر مر 
تون تسین ود داتسا ان نکن فنا لین مام 
er7‏ 3 رام مرو و 7 سا 2 yy‏ 
وخ الد اعدو لدا کم من النتبی الب الشاي 
وكذلك قوله أيضا . 9©) 5 
2 2 رمع ر ر ل 
en 7%‏ 24 ناك OF‏ 
كذ ب الفرزدی ان قومى قبلّم ذادوا العد وعن الحم فاستوشعوا 
مم اول م 8 م2 LE f‏ لياق انيل 2 
منعوا الشوریتاوض ذى کوکب لوا تقدمنا لضاق السال عم 





() دیوان جرير : ۲۰۲/۱ 
و) اللجب اللبام : الجیش العظیم ذ وی الجلية الذ ی یلتبم کل شی* . 

ومعد + یقصد العرب‌عامة ءوالمقادة : الارسنة . 
(۲) المصبح : الذى فوجی*بغارة فی‌الصباح ءوالسّوام: الماشية والابل الراعية 
ن) دیوان جریر :۲ /1 ۰۱۵-۱ (ه) استوسموا :أىأخذ وامن‌الارضالسعة 
() شبوالجيش بالسحاب لعظمته وكثرة أهله ولأأن سلاحه يبرق كما يبرق الكوكب. 











)۲۰۷( 


رک علص برای کی یناه تال تمه (1) 
هنا لور رس قد علِمت وراس تهد ىقنابٍ ب تلمع 

e ۳ 520‏ 52 
هلا عَددت رسا کقوارسی یو این كبشسة فى الحد يد مقنم- 


ا مم رص نيعم رةس ر 


نوا الاه الائ وت تالوا مارم تيلها تع 


2 


فمن يقصد جرير بهذا الفخر أيقصد " بنى كليب " رهطه الأد تيين 
فليس فيهم فوارس يذ كرون ٠أم‏ أنه يقصد يربوعا وخندفا كنا هلو 
الغالب . 
وقد یکین اصطنع لنقسه هذا الفخر ليجارى خصمه الفرزدق ۰ 
ویناتضه فبو فى هذه القصيدة يهجو الفرزدق وجميع الشعراء. 9) 
ان جريرا لم يقف فى فخره القبلى على أرض صلبة ومن أجل 
هذا افتخر بيربوع وباهى بشرفهم وسالتپم ,بعلو كعبهم فى الجاهلية 
والاسلام وان جاء فخره فى بعض الأحيان بپذه القبيلة قاصرا لم 
يرق الى درجة فنية عالية لافتقاره الى المعانی القوية والصدق الغنى 
ولذ لك جاء بعض فخره آشبه يقعقعة الألفاظ الخالية من الدليل 
القوى كقوله : )٩‏ 
ذا ماک 


e22 


رایس يدوع الت فر کا (0) 





() راكس: أى رئيس ءوالقتابل : الجعاعات»والعقاب : الراية 
9) يعنى يوم ذاى نجب . 

م) انظر دیوان جرير : ٩۰۹/۲‏ 

(») دیوان جریر : ٩۸۵/۲‏ ۰ 


(ه) عرانین القوم : آشرافهم ءوالقروم : الفحول 











وقوله فى معرض فخره بپذه القببلة 


من وم 


وترهب روع و وراتی بالتکا 


ر عر مر 
ود اک مقام لل 


) ۲۰۸۱ 


)( 


ا وه e.‏ 
پزرربه فعلى 


رس سس مر 


ويستمرق فخره یپذه القبیلة شیدا بفوارسبا فیقول ‏ 5 


کی ول ريوع فوا وریا 


ى ورس يربوع بذی تج تجهب 


تسا 


وب 


وفی معرض فخره بیربوع يعدد بعض فوارسهم 


7 ۳۹ وا مت 4 ۳ 
لیربوع فوارس کل 00م 
ومع عم یره 


عتَيية والا حيمر واین قلس 
ویفتخر بأيام يربوع فیقول ؛ () 
آنا اس القوارس یوم الغبسط 


7 ۳ 
وراية ملي كظل العة اب 


7 ال کر 13 تسا 
ضاق الطري نما الود اس 2 


اروا فاقوا ال بال قاروا 60 


۽ 0( 


ارت العو ۳ ار ها . 


مر ص 


را على الزاس جبارٌا 





() دیوانه : ٩۵۱/۲‏ 
م الدیوان : ۱۵۲/۱ 


مم یشووا : من آشوی السپم ای أخطأ ولم يصب الغرض . وواقفوا 


أى وقف فى الحرب کل واحد تجاه خصمه . واهتصروا : 


و) الدیوان : ۸٥٥/۲‏ 


اجتذ بوا . 


(ه) هؤلاء فرسان لمعوا فى یربوع فافتخر بهم جریر . 


رم الدیوان : ۲۱۲/۱ 
0) العو 


جمع عائذ وهی الحد يثة النتاج 


من الابل والخیل والغنم 











۲۰۹( 


وبقد ر افتخاره بیربوع یفتخر كذلك بخندف ,وخصها بصفات عظيمسة 
سبغا علیپا فيضا من نعوت الجلال والعظمة : )١(‏ 

موم مر o‏ ر 2 1 من 8 

لئ طلا ماچلدف حطر شم الچبال ولج المزيد الجارى 

ا مخ 7 

5 35 6 مه‎ of e 3 

ترمی خریمة من أرمى وَيغْضبٌ لی أبناء مر بدو غزاءمذ كار ) 
وينسب نفسه إلى هذه القبیلة فیقول مقتخرا , (۳) 

کر re SA‏ 0 ر 

أنا أبن صریحی خند فغیرد عوة یکین مكان القلب متها مکانیشا 
غلى أن من أجمل معاتيه ویباراته الفنية مایکین فى هذه الأبيات التىيفتخر 
فيبا بخندف قاقلا 2 9) 


1 4 
یه ماس وت 7 


7 
ت 12 مر 14 Ter‏ مرو 2 2 2 
واجدنان تجاسر‌نتادی بدعوى بالخندف أن یجاتا 


سم 


روا م8 


نا البطحاء مشا السواقى ويك سل ود یتی هعابتا 


۰ 


ا اورا عد لت قرو سی اشقا ومام الماک (*) 
تتح کان خی تو ترق فى م جزته ابا 
بسن الال ان ر فرق مويرم بلك الجنابتا 
یلید ذو ئو ری ین دوا رشا سناسا 


ولقد وجد جرير فى قيس عیلان حليفه مواقف عظيمة ووقائع خالدة 


فافتخر بها وقرن معبا خندف فى بعض الأحيان كقوله مناقضسا 





زم الديوان : ۲۳۰/۱ 

م) يعسدد القوم الذين يؤازروفه 

(م) انظر الروائع -اهاجی وبفاخر_فقاد افرام الیستانی : 6مع. 

و) الديوان : ۸۲۲ . (م) عدلت: يعنى مالت رؤوسها فد رت 
وهافتت اللعابا : يريد فألقت القروم لعابها أى زيد ها . 











الأخشل ,( 
مس یرف أل الد لمم لسم (لیبم ولا ARA‏ 7 


وم مر 


3 افتَحا ق قوق کات روا 


2 6 
نْ لن باجنا م حَلْق ه سوه 
ر 


ماع قوم ن > عزوا !ون ن كرسوا 


2 e 


ناد الهأ التاس كه 55 
ويقول كذلك :9) 


f of e 6‏ 5 وم مم 
قيس وحندر ف إن ع عددات فَمَاليُه خير وأكرم من أبيكك قو الا 


وکثیرا مايقرن بين قيس وخند ف فيفتخر بپما وبخاصة عند ما يناقض 
الأخطل .57 


ت 9 مام مر 
کو اس ایا ےا قيس وخند ف ماضارما 
7 7 


ویستمر فى فخره بقیس التی كانت لها تلك الأيام والوقاتع مع تغلب 


فیقول : 9) 
فين ی وک امم مكو مرو ثم رس راع خم اس 
والحي قيّس باعلی المجد منزلة فاشتکرموا من فروع زند ها وار 
7 مکی رةه 7 of‏ 2 رو رصم 
قومی الب الی ورتم فرعی وعقد هنم عقد ی وامسراری 
7 7 2 


وفی فخره بقیس هذه نجده يركز على تلك الحروب والوقائع التتى 
دارت بينهم وبين تغلب وهو يريد أن یذکر الأخطل بتلك الوقاشم 
بصيغة الاستفبام التقريرى كقوله : () 





زم الديوان : ۱٥۷/۱‏ . () نقاعض جرير والأخطل : ٩۲‏ 
م الديوان: ۲۱/۱ . () الدیوان : ۲۳۰/۱ 
(ه) نقائض جرير والأخطل بوم موالدیوان : ۵۳/۱ 














7 07 
/ موم > م موم ما ۳ وم ر 7 
انسیت یوم بالجزيرة بعد ما كانت عواقبه عليك وهتالا 
۳ ص رر 
مریم ی ساي رز و مرت م ان 2 24 e‏ 
حملت عليك حماة قيس خيلا شعثا عوابی تحمل الابطالا 
2 2 2 


2 مه ما واه م بوره ر 2 
مازلت تحسب كل شی بعد هم خيلا تشد علیک ورج الا 
وقد ضور هزيمة تغلب على يدى قيس فوصف هذه الهزيمة سنا 
جميلا : (1) 
سرى تحوكم ليل کان نجوسه قنادیل قيهن الذبال المفققل 


مم تا مر و ری ع عله 


رب رعش م ست سج درم 1 مس مه مراص ەو ور ت ابر 
فماانشقضوء الصَبّح حتى تعرفوا كراد يس یبد ین ورد مُحَجلل 9) 


مرو وم مه ميخ رع وم ورم ررم سوه مج ممم ره 
ومقتولة صبّرا تری عند رجلبا بقیرا وأخرى ذات بعل تولول” 


2 7 و 


مقاب المنايا تشتد یر ليه ٠‏ شعت التواصی لَُجُمْبُنَ تُصَلّصَل 9) 
ناوات المَتلَى تمو واوا بد جلة حى اء وجل أذكل 9) 


55 


ولقد وجد جرير فى تميم التى يجتمع مع الفرزدق فى الانتساب اليا 
مآثر شتی كانت مدد! له فى مقاخرة ,وبيخاصة عند ما يناقض الأخطل 
وان لم يكثر من الفخر بپذه القبيلة لعلمه أن الفرزدق لساتبا 
القوى ءوانما فاخر الأخطل بها فى قوله : () 


قرو 


4 
که 2 7 8 oF 2 e‏ اس 
قومی تهيم هم القومٌ الذين هم ینفون تغلب‌عن بحیوحة الدار 


2 ر ر 7 رام مر 
النازلون الح لم ي قبلبم والمانيعون بلا حلفٍ ولا جار 





(«) دیوان جرير ۱۳۱۱/۱ 

() يريد بالورد البحجل :الججاف . ویپدین : یتقد مين 
ب المقصود بعقاب المنایا : الراية فقد شبهها بالعقاب . 
0) تمور : تجری ءوالأشكل : الذی تخالطه حمرة 


زم الدیوان : ۲۳/۱ - ۲۳۵ 











)۲۱۲( 


ویصور عظمة هذه القبيلة مفتخرا بعلو كعبها بين الناس جيعا 
فيقول فى معرض هجائه للراعى التمیری : 4 1 

ذا عَصِبْتُ عليك بو يسم نت الا كت غ اجا 
ويذهب فى فخره القبلى بعيدا بعض الأحيان فنجده يفتخر بقريش 
والأنصار وينسيهم الى نقسه : 9) 


عع ورن هون 
ا 


2 لم مگ موه کر e‏ 

إن الذین جنوا مجدا ومكرّسّة ‏ تلم والأتصارٌ آتصاری 
والحق أن فخره بقریش والاحتکام الیبا وتسبتها مع الأنصار اليه 
انما یرجم ذلك الى احساسه بالأسباب الواهية والبعید ة التی یفتخر 


بها () فیستند على قريش ستشبدا بها فى كثير من مفاخره . ©) 


مړ 0 كن اك ره 
اال جاجح من قرش اتهم كلقى لحکمبم هدای واا 
2 72 


ویقول کذلك ‏ () 


e 


مر مب 7 س 50 7 ر 
الوا تحاكيكم ونی الق إلى الغرّ ی آل البطاح الاکارم 


ونتيجة لاحساسه العمیق بضعقه فى نخره لم یکتف بأن یقاخسسر 


بقيس وتميم فضلا عن يربوع وخندف حتی خرج كما رأينا الى الفخر 





زم الدیوان : ۸۲۲/۲ 


م الدیوان : ۲۳۰/۱ 
۳ جریر حیاته شعره ‏ د . نعمان طه ۶ ۳۲۱ 


ن) الدیوان : ۰۱۷/۱ زم الدیوان : ٩۹۷/۲‏ . 








مم م2 4 8 مس 
وقبّس والحليفة ين بيه راحب مد الشخيران 
a2 ۹‏ 57 73 سے 
کوقیس یافرزدق من تمی شم کان نَ الساعد ين مر من البتان 


تی لدا تقر عل معد بتكت 2 کیت نلع الجبال ی 
د ت بحوزهم فلت بقاع يَحْرَا یمد مِنّ البتحورخورا 
نا مضل فى العیاتحاشَنا ...نود من كل الشبور یا 


وهذه المعانی تتمائل مع قول الفرزدق مفتخرا بمضر كما راینا ۷ , 
ولقد افتخر جرير کثیرا بقیس وبخاصة عند ما یناقض الأخطل ,فان 
زم الدیوان : ۷۱/۱ 

ون الدیوان : ۲۸۸/۱ 

۰٩۳/۲ : الدیوان‎ )( 

0( الدیوان : ۲۲۹/۱ 

(م) تحدا بت : أى تعطغت . 

0 انظر دیوان الفرزدق : ۲۹۷/۱ ۲۸۱/۲۰ 











(TIS) 


ناقض الفرزدق او غیره کالراعی مثلا افتخر بیربوع وخند ف ؛ )١(‏ 


تلاوابیک مالاقيتٌ سا کیربوع إذا رقعوا العٌُقابا 
وما وج الملوك آعز تا وأسرع من كَوارِسينًا امْتلآبكا 


وان ناقض الا خطل والفرزدق معا فى قصيدة واحدة جاء فخره شاملا 


لتميم وقیس ویربوع وخندف کقوله : 9) 


أعذ رقم یعافد ادكارد لبك نی امان مار 
خاک ایم ین ايى لآم الحرب مجلیسللسة نوا 
تعاطر م وراء اي کشت دوف رما حي الآمكارد 
یسرم تارب اعا اريه لا ال الفِمَار0) 


ولقد كان للایام والحروب نصیب من فخر جرير وان كانت آغلب تلك 
الأيام جاهلية آذکت نار الفخر بها تلك العصبيات القبلية التی 


ظهرت جذعة فى العصر الأموی () 





() دیوان جریر : ۸۱۰/۲ 

() دیوان جریر : ۱۳۰/۱ 

م المجلية : البائجة . 

و اللجج الغمار : ای الأمور العظيمة وفى رواية :لیم 
لجج غمار ) 
انظر نقائض جرير نالأخطل : ۱۳۲ 

(م) أنظر العصبية القبلية وأثرها فى الشعر الأموی - د. احسان 
النصس + هم ومابعدها 














) ۲۱ ۵( 


ومن أبرز تلك الأيام يوم " طخفة ")١(‏ حیث افتخر به جریسر 


كثيرا كقوله + 9) 
بطخئّة شارا الملوك وَكَيلنَا عشيية بتطام رین على تخب 
ع ل مس ار مر م ری و مم 
فيارب جبار وطكن جبينكه صرِيع ونيب قد وین لیب 


كما افتخر بيوم ر دی تجب 9) فقال : 0) 


نا دنه أَوْأأيام وی تسپ ثم القوارس لما التفت العذرٌ 


وقد أكثر جرير من الفخر بهذين اليومين أكثر من غیرهما )ومن 


الأيام أيضا التى افتخر بها جرير يوم ( الوقیط ۲٩‏ ) يوم تيم اللات 





(۱) يوم " صخفة " ويقال أيضا يوم " خزاز والرخيخ وذات كبف" وفيه 
انتصر بنو يربوع على المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة وأسر قابوس 
ابن المنذر ءیحسان أخو المنذر 
انظر أخبار هذا الیوم فى نقائض جریر والأخطل ۱۱۲ ,وأيام العسرب 
فى الجاهلية محمد أحمد جاد المولى ورققاه : > ٩‏ 

(«) نقائض جرير والأخطل : ۱۱۲ . 

رم انظر اخبار هذا الیوم فى آیام العرب فى الجاهلية : ۳٩۰‏ . 

ن) دیوان جریر : ۱۰۲/۱ 

زه) انظر جریر حیاته وشعره د د . نعمان ظه : ړو٣= ۳۵٩۹‏ . 
ودیوان جرير : ۱۵۲/۱ ۱۹۵۰ ۳۱۳۰ ۳۲۱۷۰ ۰ 
00۹/۲ .۰ 

زوم انظر أخيار هذا الیوم فى أيام العرب فى الجاهليية 


1۷۰ 








) ۲۱( 


er‏ 02" > >ه e‏ رن مه 

فاسأل غمامة یالخیلا لتی‌شید ت کات یم تیم اللات عياب 0( 
" دعت عَمامة با لوقیط نات بل ال له تبلا وضرارا 
ومن هذه الأيام أيضا يوم شعب جبلة ( یوم الصفا ) ویس سسوم 


ر رحرحان 9) ) ,کقوله فى معرض هجائه للفرزدق : 9) 
سيكت ین بيك آیام الصفًا نی میت بت بقتلهحٌ واسکاری 


اليل لد حملت علیکم"جعفرا کنتم لب برحرگان د وا 
ومن الأيام الاسلامية التی افتخر بها جرير يوم ( سعود ) أو فتنة 
سعود »وقد حدث فى أوائل خلافة مروان بن المكم بعد 
موت معا وية سنة ‏ + ه فقال مفاخرا بهذا اليوم :0) 


an 


حت و ۶ 
ووم مد اللو حُضْنا براية ‏ وزافرة 


۳ 
ل مناه وه 7 
تمت 


ت إليّنا تیمہا 


كما افتخر كذ لك بیوم« مرج راهط »: (۵) 


4 0 


هلا ات يبم مشر التى نكشت اوراحطا يم يمى الراية البهم' 
وقد وجد جرير فى الجيش صورا بطولية نافتخر به وصور عظمة تلك 


الجيوش التى تقود ها يربوع وقيس فقال : 6٩‏ 





بم الدیوان : ۱۹۵/۱ ۵۱۸۰ 

9) انظر ۳ ر هذا الیوم فى أيام العرب فى الجاهلية : ) )۳ . 
وجریر حیاته وشعره د . نعمان طه : ٩۷‏ 

م الدیوان : ۰۲۲/۱ ۰ ن) الدیوان : ٩۸۱/۲‏ 

زم) انظر اخبار هذا الیوم فى العقد الفرید : ۰/ ۱۳۱-۱۳ ۰ 

رم الدیوان : ٩۱۹/۲‏ 











)۲۱۷( 


يد هي الیل رز مالیا له سر مما تشر قتابلكه" 


ادا سوموا م قتع ار مئ رید ا وم مع حریزا برا ماه () 
خوط الیتی وال عَاديّة با كا شرت فى یوم ل آجاد ل" 


ويعد استقرائنا لفخر جریر القبلی وجدناه يرتفح فيه الى بربوع التی 
عرفت بأيامها الكثيرة فى الجاهلية والتی كان لها ردافة ملوك 


الحيرة . 9) وقد افتخر بهذا قاعلا : 60 


8 ر 3 
رتنا وارد فنا الملوك نظ للا اب الما لیب الم اا 
» اعدا علَىّ الخور لو تَعلَسُون رد اف الطوك مار )٩‏ 
7 7 


وقد ابتعد عن الفخر ( بكليب ) عشيرته الدنيا اذ لميكن لها حظ 
من الأمجاد السالفة وغاية ماعرف آنبا ترعى الحمير والغنم ليسالا () 
وقد افتخر هذا الشاعر آمام خصمه الأخطل بتميم فى أحوال قليلة 
بینما لم نجده يفتخر بها أمام الفرزدق الا نادرا لما عرف من أن 


الفرزدق لسان میم والعد افع عنها 00 





() الحرید:النتحی » ولم تمنع حریزا : یعنی لم تقدر الأرض أن تحرز 
جمعهم فتحصتهم اذا سوموا : يعنى أعلموا الحرب ۰ ومعاقلسه: 
ملاجئه وحصونه 

م المعارف لابن قتيبة : 16۱ 

م الدیوان :۹۰۸/۲ .۰ و) الدیوان : ۲۲۰۱/۱ 

ره) انظر من توابغ الفکر العریی جریر - دارسة محمد ابراهيم 
جمعة : ۲۷ ۲۸ 

0 نقاعض جریر والأخطل - دارسة للد کتور عبد السلام المحتسب : 


CAY 








) ۲۱۸( 


ولقد افتضر بمضر وخندف وفروعهما ,واتخذ من الدین مدارا 
لفخره ,فخندف أصل مضر »قيس مضرية كذلك ءوالتبوة والخلافة 
والأمر والنبى فى مضر .والأخطل تغلبی ربعی فكان جرير يستغل 
هذه الناحية ويفخر بها نظرا لأن الدين الاسلامى هو الفيصسل 


بين القباعل 


وقد أخذ عليه النقاد من الناحية الفنية فخره على الأخطسل 
بالدين () ورميه تغلب بالنقص لأنبا لا تملك معا يعد عند 
السلمين من شعائر دينهم فپو يفتخر بأشياء لم تكن موجودة لديهم 
اسلا وهذا ليس عيبا فيهم . 9) 


2 


هل تملکون من الشاعر شعرًا 
2 2 


وكان الأولى به أن يفخر بما بين الناس جميعا كالآباء والأجداد 
وطيب المحتد »وباللشخص أو القبيلة من رصيد فى اللبطولات الحربية 
والكرم والشجاعة ,كما لوحظ عليه أنه فى فخره بالقام والحروب 
لا يعنى ألا بتعييرهم بالناحية النسائية وذكر اليوم ولا یتعسرض 
لتفاصيل ماحدث فلا يصور تلك 'الأحداث تصويرا دقيقا يستغرق 
تفاصيل الحدث . وهو فى فخره بالأيام والحروب والفرسان من يربع 
وفیرها والاحتكام الى قريش وابتعاده عن الفخر " يكليب " يريد أن 


يتسامى فى فخره الى هذه المعانی الرفيعة التى تفتقر الييا 





)0 جرير حياته وشعره -د . تعمان طه : ۳۱۲ 
(م) نقائض جرير والأخطل : ٩۲‏ 











) ۲۱۹( 


" کلیب " فاکتر من الفخر بتلك القباغل وأيامها فى الجاهلية والاسلام 
وفرسانپا الذین كانت لهم بطولاتپم التی غیرت سار تاريخ 


امستبم 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 











)۲۲۰( 


وأمسا فخر جریر بنفسه فقد نحأ فيه تحوا بتناسب وسا 


قدمنا عن أسرته وقبيلته الدنيا " کلیب " ففاخر باستقامته وشیامته 


وصولة شعره سيرورته . () حيث يرى أنه آدرای الأواعل ف 





وي معاصريه فلم يترك لهم مجالا للشهر ءوالی جانب هذا فبو 
مقد ام شجاع 5 ۳ 


ع ref ls 7 esre‏ م م 
وقد وجد انی جين مدت حبالنا شد محاماة وأبعد نمطا 
ری 5 7 ره کرحت م 7 عر مهو بهل س ر > 
ا آخو الحَرّب الت إذَا حملت فو جال تشتما 


۶ 
2 


ا کے من كد کان یلیر اد ل کان يَعَدى فی‌القاید نما 
ولعل هذه الناحية التى أراحت جريرا کتیرا ففخر بها كسفة 
من صفاته العظيمة رهی شاعريته التى حباه الله بپا فسلطها على 
أعداقه كالسم القاتل ءواستطاع من خلال شعره أن يهزم الشعراء 
جميعا فقد أعد لهم سما قاتلا وصواعق لا تبقى ولاتذر . 0) 

11 1 - 0 ع مر مج 8 م2‎ ref 

دت للشعراء سما ناقمًا فی آخرهم يكأس الأول 

32 42 رم ۳ 
وقوله فى معرض هجائه للراعى النميرى وفخره بشاعريته : 9) 


4 ۷ 35 5 تا و و ع اعمس 
مَك اللهللتعراء مى 2 صوایق يحون لها الرتابا . 
سس 

)0 انظر " جریر دراسة " لمحمد ابراهیم جمعة ص ۱ ؟ 

رم الدیوان : ٩۰/۲‏ 
م الدیوان : ٩۰/۲‏ 
(و) الدیوان : ۸۱۹/۲ 











) ۲۲۱( 


ويستمر فى فخره بهذه القريحة المتوقدة فیقول : ۲٩‏ 
o 02 0 4‏ ۳۹ و۳9 2 و7 
أعد دب للشعراء ا عتد ی مُخالِطَبًا الما م المنقه 


7 
2 مد دور مار ممه روتوم ۰ ر 

مه هه واه ۳ ۴ ۱ 
وتم ستجمعوا 


ملا تام عنم قتشم ٠‏ آوایسی عه 


وقد أضاف جرير الى نقسه صفة الشجاعة ولا يعلم الا الله مدى 
صدق هذه الصفة‌علیه » وهوسليل أسرة وضيعة ليس فيها من اتصسف 


)٩(  لوقی بالشجاعة‎ 


2 9 2 4 ر مر و جر 2 
e‏ م . 8 7 ا e‏ عه امم 43 
ول لسيفى فى العیظام بقية وللسَیف آشوی وقعة من لسانیا 


2 


وريما كان هذا کنات عن قوة شاعريته فأراد أن يضخمها ويبولبا 
فشبهها بالسیف *مرة رة يبالصواعق #يرة أخرى :وقد صور نفسه فى معرض 
فخره بشاعريته صورة عظيمة رای أنها لا تصدق على شاعر سواه حيث 
يقول شبپا نفسه باليازى الذى ينقض على غيره من الطير كما شبه 


الشعراء بالخربان : () 


5 البازِی المدرل على تر على رم الأو الراغ ات 
5 البارى ال على شر یسم السّماء لبا ناما 
إا علقت مخالیه بقن أسَّابٌ القلب أو مت الحجّابًا 
کی رای كك ب یه بیان للكلأكل آن اا 


ویقول فى معرض اجابته لفسان السلیطی مفتخرا بنفسه وشمره : 8) 





رم الدیوان : ٩۱۱/۲‏ 
م الدیوان : ۸۰/۱ 
ص الدیوان :۸۱۹۰۸۲۷/۲ . ) آلدیوان : ۰۱۷۱۰۸۹۱/۲ 











(TTT) 


راس و ا 1004 

و علاکم صك باز جنختنم باستاه خربان تصر مُقوْصا 
7 رن مرن و سرا چم روهام 2 72 

» خربان صَيْفٍ تفشث اعرانبتا این أسفع ملحما ويك ارا 


وکیا نلاحظ فى هذا الفخر فقد صور نفسه بازيا ,يغيره من 
الشعراء والناس خربانا تظل منه وجلة خائفة 

ويستمر فى فخره بشعره فيصفه وصفا راععا مبینا شدة وقعه 
على الأنفس وينطلق فى هذا الوصف من اعتزازه بنفسه واعجابه 
يفنه فيقول فى أبيات كثيرة منها على سبيل المثال قوله : (۱) 


7و و و یرم ونم 7 کو ام ا 

رفغت له مشبَهبة تد ى با یکاد سناها فى السماء بطیرد 

Logg 7 5 ۳ 1‏ وم 

> وجرت نی الآفاق كل قصيدة شرود وروث کل ركب تنمسا زع" 
arora‏ 0 5 مى مرو رم 
تَجَرانَمنٌ كانَّد وت“ ويظبَرْنَ فى نجّد ون صواوع” 
نارى بالحد يد فأصبحت لہا لهب يصلى بها الله من يصلى 

کم ور مض ره و رک ef‏ مال عم مس 
, ألم أك نارا يتقى الناش سرا سما لأعداء العشيرة مرا 


2 f 


۲ اتی لتحرق من قصَداتٌ لشيو نارى ويلحق با 2 او سارى 


وهو یصور الشعراء بين صعق صاب نتيجة لاصایته »وبين آخسر 


منتظر حتفه الذى لا مناص منه فيقول ۽ 0 


7 


م2 رز ما رم 8 مر ام es‏ ۳ 
کری الشعراء ون صوق ساب بسكي لاخر سگ تد یم © 


سس سس تست اس سب سس 
(«)الد يوان ل ٩‏ ۲ ۰۲۸ ۲۲۲ ۸ 
م) دیوان جریر : ۱۱۳/۱ 


ب الستدیم : المنتظر لصكة آخری . والصعق : المفشی عليه . 








)۲ ۲۳( 


و معام ت 


لد وج وا رائ شترا ود لوى غير واهية الاد ي 
2 


وهذه صورة فنية عظيمة تجسد حالة الشعراء الوجلة الخائفة وقد 
صب عليهم جریر صراعقه ثم یکنی عن شاعریته »ءوکیف أن هذه 


الموهية لديه ستمرة تأخذ صفة الديمومة وأن الجدة والقوة طابعها 


ویفعر بمناقبه العظيمة ومزایاه السالفة أيام فتوته شبابه وكيف 
أن أحداث الدهر قد أضنته کثیرا وهووان آصیح محد ودب الظبسر 
ولد يه القية على التصبر عن يعض الرفائب والحاجات الا أنه لا صيير 
له على القعود عن النجدة فهو سريع اليا كيقما كانت حالته ويصور 
هذه الأمور فى فخر شخصى مميز فيقول مباهيا ببذهالصفات: () 
ما ری وم | الد هر دنر ی ی نی ر الاب تشه 
2 يجا السَّيِفْمُفْتَو لا بثل الود نی هز 37 یکت 

قد 1 


کین عَلّى الحَجات د الب تا ذا انم الدّعا ليكب 


وهذ ا الشاعر قد افتخر بنفسه واصطتع لها ضرویا من الشجاعة 
والكرم .كنا افتخر بشاعریته وأضنی على تفسه من هذه الناحيسة 
صورا عظيمة تدل على قوة معانيه الشعرية وتهافت الشعراء أماممه 
ولكننا لم نجد له فخرا یابیه عطية .ابا جده " الخطبفى” 
فقد افتخر به فى بيتين اثنين فقط : )٩‏ 
ااا سس 
(و) دیوان جرير : ۳۶۸/۱ 


ىم الدیوان : ۸۹۹/۲ ٩۷۰۰‏ 














)۲۲( 


لما یی الْحَطَفَى رذ 0 ی ویو القرزد ی ناف الأقتار 
ك 4 0 
تی الحَطفی کی وا >0 قل انش ان لو يرضك القن كاه 


ولئن فخر جرير بنفسه فقط ءواعتمد علیبا فى ملاقاة الأعداء وصدهم 
جميعا بشعره العظيم قان هذا الفخر لم يأت من فراغ »فجرير 
شاعر عظيم له مقوماته الفنية وشخصيته المتميزة .والاعتماد على 
النفس ليس عيبا بل انها الشجاعة بأسمى معانيها ءولقد اعتمد 


شاعرنا على نفسه وشاعريته فقناق الأقران حتى أن الراعی النمسسری 


لما سمع قول جریسر : () 

e 2 20 4 yl f و که‎ 44 

وعوى من تير شی ره بقارم انفادها تقطر الما 
م وا ل ویو 

خر اه الرّواة سا قوی هد وأنيّ دا مر سا 
3 

ر مس رم 

اتی لَبَاجِيْكم بکل غر ة شرودر ذا السّارى بل ترتما 

م رجهم مم 0 3 

عراب ال فا احانَ ورد ها عدن ریت لايد مسا 


فقال الراعی : لایلام رجل یغلیه قاعل هذه الأبیات )٩‏ ولعمری 
لقد صدق جریر فى فخره بنفسه ویشاعریته وسیرورتبا روتسا 
وتهافت الشعراء آمامه ولم یصمد له الا الفرزدق والأخطل فترسم 
معبما على قمة الشعر العربی فى العصر الأموى حتی عرف هو لاء 
الشعراء الثلائنة - ان جاز التعبيسر ‏ باسم المثلث الأسوى 


ولا تنصرف هذه التسمية الى سوآهم 





رې الدیوان : ٩۸۱ - ٩۸۰/۲‏ 
م) طبقات فحول الشعرا* : 1۳۸/۱ ٠‏ 








) ۲ ۲ ۰( 


ولاشای أن نبش الشعراء لجرير وتألبيهم عليه ومسو ب(۱) 


أمامهم وانتصاره علیبم يعد فخرا مابعده فخر له كما رأينا 


0 J من‎ 


۲ 2۲ DE ۲ DK DK ع‎ DK DF DK DFC DF DK DK DK OF E > 





)0 تاريخ النقاقض فى الشعر العربى - أحمد الشايب- مكتبة 
النبضة المصرية ‏ القاهرة 1115م ص ۲۲۳ 











| سحت ! 


1 





ناث 

انشا 
ونه مخ ل یلام فصو 

در اسَّههذاالبات 5 
مُدخل 
1 ارام مرآ ها قاشع 
الامی 
' 07 ا 
ا 6اش خط يلمي المي 
ا ا 

أشالاسلم فم وفخالتندة و 


لفصلالثالث 
اا 1 تامف كدت | 






























عر عر الحياة الاسلامية وأثرها فى الشعط ار الأسوى × بر 


سس مسین مت ی ل 


لم يكن العصر الأموى بعيدا عن القيم الروحية »والأخلاقالاسلامية 


الفاضلة التى انعكست على أدب هذا العصر بصفة عامة والشعر منه 


بصفة خاصة رغم ظبور احزاب (۱) سياسية مذهبية فى هذا العصر 


کان 


ا 


لبا صداها وتطلعاتها فى الحياة . 


ولعل قرب هذا العصر من التبع الأول للاسلام ووجود مجموعة 


الصحابة الأجلاء والتابعين 9) الذين كان لهم شرف الصحيسة 


لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام قد طيعه 


بطابع دينى لم یسح بظهور الأدب الماجن والشعر الساقط كما حدث 
فما بعد .0) 





() التعبیر هنا بلفظ (حزب) تعبير یصنی فى اللغةالجماعة من التاس 


(0 


وكل قوم تشاكلت قلییم بأعمالهم قهم أحزاب وان لم يلق يعضهم 
بعضا . / انظر الصحاح » واللسان. 

والمنجد فى اللغة والاعلام. 

وداعرة معارف القن العشرین ( حزب ) 
وانظر الفرق الاسلامية فى الشعر الأموى - د . التعمانالقاضى 
(TTY)‏ 
انظر البيان والتبیین : 1۹۳/۳ 
حيث ظهر الغزل بالمذكر .والخمريات وغيرها من مظاهر الأدب 
الماجن مما لم تجده فى الأدب الأموی 











(TTY) 


غير آننا حينما نتتبع ما كتب عن أدب ينى أمية شعره ونشسره 
بل وما كتب عن بعض الخلفاء أنفسهم من قبل الستشرقین ومن 
رضى سبيلهم (1) نجدهم يرمون هذا الأدب بالجاهلية والعصبية 
والحزبية ,لیشوهوه فى آذهان الدارسين »ونقیا بالتالی اسر 
الاسلام فى الحياة كما شرّهوا صورة الخلفا» الأمويين () ء ولاینگر 
احد أن الأحزاب السياسية والدينية التی نشأت فى عصر بنی أمية 


كانت مسرحا لأدب متمیز الا أن الجاهلية لم تكن مسيطرة عليه ولسم 
يكن الشمر الأموى جاهلیا كا یتصور الیعض (۳) لانه يشل السلمین 





رو) انظر آثر الاسلام فى شعر الفرزدق -د . مصطفى عبد الواحد :۲ 
- ۱۳ ۱ 
ونضیف أن سيرة خلفاء بتی أمية لم تسلم من التشویه والتجریح 
انظر آباطیل يجب أن تمحی من التاريخ - د . ابراهيم شعوط + ۲۷ 


وما بعد ها . 
وم اتظر تاريخ الأدب العربی ( بروگمان ) : ۱۸۷۲/۱ 
() حيث یری ( هاملتون جب ) أن الشعر الأموى ظل صورة حية 
للشعر الجاهلى وأن شعراء هذا العصر کانوا مقلدين للجاهلين 
فى نهج قصاند هم 
. انظر دراسات فى حضارة الاسلام ر هاطتون جب ) ترجمة - د . 
احسان عباس ورققائه : ۲۹۵ 
( وهاملتون جب ) ستشرق انجلیزی ولد یالاسکند رية »يعد من 
أعلام المستشرقين المعاصرين اشتبر بكتاباته المتعمقة عن الاسلام 
شغل منصب أستاذ للغة العربية بجامعات لندن ,واكسفورد ‏ » 
وها رفارد »ومد ير لمرکز د راسات الشرق الأوسط ۰ 
. انظر ترجمته فى الصراع بين القدیم والجدید فى الأدب العربی 
الحديث للد کتور محمد الكتانى : ۱۲۹۰/۲ 











(TTA) 


فى فترة من فترات حياتهم قريبة من عهد النبوة والخلقاء 

الراشدين . الا أننا نری أن هذا التقليد للجاهلين أن حصل 
فى بناء القصائد فانه ليس دليلا على جاهلية الأدب الأموى شعسره 
ونثره أذ لايشك عاقل أن الشعراء والأدباء يحترمون المبادی* » 

والقیم الروحية السامية .فالاسلام مازال قويا آنذاك ومتمکنا من نفوس 
وعقلیات الناس ءفکیف یوخذ أدب هذا العصر بصفة عامة والشمر 
بصفة خاصة على أنه مرتبط بالقیم الجاهلية دونما محاولة للتمحيسص 
والتحقیق وقیاسه بعقیاس الاسلام الصحیح بغض النظر عن وجود تلك 


الأحزاب () مادامت ملتزمة فى أديها بالریم الاسلامى . 


ان تاريخ الأدب العربی فى هذه الفترة لم یسلم من الدس 
والتشويه لأنه مرتبط بتاريخ بنى أمية الذى لم يكتب أغلبه الا فى 
العصر العباسى () ؛ ونعلوم أن الد ولة الأموية أسقطپا العباسيون 2 
بعد ثورة عارمة فى المشرق قضت عليها )»فمل أنصف هؤلاء 


الباحثون الذين دونوا تاريخ هذه الحقبة من الزن وكتبوا بموضوعية 





() ونقصد بالأحزاب المعتد لة التى لم تفرط فى الغلو ولم تسرف فی‌التعصب 
لمذهبها كالخوارج الذين يكفرون مرتكب المعصية وبعض الشيعة الذين 
يجعلون عليا فى مرتبة الاله ويلعنون الصحاية -رضی الله عنهم - . 

م) تاريخ الادب العربی " بروکلمان " : ۱۸۸/۱ 

ر سقطت الد ولة الأموية فى الشرق سنة ۲۲ وه بعد حكم دام تسعین عاما 
تقریبا . كان حافلا بالقتوحات الاسلامية ونشر الاسلام فى أرجاء 
المعمورة 











(7%) 


وتجرد وا عن الأهواء السياسية والحزبية والنزعة العدائية ؟ ام أن 
هذه النزعة فرضت نيا من المغالطات التاريخية والتشويه الأد بى 


لپذا العصر ؟ (۱) . 


هذه فى الواقع سكولية الباحئین المنصفین الذین يهمهم تتبع 
خطوات ومراحل وبيثات الأدب الأموى ووزته بميزان الدين الاسلامى 
الحنيف اذ ليس من المعقول أن تحكم على عصر بتى اة بات 
كان عصر العصبيات القبلية ءوأن الاسلام لم يكن له أثر فى الشعر 
النابح من البيكات المختلفة والتى كان لكل بيكة منبا ظروفه ا 
وملايساتها الخاضة 


ومن هنا فانه يتمتم على الباحث المنصف أن يتتبع خطوات 
الشعر الأموى من خلال تتيعه للحياة الاسلاسية نفسبا ليرى مد ی‌تأثیر 
هذه الحياة فى الشعر حتى لا برمَوبالجاهلية والعودة الى مانبى 
عنه الدين 
واذا كانت الدولة الأموية فى بداية عبدها قد انشغلت 
بالحروب واطفا* نار الفتن .وتوحيد الأمة الاسلامية فان هذه الدولة 
المتمثلة فى الخلافة قد بلغت قوتبا واعضعت كل الطوائف والأحزاب 
السياسية التى وجدت نتيجة لهذه الحروب »واتصهر الجميع تحت 


8 سما عر یہی 
)0 اشتپر الا مویون بتعصبهم ضد الموالى ء وبخاصة الفرس !لذ ين کاخولمیین 
س المعاول الهد امة التى أطاحت يملك بنى آمية وکانو أينا في آغلحسب 
الب مسولا ساسا رشوه تاريخ الأمويين اذ كان أغلب الکتاب والعلماء 
والرواة والشعراء فى العصر العباسی من القرس . ولصتا لر بو 
72 ر 
دوا ارا غر وار رت 











)۲۳۲۰( 


ظل خلانة واحدة فى بوتقة الاسلام »وان بقی لبنه الأحزاب - 

شعراقها الذین سجلوا مرعيات حزبهم للحياة ونظرتبم للخلافة 
وفلسفتهم للدين كالخوارج والشيعة والزييريين +وهی أحزاب لبا 
قيمبا واتجاهاتها المذهبية ,الا أن الاسلام كان متمكنا من قلوب 
الناس . فبتاك الیماظ والزهاد والنساك الذين وجد وا فى 
العصر الأموى رجالا ونساء (۱) فى الحجاز والشام ومصر فيرها من 


الاتالیسم . 


وقد نشأ الشعراء فى عصر بنى أمية وسط هذه البيشة 
المليكة بالنساك والزهاد ‏ یتشبعت أنفسهم بهذا التیار الاسلامی 
فآمنوا بعالم آخر فوق حسم شعورهم مما طبع تفوسپم بطوابع 
العصر التى لم تكن مألوفة فى الجاهلية . 9) أذ أن القيم الروحية 
والمثالية الدينية التى نشأ الشعراء فى ظلالہا كان لها افر 
اي آئشر فى نفوسهم ١‏ تأصبح الشاعر يعيش فى ظروف تفسية 
جديدة لم يعد للوثنية والمادية مکان فیها ۱ 
ومن هنا كان الشعر الأموی صدى لتلك التطلعات النفسية 
والدينية التى يراها الشعراء ويؤنون بها . وعلى الرغم من أن 
هؤلاء لم یکونوا من النساك ,والزهاد الآأن التيار الاسلامى كان 


سس تسس سب تست = 


زم البیان والتبیین - الجاحظ : ۳۱۲/۱ - ۳۹۰ 
م التطور والتجدید فى الشعر الأموى ‏ د . شوقی ضیف 


1۲ 11 








۲۳۱( 


یسری فى عروقهم . ولنضرب مثلا بالفرزدق الذی اتمه بعض 
معاصريه وبعض المحدثين بالانسلاخ عن الدین عفان عبارات كثيرة 
تنتشر فى شعره وتشبد له باستقرار الاسلام فى أعماقه . اذ 

ظهرت نفحات الدين الاسلامى فى شعره واضحة جلية ءوبدأ ضعیفا 


آمام الخيف من العذاب ومن هول يوم القيامة 


حتى الأخطل النصرانى قد امتدت اليه ظلال الاسلام فعاش 


فى کنقه ينطق بشل مانطق مادحا الولید . () وان لم يؤمن هو 





بما یقول 
مي هسم 7 مر 2 3 
وقد حلفت يمينا غیوکا زو َو بالله رب ستور ايت ری الحُجَب 
کل موف بنذ ر كان 9 مك 5 عضري بد ماء البذانِ مختض ب 
ا الولي آمب اللْوأنقديى ١‏ كان حضتا إلى متجاتو ری 


وهناك غيرهما من الشعراء شبد لهم شعرهم بانیم كانوا أكثتر 
تأثرا بالاسلام ويخاصة هؤلاء الشعراء الذين عرفوا بالعقساف 
والتدين 0 . ولاحظ على مديح الشعراء وهجائهم فى هذا 
العصر أنهم لا يمدحون ولا یپجون الا وضعوا الصفات الدينية 
ایجابا وسلبا فى مديحهم وهجائهم فپاهو کثیر بمدح عبر يبن 


عبد العزيز بقوله : 0 





() شعر الأخطل : ۲۲٤۲/۱‏ 
0) التطور والتجدید - د . شوقی ضیف : 1۳ 


م دیوان كتير : ۳۳۵-۳۳6 ( دار الثقاقة بیروت ) 








يس ت بالفعل الال ای ."نت ای راب شب 
7 

وقد لت لبس الہدوك تیاببتا کرای لك ال نيا ِكل وشم 

اقوش نتب شو کا ا سقِيت مد وا ن سام ملقم 


وهذ! ابن قيس الرتیات یمد ح مصعب بن الزبیر بقوله ,0 


ت و 2 مر مر مه 03 2 
اتما مصعكٌ شپاب من الل + د ت عن وجبه الظلمساء 
ملك ملك قوة لش فيعو یر وا بر کرت 
تقى الله فى الأمور قد أف لح من کان هده الأققلا*ة 


وقد اشر الإسلاام فى آغلب جوانب الشعر العربی فى 
هذا العصر فظبر ماسمى بالفزل العذری العفيف ) ؛وظی سر 
فى هذا العصر مجموعة من الشعرا* العذريين الذین جتوا من 
الحب فكان شعرهم ترجمة صادقة لما يختلج فى نفوسهم من عواطف 
وأحاسيس نحو من يحبون ,تأججت تلك العواطف فصورها فى شعر 
رقیق ینبی* بالضعف أمام تباریح البوى ولوعة الشوق .وجفو الحبيب 
سس سس سس سس 

() دیوان ابن قيس الرقيات ( ط بیروت ) : ٩۱‏ 

م) بری بعض الدارسين المحدئین أنه لم يكن هناك مايسمى بالغزل 
العذرى العفيف . وأطلق على هذا النوع من شعر الغزل" فزل 
المحرومين " وقد اعتمد على بعض المقاييس النقسية لدى الشاعر. 
وهذه الرؤية لاتعتمد على د ليل علمى ولم يذ هب الى هذا الرأى أحد 
من النقاد القدامى ولايمكن تطبيق مثل هذه المقاييس على آدیناالعربی 
انظر الجمود والتطور فى الشعر العربى د . محمد الكقراوى ص هم ه- 


To 











۲۳۳( 


فأخذ وا یستخد مون بعض المعانی والالقاظ الاسلامية فى شعرصسم 
کی يكثروا فى قلوب من بحبون .وسواء آکان هذا الغزل العفیف 
صدی للبيئة الاسلامية آم صدی للبيكة البد وية ام لکلییما فانه قد 


امتلاً بسمات اسلامية كثيرة . قپاهو عمر بن أبى ربيعة یقول : )٩(‏ 


2؟ ید رن مر 


0 ۳ 2ه 
حب بکل تعس ی ومر مِنّ جميع الناس حسسيى 
سر 2 


6 وو ماه 2 مه ی لاي بر که 
ومن یظلم فأغفره جَيّسئا وم هو يهم بغفو تسى 


9 ور مر ۳ 
1 ار من gr 2 od ref‏ 
ألا تتقين الله فيم قتلتو ای زلیک خاصعا يتضرع 


رس ص ا مامه 
عا ال عن ليلى المّد اة فإنها إذا ليث حكن عل تود 


3 


وقد تأثر شعر الحماسة كذلك بالحياة الاسلامية فباهو قطری بسن 


الفجاءة يقول : 0) 


رم رل مره e‏ 4 و 2 
قو لبا وقد" ارت شاعا وی الأبطال ويك لن تراجی 
س ۳ 7 2 8 58 / 00 
َه نت كاك متتو 2 کی الأجل ای لل لئ کطابی 
سس 
رم دیوان عمر بن أبى ربيعة : ممع ر طبعة المدنی ) 


0( دیوان جمیل : ۱۱۷ ۰ 
م الأغانى : ۷۰/۲ 
و) ديوان الحماسة لابى تمام : ١51/١‏ 








(TT) 


کی َال مت کال الحلوم يتتتقاع 

3 كوب الْبقَاء یوب میس وی عن آخی الحتع اليتراع 

سيل الف عاي گل ي لذ ارال الرتي 4ایسی 
وهكذا ظبرت ملامح الحياة الاسلامية واضحة وجلية فى ناج 


الشعراء فى العصر الأموى رغم ظپور العصبيات وتعدد المذاهب 
والأحزاب الا أن الروح الاسلامية بقيت واضحة جلية . كما سنرى 


لدى الشعراء الثلاثة فى الفصول التالية . )١(‏ 


XXXXXXXXXXXXXX 





(0 لم أترجم للشعراء الذين أوردت لبم نصوصا هنا لشپرتیسم 
ولأنه قام يبذه المپمة باحث آخر + عصا علوم مهو شصية 


1١ 1 ۳‏ ۱ ۱ 
عمز ر مه لے وار ها نج 











1 








تسم | 


| افع الأول 


باه الرسسلاميت 


لس 


5 




















(ه ۳ ۲ ) 


" " أل 1 الأول " ۰ 


» »# مدای تأثر الأخطل بالبيشة الاسلاسلة x x»‏ 
سسس سسس سس سم س شش س س س شس سم س س س س س س س شس س شش س سے 


قبل الحديث عن أثر البيئة الاسلامية فى مديح وفخسسسر 
الأخطل يحسن بنا أن نتتبع أصول الایمان فى نفسيته .فقد انحدر 
من قبيلة تغلب التصرانية التى كانت على مذ هب اليعقوبية (۱)وظسل 
معتتقا التصرانية حتى مات 


ونستطيح أن نستتبط من اخبار رواها بعض الرواة القدامى أنه 
كان متمسکا بدينه ستجییا لشعائره ومعتقد اته . ) 


وحينما ترجع لديوانه نجد ملامح واضحة للايمان بما تلتقی فيه 


الأديان السماوية ألا وهو الايمان بالله والاقرار له بالعبودية 





() احدی فرق النصارى الأربع وهم : اليعقوبية , والتسطورية »والفولية 
والملكانية ءوتری اليعقوبية أن الله لم يكن بجسم فتجسّم ولم يكن فى 
مكان فصار فى مكان »متجسد ! مثناسيا بعد أن كان غير متجسد ولامتناس 
وهوالمسيح .ود ليلهم فى ذلك أنهم قالوا : لما كان قادرا على 
الزيادة فى حدثه كان قاد را على الزيادة فى ذاته ولولم يقدر علسی 
الزيادة فى ذاته لكان عاجزا وهو القادر على مايشاء . تعالى 
الله عما يقولون وبرأ نبيه عيسى عليه السلام من ترهاتهيم 
انظر الحور العين. نشوان الحميرى تحقيق كمال مصطفى -مطبعة 
السعادة ط )١(‏ ۲۱۷ ره وم ص و 1- ۱)1 شعراء 

التصرانية ۱ ۱۷۲-۱۷ ود اترة المعارف الاسلامية 1م ,ومواسم 

الادب : ۲۲۰/۱ . 


م الاغاتی : با ۱۷ 








(TTI) 


وأنه تعالى الذى يصرف الأمور ويقدر الأقدار ويعطى مايشاء لمن 
يشاء بیقول مقرا بالعبودية لله , () 


2 2 E 208 


24 ره یمام 
لبان ينا والذ ی أنا هه دما ول فى اراتا یال عامر 


ويقول فى موضع آخر دقرا بأنه لا يكون شىء الاباذن الاه 


تعالى : 98) 
قد ابا راذن اللوعًا. ‏ کباب الد یا والكجول 


ویقول فى مدح بنی أمية عندما مدح بشر بن مروان مقرا بسن 


العطاء من الله وحده : () 


5 
ع 
1 


تم چاو يِه یی امن بای تن 
سا ال أ ہے ١ا‏ الملوك على امال اروا () 
ویقول فى مدح بنی أمية : 0© 
ود بط اة ریم جادّت رخا بقثیل_ در ار 
وبری انبم منصورین من الله تعالی فیقول :۷ 
متام اللة بت صرب بو لا إلا فيه تشر 





زم شعر الأخطل : 062/8 . 

«) شعر الاخطل : ۳۷۰/۱ 

م شمر الأخطل : ۳۹۱/۱ 

0) الأثرون : جمع أثرى وهو الكثير الثراء . والفرع: آراد الفرعوهو الشریف 
العالى النسب . رن اقترعو: معناها هنا تضاريوا بالسيوف . 

زم شعر الاخطل :۱/۲ . بم شعرالأخطل : ۲۰۱/۱ 











۲۳۷ ( 


ويبد و هذا الشاعر مومنا بالرسل وقد یخص بعضیم بالذ کر ویستعین 
بما سطروه من امجاد فى تاریخپم الشرق ستمد! منه العبر , 


والعظات فیقول فى معرض فخره يتغلب ؛ () 
رم و ر و 
تبخت يتين حي كحية موسى يوم آیّد پالنصضسر 

ويقول فى مديح يزيد بن معاوية : () 

2 لدم من صمت ع مس 56 E‏ 

جزاك ربك عن تفرد وحدٍ نقأة عن آل جره تیه 

جوا يوسف سانا ومفقرة ار جيار واو 

7 

مر م و عامل ات ری مه 

أومثل مانال تح فى سفيتتدر أذ استجاب لنوح وهومنجود 


والأخطل يرى أن الله قد آیّد نبيه نوحا - عليه السلام - فى 
الدنيا وجزاه فى الآخرة جنة خالدة فيقول : 0) 
“e‏ رك ليه رت هم 2 8 
اعطامین .لذ ةالد نيا وأسكنة ‏ فى جنو یفن فیبا وتخلية 


كما أنه سیحانه وتعالی قد أعطى بنی أمية جنة وأسكتهم فيا 


و سیخ عليهم من نعيمه وخيراته فيشير الى هذا بقوله + 9) 
موه سم 02 سه ىن ممم 3 02 
واذ وشى بې قوام درکنی رهط الذ ی رفع الزحمن فا تفعوا 
34 2 م ۳ ۹ 2 
و سور 2*۹ 5 ردیر ااا 
رفى جنق ی أرواح الإلو يغزع لطر فى تايب : فزع 


() نقائض جرير والأخطل : مم . 
م شعر الأخطل : ۹۷/۱ - ٩۸4‏ 
م شعر الأخطل : ٩۸/۱‏ 

ن) شعر الأخطل : ۳/۱ - ٣٦١‏ 








(TTA) 
والملاحظ أن الأخطل مع نصرانيته لم يذكر شيئا عن عيسى - عليه‎ 
السلام - فيما يصل الينا من شعره لكنه ذكر الصليب والنصرانيسة‎ 
)١( : ويعض رهبانېم كقوله يفتخر‎ 

37 لما راوسا والصّليب ايسا 

ومارسرجیس وسمگا اقا 

شا ااا رسكا 

لت لد سورد الترایکا 
بینما نجده قد ذکر محمدا - صلی الله عليه وسلم - وأشار الى 
نبوته کقوله فى مدح جرير بن عبد الله الیجلی : ۷) 


oar 71 7‏ 
صافی الرسول ومن قوم هم ضمتوا تال الريب وم 15 شم اا 


قوم يظلَّىَ حشعافی سا جد هم 1 تین إ۹ الواجد سم ۱ 


فيشيد بصحبة جریر لرسول الله-صلی الله عليه وسلم وبماثر قومه 
فى الخشوع والتوحيد 


ونجده يشير من تاحية أخرى الى الرسول محمد صلى الله 
عليه وملم دون تصريح باسعه عندما يتن على تى أمية تم 


معهم حتى أنه هجا الأنصار الذين آوووا وتصروا ! الرسولوالمبا ج 


7 ره وم هو ور و رح .ا 2 وى مم 
بنی أمية قد ناضلت د ونکم" ابتاء توم هم آووا وهم ضرا . 


زم المصدر السابق : ۷/۲ ۵ ۷ 
ري المصد رالسایق : ۷۲۹/۲ - ۷۳۰ 
م) الصد ر السایق : ۲۰۲/۱ 











)۲۳۹( 


وذ كره للرسول صلی الله عليه وسلم انما برجم الى شخصيات 
الممد وحين قبنو أمية خلفاء للسلمین وهم من قريش والنبی محمد 
صلی الله عليه وسلم قرشى فلا مناص له من ذ کره - صلوات الله عليه 
وسلامه - هذه فى الواقع ملامح الايمان التى يمكن للباحث أن 
يقف طیبا فى شعر الأخطل وهی بلا شك تبد و عامة سطحية , 
وكأن الأخطل موزع بين النصرانية ديانته - والاسلام دين الله 
الخالد الذى يحيط ببيئته 

والسؤال الذى يتبادر الى الذهن هو هل تأثر الأخطل فعلا 
بالبيكة الاسلامية فانعكس هذا التأثير على شعره بصقة عامة ومديحه 
وفخره على وجه الخصوص ؟ 

ان الأخطل قد حاول أن يجمع بين مايمليه عليه هعور للدقيرة 
النصرانية والواقع الذى يعيش فيه ءولذ لك ظهرت عنده تلك الثنائية 
التى يبديها فى سماته الدينية فاذا بأشعاره تظبر فيبا ملامح 
النصرانية والاسلام أذ نجده يقسم برب التصارى والسلمين والرهيسان 


١ 3 

WM, والزهماد‎ 

اک و ر ومر و 

نی ورپ النصارى عند عيد هم والسشلمین إذا ماضمها الجسع 
1 و 2 2 
08 چا مرس ت 

عرس بع مس ا ی ا ۶ء ري رر سه م 

ورب کل حييس فوق صومعةٍ یعسی ولا همه الد نيا ولا الطمع 


وقد استغل الأخطل السمات الاسلامية التى كانت شائعة فى عصره 
فمدح بنى أمية مضفيا عليهم الکثیر من النعوت الاسلامية ومزج ضی 


مدائحه بين الدين والسياسة ءففرضت عليه هذه السياسة أن يستعمل 


زم شعر الأخطل : ۲٦٤-۳۹۳/۱‏ 











۲۲۰ ( 


تعابير معينة لم تعرف الافی الاسلام ( كاين الامام.لأيهيتير 
المؤمنين »والخليفة .وخليتة الله ءوأمين الله .واليجة ,والبدايا 
والمسلمين ءوالسجد » والجمعة .والحجح .... ) كما ردد ذكر 
أسماء الأماكن المقدسة ليريط بين بنى أمية وحمايتهم لها فذكر . 

ر مكة والكعبة ,والبيت الحرام »وزمزم .ویشرب ) .وعرض لمناسك 
الحج فذكر ر النسك .والتضريق .والتحلیق »والتتحار ) شيرهها 
وکلپا تعابير مرتبطة بحياة السلمين كقوله فى مدح يزيد بس سن 
معاوية9© : 


عام أَصَابّيِى 020 لامي 


لوا يزيد بن الإما وار يجبا علو ليسانى 


وقوله يمدح عبد الملك بن مروان : 9) 


7 9 

r‏ 4 1 مر مره ی 

ال سك المؤمنييّ رَحَلْسَا على الطائر الميمُون امول الرخب 
ميا مر و و مي رحکگمه رو امه 


لی ومن جلو صَهِيْحَةٌ وجه بلايل تغشى من هوو وین کرب 
7 


س د 


وقوله يمدح الوليد بن عبد الملك + (5) 


ج اتید ا ب اللو نی وان حصنا 


ی 


2 


وقوله كذ لك فى معرض مدیحه لیزید بن معاوية : 9) 


() شعر الأخطل : ۲۹۸/۱ 
9) الصدر السأبق : ۳/۱ 
رم الصدر نقسه : ۲/۱ - ۲۵ 
0) المصدر نفسه : ۱۷۱/۱ -۲ ۱۷ 





) ۲ ]۱( 


په ور ری کا کم رش را وه مهمه 
إن حلفت بر الراقصایومَا آضتی بمكة ی حب واستار 
ع ركس بع > رت هی عه ر مه عمس شكلم ما عمس 
بالبَدىٌ إذا اخمرتمذ ارعها ‏ .فى یوم نله وتشريق وتنحار 
عم 2 4 2 مر و مرت ر رک 
ومایزنزم من شمط مه وما بِيَشْربَ من عُون وأبكار 
2 4 0 2 ر ۳ 2 
یوم هي رم رم 42 رکه و دهم 2 
لالجاتنی قریش خائفا وج لا ومولتتی قريش بعد إقتتار 
وقوله يمداح الوليد بن عبد الملك إلى 
لد لش یتاآشری الكَجبيه كد والتارينَ دما البّذن فى الح 
يما أسرى الحجيج و لتار رین د ن بی لحرو 
2 ماه 2 e‏ ۳۳ و 
وه THIS AIG‏ ممق ماه 555 و 
» حلفت یمن تساق لهالبد ایتا وس خلت یکفیته التسسذ ور 
eA ell‏ يوت مهاى ql „al‏ مرت و رم ریگ ور 
لدت جذ يمون" ترش ها جين تَمَّرٌ بُبَا الامشسور 
وقوله فی مدح عبد الملك بن مروان وهجاء قيس + ) 
or reng ol NL o‏ من عرص e‏ ای اه وی هم م 
فن ك قيس يا أبَنَ مروان‌بایعت فقد وهلت قيس إليك من الذ عبر 
و تم el Ger‏ م من 7 وه 2 ر مم ag‏ 
وسلام واعن بوي رة ولكنيكم سبقوا إليك على صخر 


والأخطل أحيانا يعمد الى بعض شاهد العبادات الاسلامية فيأخذ 
منها مايلون به معانيه وصوره ليضفى عليها صفة التأثير فهو يشبه 
الحرباء () وقد أنتصبت فى شدة الپاجرة بالمضلى الذى يولى 


زم شعر الأخطل :۲۷۰۰۲۲۲/۱ 

«) المصدر السابق : ۷١1۸4۸۹/١‏ 

م) الحرباء: ذكر أم حبين ,د ويبة تستقبل الشمس وتد ور معها كيقما د ارت 
وتتلون آلوانا وجمعها ( حرابى ) 

انظر دیوان الأد بم ۱۲ والمصباح المنير ماد ة ( حرب ) 











(TET) 


وجه شطر القبلة مع أن هذا التشبيه تقيل على النفس ولا تكاد 
تقبله نظرا لحقارة هذه الد وبة التى يشبهها بالمصلى كقوله نی 
قصيدة يمدح بها خالد بن عبد الله )١‏ 

eks 20‏ ما بك وى > ۳ 
أجزثإذا الجزباء اوفی كانه  ”‏ تمل یمان ار اسيك بهل 


يحالس اک پیش فيبا على جبة القبلة للسلسن از 


أن المصلى المسلم فى بلاد الشام والعراق تكون قبلته فى صلاته 
ناحية اليمن بخلاف النصارى الذين تكون قبلتهم دائما جبببة 
المشرق حیثما كانوا . )٩‏ 

وقد استمد الشاعر بعض تشبيهاته من القرآن الكريم کتولسسه 


فى مقدمة قصيدة یماح بها يزيد بن معاوية .2 9) 


72 


25 ده 5۹ ار مجح فى أَصَفَبَانِي أو على نار 
و 7 
فانصا کالکوکی الد وق مه" عُضبانَ ن یط مره نج َإِخْضَارٍ 


فهذا التشبيه بأخوذ من قولم تعالى :الله که الما بارش 


له تیم فاق با ياح اليا نی راجو الاب کاتسا 


کوک ی .۷ ولکن ليس معنی هذا أنه قد قرا ات بل 
ريما رن" فى آذنه صداه من البيثة الاسلامية اذ أن اتصال ۲ 





() شعر الأخطل + ۲۲/۱ 

0) انظر الأخطل الکییر د . فخر الدین قباوة : برعم . 
بم شعر الأخطل : ۱و مدا 

0) سورة النور آية (۳۵) 











(TET) 


بالخلفاء كان قيا 
ونجد الأخطل يشيد باتتصار السلمين على الروم فيقول فی 


داح عبد الملك بن مروان : )١(‏ 


5 


o‏ 3 تيت عيدو اه 

وفى كل عام منك للروم غزوة بعید ة آثار ر الستايك ك والس رب 
ويقول فى مدح الوليد بن عبد الملك : ظ) 

فتلت الروم حى سد منبا او نیوا الس و 


وهذ ه الاشارة ليست نتيجة لتعمق الاسلام وحب السلمین أصداء 
تفسه وأغوارها ولكن الأخطل لا بستطیع أن ينسى الصراع الطاتفی 
الذی كان بين الاميراطورية البيزتطية وتصاری العرب . ثم انه مع 
ذلك كله عربی یعتز بغروبته ویشرف بپذا الانتما* فعدحه للسلین 
من هذه الناحية ممثلين فى الخلقاء والقادة ويأنهم انتصروا على 
الروم انما هو مدح للعرب قاطبة نصارى وسلمن . ولپذ! وجد ناه 
يغفل بوارق فتح الأندلس وشمال افریقیا فلا يمتدح الولید ببذا 
الانتصار العظیم . وقد تناساه کذلك کل من الفرزدق وجریسسر 
كما سنری قیما بعد ان شاء الله . 


ولقد اتخذ هذا الشاعر من البيكة الاسلامية التى عاش فيببا 


مادة خصبة استمد منها الكثير من المعانى والصور دبجها فىمدائحه 





)1( شعر الأخطل : [إ/رهع. 
م) شمر الأخطل : ۲۷۱/۱ 











(TE) 


التی خص بها بنى أمية وسالبم وقد ظهرت تلك المعانی واقحصة 
فى مد يحه بینما تضاءلت هذه الملامح الاسلامية فى قخره قلا نكاد 
نعثر على أى أثر اسلامی فى الفخر اذا مااستثتينا بعض الأبيات 
التى ذكرناها هنا »عند تقذ لا نجد فخره ألا ممعنا فى الجا هلر للم 

ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأن تأثر الأخطل بالاسسلام 
ليس عن رضى فقد رفض عندما عرض عليه الخليفة عبد الملك أن'يسلم9) 
ولكته وجد نفسه مضطرا لهذا التأثر حينما يمدح من أحاطوه بنعمتهم 
وأفسحوا له فى مجالسهم . 

وأغلب الظن أن الاسلام قد حسة من نزوات الأخطل وصار 
سياجا له يمنعه من أن يقول مايشاء مما يخالف الدين .ولو ترك 
له العنان لأفصح عن أشياء كثيرة تدور فى نفسه ضد الاسالام 
والسلمين ولاستخف بكثير من القیم الاسلامية فهاهو يعبر عن دواخل 
نفسه المبغضة للاسلام وأهله والمتمسكة بالتصرانية ساخرا وستخفا 


بالعبادات الاسلامية والسلمین + © 


خیم ع مر توت 296 wT of‏ هم وگ 

ولست كام وَمَضانَ طوها ولشت ياكل لحم ١‏ ضاجى 
2 8 

رو ی و ل لهام زر تس 

ست پزاچر مسا يكور إلى بطحَاء مك للت ساح 

موه مه کا کا مت و 21 Fr e‏ و کی 

ست يكاعم كَالْمَيْرٍ يدعو لدّی اسما حى على الفلاح 





زم الهجاء والهجاو ون فى العصر الاسلامی-د . محمد محمد حسین 
1۰۹ 

و الاغانی : ۲۹۰/۸ 

بم شعر الأخطل : ۷١٦-۷٥٥/۲‏ 











) ۲ ۵ ( 


مس ل یمه وم 7 كلدم موی وروت 
ولکتی تاشرتها تسوا "مج عند سبل السس ام 
وخلاصة القول : 


أنه لا تکاد تخلو مدحة من مدائح الأخطل من التأثر بالروح 
الاسلامی الذى يعيش فيه . وليس هذا بطبيعة الحال عن طيب 
خاطر منه ولكنه مزج هذه المدائح بالواقع فكان لزاما عليه كشاعر 
بلاط أن يمزج أيضا الدين بالسياسة .وقد فعل 

والحقيقة أن الدين الاسلامى قد طامن من شخصية الأخطل 
وحتة من نزواته ولم ببق له سوى الخمر التى يستطيع أن یسح 
بها دون رادع فأجاد من خلال مقدماته فى وصفها والتغنى 
بمقاتنبا »فاذا ماخرج عن طوره الحقیقی وحجمه المعروف اصطد م 
فورا بشخصيات الخلفاء القهة كما حدث له مع عبد الملك بن مروان 


عتد ما آنشد ه قوله MM,‏ 


O‏ عدص 7 e E‏ پم مر ث7 6 رو مره 
فالا تغيرها قریش ملكتا يكن عن قریش مشتماز ومزحل” 


فتال له عبد الملك ر الى أين ياابن اللخناء ؟ ) فقال الأخضل 
متداركا الموقف ( الى التار يا أمير الممنين ) فقال عبد الملك 


( لوقلت غيرها لضريت عنقك ) 


ومن هنا وقف هذا الشاعر من الاسلام موقفا ليس نابسا عدن 


ايمان راسخ وانما هو استسلام المناقق العاجسز الذی تملك 





)0 طبقات فحول الشعراء لابن سلام : 1۸۰7/۱ 
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الخوف والذلة نفسه فعرف حجمه الحقیقسی فى مجتمسع 


وهم صاغرون 


با رد برد چد ۷ اد ۲ ۲ ۷ ۲ ۷ ددا ۳ 











آرث الاسحلام 


ف 
میج فخ الَكزة ق 


لا 























× ٭ آثر الاسلام فى مدیج وفضر الفرزدق × بر 

لقد كان للمعارك الهجائية التى نشبت بين الفرزدق وجرير 
اثر واضح فى نهج کثیر من الرواة فسرد وا آخبارا () عن هذا 
الشاعر وتناقلوها دون تمحيص وتحقیق ءوبقاد هذه الاخبار أنه كان 
مقذعا فى هجائه لايتردد فى التصريح بالامور الستپجنة غير مکترث 
بوصف المعاصى التی تتنافی مع ابسط قواعد الدین الاسلامی ءولسم 
تسلم هذه الاخبار التی طبعت فى آذهان كثير من الدارسین عدم 
تأخره بالاسلام من المبالغة وتضخیم الامور كنا خضعت لیر من 
التحریف والتحویر نتيجة لنقلپا بالشافبة 


غير أن المتأمل فى شعر الفرزدق يجد نفسه أمامشخسية 
غليظة وراءها أخرى تواقة اللى:. الطاعة وستشرفة الى رحمة الله 
وتويته , , 9) 
سس 
(۱) ورد كثير من الأخبار عن هذا الشاعر فى طبقات فحول الشعراء 
لابن سلام (۳۰۹/۱ ۰ ۳۷ ) le‏ أورد صاحب الأقفانى 
الكثير من أخبار ابن سلام وزاد عليها أخبارا غيبا اجماف 
بالفرزدق واساءة من الناحية الدينية . 
انظر الاغانی ۶ ( ۳۱۷/۲۱ = ووم ) 


0) دیوان الفرزدقی : ۲۱۲/۲ 











الم ترب مامت ی اتی لَب یج کایم تسام 
على لو 5 آششر ال قرشلا كلا عَارجًا ين نی شوا كلام 
نی الغو نع نصا ...دز وج العکم دا عنام 
ون ی الحم در لا عتا بعر وهن صو لام 
أبنت آسعی فى کال ولا و نو آزار کسام 
مار ان أنذعى یی مُمَلَقٌّ ‏ دا کان توالت حسام 
وک اتو ی ات خوینتیسی .رای ید لد شورعظایی 
جك مه ده اس م 209 ل 


فحينما نقرأ هذه الأبيات نجد تصویرا وافیا لشاعر الخوف من الله 

التی تنتابه من جراء انسياقه فى ظلم الناس وهجائهم فقد تدم 

عما فعل بأقلع عن ذلك الخطأ الجسيم الذى تمادی فيه ورسسف 

فى محاذيره . وقد بلغ خوفه من عذاب الآخرة مداه اذ أنه لم 
ینته حتی أحاطت به خطيكته وهو الآن بين يدى الرحمن الرحيم 

نادما عما فعل ومقلعا عن الخطيئة وقد تضاءلت تلك النفس 
الغليظة أمام الله والتى طالما وقفت فى وجه الخلفاء والولاة » وأصبحت 
صغيرة تعاهد ربا ألا تجهر ولا تسر یسو* من القول ,كما حاصره 
الندم الشديد على مافرط فى جنب الله »وجره ندمه هذا الى 

هجاء ابلیس قاعلا , (©) 


وت 3 2 


۳۹ مه ور أت 2 90 
أطعتاكنا !بلسي سَبْعِينَ حجة انتهی شیّبی وم تمامی 


رم 





(۱) دیوان الفرزدی : ۲۱۳/۲ 











7 4 مر مس 

و رس مه هو و دن يه و 24 

فرت إلى وی وأیقنث آننیی ق یام المنون چنایی 

دخ زر رك اس و ۳ و ررر 

وما كنا زاس التى کت حا فا کت أرى فبا لقا* يزايى 
4 2 

م و سس رو یه 2 > .6 ی ممه 

حلفث على تكسى لأجْمَهِد تها على خالیها من سح تام 


الى آخر هذه القصيدة التى تصور فرار الفرزدق الى ريه زمه 
على أن يجتهد فى الطاعة متذكرا أيامه الخوالی التی قاده فيبا 
الشيطان الى الباوية . () 


قي جك ممه موی ود ۳۹ 0 00 

ألا طال ماقد بت يوضر تاقد ابو الجن ابلیش بير خِطا 
يت بورح ثری ين و سس ر ج رم 

م و مد € 2 2 عر 211000 

يظل یمتینی على الرحل ار یکین ورایی تار وأمتامى 

2 2 ع 
ور وه ار روش و موه وه ی ملا مر 4 
پبشرني ان لن اموت واه سیّخلد نی فى جنوٍ ولام 


ولكنها ایام الشباب التی فیها مافيها من النزق والطیش ومظاهر 
الصبوة وقد ثاب الشاعر الى رشده واقلم فپاهو كما رأينا یسبسور 
موقفه مع ابليس فى قصص شعری رصين وبين كيف أن الشيطان 
۰ 2 
يزين لأتباعه طرق الضلال وقد تأثر هنا بقول الله عز وجل :لقال 
4 59 ۱ 
مم ا دس “الى اج اال سس عن ەر ٥ی‏ رم 2 
مان لما فضي الأم إن الله ید یه الح وکسم 
نكم ي 0 
وبحث الجانب الاسلامى فى شخصية الفرزدق سواء من خلال 
شعره كله أم من خلال مديحه وفخره فقط يتطلب تأبلا عة ا 


ودراسة متأنية کی يعطى هذا الشاعر حقه من الاتصاف فى هذه 





() دیوان الفرزدق : ۲۱۳/۲ 
9) سورة ابراهیم الآية (۲۲) 











(o۰) 


الناحية ءولقلا يصبح شعراء السلسين ضحية للأهواء الخبيشة والد س 
الرخيص من قبل أعداء تراثنا وثقافتنا - الذين يريد ون أن يقطعوا 
مابين شعرافنا والاسلام من ارتباط وثيق كما فعل " بروكلمان " 
فقد رمى الفرزدق فى خلقه وديته فاتهمه بالضعف والاستخفاف بالقيم 
ليعمم بالتالى هذا الحكم على أكثر شعراء العصر الأموى ویوسسح 
من دائرة العصاة والستخفین بالدين من الشعراء السلمن . © 
واذ قد عرفنا حكم هذا الستشرق على أغلب شعراء السلين 
فى العصر الأموى فان جريرا والفرزدق يدخلان تحت هذا الحكم 
وأما الأخطل فان نصرانيته تخرجه من محيط السلمين وتد رجسه 
قطعا تحت رف " بروكلمان " وان كنا قد وجدنا كما مر سابقا 


أثرا واضحا للاسلام فى شعره 


واتجاهه السياسى ,وهذا أقوى دليل على د حض آراء " بروکلمان" 
وفیره من الحاقدين وضيقى الأفق والتى تقطع زورا بعدم تافر 
شعراء العصر الأموى بالاسلام ويقاء شعرهم على النهج الجاهلى . 

واذا كان الانسان بطبعه خطاء فان الفرزدق رغم هذا كان 
متأثرا فى شعره بالمعانی الاسلامية يمداح ببأ ويفتخر وقد استمسد 


من القرآن الكريم كثيرا من معانیه التی عبر بها فى آشعاره وقد 


() انظر تاریخ الأدب العربی ‏ بروكلطان ) ۲۱۱۰۱۸۷/۱ 
وانظر آثر الاسلام فى شعر الفرزدق - د . مصطفی عبد الواحد 
۱۲ 











{Tot} 


ظبرت صور الایعان واضحة جلية فى مديحه وفخره فضلا عن غيرهما 
من الأغراض .فحینما تتأمل نتاجه الفنی نجده یخلو من کل الشوائب 
التی تتنافی مع العقید ة الاسلامية ولیس فيه مايناقض عناص سر 
الايمان )١(‏ التی آمن بها وتحدث عنها کتیرا فى أشعساره 


فباهو أثر العقيدة واضحا جلیا فى قوله يمتدح الحجاج : )٩‏ 


رأيتَكَ جس تعصرل الما 0 المرْمُوبٌ للْعَمَرَاتِ هَابَا 
واد لقم الا كاد ش.ه جيب لیر الیجابّا 


2و مود عیشت وم أذسَى نت نه اب 2۳ 
فمن بعش ليك مم 


ين عليك اسر یکذ ك سی ال الى رئ ااب 


که بالبلآء سس رگ 51 متش اجابت ۱ 
ويبد و هذا الشاعر صحیح العقيدة صافی الوجدان فى وقت تعد دت 
فيه المذاهب وکثر آعوان الشیطان فیقول مفتخرا . ۳) 


ر 


ها 


رانور ر ره ۳ 2 
لنا مسجد 1 الحرمان اليد ی وأصیحت الأ سما متا 
2 ت 
1 


لے لے هو جره م مقر 4 
سوی الله ان الله لاشى وله له الا ممالا ولی یقوم نشور 


فأخذ معناه هذا من قول الله تبارك وتعالى :ير کی کله دلو شنى * 
وُو السَّميّمُ اليكو + 0) 





) انظر أثر الاسلام فى شعر الفرزدق د . سطفی عبد الواحد : ۲ 
م ديوان الفرزدق : ۸۳/۱ . 

م دیوان القرزدق : ۳۹۸/۱ 

و) سورة الشوری آية (۱۱) ۰ 











)۲۰۲( 


أما ایمانه بالغیب وأته لا یعلمه الا" الله فپذه حقيقة 
واضحة اعتقدها الفرزدی وآمن بها وقد ظبر هذا واضحا قى 
مد بحسه لبشام بن عبد الملك كلق 


گر ميرم ده 2 4 م 
كانت خلافثها لآل مسو رلابی الوليد رابا كهش ام 
a‏ 32 4 0 | 4 82 
اخلس ا٤ك‏ تیه با یی للو يم يتايو صلم 
و 


520110 


غاز ی ابت رار ETE‏ 


و 


a 5 0 2‏ 4 
ما په قم الملو یس ِم ایوپ ووش ك جام 


وواضح أن الشاعر موس بالبعث ولقاء الله لا محالة ونلس فى هذه 
الابیات تأثره بالقرآن الكريم أيما تأثر 


ولكن بالع الغرزدق فى معارکه الپجائية وأفحش والغ أيضا فى 
التعبير بالمثالب والصاق المعايب بالناس ويالخ كذلك الرواة فى نقل 
هذه الأخبار فان الفرزدق قد حاول جاهدا الدفاع عن تقسله 


وتبرير موقفه من هذه المعارك والانزلاقات : © 


4 4 02 ag 0 e 
فی لولا بغیک ما هجوتکم وذ واللبٌ محقوق بأن یتعذرا‎ 


وقد أشار الى هذ! عند ما مدح سعيد بن العاص وقرن بين أيات 
الله فى الكون وتلك النعم التى أتعمها على عباده السلسيبن 


فیقول : 9) 


(۱) ديوان الفرزدق : ۲۸٤۲/۲‏ 
() دیوان الفرزدق : ۲۰/۱ 
©) الصد ر السابق : ۷۰/۲ 











{Tor} 


57 


ون تمك السماء له فقا e‏ خر لابن HE‏ ا 3 

سمك مست سر دب لشت ۲ 

4 وم و الس ركهم لاله‎ wm grr 

و تجى من الغمرات ٿو وأرْسَى فى مواضعکا الجبالاآً 
ثم يقول 

کت مََتُ ون مج ماشو قد رٿ لبم" سب 3 

كان التبا آعَل لى نقد قلنا لشاعرهم وتالا 


ويبد و تأثره بالقرآن الكريم فى هذه الأبيات من قوله تعالی 
۽ انش امد علتا أم السا اها » رقم سا اما ۾ () 
و توا كد التنه تجری یات اء عمد آّاب ۾ 0 ۾ ائجال 
أَرْسَامَا ۾ ) 

وكثيرا مایذکر أسماء الرسل عليهم السلام فیقول فى مدح آیسسوب 
أبن سلیمان بن عبد الملك + 480 

ابا یا که اوو واه على نم دی يبا من یس 


وقد يذ کر الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أبا بكر 
وعمر وعثمان - رضى الله عنهم - ويفتخر بأنه يلتقى فى النسسسب 
معه ‏ صلى الله عليه وسلم - 





(«) سورة النازعات من أية ۲۷ ۲۸ ) 

9) سورة ص الاية (۳۱) . 

ب سورة النازعات الاية (۳۲ ) 

0) دیوان الفرزدق : ۲۰۷/۱ 

(ه) دیوان الفرزدق : ۳۲۲/۱ ۱۵۹۰ ۳۸/۲۰ 











27 0 7 
توت سول الله رل بالبد ی الق جات بالیقین توا درد 
۳ بش ره و 9 دو كم و 2 7 
وتا نبي الله تلو ابته ‏ یه دحت أيثائبا وود ها 

2 
1 عمد مه الول ا ال مهم ی ره 
بى سو لوشو الى هَدى بو اللو من صلی رکب وسرت 


ورغم أن الفرزدق یناصر الأخطل النصرانی ضد جریر الا أنه 
لا یتردد فى أن يشيد بمواقف الخلفاء ضد النصاری لیقصح بذ لك 
عن تعصبه للاسلام فیقول فى مدح الولید بن عبد الملك : )٩(‏ 


5 
سح مور 


رفت بی التصارى فى اوی کمایس مالسا العم 
کم معا فی تما ابه" شتی دا سوا 3 اسم 


rel‏ ی وو ور 


وکیفت تم النافوش شرب ة ام السلیب نم الا له تسم 


ویترا‌ی لنا الفرزدق زاهدا فى هذه الدنیا مرضیا الزاعل بشل 


ومن هنا يبدو واعظا مؤثرا ملا بتقلبات الحياة وما یفسد ها 





1۱( د یوان الفرزد ق : ۱۰/۲ 
(م) انظر آثر الاسلام فى شعر الفرزدق ‏ د . مصطقى عبد الواحد :۲ 
م دیوان الفرزدق : ۱۳۱/۱ 








(Too) 


ان أثر الاسلام فى شاعرية الفرزدی بين واضح لايحتاج الا الى 
استقراء تام لديواته الضخم الذی وصل الينا مطیوعا فضلا عن 
مخطوطاته المنتشرة فى كتير من أرجاء العالم ليتبين لنا مدى تأثر 
هذا الشاعر الكبير بالقيم الاسلامية الصافية ءولیس لقاعل أن یقسول 
: أن الفرزدق لم يتأفر بالاسلام ولم يظبر هذا على أشعناره 
فان هذا التأشر يبدو واضحا فى ألفاظه ومعانيه وصوره , واذا 
كان قد ظهر تأثره بالقرآن فلا يستغرب عليه هذا فقد قيد 
نفسه وجد فى حفظه ءوسواء حفظه كاملا أم لا فهو على الأقل 
قد ثقف نفسه ثقافة قرانیة وكان يجلس فى حلقة الحسن البصرى 
يستمع اليه يتأثر بما يقول (۱) ,ويجلس فى شدة البرد القارس فى 
مسجد البصرة يبكى ويطلب الله الرحمة والغفران حتى يطلعالقجر , 
ولیس لأى باحث منصف أن يسقط هذا الأثر من شعر الفرزدق وأن 
يتهمه بعدم دخول الاسلام وتغلغله فى قلبه نتيجة لغلبلة 


البجاء عليه وانفعاله )٩‏ 





زع انظر العقد الفريد : ۱۹۷/۱ 

م) من المؤسف أن یصدر مثل هذا الاتهام من باحثين مسلمين 
كان من الواجب عليهم الانصاف.فى هذه السألة ليكون حكمهيم 
منصفا على شاعر مسلم ظهر تأثره بالقرآن والسنة النبوية واضحا جليا 
وأن لا ينساقوا وراء تلك الآراء المغرضة التى حيكت حول الفرزد ق وغيره 
من شعراء السلمين انظر مثلا :الهجاء والهجاؤون- د . محمد 
محمد حسين :م ۲۰ »ود راسات قى أدب ونصوص العصر الأموى د. 


محمد عبد القادر آحمد ۳۲۲ 








(ToT) 


وقد آثرت الاختصار فى هذا الفصل بالذات لأن هناك استاذا 
فاضلا قام بدراسة شاطة لأر الاسلام فى شعر الفرزدق .وهو 
الد كور " مسطفی عبد الواحد " فكان من الیفروش علی ألا أتعسرض 
لهذه الناحية لأنبا درست دراسة وافية ولولا أن الخطة التسى 
فرضت على تلزمنى بمثل هذه الدراسة لنحيت هذا الفصل جانب‌سا 
ولكتنى أكتفى هنا با ذكرت ولمن أراد المزيد فليرجع الى دراسة 
الد كور مصطغى عبد الواحد ليجد طلبه هناك ,فقد وفى الموضوع 


حقه واستقصى کل جزعياته عفجزاه الله عنا خير الجزاء 


2 DEDE > E DK DK DE FE DF DKK DF DF DK DEF DK KK 
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× نج آثر الاسلام فى مدبح وفغر جرير ©« ۶ 
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لقد تعرض جرير كغيره من شعراء السلمين للطعن والتجريح 
فقد اتهم بالبعد عن القيم الدينية والأخلاق الاسلامية السامية. 

وليس من عجب أن یصدر هذا الاتبام من باحشين غير سلمین 
درجوا على الطعن فى شخصیات اسلامية كان لها صداها الواسع 
فى المحيط الفکری لبذه الامة . وجریر واحد من الذین تعرضو 
لمثل هذه التهم کذبا وافترا» . 

فقد وصفه بعضیم بقوله :( فان جریرا كان من الشعسراء 
البلعونین أو الرجميين وفتا للتعبیر الغربى ,وکانت الهنسسات 
والمقابح والعاهات والعورات تضى * فى ذهنه وت#نسه وتحلله من 
عقده الشبوية فى وجدانه العمیق )0 . 

ولا شك أن فى هذا الحکم تعسفا وجورا فان نشأة جرير 
تخالف ماذهب اليه هذا الباحث النصرانى .فقد نشا هذا الشاعر 


فى البادية يكفيه رمق العيش تشب عفیقا مبتعدا عن الخمر 





() انظر مقد مة ایلیا الحاوی فى شرحه لديوان جرير طیعة 
دار الكتاب اللینانی : ۱۲ 











) ۲ ۰۸ ( 


معرضا عن کل مایقربه من المجون بقدی شعاثر دينه فى صفاء 
وخشوع )٩‏ فتأثر بالاسلام ويه صقت نفسه ورق طبعه وسپل‌آسلوبه 
وعذ ب غزله وتفوقت مراثبه 

ومع هذا فنحن لا ننكر أن تدینه لم يحل بينه وبين نپشبه 
أعراض الناس ببجاته المقذع وذ کره لبعض العورات ,الا آن هذا 
لا يخرجه من دائرة الاسلام (۲) ولا يخول لباحث مهما كان علمه 
أن يحكم عليه باللعنة كنا رأينا ءوانما جر هذ! الشاعر الى البجاء 
ماوقع له من الشعراء الذين كانوا ینپشونه من كل جاتب ) لذا 
وجد نفسه مضطرا للد خول فى هذه المعارك الپجائية دفاعا عن 
نفسه وعشيرته . وقد أنيه الحجاج لشتمه الناس فرد عليه قاقلا : 
ر جعلنى الله فداء الأمير والله ما أظلمهم ولكتهم يظلموننى فانط 
كما سكل عن قذفه المحصنات تقال :( أنهم يبد إننى ثم لا آعفو) (5) 
ومع هذا فنحن تقول 

أن تعرض الشعراء له وعدم تجاوزه عنهم لا يجيز له أن يتعدى 


حدود الشرع ويطعن فى أعراض النا سالا أن هذا أيضا لا يخرجه 





() دراسات فى أدب ونصوص العصر الأ موی د . محمد غيد القاد رأحمد : 
۹ ا 

م) رسائل الجاحظ - للجاحظ : ٩۲/۲‏ صاأبعدها . 

م الأغائنى : م/مء والعصر الاسلامی د . شوقی ضیف : ۲۷۸ . 

و الاغانی : ۱۵/۸ 

(ه) المصد ر السابق : ۸/) ءوالشعر والشعرا؟ : 111/۱ 











) ۲۵۹( 


من دائرة الاسلام ,ولا یخول لأحد مهما كان أن يدعو عليه باللعنة 
وقد عرف عنه أنه اقا انقطع للعبادة نسى نفسه الجانحة ومن حوله 
وأصبح متفرغا ناسكا همه طلب الرحمة والمغفرة من الله جلت قدرته 


وقد ورد أن الفرزدق بصر به محرما فاراد أن یفسد عليه جج 


ققال له 

فاتك لاق بالشاعر من مم كَكَارًا مَكيَرنى بن أت اح 

إنك لا بالمشاعر من منى را فخبرنى رمن اند دوم 
فلم يجبه جرير الا بقوله : لبيك اللهم لبيك WM.‏ 

ولقد استعان فى شعره بالقرآن الكريم والحديث الشسريف 


ستمد! من ذلك عناصر دينية راسخة وظبر أثر ذلك فى ألفاضه 
ومعانيه فذكر النبوة ,والملاعكة .والخلافة :والصلاة ءوالصوم .والحج 
والأبرار »وكثيرا من ألفاظ المعجم الاسلامی الذى انصهر جرير فى 


بوتت هه 


ويكفى أن هذا الشاعر من حين شب حتی مات وهو فى سط 
اسلامى كبير يقوم أفراد مجتمعه بقراءة القرآن وتجويده وتفسيره وتقیم 
الأمة حياتها على منباجه القويم . وان لم نجد قیما وصل الينا 
من أخبار جرير مايد لنا على أنه قد حفظ القرآن عضيس . 
الا أنه كان عفيقا متدينا (1) ومحافظا على التعاليم الدينية 





() البيان والتبيين للجاحظ : ۱۸۱/۲ 
و الأغانى يمره 











(TT) 


وليس كما وصفه بعض الیاحتین المحدثين أيضا من أنه كان يتظاهر 
بالعفة والتدين ليس الإ . 0) 

ويمكننا رد هذا الكلام من خلال شعره الذى صل اليتنا 
والذى يدل دلالة قاطعة على ثقافة أسلامية ومعرفة بالقران الكريم 
وأحكامه وقد ظپرت ملامح هذه الثقافة فى تعابيره وتضمینه ءفقد 
يحمد أحيانا الى استغراق معنى آية او أكثر من كتاب الله لیضمنها 
بيتا واحدا . وقد تراءت لنا حينما تتبعنا قصاتد جرير بعامة , 
ومديحه وفخره بخاصة سمات اسلامية تدل على نفس اسلامية متشبعة 
بالدين فكرا وسلوکا . 9) 

وقد تأثر جرير بالقرآن الكريم تأثرا واضحا اذ نجده يعمد 
أحيانا الى أن يأتى بمعنى آية أو أكثر فى بيت واحد ويصوغ ذلك 
فى قالب فنی کقوله يمدح أيوب ین سليمان بن عبد الملك : 4 


و و و مر 


مه ر و 
کوئوا كوف لماء جاء اخوشه واستَغرفوا قال مافی الیم ریب 


وهذا البيت واضح تأثر الشاعر فيه بقول الله تعالی :و تالا اتك 


م2 


34 7 ر 

لأف توف تال 3 يوس ر أخى قدا من اه انه* کي 
3 

مک کے الله د تمعد ات اوه ا هه 

تق ويصير 3 یضیع" اجر لمحسزين .امام هاه ل تكسريب 

e 


ليم“ اليو يغفر نر الله که وهو E‏ الراجمشی 0( 





() مجلة كلية الآداب جامعة بغداد العدد الخامس ۲ ۹۲ ۱م ص1۹1- ٣٤۲‏ 

(م) اقتصرت هنا على مد یح جرير وفخره فى تتبع آثر ا ولیس معنی 
هذ اأن بقية أغراضه تخلو من هذه الملامح الاسلامية بل ان الباحسث 
يجد أثر الاسلام فى شعر جرير كافة وكذ لك الغرزد ق 

(۲) دیوان جریر :۳۹/۱ . (») سورة يوسف الآيات ( ۸5 )٩۲‏ 











وقوله یفتخر بحسن العمل : )١(‏ 
2 مر ر ت رر ا 2 
تَفْضَى الملائكة الكرام وفاتتّا والتتلبی جتازة التیطان 
می کاب سابد باب ”ابا انا الأنان 
۳ 7 ۳ 
فقد تاثر فى هذا بتول الله تبارك وتعالی + اما من آوتی تاب 


00 


7 
هم 40 ۰ 2 7 
بیشنه قسوت اسب مساب تست .ینتب إلى أهله مروا »لأسا 


مرو مهو هرد 
من 02 کاب وراه ظمرو مسف يدعو تبورا ۾ 0) 


ویکتر اقتباسه من القرآن الكريم کقوله من قصيدة یمدح فیپ | 


معاوية بن هشام بن عبد الملك : 9) 


کن يو الله يبح لامي له کین أضل فمايجْد يو من شاد 
فپذا اتتبااس لمعنی الاية ۾ تن یبد الله فهو آلمهتد؟ ون تفیل 
وليك هم الخاسرین  )٩‏ 
وقوله يمتدح أحد الخلفاء : () 
جيك رب خسن کول هه حَسَُ المعونة واس المتفرض 


وقوله يمدح هشام بن عبد الملك : [1) 


و 5 


0 1 
ر س 724 e‏ 3 
مسر و مرو llr‏ وو 244 
EE‏ ت 
آتم الله نت عليكم وزاد الله ملک تا ما . 





() دیوان جریر : ۱۰۱۰/۲ 

و) سورة الانشقای - الایات ( 5: ١١‏ ) 
م دیوان جریر : ۷۱۳/۲ 

0) سورة الاعراف - آية )1۷۸4( 


(ه) دیوان جریر :1۲۰/۲ ۰ () دیوان جریر : ۲۲۲/۱ ۳۲۰ 








۲۲۲( 


o 0 2‏ 3 3 م 
6 من کان برض قلبه من يمسق افوا عاك وا نشی ی ار اه 
وقوله فتخر باسلامه المتاصل فى قومه : (۱) 


و مو و عد 22 ela‏ ۳ کم تاسیس 


قوب کش راهيم کوت آذ يرفع البيت سورا دوق 


3 


فكما نری تأثره بالقرآن الكريم واقتباسه الکیر من معاتیه ففی هذه 
الأبيات على التوالی نجده متأثرا بو تعالی + 


5 اث تسوا الله مما ا بَاعقه عقهه لک كزيق و اليئ أك کم 


دینک رت تیک بشني _ و ...ان في تمي سوم 9) 
و ود رم ره هم ألقواعدَ اي (Mg...‏ 

هذا بالتسية لتضمینه معنی آية أو أكثر فى بيت واحد من 
أبياته الشعرية . وقد يعمد الى لون آخر فى اقتياسه عن القسرآن 
الكريم حيث يعمد الى آيات متعددة تتضمن بعض الأفكار التى يريطها 


معنى واحد قيصيفها فى مجموعة أبيات »كقوله فى مدح هشام بسن 





(م دیوان جرير : ۱۲۹/۱ 

م) سورة التغاین - الاية ( ۱۷ ) 
م سورة المائدة - للاية ( م ) 
و) سورة الأنفال - الاية ره ) 


(م) سورة البقرة - الاية (۱۲۷) 











(YI) 


عبد الملك عندما أمر بشق نهر الفرات :© 


5 ۳9 
22 و مس 


۳ 
5-5 ۳ 14 م 2 


لع مر ۳ ر (۲ چم 2 7 7 
وسرت الجبال وکن ا بقطع فى مناكيها الحد یب ده 


ا 
رز 0 r‏ 2 ور 
2 


جلَشت من ال( نت شا متاك ّل الكل الود 


ھور ر مر و رد ودع 
بماالزبتون فی غلل ريات عناقید" الکروم هن سود 
r 7 1 ۹ 58 e‏ 11 ۳1 22 
فتمت فی‌البنی۶ جتان دنيا نقال الخاسد ون هی الخلود 

۳7 54 ۳۹ رر‎ 
e e 0 3 

يعضو الأتایل أن زاوها این یقاززها الخصیسد 
راک 92 2 مرو مر رو مرف مهيا م2 
و أزواج ناک ول يكن لحمل طلع نضيكئكه” 


وفى هذا المديح الذى يذكر فيه بعض اصلاحات الخليفة العمرانی 


نجد جريرا قد تأثر بالآيات التاليات على اختلاف مواقعها فى كتاب 


2 
مرت 


ا .... وقاكية وبا چ ۱0 فئيماً 
و وم ۰ e‏ مر رس رام 
مخ کل تاکز روجان ... فسا ينان تضاحتانِ ۰.. فيا اک 


مارت چ (1)5 ومثل هذا کثیر فى دیوانه . 0) 


الله الكريم :ج أنا یمتا الماءً 


مس و 


ونخل 





() دیوان جریر : ۲۹۱/۱ 

(م) الخرس : الخرسا» من السخور الصماء ,يريد أتها جیال صم 
لا طرق فيها ولا مسالك 

() الینی* : نهر لهشام 

)©( سورة عیس الایات ( ۲ - ۲۰ ) 

(ه) سورة الرحمن الآيات : (1ه »۱۷۰۵ ) 

م انظر دیوان جرير ۳/۲ ۷ ملا 











) ۲۲۱ ۲( 


والذی نلاحظه على جرير أنه انما یکثر اقتباسه من القرآن 
الكريم فى شعر المديح وبخاصة عندما یمدح الخلفاء . والحقيقة 
أن هذا راجع الى شخصيات المد وحين فيم خلقاء للسلمین ولسم 
صفة دينية اذ هم قوامون على تطبيق أحكام القرآن الكريم بخسض 
النظر عن الكيفية التى وصلوا من خلالها الى تولى أمر السلمین . 
ولكن ینبفی أن لا يغيب عن الباحث أن جريرا يعد من الشعراء 
المتكسبين .وقد وجد بغيته عند الخلقاء فلابد أن يستعين بالقرآن 
الكريم للرد على حجج أعداء بنى أمية بالأدلة القاطعة »وما 
يكن من أمر هذا الشاعر فانه قد تأثر بالقران كما رأينا فى الکتیسر 
من معانيه وصوره . ولذلك اتبرى يدافع عن بنى أمية ويقررأنتوليهسم 
الخلافة كان بأمر من الله سبحانه 

يقول فى مدح عبد الملك بن مروان : )٩(‏ 


كم مل اه لرا مر ره 
الله” طوقك الخلافة والیشد ی واللهُ ليس لا قضى تبديلة 


ويقول فى مدح عمر بن عبد العزيز : 9) 


م 


5 7 ر 5 9 2 
ان الذى يَعَتَ الب مُحمدا جَعَل الخلاقة فى الإمام العاول 
إن ال 2 ر ٍِ 


ولقد وجدنا جريرا عندما يناقض الأخطل يعيره بالكفر ویتخذ من 


نصرانيته مغمزا ولاشك أنه يقابل هذا اعتزاز الشاعر بدينه الاسلام 





() دیوان جرير : 42/1 


(۲) دیوان جریر : ۷۳۷/۲ 











) ۲۲۵ [( 


ويفتخر بأنه من قوم لهم مشاعر ومقدسات اسلامية تعد رمزا لوحد ة 
السلمین فى مشارق الأرض ومغاربها ,رأتىٌ للتصارى مثلها 
فيقول : () 


ل شل ما ر e‏ ار Df‏ 00 
هل تملكون من ی السایر شرا أو تنزلونَ من الأراك ˆ طلالاً . 


59 


فهو ينكر عليهم أن يكون لبم مثل هذه الأماكن المقدسة وينفسسى 
ذلك عنهم ويفتخر كذلك بأن قومه فرضوا الجزية على النصارى . 


فيقول : 40 
۳۹ ۳ مه ره رو ۶ مر 0 مر ری مر 
ر ر و2 2e‏ م 
الضاریون على النصاری جزية ومد ی لمن تبع الكتاب ونورا 


ویقوده هذا الى أن يفتخر بأن رسول الله صلی الله عليه وسلم -. 


من قومه فيقول : 9©) 

ومنا سول > حَقا ویو لتا بطنُ بطحاوئ متی تباب 
ولاشك أن الناحية الدينية تظهر ظپورا بينا فى 'مديح جریر آکشر 
منها فى أى غرض من أغراضه الأخرى التی لم تعدم كذلك من هذه 


السمات الدينية الا أن ظبورها فى المدیح كان أكشر وه ذا 





(۱) نقائض جرير وال خطل : ٩۲‏ 

۱ ویتصد ارات عرقة ی أن تغلب لا تحج ولا تحل بأراك عرفة 
لأنهم تصارى 

() نقاعض جرير والأخطل : )۱۲ 


0) دیوان جرير : 1۷1/۲ 











(TTT) 


یجاری طبيعة جرير المتديئة . () 


ولقد وجد ناه يستمد أكثر صوره وتعابيره من القرآن الكريم 
ولذ لك وجد ناه فى مدحه للحجاج يشبه المارقين بقوم هود ونوح > 


بينما يشبه دعوة الممد وح بدعوة الأنبياء فيقول مادحا الحجاج :0) 


۳4 ۳ 39 
ا أَمّل الوراق دعاء هود يقد صلوا علالة قوم هنود 
و 3 0 7 248 8 2 
> دا الحجاج مكل دعاء نی شم ۱ المعارج تج 


وكثيرا مایردد فى مداعحه بأن الممدوح مثبت بتصر الله وأنه یستظل 
بكتاب الله فيسير على هداه متسکا بحبل الله الذى لا ينقصم 


وأن هذا الممد وح أو ذاك مقيد بملائكة من عند الرحمن ( . 


كقوله یمدح : 
۸ 
مه ين ره ررم مم وم رر 14 e‏ 00 
ولو لم رض ربك لم ينزل ص النضّر الملاعكة الغيضابا 


وقوله يمدح معاوية بن هشام بن عبد الملك : ©) 


جک ان تالجم موی التوكل ایح من آزاد 


اسا على بلق سوم ۹۳ رل کا نا ۹ ڪر مَك اد 
م 5-5 < ام 5 
لما أضلهْمْ الشَيّطانٌّقال لبم حل عبد 00 ناه اد ی 





() جرير حياته وشعره د. نعمان طه ۲۲۹ 
(«) المرجع السابق : ۲۳۹ . 
م المرجع السایق : ۲۳۹ 


0) دیوان جریر : ۷۲۲/۲ 











۲۲۷ ( 


۱ 1 


وواضح ن جریرا قد استمد صوره وتعابیره فى هذا من قوله 
7 


22 ر ا ر ر 
تعالى : ۲« فأنزل الله سکینته" یو وه جود وترو +0 
رن ولي اط دم مه رس ری کر مكو 2 
۽ اذگروا که اللو لکد جاتک» جنوه خارسلنا علبي ریسا 


مر ورو 2 


ونوا لد روا + 9) 


ويقول فى أمتداح العباس بن الوليد بن عبد الملك : © 


1 
سه ی نا رتم 52 2 4 
SS‏ مر بو 
آلله أعطاك توفيقا وعاقبتة راد ذو العرش فى سلطا بكم مدا 
2 ر 
ر س ۳ 0 2 
ورک ره 8 ا ا 
مثبت يكتاب اللو مجتمسد فى طاعةٍ الله تلقى أمْرهُ رش دا 


وقوله فى مدح هشام بن عبد الملك : 0©) 


مه رم د ره مم مس مهام 7 و 
وحبل اللو یعستکم" قواه فلا تخشی لعروتو انفصاتا 

0 
فقد نظر فى هذا المعنى الى قوله تعالى :۲ واعتصَ کل الله 
2 4 2 *< 


بيصا ولا ترا ۵) 

وقد وجدت عنده ألفاظا لم تعرف الآ فى الاسلام كالخليفة ءالقسوآن 
ذو العرش »مير المؤمنين ءالامام ءولی العهد ءالخلافة » السلطسان 
ألبيعة , ناكث البيعة المنافق ءالمبتد ع فى الدين باليدع 


أهل الضلالة ءالمرجف الم ءالرعية ءالمقمنون ‏ ,المثير »جنود 





) سورة التوية الاية ر.)‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب الآية ( )٩‏ 

م) دیوان جریر : ۳۹۰/۱ »وفی رواية آخری : ( ... .وافية ) . 
0) دیوان جریر : ۲۲۵/۱۰ ۰ 


(( سوة آل عمران : آية (۱۰۳) 











(TTA) 
الله «الشبيد ءثفور السلمين ١اقامة الحد عاتباع الكتاب » الساجد‎ 
وغيرهذ امن الفاظ المعجم الاسلامى‎ 


کتوه سدح هشام بن عبد الملك + )١(‏ 


مر الیش منت ديسا 22 كحلا فاضلاً لِد وي الحلیم 
وقوله یدح الخليفة عبد الملك :9) 
ممع عام د مم رو ر 3 م2 
لولا الخليفة والقران نقرو ماقام للناس أخکام ولا جمتعة 
ث9 س اش 4 اللو لايرف فیا ليت وا میات رم 


وقوله يمدح الوليد بن عبد الملك + () 
ذو العرش درآ ب تكن خَلِيقة ملكت فال على المتاير واس لم 


وقوله يمدح الحجاج : 8) 


م8 


0 


رى صر الأمام عَلِيكَ حَقَا ذا لیوا بد ينبم ارتيا بَا 
وقوله يمتدح أيوب بن سليمان بن عبد الملك : (5) 
Ez‏ امه 7 ۳ 4 84 
را الأمامَ الذ ى ترجى توافله به الأمام ول العبد أيوب 
وقوله يمتدح الحجاج كذلك : © 
7 


مرک سک دم وم م 4 
منم الرشا وأراكم سبل الد ى واللش تكله عن الا دلاج 


ر 





د يوان 
(0 ديوان جرير : ۲۱۷/۱ م) ديوآن جرير :۷۰/۱ 


0) دیوان جرير : ۲۹۵۰/۱ 0 
۱ 9( دیوان جریر : ۲/۱ 
(م) دیوان جریر :۱11۸/۱ ۰ 


زم دیوان جریر :۱۳۸/۱ ۷۲۲۷/۲۰ - ۷۲۸ 








هی ی عو كع > ر مام ته 5 af‏ 
يارب ناکث بیعتین ترک.ه وخضاب لحيتم دم الا ود اج 
کان المرجفين وَهُمٌ تساو ی تصاری يلعب عد اة عد 
05 ام ر 52 م ملسم 2 
تری تَفْسَالمُنافق فی حشاه* تعارش کل جائِفة عتسسود 
وقولهفى مد ح المباجر بن عبد الله : )١(‏ 
عه من ر م روع ر سم 
ولقد حکت فكان حكمك مث وخلقت رين مناير وساجد 
2 2 2 
وقوله يمدح هشام بن عبد الملك + 9) 
سارت م شي ere‏ و مرو و مس سس 4 
عم البرية سك فل وتُطرق” من مخافتلت الأسود 
oo e Tn fer‏ 
وان أَهلّالضلالة خالفوكم أصابَهمٌ كما لقي مود 


ویقول فى مدح بنی مروان من قصيدة یمدح فيها معاوية بن هشام 


حَمَيتَ کفور ا لمسَلمين فلم تضع وبا زلت رأسا قاقد ا 
ونجده فى فخره يذكر آسماء بعض الأتبیاء كما يذكر القبللة 


فیول ‏ (ه) 





(۱) دیوان جریر : 1۳۸/۲ 
)٩‏ دیوان جریر : ۲۹۰/۱ 
م دیوان جریر : ۷/۲ 
(و) دیوان جریر : 1۰1/۲ 


(م) دیون جریر : ۲۷۳/۱ = ۲۷۲ 








۲۷۰( 


ابا أو شق یمتا 31 کن مدا تیا ۳۹9 
وم شلیمان الي الى دَمَا اني نبا رلک شرا 
سوس حم مس ا م 02 refl‏ عرء” ر e‏ و مر 

وئوتی عيسى الذى خر ساجِدًا فأنبت زرعا د مع عینیه أخضرا 
نشب ارده اليف كان ابن قوب تا موا 
جمد متا شاد سارة ٩‏ تبالی دهم تدرا 
ی کیره اللو نله را ضا يما ۳۹ الله ید را 
رار عضي اط في مریم 7 e‏ رو ور مر 
بتی قبلة اللوالتى تبتوی بها فأورثنا عزا وملكا مُمَمُسرا 


ونلاحظ أن هذه الألفاظ التی وردت فى الأبيات السابقة تتصل 
اتصالا وثيقا بالدولة والسيّاسة ءوهذا مايؤكد انتماء جرير 
السياسى الى بنى أمية بعد أن استطاع الولوج الى أبوابيم 
ويخاصة فى مديح الخلفاء ,آما الفردات والعبارات التی تتصسل 
بالحياة الدينية الصرفة فانبا اککر من أن تأتى عليبا هنا ولكننا 
سنذكر على سبيل الاجمال بعض هذه المفردات التى وردت على 
لسان جرير كثيرا والتى توکد بدون شك تأثره بالاسلام 
ومن هذه المفردات : 

ر الله »ذو العرش ,الرحمن عالقبار ,الغفار »النبوة , النبى » 
رسول الله , القرآن ءالکتاب المنزل ٬المفصل‏ ,السور ...دين 
المسلمين .الاسلام ,دين الهدى ,دين الحق »سبل البدى 
سجد الله الحرام ءالبیت العتيق عقبلة الله ءالأذان »صلاة 
الوتر ,خرّساجدا ,التسبيح ,التوكل .التقى ءالهدی ءالحسلال 
الحرام .حدود الله «الفراكض »الجهاد ءالشیداء #الأببيار 











) ۲۷۱ ( 


الملائكة »الحواريون ,أتباع ابلیس ءالصراط ءجنة الفرد وس » ما 
الى آخر هذه الألفاظ الستمدة من الحياة الاسلامية والتی وجدت 
فى شعره كله لیس فى المدیح والفخر وحدهما .فلقد أحدث القرآن 
هزة فى الفکر والأدب فکان صدی هذا واضحا فى أساليب الشعراء 
والأدباء وكان جرير يعيش منذ طفولته وسط هذا الجمع الكبير مسن 
السلمين فتأثر بالاسلام تأثرا عميقا لا يدع مجالا للتهم والدس 
وان جنح فى شعره أحيانا الى اعطاء بنى أمية آکبر من حقبلم 
وصب عليهم النعوت الاسلامية التى قد لاتصدق على بعضهم فانما 
كان ذلك نتيجة متوقعة منه لأن عواصف السياسة قد مالت بهذا 


الشاعر الى الارتماء : فى أحضان الات »ولهذا جاءت ألفاظه 


نفسه ومع ممد وحيه من هذه الناحية لأن الدين لیس سلوكا اختياريا 
للسلم بل هو التزام وقيدة قلابد للمادح أن يصف المتدين بالدين 
حقا »ون يضرب المثل بالمتد ينين لمن لم يكونوا ملتزمين فى دينهم 
وسلوكهم »وهذا مافعله الفرزدق حينما مدح بنى أمية وهی بادرة 
تسجل للفرزدی اذ ذكر الشيطان فى مواضع عدة من شعره للموظة 
والتنبه . () 





)0 انظر جرير حیاته شعره د . نعمان طه : ۲)۱ 











۲۲ ۲( 


ومپما يكن فان جریرا قد عاش حياته فى صراع ستمر مع 
نفسه وطموحاته ثم اصطدم بالشعراء الذين نبشوه من كل جانب 
واشتبك مع خصمين عنيدين الأخطل والفرزدق زها* نصف قرن من 
الزمن فى مپاجاة حامية خلفت للأدب تراثا ضخما يتمثل فى شعر 
التتاتض ,ومع هذا كله فان هذه المعارك لم تشغل الشعراء عن 
الجاتب الروحى عفقد تأثر الغرزدق وجرير بالاسلام تأثرا كبينرا 
ظبر أثر ذلك فى الكثير من نتاجیما الفنی () “ كا رأينا مدى 
تأصل هذه العقيدة فى وجدان كل منهما فنلمح صورا كثيرة لم 
تعرف الا فى الاسلام تأتى فى قول كل منہما » . 

وما أحسب جريرا بعد هذا الاستعراض اليسير لأثر الاسلام 
فى مديحه وفخره فقط الا شاعرا اسلامیا تغمق الاسلام نفسه وتشبع 
به وجداته . فظپر أثر هذا واضحا فى قوله .وزاد من رقتسه » 
فأصبح يتكلم بلسان السلم الذى لم يرض بغير الاسلام دينا .يعت 


بهذا الانتماء ويشيد به فى شعره أنى وجد لذلك مناسبة . 


> اک يد ا جد د با با با كا لا لا 2 > 





زم انظر الاسلام والجاهلية فى شعر بنی أمية د . شوقی عبد 
الحلیم حمادة : ۱۳۹۰۱۳۸ - ۱۱ 2۱۹۰ ۱۵۱ 














٠ درد‎ | 


فد لین عرش لاه 
ثلاث فصول : 22 
الفصل الأول ؛ 
در دیراسالتنا > عندالمخطل" 
الضلالش لخ : 
دراه ینعی عندالنن‌زدق 
التصلالثالث : 
درام لمع کر ˆ 











SK 














۲۷ ۳( 


لا يا آله 1 ااا Nw‏ 
چ چ چ چ چ چ 


عد » دراسة الفن التعبیری عند الأخطل » »× 


ا نایشیرت تف تتت م ینت ت ین انی نییان تتت ف مس نیت انیت 





اتخذ الأخطل نپجا من الفن والييان عرف فى الشعر الجاهلی 
ويخاصة عند عبيد الشعر وأصحاب الحوليات ,وقد أصبح تأثره بهذا 
النبج الجاهلى سعة مميزة لأسلوبه مما حدا بأبى عمرو بن العلاء 
الى هذه المقولة الشپورة : ( لو أدرك الأخطل یوم واحدا من 
أيام الجاهلية ماقدمت عليه أحدا .() ) 


وكان من أهم هذه السمات المميزة لفنه اطالته المفرطة فى 
مقد مات قصاكده عامة ومدافحه خاصة . فقد نجد أن المقدسمة 
الطللية وحدها تستغرق أحيانا أكثر من نصف القصيدة وریما ثلثيبا 
وهذ ه السمة وان وجدت عند صاحبيه الا أن حظهما دونه من حيث 
الاطالة عموما .والتفنن فى وصف الصهباء التى أكثر من ذكرها 
والتغنى بها . فثلا بلغت تونیته 4٩‏ 

أل يا هلما على التتا بوالیلی دمح ایب ادن 

أربعين بيتا خص منها المقد مة الفنية بستة وعشرين بيتا »وداليتسه 


uo ola‏ و 


ت شعاد قفی ال تسهید وا سجن سحب له نا له مكحو 0 





زم الاغانی : ۲۸۵/۸ 
م) شمر الأخطل : ۲۹۲/۱ 
جم شمر الأخطل : ٩۳/۱‏ 











فقد بلغت تسعة ا بيتا ظفرت المقدمة منها بواحد وثلائين 


بيتا ,وقافيته عانق 


مر 7 2 of‏ 2و2 004 0087 
اه 7 ری بض ود کلم اما وی اسو مید نی 0( 
بلغت واحد وأربعين بیتا منپا خسة یثلائون بيتا للمقد مة »وعينيته 


35 کتک الحلم عى کی الجَبْلْاتَمَشّعَتٌ 


3 موه 426 


ع الصَبابة لا نكس ولا یرم 9) 


يلغت أبياتها تسعة وثلاثين باستفرقت مقدمتها اربعة وعشرين بیتا 


بينما بلغت لامیته : () 


عا وابيط من آل رشو فب 7 تم رن ار ارہ 


E ge رم‎ 

۳ َع نان آن نعو وروی واد له رارسا 0 
فقد بلغت سبعة مثلائین بيتا خص البقد مة منها بثلائین ءبینس] 
ااا سس 
زم شعر الأخطل ٠٦٠/٠:‏ . ) شعرالأخطل : 1۰۲/۲ 
رم غلق + من قولهم : غلق الرهن اذا تم استحقاقه ولم يستطع صاحبه 

تخليصه من يد المرتهن فى الموعد المشروط . ويقصد الشاعر مساءلة 

محبويته عمااذ | كانت ستثييه عما يكنه لہا من مودة فلاتدعه أسيرا فى 

حبپا فكأنه صار رهنا بين یدیپا . المعجم‌الوسیط مادة (غلق ) . 
90( شعرالأخطل: ۳۵۱/۱ (م) المصدرالسابق : ۱4/۱ ۰ 

وم المصدر السابق : ۳۲۵/۱ 








(ه ۲۷ ) 


بلغت بائيته : 


2 


عفا راس من هلي فم انبشة قرو ض الا عشراژه وتصاءِيه» () 
عل هلا 3 FS‏ ی مت ره 8 ره متا با 0( 
ثلاخة وثلائين بيتا استغرقت المقد مة منها تسعة عشر بي » وبأ كيته 
7 من م ار امه مش ”ع و 0( 6 7۸۸ 
حى المتازل بين السفح والرحب لمق غير شوم النار والحطب 
3 - 9 72 7 


بلغت واحدا وخسین بیتا تضمنت المقد مة منپا ستة وثلائین بیتسا 


وبا ئیته ,0( 
مره 02 ام رگ مه و2 2 که ۰ 
خليّلى قوب للرجیل فاننی بت بنى المطقاء غير قريب 
تقع فى ستة وعشرين بیتا استغرقت المقد مة نصفها 
وعلى الرغم من أنه قد یضطر فى بعض الاحیان الى اطالة 
المديح مجاراة لما يقتضيه المقام ءومایقتضی هذه الاطالة من جبد 
فان هذا لم يكن ليحول بينه وبين العناية يهذه المقدمات والابداع 
غيبا عففى أدليته 
حلت بيو موا اليد اد وق“ کال واد نی کارا تک 00 





زم شعر الأخطل : ۲۸/۱ . م شعرالأخطل : ۲۲۹/۱ . 

(۲) شوم : الوشم : نقش بالابرة كانت نساء الجاهلية یستعملنه للزينة حيث 
یحشی بنوع من الكخل أومااليه فيترك آثرا »والعراد هنا أنه لم يبق من 
هذا الطلل الا" آثر النار والحطب. من فحم ورماد .المعجمالوسیط وشم ) 

0) شعر الأخطل :۲۹۰/۱ . (م) وهم جماعة عمیر بن الحیاب . 

زم شعر الاأخطل : ۳۳/۲ . 











(TY) 


2 2 008 7 4 
27 و ك1 G7‏ و 7 
صا القلبٌ لاون ظعائيُ فاتنى يبن اسر مستبد فأضصدا (0) 
آما رائيته + 
مرا م تر مم 4 رم مهم و ر 
صد الخليط فشّاقبی آجواری وتأوك بعد تقارب ومسزار 0( 
2 


م مر م و ل هر ا e e ACs‏ 
ممن عيذت به حير جبال الشيالى قالعویت و 0( 
بعشرین بیتا . 
آما رائیته الثالثة : 
كي وه کت 4 ررم رعرع مه م مر موا ء0) 
ألا يااشلمى يام پشر على الجر ومن عدر ك الماضی له قد م الد هر 


وهكذ ! بقية قصاعده لاشکاد نجد شيا منبا دون احتفال 
باطالة هذه المقدمات الطللية 


راذا كان ثمة من تعليل لهذه الظاهرة الأسلوية فانه 





ز) شعر الأخطل : ۰۳۰۲/۱ 
م شعر الأخطل : ۱۰/۲ . 
م شعر الأخطل : ۲۷/۱ 
و) شعر الأخطل : 11۹/۲ 











۲۷۲۲۷ ( 


بالاضافة الى تعلق الشاعر بنهج الجاهليين نجد أن سلطان 

الخمر سیطر على مزاجه اذ صارت معشوقة له تشكل عنده موضوع 
البوی والغزل فیجید فى وصفبا .ويتفنن فى عرض محاسنها لديه 
وقد جعلته دیانته النصرانية فى حل من أمره بتحدث عن الخمسر 
ویتفزل فیہا كما يشاء وامتد به حبه لها الى أن ینکر على الناس 
شرب الماء واللین والعسل »وان يمتنع عن الاسلام عندطا عرضه 
عليه عبد البلك بن مروان الا آن يبيح له الاقطار فى رمضان وشرب 
الخمر . (۱) 

فلا غرابة اذا فى أن يطيل مقد ماته الغزلية وأن یختص اينة 
الحان بنصيب كبير منها 

ولقد ظهر تأثر الأخطل بالجاهليين فى أساليبهم واضحسا 
ويخاصة من عرف منهم بالمديح وهم النابفة .والأعشى »وزهير. 
وبعض الشعراء الفحول كامرىء القيس ءوحسان بن ثابت ءوعدی بن 
زد ءوکمب بن زهير وغيرهم . () 

وقد اد رب النقاد القدامی حقيقة هذا التأثر .وعليه فقد 


يكون الأخطل فى أحيان كثيرة من الشعراء غير المطبوعين 0) 





رن انظر الاغانی : ۸/ ۲۵۹۰ ومقدمة القصيدة العربية فى ألعصر 
الأموى د . حسين عطوان ( طبعة دار المعارف ) : ۲۸- 
۳۹ 

ر انظر الشعر والشعرا* : ۸۳/۱ والاخطل شاعربتی اسة 
د . سید غازی : ۲۳۰-۰۲۲۰ .۰ 

رم داعرة المعارف الاسلامية : لازام 








( TYA} 


الذين يكدون فى نظم أشعارهم . بل كان حولیا يستغرق مضه 
النظم وقتا طوبلا يعود عليه بالتبذیب والتنقيح . وقد اعترف هو 
بپذه الظاهرة عندما قال لعبد الملك : 

ر ياأمير المؤمنين زعم ابن المراغة أنه ببلغ مد حتك فى ثلاشة 
أيام .وقد أقمت فى مدحتك " خف القطين " سنة فعا بلغت 
ماارد ت 0" ( 

وتال آبو عبيدة 
) الاخطل آشیه بالجاهلية .واشدهم اسر شعر وأقلیم سقطا 9) ) 
وقد روى الأصمعى أن الأخطل يقول تسعين بيتا ثم يختار نبا 
ثلاثين بيتا فيطيرها بين الناس . © 

ولقد استفاد الأخطل من روائع الشعر الجاهلى فى أشعاره 
وتأثر بها فى أسلوبه وموضوعاته . 9) ففى قصيدته الرائيية : 

تغير الرسم من سلمى بأحفار وأقفرت من سليمى دمنة الدار 
التى يمتدح بها يزيد بن معأوية نجده متأثرا بالتابغة فى قصید ته 
الرائية التى يقول فيها + (5) 


عوجوا فحيوا لنعمى دمنة الدار ٠‏ ماذا تحيون من نوی وأحجار 





زن الاغانی : ۲۸۸-۲۸۲/۸ الموهم : ۲۲۵ - ۲۲۱ ۰ 
و الاغانی : ۲۸/۸ . رم الاغانی : ۲۸/۸ 
۳ الاخطل شاعر بنی أمية د. سيد غازی : ۲۱۲ 

0) دیوان النابفة ر المکتبة الثقافیة بيرت ) : 4> 











(TY4) 


ولو تتبعنا القصید تین لوجدنا تشاببا عجيبا فى الصور الفنية وبخاصة 
فى المقدمة حينما يذكر النابغة مایتعلق بشهد حیوانات الفلاة 


وما كان من الثور والكلاب وقد اختط الأخطل نفس النهج () . 


وقد تأثر الأخطل كذلك بالأعشى واستمد من شعره لفتات فنية 
وحور فى بعض صؤره فزاد فيها وأجاد 

واذا كان النايقة فى بعض مدافحه يذكر فضائل الممدوح 
ومايحدثك بعد موته من بلاء على الئاس عفان الأخطل قد ترسم 
هذا الأسلوب 79) 

كما آفاد من امرىء القيس وحسان بن ثابت »وعد ی بن زيند 
فیما يتعلق بوصف الخمر والوقيف على الأطلال والتشبيب بالنسا؟ 
ووصف الظعن وارتحال الركب «ووصف السحاب عوالمطر ءوالبرق ۰ 
والناقة والاستطراد منها الى وصف الحمار آوالثور كنا تاشر ببسم 
فى بناء القصيدة ,واصطناع الحركة فى تصويره . ۳) بيد أن الأخطل 
قد تاشر بأسلوب زهير أكثر من غيره ,ولا شك أن زهيرا سليل 


مدرسة متصلة الجذور بثلاثة من شعراء الجاهلية المعروفين 0) »وقد 





() دیوان النابفة بجه-عمءشعر الأخطل :11۷-11۳/1 

«) انظر الأخطل شاعر بنى أمية ‏ للد کتور سید غازی : ۲۱۷- ۲۲۵ . 
رس انظر الا خطل شاعر بتی أمية د . سيد غازی : ۲۳۱-۲۲۹ 

() انظر فى قضایا الأدب واللغة د . عبده بد وی  -‏ الكويت ,مؤسسة 


الصیاح ط (() ۰۱ وه - ۱۹۸۱ : ۳۸۲ 








)۲۸۰( 


ظهر هذا التأثر واضحا فى قول الأخطل ‏ () 


میرم 
د لس حك ایی ایگ“ 


7 


صا الَبَعن یی اسر يا مله 


فقد أخذه من قول زهیر : ) 


2a‏ مدا 


صا القت ن سلمی ‏ قربا ل“ 


سم ر 


يي اش سالصباً وروا جلت" 


وقد امتدت هذه المحاكاة لزهير الى ابنه کمب ,فالأخطل فى 
قصيد ته اللامية : 9) 
ی مرف ۶ ۶ ور 
بان سعاد هب شش 
5-14 


وعم 


َا 7 وسيم الجسم 4 21 


انما يحاكى فيها كعبا فى لاميته المشهورة : © 


ا 


تت اد یی الیم مول م ثرا یه مقستسوله 
وتقليد الأخطل للجاهلیین وبعض الاسلامیین كما نری لم يقف عند 
وزن القصيدة فحسب بل تجاوز ذلك الى المعانى والألفاظ كما 
رأينا هنا .وقد يورد بعض الصور الفنية التى وردت من قبل وطرقها 
الشعراء فباهو يتأشر النابفة فى صورة من صوره عندما قال فى 
مدح النعمان بن المتذر الغسانی ‏ . 69 





زم شعر الأخطل :۲۲۸/۱۰ ` 

۲) شعر زهیر بن أبى سلمی بتحقیق فخر الدين قباوة ( بيروت - دار 
الآفاق الجديدة طر) ۱۹۸۰ع): هک 

ص شعر الاخطل : 4/۱ه : 

0) انظر شرح قصید ‏ كعب بن زهیر - لاین هشام الانصاری ( تحقیق د . 
محمود أبونا جى- طبه الوكالة العامة للتوزيم د مشق ) : ۲۳ ۰ 

(ه) ديوان النابغة : ۳۲ . 








ا الثراءث اذا هت الرياخ ليه کر ادال ا 
فما الفرات إذا هب الرياحله ترمی أواذيه العبرين پالزسر 
رر سوت وت رضي 0 8 2 
یمد كل واد مترع لجسب فيه ركام مى اليبو وَالخَضَّدٍ 


3 رو وم 


2 مرا لالس یر م موم رركم کک 
يطل من عوقو المْلاح مفتصما با لحيررانة بعد الایّن والتجد 


۳ 


مه مل 01 


م کے و ا لي و شاي 
یوم باجود متسیب نافلستر ۹ يحول عطاءٌ الوم د و شد 


ولقد ذهبالأخطل غير مرة الى هذا المعتی فقال فى دالیشسسه 


(فأصعدا ) والتى يمتدح فيها يزيد بن معاوية : () 


و عم 7 برج مر مر متم م2 
د مه اعم 5 1 ٤‏ خا انا مد 
وما مزید یغلو جزائر حا يز يشق لیا خیزرانا وغرق دا 


۳ 
مر رام اور مه 


92 1 ع د E‏ 
تحرز منه هل عانة بعد متا كسا سورها الاعلى غثاء متضد 


4 
وخر 0ت مت مر و رموه جم ورگ ع ميته 
يُقمصٌ با لملاح حتى يشفه الب جدذ ار ان كان المشيح المعودا 
وش اس و من و م 2 مر و موم 
بنطردالاذ ی جن انا زفئايا لقراقير النعام القطردا 
2 ي گر 2 
رم 2 رر 1 ر وه وم ا 
ياد 5 5 4 3 8 / 
ن نات الما فى حجراتسه باریق هد و ياف لرخد 


2 07 
ام میم ما 2 وه مايريم ام سير 2278 
باجود سیا من يزيد اذاغدات يه تشه یمن نلک وود دا 
ا ر 5-4 


271 2 72 


وقد تکررت هذه الصورة عند الأخطل أكثر من مرة فهو یقول فى 


راعيته المشهورة " خف القطين " عندما مدح عبد الملك + 9) 


7 
ا 1 ا کا af el‏ 72 
وما القرات إذا جَاشَتٌ حواليكه فى قتي وفى آوساچه العشر" 
eg gelele‏ و ممم رارم ی سس ره 92 
وذ عذ عتم رياح الصيف وا ضطریت فوق الجاچیء من از یه ددر 


سس سس تست ات مت يب سي — 


() شعرالأخطل : ۳۰۲/۱ - ۳۱۱ 
م) شعر الأخطل : 1۹۸-۱۹۷/۱ 








(TAT) 


رم ()۰ 2 ۳ 20 e‏ 17 ور 
مسحنفرا من جبال ل الو سر 2 ينبا افیف نیا دنه روود 
2 0 ۳ ۳۹ ۰ ۳ 

وما یاجود یله جين ی اا 8 ِأَجْهْرٌ مِندْجِينَ بجت 


وهذا الاسلوب جاء عند الأخطل كثيرا فقد جاافی دالبته ر نکد ) 
التى مدح بها عبد الله ويزيد ابنی معاوية ,كما جا* فى رائیته 
( قد م الدهر )١9‏ ) التى يمدح فيها عكرمة الفياض (۳) وفیر ذلك 
من القصائد التى لم نذكرها هنا . ولكن هذا لايعنى أن يعد 
الاخطل مقلدا فى كل نتاجه فهو واحد من الشعراء العرب الذين 
تأثروا بمن قبلهم فى فنهم .وأساليبهم ءولیس التقليد للاخرین واردا 
عند الأخطل فحسب فقد قلد الحطيئة زهيرا ©) قبل الأخطل 
ولاشك أن الحياة الاسلامية التى عاش فیپا رغم نصرائيئته 
تفرض عليه نوما من الابداع الفنى حتى يتفوق على غيره من الشعراء 
فعبد الملك الخليفة غير النعمان بن المنذر ءوأين يقع ملك 
الفساسنة والمتاذرة من الخلافة الاسلامية (5)؟ كل هذه الامسور 
لابد من أخذها بعين الاعتبار فى شاعرية الأخطل ,وان كان التقليد 


قد ملك عليه نفسه فى بعض الأحيان وظبر أكثر وضوحا فى أيام 





(إ) السحنفر: الشديد . انظر الطرائف الأدبية / عبد القاهر الجرجانی 
تصحيح وتخريج الاستاذ / عبد العزيزالميمنى :»6 
م شعر الأخطل : 114۰1۳۳/۲ . 
۳( عكرمة القياض بن ربعى بن عمير بن صبيح ابن لای بن موألة بن عامر بسن 
مالك بن تيم الله بن ثعلية بن عكابة . من ربيعة / المحبر : © 
0) أنظر ديوان الحطيگة : ۸ه- ۰ - 


(م) من تاريخ الأدب العربى د. طه حسین : ٠ 114-11۷/١‏ 








(TAT) 


شبابه الا أنه ماان تقدمت به السن حتى أصبح شاعرا يرز 


الشخصية الفنية 

وقد غدا أهتمامه بشعره وتنقيحه وتهذيبه وتجويده من أهم 
صفاته الأسلوبية فهو يعنى أشد العناية بألفاظه وينقحها وقد 
ظپرت عند الأخطل أساليب من الغن والبيان كالاستطراد فى مصرض 
التشبيه فانه حينما يعرض له معنی من المعانى أو صورة من الصور 
يستطرد فى التشبيه بين أطرافها مولافی ذلك حتى 'يستوفى مايريد 
من المعنى ففى داليته ر تكد )١(‏ ) التى يمدح بباعبد الله بين 


معاوية واخاه يزيد اراد أن يصور کرم عبد الله فشبهه بالنبر جودا 


وسخاء : 

ع 8 
رعو و ر ر ی مر و مور Ci‏ 0-9 
نه مزید رَيانٌّ من اسع يعلو الجزایز نی حافاته الزید ٥‏ 

یی مس وھ ری مش E‏ 2 مر 1 مر م 

حتی تری کل مزور أضريسيه نما الشجرٌالبالى به بجسد 

4 
عرص ra 2 o e‏ 24 ۳ 7 مه وم 2 
ظل فيم بنات الماء أنجيئة كفي جوازبه ال نبوت والح (۲) 
24 2 2 رم 
سنل الشرام کروی الحائمات به ذا الما اوا وروا 


وقد هيأ له هذا التشبيه صورا فأبدع فیپا وأطال ورسم لها ابعاد! 
مختلفة فصور الننهر ريان مزبد! تضرب أواذبه الشطتان كما صوره هائجا 
ماعجا بقتلح الأشجار ءوصوره قویا عارما تظل فيه أنجية بنات الماء 


ومع ذلك كله فقد صوره يشير خير وبركة یحیی الموات ویروی العطاش 





رو شعر الاخطل : ۳/۲ - > 
0 الأنجية : الجماعة . والحصد : نوع من الشجر المعروف . 











(TAS) 


ویپذ! الاستطراد الفنى الجميل يجسم كرم الممدوح »وقد وردت مثل 
هذه الصورة صور آخری كثيرة عند الأخطل : () 

ونجد من الأساليب الفنية التى اتخذها الأخطل فى تنمية 
مديحه وتجويده ( الاستدارة 9) ) 

وتأتى الاستدارة فى معرض المفاضلة كما تأتى فى معرضالتوكيل) 
وقد اعتمد الأخطل فى تعبيره الناحيتين معا فمثال الاستدارة فى 
معرض المقاضلة قوله فى مدح عبد الملك : )٩‏ 


اشرات دا باکت عواليشه ١‏ فى عانشریني اط العم 
تداع الصف واشطر ‏ کی الجآجىء من آذ شو ده 
شنا رن جال ال کشت ینها اون وبا دوت کیره 
ایاج اجس كانه . با باحر ینمی بير 





(«)انظر شعر الاخطل + ۲۹/۱ ۳۰۰ ۳۱۰ 

(۲) وهى جملة متوسطة الطول تشتمل على فاتحة وخاتمة وتتالف من فواصل ترتبط 
باحکام ؛ وتحمل کل فاصلة من فواصل الخاتمة جز من المعنی بحیث لایتم 
الا بذ كر الجملة الأخيرة وهى الخاتمة . انظر دفاع عن البلاغة / محمد 
حسن الزیات ر عالم الكتب الطبعة الثانية ) : ۱۲۲۰۱۲ 

(م) الاستد ارة فى معرض‌المفاضلة هى أن يرى الشاعر وجه شبه بين صورتیسن 
مختلفتین فیقابل بينهما ویفضل احد اهما على الأخرى مبتد فا بالمفضول 
منفيا لینتبی بالیفضل مثیثا . اما الاستدارة فى معرض التوکید فمؤداها 
أن يحس الشاعر الحاجة الى تقرير معنی من المعاتی أو موقف من المواقف 
فيلجأ الى القسم مقررا به مايريد فى مجميعة من الأبيات متلاحمة اللمسواه 
يبدأ بالقسم مقررا به مايريد لينتهى بجوابه الذى يقرر من خلاله المعنى 
أوالموقف . () شعرالأخطل : ۱۹۸-1۹۷/۱ . 








) ۲۸۵ ( 


فقد استمان بالاستدارة هنا فى تنمية موضوعه كما اتخذ من فیضان 
النهر مادة غنية بالصور ینتقی منها مایلیق بغرضه ویواقق مراده اذ 
صور الشطآن وقد غمرها الماء ,والامواج وقد اكتسحت فى طریقبا 
الأشجار »وصور السفن مضطربة أشد الاضطراب والملاحین نوقها . 
وقد تملكهم الخوف الى آخر هذه الصورة الفنية وغرضه المفاضخلة 
بين هذه الصور المحسوسة وبين كرم الممدوح . وشل هذا الكثير 
عند الأخشل الف 
ومثال الاستدارة فى معرض التوکید : 


کقوله فى مدح يزيد ین معاوية : () 


اي لت رت الرایسات ونا آشتی سین مب اسار 
والبدری 5 احمرت ایا فى 0-8 سل وتشرین تحار 
تین شنط تلد یشرب ین من رابک ار 


فقد استعان الأخطل بهذا الاسلوب ءواتخذ من الحلف وسيلسة. 
يؤكد بها للممدوح اخلاصه وولاءه أو شکره وثناءه .وقد وردت مشل 
هذه الصور عند الأخطل كيرا عكما وردت من قبل عند الا 2 9؟ 

وقد أعتمد الأخطل كذلك فى بعض مدائحه ويخاصة التى خص 


بها بنى أمية على الوصف القصصى لتكون تلك القصائد لوحات فنية 





زم شعر الأخطل : ۳۱۰/۱ ۳۱۱۰ . 
م شعر الاأخطل : ۱۷۱/۰ ۱۷۲۰ 
م انظرشعرالاخطل : ۰۲۲۲/۱ ۲۷۰۰۲ ودیوان التابغة : ۱۰ 











(A1) 


قريية الى النفس .فاستعان به کتیرا فى المقد مات الطللية عند ما 
يستطرد فى الصف .كما استعان به فى الفخر كقوله مخاطیسسا 


عبد الملك بن مروان : (۱) 


ود تمرت این یر المَؤميِيّنَ يتا لما أتاك يبَطْن العَوْطةٍ الكَبَرٌ 
يعرقوتك راس ص الاب وقد عییشت بی يشوم و أفرد 
يحالس ما ایض« ولی‌ینطی حتی ينطق الحَجَِرٌ 


ات إلى جانب الحشاك چیفته وراس دوا لیتتموم وا مگ سود 


شاه استرمن عسَان زد حَمَروا توالکن كيف قراك الفلمًا لج ر 9) 
فبو لا يكتفيبالبيت الواحد أو البیتین عندما یصور موقفا من المواقف 
لكنه یصطنم الاطالة فى تصويره معتمدا على الوصف القصصی الذی 

يجيد من خلاله التجسیم والدقة فى التشبیه 


وقد اعتمد الأخطل هذا الاسلوب فى آغلب أغراض شعره فلم 


یقتصر فيه على غرض معین . (6) 


(شعر الاخطل : ۲۰۲/۱ ۲۰۲۰ 

م) عمير بن الحباب قتلته بنو تغلب ,لكان الحیاب أبوه من آغرسة 
العرب . 
أنظر نقائض جرير والأخطل : ١5١‏ 

م الغلمة + أدنى عدد الفلام . والجشر : الذين جشروا بأموالهم 
غابوا بها فى الرعی فلم يرجعو الى منازلبم ليلا ولا نبتارا » 
انظر نقاقض جرير والأخطل : ١18‏ 

0) انظر الأخطل شاعر بنى أمية د. سيد غازی : ۱۳ 











(YAY) 


والأخطل فى أسليبه كثيرا مايعتمد على التصوير الحرکی فسى 
مقاطعه الفنية فيجعل منها صورا متتابعة فى حركة ستمرة تشلپا 
هذه الأفعال المتوالية التى ينتقل بها من صورة الى أخرى 





فعندما یشید بممد وحه مثلا لا يقتصر على تعداد مافيه من 
خصال بل يتابع مايد ور فى مخيلته من معان . قيصف المحبوية 
مرتحلة والناقة متنقلة والثور مقاتلا ,والحمار جاريا .والصببباء 
متداولة «الممد وح محاربا »والخيل متدافعة ,والنبر فاتضا والسحاب 
متحلیا .والعدو هاربا . ) 

ولذ لك جاعت مقاطعه دائما تنیض بالحركة والحياة وهذه الحرکة 
التى اصطنعبا الأخطل فتصویره والتی یتمیز بها فى اسلوبه تتجلی 
فى قصاعده فتضفی علیبا طایعا فنيا مميزا . فقی رائیته ز غير ) 
مشلا نری الفرات الذی يفوقه المعد وحم جودا ,وقد " جاشت " حوالبه 
* وذعذعته " رياح الصيف " واضطریت " من آذیه غدر " سحنفرا " من 
جبال الروم "یستره " منها آکافیف فیبا دوته زور 

بینما نرى لاميته '( أجمل ) السحاب الذی يدعو لممد يمه 
أن يسقى أرضه قد بانت عزاليه " تسحل " واذا * طعنت " فى 
فروجه " تحلب" وأذا " زعزعته " " جر " ذيوله كأنها عوذ ثقال 
" تطفل " فلما " انتحى " نحو اليمامة قاصدا " دعته" الجنوب » 


* فانثنى " و " سقى " لعلعا والقرنتین فلم يكد " يتحمل " ثم "غادر" 





() المرجع السابق : ۱۱۳ - ١68‏ 








(TAA) 


الأكم " تطفو " و" حل " بالمعرسانيات و" أرزمت " منه مطاقیسل 
حفل . ۱) 

وهناك نماذج كثيرة من شعر الأخطل تتميز بهذا الأسلوب) 
ونتيجة لهذا التصيير الحركى جاعت مقاطعة داثما نابضة بالحرکة 
والحياة 

ولقد كانت للأخطل صور جزئية تتمثل فى البيت الواحد أو 
البيتين وتكثر هذه الصور الجزئية فى مدائحه فتكسيها قوة وجمالا 


یتجلی هذا فى قوله يمدح بنی أمية O,‏ 


وا سط الله ريسب کارت ره ْول دور 
7 2 من خر 7 

وا رید یم عقو فاچر مطرث صواعقمم سل بكار 
3 ر 


وقوله فى مدح معاوية : 48 


و و رود 01 2 
تسمو العیون لعيونٌ إلى ! 2 7 ول معطي المبابة نافع ضرار 
ری علیه إدَّ!العيوئ لته" سيا الكليم مَمَيْيّة الجبار 


ومن سعات أسلوبه اعتماده على التشبيه فى توضیح صوره مما یشد 
القارىء اليه وقد اعتمد على التشییبات الحسية فى أغلب الأحيان 
مما يؤكد انتماءه لمدرسة الصنعة التى یتغذ شعراؤها من التشبيه 
سس سس سب 

رعانظر الأخطل شاعر بنی أمية د . سيد غازی : ۱۱-۱۲۳ ٠‏ 

م انظر شعر الأخطل : ۰۱۹۸۰۱۹۷/۱ ۱۹۹۰۳۱۱۲۳۱۰ 

رم) شعر الأخطل : 1۱2/۲ 

ن) العقد الغرید : ۳۸/۱ 








(۲A4) 


الحسى وسيلة لعرض صورهم (۱) ففى لاميته (..أجمل ) التی يمتدح 
فيبا" خالد بن عبد الله بن أسيد " يشبه البرق‌فی‌نواحی السحاب الداعم 
المطر ( الذى شبه به الممد وج ) بمصابيح كما يشبه حركة هذا 
البرق بحرکة خواصر الخيل البلق وهى مجفلة ءوهذه الصورة الحسية 
متمثلة فى التشبيه الحسى الحركى عندما يقول : () 


تیک ام فى عجريو ٠‏ تاريخ أ هانق کل« 
كما يشبه هيكة خروج تیه “تغلب © طن انیم ام سیر 
خبيا وهی تقصد الماء فى الجیل غيقول مفتخرا ©) ۽ 


جر و و 


مه خی و مر ی ی رک 

رج من عر الكلاب إليكمٌ یب الشباع تبادرٌ الأوشالا ليل 
ثم یقول ستطردا فى فخره وشبہا جریرا وقد استجمع عليه الواد ی 
یفرعی وائل قوم الشاعر بالقذى الذى يقذف به السيل العظیسسم 


فيتحرك مضطربا فى غير اتجاه معين . فیقول 0) : 


ولا سا للجم را وال وجح الوا دى ليك فسَالاً 
کت ای فى لے أكدر مزسیر مد ال بو نم لل 


ات 
() انظر نقائض جرير والأخطل دراسة للدكتور عبد المجيد المحتسب 
۰۳ 

(م) نقائض جریر والأخطل لأبی تام : ٩.‏ 

6 حجراته : نواحیه . والاقراب : جمع قرب وهو جانب السرة . وتجفل 
۽ أى تسرع . و) السدرالسایق : ۷۰ 

(م) ثغر الکلاب : اسم موضع . والثغر مطلع فى الجبل مثل الشنية ومنه اشتق 
قولبم للفم شغر »والأوشال : جمع وشل وهو الماء القلیل يكون فى الجبل 


ينحد ر انحدارا . () نقائض جرير والأخطل : ۲ و ومابعد ها . 








وفی معرض فخره یعتمد التشبیه وسيلة للنیل من خصمه جریر فیشبه 
نساء يربوع وقد سيقت يوم الکلاب الأول بالابل المجلوية الى المصر 
لبيعها فیقول ‏ () 


2 


مم ممق روم ير رام هم 
چم الاب وقد سيقت نما ؤكم” سوي الجلاعب من عون مأ 


وليس التشبيه وحده من سمات فن الأخطل التعبيرى فالى جانبه توجد 
الاستمارة التی اتخذ ها لتثبیت صوره معرضپاً عرضا شيقا دقيقا فد 
اعتمد الاستعارة المکنية فى قوله يمدح عبد الملك بن مروان + 9) 


ي مه رورم 


af & 34 0 40‏ 2 دن ۶ 
فلم تر عينى مثل ملك رايت تاك بلا طعن الرماح ولا ضرب . 


فقوله " أتاك الملك " فيه استعارة مكنية . ويقول فى معسرض 


فخس ره : ۳( 
2م وم ۳ زمر رم ۶ 
آذ اقونا أستتب وذ ا موا فکیف رایتنا صرنا اروا 


كما اتخذ من الكناية سييلا لتحقيق «ايرمز اليه فى صوره من معنى 


فنى فيقول مادحا خالد بن عبد الله : 8) 


04 2ر ره م ةم و و 08 
آخالد مأواكم لم حل واس وكفاك غيت للصّعالِيك مرس ل 


7 


ففى الشطر الأول كناية عن الجود والکرم والعطاء الوفير يؤكده التشبیه 


سس سس سس وس وت سس س 


(«) نقاعض جریر والاخطل : ۱۳ 
۳( شمر الأخطل : ۰۰/۱ 
م) نقاعض جریر والأخطل : ۱۲۸ 
(و) الصدر السابق : ۷ه 











(T41) 


فى الشطر الثانى ءوقوله فى نفس الممدوح : © 


در 


و م و e‏ له مه و ا 
هم القاعد الم والْتغی‌بم بات ری كانت قديما ترلزل" 
فبنا کناية عن ثبات قواعد الملك والحكم الذى كان مضطربا قبل 


مجيئه . مقوله فى نفس الممد وح كذلك : [1) 


اولع عبن الماع فيكو ند هم ی اف المتجاق َو زد 


rr 


كناية عن النفع ءوقوله فى معرض الفخر بقومه : 9) 


2 2ol 


عتزر العّيون إلى رياح يُعْدَ ما جَعَلَتْ لض الس غر لا 
كناية عن العداوة الشدید ة لبؤلاء القوم 
ويقول مفتخرا كذلك : 68 


رمرم 


كلا لتیار الجَارفيَا جرا جا ا 
ففيه مافيه من الكناية عن القوة والنعة والعزة .وتوجد عند الأخطل 
لفتات نفسية فى مقاطعه الفنية تضفى على تصويره صدقا وجحيهة 
حيث يعنى باختيار الألقاظ المعبرة التی يصور بها الموقف تصویسرا 
ينيض بالايحاء والدلالة 
فعند ما يمدح يزيد فاته يصور ضعف نفسیته ازاء الموقف الحرج 
الذى وقع فيه من جراء هجاء الأنصار فيقول : (8) 


ساك 


(ا) المصدر السابق : وه 
۳( المصدر السابق + وم 
م الصدر السایق : ۷۷ 
(و) المصدر السابق : ۱۲۸ 


(م) شعر الأخطل : ۲۰۹/۱ 











(TAT) 


جرم كن معا رمت 571000000 
یات تجافی شق لو لداعت لم يت السليم وأقصدا 
یف وا وم ا رای ئ نیج رثبلا ألم جد ا 


فقوله " وات ييا " يوحى بخطورة الموقف ثم آن ذكره هذه " الحية 
التی تعض " بوحی بشدة الفتك والیطش الى آخر هذه الصور التی 
تنطق بخلجات نفسية الأخطل الضعيفة آمام هول الموقف وشدة 
المصيبة لولا تدارك يزيد له 

والأخطل من الشعراء العرب الذین عاشوا فى السحراءوشتوها 
فألفوا مافيها من مظاهر وکانت مددا لهم فى آشعارهم يستمد ون منها 
كثيرا من الصور الفنية التى يستعيئون بها فى مدائحهم بل وى 
فخرهم كذلك . وقد استمد الأخطل من البيئة البدوية كثيرا من 
الصور ,فوصف الصحراء المققرة ومايلاقيه فيها السافر من أهوالومتاعب 
وأبدع فى وصف الأطلال وأجاد فى تصوير ماخلقه المرتحلون فيبا 
من آثار تتمثل فى الأثافى »والرماد ,والأوتاد ومافعلته الريح ببا 
من نسف وطمس . وومف حیوان الفلاة بجميع أشكالها وأجتاسبا 
كما وصف النهر العظيم فى فيضانه بما فيه من سفن تقاوم الریاح » 
والأمواج . وقد تأثر فى تصويره بذ وق البادية وطباعم أهلها فجاءت 
ألفاظه فخمة جافية تملا' الاذان والفم ءولذلك جاءت صورة وتشبيهاته 
مشتقة فى آغلیپا من البادية فاتسمت مدائحه بذوق البد وى وطباتع 
المحراء ,وجاء فخره تقلید! للفخر الجاهلى منطلقا من نفسية لم 

۲ رانو اوصرة الى لفرت 

تتشبع بالاسلام ولم تتخذه دینا لآن نصرانیته كانت تضم ممستلل . 


وقد اعتمد فى مدائحه وفخره على الأسلوب الجاهلی فى تنسيتبنا 








(Tar) 


وتجويد ها وقد أفاد كما رأينا من أساليب الجاهليين »وتأثر ببسم 
ويخاصة الفحول الذين لهم طابعهم فى الشعر الجاهلى وبعض 
شعراء الاسلام . وقد تهج الأخطل أسلوبهم وترسم خطاهم » وعارض 
أشعارهم . ولذلك غدت مداشحه ومفاخره مميزة آشد التميز بالطابع 
الجاهلى فى صورها وأخيلتها ,ومعانیبا وألفاظها 


XXXKXXXXXXXXXXXXXXX 








) ۲۹۲ ( 


أما الموسيقى الخارجية والد اخلية عند الأخطل فلقد تبيسن 
من استقرافنا لبحور الشعر التى نظم عليها أن الطويل فى مقد متبا 
وقد أتى بعده السیط فالواقر ثم الكامل . () 

ولم يستخدمها الأخطل الا تامة شأنه فى ذلك شأن غيره من 
شعراء الجاهلية الكبار وشعراء طبقته كالفرزدق وجرير . ولا يكاد 
يوجد له نظم على غير هذه الأوزان ,وهی فى الحقيقة الأككتسر 
استخداما فى الشعر العربى خاصة عند الشعراء الفحول من 
الجاهليين والمخضرمين ومن تهج نجهم فى العصور التالية 

والأخطل حيتما اتخذ هذه الأوزان ونظم عليها أوحينما قادته 
ملكته الشعرية الى النظم فى آببا فانه لم يكن بدعا فى هذا لأنه 
كما رأينا من قبل يعد من الشعراء المحافظين على تقاليد الجاهليين 
فقد حاکاهم فى كثير من صورهم الفنية ءوهولایتخذ الوزن المعیسن 
فينظم عليه وانما يترك ذلك لسليقته وبدیپته الشعرية فيقول البیست 
مفتتحا به القصيدة ثم يتمها على نبجه ولا يكاد يفضل بحرا متنا 
سس سس س 
() البحر الطویل أحد البحور الشعرية الثمانية التفاعیل ( فعولن سب 

مفاعلين .... ) مكررة مرتین فى کل شطر »وله عروض واحسدة 

مقبوضة وثلاثة أضرب صحیح ومقبوض ومحذ وف . 

أما البحر السیط فهو من البحور الثبانية أيضا ویتألف من 

رستفعلن -فاعلن ۰۰۰) مکررة مرتين فى كل شطر وله أربع 

أعاريض وسبعة أضرب ( يرجع لها فى مظانها ) . 

انظر العروض تبذيبه واعادة تدوینه - جلال الحنقی : 215١‏ 


هما + 














(Te) 


على غيره لأن المهم هو أن يستوفى غرضه الذی يريد فيتحرك مع 
أفاعيل نفسه واضعا نصب عينيه نتاج سابقیه من الشعراء فيقلده 
وریما سطا على بعضه .وقد اعترف بسرقات الشعراء فقال : 
ر نحن معاشر الشعراء أسرق من الصاغة ) ) 

ولعل هذا يكون تفسيرا واضحا للتأثر الواعی الذى نلسسه 
لدى الشعراء والذى قد يسمى سرقة شعرية متى كان نتاج هذا 
مطابقا لذاك لفظا ومعنى أو مايسمى محاكاة وتقليدا حینط یتفقان 
قى الصور الفنية »والوزن والقافية 

ومن السلم به أن القصائد ذات الوزن الواحد لها طاببع 
مشترك يتمثل فى الوزن الموحد فى صورته المجردة ولكن هذه القصائد 
تختلف فى النفمات كما وکیفا ) ,وليس اتفاق الشعراء فى الوزن 
الواحد سرقة ولا تقلید | فقد ينظم شاعر قصيدة فى الفخر والحماسة 
على الطويل مأتی آخر بقصيدة فى المدح أو الرثاء على تقس 
الوزن 

وحور الأخطل التى نظم عليبا تصلح لكل موضوعات الشعر وقد 
طرقها الأخطل ولكته كان مكثرا فى أغلب الأحيان من الصف أثناء 
متدماته الفنية والتى كان لها نصيب كبير من كل قصيدة . ويستغرق 
فى هذه الناحية عندما يستطرد فى وصف الخمر التى ملكت عليه نفسه . 
اا سس 


زم الموشح : ۲۲۵ »والأخطل الكبير ‏ فخر الدين قباوة : ۳۳۱ ۰ 
م) انظر التفسیر النفسی للأدب د . عز الدين اسماعیل و بیسروت 
_ دار العودة ) : وهم 











(%7) 


وأوزانه تعير تعبيرا صادقا عن عاطفته الموظة فى التقليسسد 
والمتسكة بتهج الجاهليين الذين ظپرت آثار نتاجهم لد يه كثيرا 
وكذ لك كان تأثره بمن عاصره من الشعراء المبدعين »وقد أضاف هو 
الى هذه القصاعد من تجاريه وابداعه الفنی ,وصاغ ذلك فى قالب 
ذاتى يمثل شخصيته الفنية أصدق تمثيل 

أما حروف القافية التى اتخذها الأخطل رويًا ونظم عليبا 
فترتيبها حسب درجة التواتر عنده كما يلى 

( الراء ‏ اللام - الميم ‏ الباء ‏ الدال ‏ العين ‏ التنسلون 
القاف ‏ الحاء - والسين - 7) ) . 

وبقية الحروف لم یتجاوز مانظمه على كل حرف منبا الثلاث ما 
بين قصيدة وتطوية وربا لم يبلغ ذلك الا بیتا واحدا أوأبياتا 
معد ودة »وهذه الحروف هى ( التاء - الثاء - والصاد - والضاد 
والكاف - والیاء - ) وبعضبا لم ینظم عليه شيئا البته .وقد 
أهمله أو ريما أنه كانت له قصاغد على هذه الحروف لکنبا لم تصل 
الينا غيما وصل من شعر الأخطل . وهذه الحروف هى 
ر الالف - الجیم _ الخاء ‏ الذال - الشین - الطاء - القضاء 
القین - الفاء - الباء - الواو ) 
() اعتمدت فى هذا الاحصاء على ماورد فى دیوان الأخطل الذی 

حققه د . فخرالدين قباوة حيث تتبعت کل قصائده الموجودة فى 

هذا الديوان وخرجت بهذه النتيجة 

انظر فہرس‌شعر الأخطل المحقق : ۷۸۹/۲- ۷۹ 








(TAY) 


وقد ظهر من البحث أن الأخطل ميال فى قوافیه الى الكسر 
اذ نجده بستخدم القافية المكسورة فى أغلب الأحيان يلى ذلك الضم 
فالفتح . وقوافی الاخطل غالبا جسلة الجرس لذيذة النغم سهلة 
المتناول لأنه اعتمد فيها على الاطلای فجاءت فى أغلب حالاتببا 
من القافية المطلقة . وقد كثر نظمه على قافية ( الراء ‏ واللام 
والمیم _ والباء - والدال - والعین - والنون ‏ والقاف - والهمزة ) 
وهذ ه الحروف ذات رتة فى الأذان وصدی فى النفس متی كانت 


رو ینتبی الى کل واحد منپا آخر مقطع فى أبيات القصيدة 


وقیما يتعلق بالموسیقی الداخلیةه وهی العی تتجاوز الشکل العام 

الى الاسر لقد کان لبود يةالأحطل الشعريةأقرفى رزانسة شعره وجزالتسه 
ونتيجة لهذا جف منه بعض ماء الطلاوة »وبهاء الرونق ءولم تكن 
فى ألفاظه تلك الومضات اليراقة التى توتر فى النفوس بجمالها الفنى . 
ومن أجل هذا كان هنناك فارق فتی بینه وبين خصمه جرير أذ لم 
يقد ر لشعره ماناله شعر جرير من السيرورة والشهرة والشعبية تلك 
التى نفذ بها الى نفوس القدباء والشعراء والعامة . ومن أجل 

هذا كثيرا ماامتعض الأخطل قاعلا للفرزدق : 
) والله انك وایاق لأشعر منه " يعنى جرير " ولكنه أوتى من سير 
الشعر مالم نوص ) () 
ومع ذلك فانه لايمكن ادراج شعر الأخطل كله تحت هذاالحكم 
سس سس 


() رحلة مع النقد الأدبى / للدکتور فحری الخضراوی : ۰ ۷ ۰۱ 
د لاف ۲۱۸/۸۰ 











)۲۹۸( 


اذ من الاجحاف أن نسمه جك بالجقاف والخلو من التمکن فى النقس 
اليشرية لأن الباحث یجد فيه ککیرا من النغمات الموسيقية التی 
تطرب لپا النفس وتبز الوجد آن ولقد استجاد النقاد من قبل 
بعض رواکعه وآشاد وا بپا وأشاروا اليا لما تتتع به من قوة فى 
المعنی وجرس فى النفم المتلاحق . فقد آعجب الخليفة عبد الملك 
عندبا سمع قصيدة ( خف القطین ) واهتزت لها نفسیته وطلرب 
ومازال يتطاول لہا حتى قال ؛ () 
ر هذه المزمرة والله لو وضعت على زير الحديد لأذابتها ءوحك 
ياأخطل آترید أن أكتب الى الآفاق أنك أشعر العرب ) وكلنا نعرف 
ذوق عبد الملك واحساسه المرهف 

وقد تمتلت عتاية الأخطل باختيار ألفاظه فى نوع من الموسیقی 
الداخلية فى اللفظ الذی يصطنعه فى بعض الأبيات فیضفی على 
مقاطعه جمالا فنيا تستریح له النفس وتتمتع بجمال جرسه وحسسن 
ايقاعه »وقد يظہر هذا التوافق الايقاعى فى غزل أبى مالك ووصفه 
کشرا ممالا يعنينا هنا ) على أن الباحث لايعدم هذه الموسيقى 
اللفظية فى مديحه وفخره فنجده يمدح بنى أمية بأبيات تثير الوجدان 
ويطرب لها القلب : © 
مك 


ری الأغانی : ۲۸۸/۸ ۳۰۷۰ 
0( لأن غاية هذا البحث تتبع هذه الموسیقی فى مدیحه وفخره فقط 
م شمر الأخطل : ۲۵۲/۱ 








بیش سالیت کم ید ل بهت آحد. 1 مَمْظِمةٍ من سَادَةٍ العسرب 
مه راز هه ع ساس ری ا ا ا تم 
الأكثرين حصي والاطیبین ثشسری وا لا حمدین تر فى شد و اللزب 


فان المقاطع السوتية فى هذه الأبیات تتناسب مع بعضبا فى سافات 
متقارية ترتاح لها النفسعند الانشاد وتتتاغم مع الأذن فی جرس 
موسيقى متميز ومثله قوله كذلك فى مدح بنى أمية : () 

5 بو نگ رر و 
حح على الس تیاو الحا أف 
مش الم وة حى شتا کیت رام الناي احلا إِذَا قد روا 


9 2و‎ f 
ا اک را‎ 
إِذا لمت بپم مكروهة صیروا‎ 


سار مه 


4 
م 3 م ی وه ما هه 4 
تيآ قد ناضَلت د ونکسسم أبناء قوم هم آ ووا وم روا 


وتظبر هذه الموسیقی من استحداثه اسم الفاعل الجمعى فى بد اية 
کل شطر من کل بيت کقوله فى مدح بنی آمية كذلك : ٩9‏ 


و 2 02 ۳۹ 
ما خر og‏ م Io‏ مر هم رواد ال 
الیاسطون بد یام اکفبتم وَالضَارِبُيَ غداة العارض الشیم 

ر 
KEHOE‏ مرك مه Lal FT‏ 
والمطْعمَین إِذَا ما أزمة آزخست رالد موی على الفارات بالجذ م 


ای امرىء لَاتُعَرَينا توا ه أظفره الله فة الظفرٌ 
الاش الکغر امون طایترهه خی اتکی به المط ود 
و الفرات دا جاك عَوالسحة فی حَاكتي وفی یله العُشَّره 


سس 
زم شمر الأخطل : ۲۰۱/۱ - ۲۰۲ ۰ () شعر الاخطل :7۲۲/۱ 
Yo‏ ۰ م شعرالأخطل : 1۹1/۱ - ۱۹۷ 











(۳۰۰) 


نجد هذا الايقاع متولدا من الپاء المضمومة فى نباية الأشطر 
الثلاثة الأولى »يقد يتولد هذا الايقاع أحيانا من البا* الفتوصة 
فى نباية الأشطر الأولى كقوله :0© 


فى كَبْعَقٍ من قرش بصن يها اران يوازى یی تیا اج 
نتو الب شاب سلوا فى یه من اليَبَاء رم التَمْراِنْتَمَرُا 


وقد یتولد هذا الایقاع آیضا من حرف غير الباء ینتبی عضده 


الشطر الأول من کل بيت کقوله یدح سلم بن زياد . 9) 


إِلَى مریم لا مالقاو و جد ب الُوان إا مَااسْعبْطِىء المرق/ 
تصلب الک زيم لهذ بالكلام رد مر الغا و ستل رمق 


وکقوله یقتغر ایضا : ۳) 
إا کتتاد الجا ی الیجَتی کم الفا تسایر بسا 
تقتاک کل طبر آد > ای ۹ ذَ کل بل مُجَدْجِلٍ َال 


مومه ن مومه 


شرگن كد قضين من حص الوفتى 0 وج 2018 مْجَالٍ 


وقد لاحظنا أن هذا النغم الموسيقى قد يتولد من تكرار حرف 
بعينه نفس الحركة فى آخر الشطر الأول من كل بيت . غير أننا 


كذلك نجد أن هذا الايقاع قد يتولد أيضا من تقطيع الجطة فى 





() شعر الاخطل ۶ ۲۰۰/۱ 
بم شعر الاخطل : ۱۰/۲ 
م شعر الأخطل : 1۹/۲ 








(°1) 


مد و سر ره 2 ۳ 00000 40 و 
۹ 5 ص 85 a‏ 
ومالفرات إذا جاشت حَواليِكم فى حَافتيُو کف أوساطو المُسَرٌ 
7- 0-007 ا ص ممم مس متعم ور یه 2 ۳ 
وذ عذ عته رياح الصيف وا ضطرنت فوق الجاجى: من ديوغطلدق 
7 7 7 
39 - 5-7 4 ر 4 
یبا باجو مه حي اله وآ بجر مه جین یج :0 


یغشی القناطر ينيا وب نبا مسعر فوقة الرايات والقَتتَسسرٌ 


فغی قوله : ر فى حافتیه ونی آوساطه - يبنيها ویهدمبا ) رها 
من الجمل الموجودة أيقاع موسیقی متولد من تقطیع هذه الجمل فى 
مسافات وأزمنة متساوية 

ومثل هذا قوله : ( فرعبا وأصولها ‏ أمجادها وحقيلها ) عندما 


مدح همام بن مطرف التغلبى بقوله : )٩‏ 


4 2 مر ام 0 
ملعو لو لمن مسرم و ممه 20م e‏ 
تمه الذ ری من مااك وتعطفست عليه الروایی فد واصیلبا . 
7 07 
۹ راوسلا رم ek‏ پم و ير مم 
أجادتٌ به ماد ابا مترفيبتت لا خلاقه أمجادها وحفيلبتا . 


ومن مظاهر هذه الموسيقى الداخلية كثرة الحروف الشددة وتکسرر 
الحرف الواحد فى البيت كقوله يقتخر : 9) 


واس لكلا ل نی الق اى إذا تین الأشیات آن بسا 
رد1 لوده ألبائبا من لخوسکا حَلبتا له سا سانا دحا 


زم شعر الأخطل : ۱۹۸۰۱۹۷/۱ 
م) همام بن مطرف بن معقل بن عبد شمس‌ین عمرو بن عامر بن مالك بسن 
جشم بن بكر بن حبيب بن عمروبن غنم بن تغلب انظر شعر الا خطل 


۶ ۲ ۲۱17 
م شعر الاخطسل : ۲۰۰/۲ 








۲۰ ۲( 


ففى البيت ا شدد : اللام - والقاف - والتاء ءوالباء ر حلال - 

الحق - أتقى - اتجهما ) 

فضخمت المعنی فى نفس السامع وقرعت الأذن بموسيقاها الصاخبة 

بينما كرر حرف الهاء أربع مرات فى البيت الثانى ( ألياتها -لحوسبا 
له - منها ) وقد يتكور حرقان فى جملتين متقاربتین فى البيت 


الواحد كقوله يفتخر ؛ ۷) 


مه 2 2۳5 e‏ مر و 42 

ذا الامید الجبار صَعر خدهٌ أتمنا لین حه النتصایر 
.6 5 3 9 4 724 

کرد مني 3 ب وب" 5 رة 5 و مت مت دما اليا هر 


قاننا نلاحظ تکرار " الجیسم والتاء " فى جملتین متقاربتین ( نشجست 
مجت ) 

ومن مظاهر الموسیقی الد اخلية عند الأخطل تکرار جملة فعلية 
مختلفة من حيث الزمن فى بيت واحد كقوله يفتخر على قيس : 0) 
وشن معنا ماه د جل وم نع ابي الوراق إلى البشسر 
قمع أن الفعل من باب الثلاتی ر منع ) الإأنه جاء فى الشطرالأول 
ماضيا ( منعنا ) »وفى الشطر الثانى مضارعا ( تمنع ) 
والأخطل فى صوره الفنية يعبر بألفاظ تكسب المعنى حركة فتتصركه 
له نفسية السامع كما مر معنا فى مديحه لعبد الملك وتشبیهه إياه 


تسس سس ماس = 


زم شمر الأخطل : ٩۵۸/۲‏ 
م شعز الأخطل : 1۹/۲ 








)۳۰۳( 


بالفرات وکتوله يمدح خالد بن آسید : ٩۷‏ 


کی الل ايسا اد یرامیب تقرغ باد تت عزالیشم تس سل 
5 طَعَنَتٌ رن ی الم فى فروجه تب راد السافل اله 
5 يه ال جر یه كا رعفت مین ال قل 
هر الاید العیمون والستتی بيه تباث رح كانت کیا تز زل 


مره 7 


وک كيدان حح تا بسه إا رت نی الیل الور 
وقوله فى مقد مة قصیدته التی یمدح ببا همام بن مطرف التغلبی () 
تَسَنْسَل فيا جذ ول من بين نکم لدا رس الرّ یم کات تيبا 
فان هذه الألفاظ ( جاشت - ذعذعته - اضطریت - زعزعته - جر 
ذیوله - ثبات رحی - كانت قد يما تزلزل - تسلسل - زمزنتها الربح ) 
وغیرها تومی بايقاع موسيقى حرکی يضفى على صور الشاعر الفنية 
لونا من الحرکة والاضطراب . فتترامی الى الأذن بجرسها | 
العتحرك 

ولاشك أن هذه الثنائية فى الألفاظ توحی بلغة شعرية تبعث 
الاحساس بالحركة فتتفاعل معبا نفس السامع فكأن الصورة التی عبر 
الما 


زم شعر الأخطل : ۲۷/۱ - ۳۰ 
۱۲ شعر الأخطل ¢ 1۱۰7/۲ 
صم شمر الأخطل : 1۱۰/۲ 











۳۰ ( 


عنپا ورسمها للفرات والسحاب ءوالجيش »والنخل »والرحی مائلة 
أمامنا بكل آبعادها لأنپا مثلت يموسيقاها الداخلية فى خلجاتا 


واستوعیتپا آسماعنا 


واذا كانت الموسيقى الداخلية عند الأخطل تتمیز بصرامة وحد ة 
وصخب ورتاية نانه قد اعتمد فى شعره كله وفی مد یحه وفخسسسره 
على الصيغ الانشايية فاستخدمها كأداة للتعبیر علها تخرج العبارة 
من سياق الرتاية التکررة وتبث فیبا روح الحركة والحياة على الرضم 
من أنه لم یتصرف الى هذه التعابیر الانشاية الا فى مقاطع قليلة 


بالنسبة الى نتاجه كله ولذلك اعتمد فى يعض مداثحه على 


الاستفتاح والنداء ءفالاستفتاح يأتى غالبا فى مطالع القتصاسائد 

كقوله : () 

أل يا اَل باهند هند ينی يه اه كا ایا مدکی آخِر او 
یااشلمی ياهند هندبنی بد ر ون ان يانا عد ی آخر هر 


أما الندا* فیأتی فى المديح المباشر وفیره کقوله فى مدح يزيد بن 


معاءية + 9) 





زم شعر الأخطل : ۱۲۹/۱ 

0 يزيد بن معاوية بن أبى سفيان بن حرب بن أمية ءالخليقة »أبو خالد 
القرشى الأموى الد شقی »أرسله أبوه لغزو القسطنطينية وقد 
له بولاية العهد من بعده فتولى الخلافة عقب موت أبيه سنة 
ز ۰ وه) » وله ثلاث وثلائون سنة وكانت خلافته أقل من أرببع 
سنين وكان شاعرا متذوقا للأدب . انظر سير آعلام النسسلا : 


5 
6 موشعر الاخطل : ۲۰۷۱/۱ 











) ۳۰ ۵( 


08 7 7 
4 0 دار 


el ra‏ رعو عر ی اودر 
آبا خالد دافعت عتی عظیسة واذرکت لحمی قبل أن یتشد دا 
2 7 
وقوله فى مدح عبد الله بن معاوية ,0 
رم یط من رت 2ه 2 
اا العَرسَميْنٍ لوا أن سيم قد عَمنی لم يجين د اعا اة 


وقوله فى مداح خالد بن يزيد : 9) 


أخالة ماب بكم لسن ولا کیک للتعتفى بعشور 
ب ر تفى ب 


24 کو رر اه و عم 2 
أَحَالِد یاک یری الصيف امه إذا هرت الضیفان كل ضَجُور 


مر هم لخ مر مه بو € ره رم رم 
ال1 ال 6 8 ۳۹۹ داك غ 
آحالد أعلى النابيتا وموضت | غثنا يسيب من ند اك غزيسر 


وقد وقع الأخطل هنا النداء فى نوع من الايقاع الذی یضقی لوا 
نفسيا معينا فى تناغم صوتی يدل على أنه نحا فيه منحی الحديث 
والتداء المباشرين تارة والالحاف والرجا تارة أخرى ءوفی النداء ملحظ 


فنی راقع اذ يوحى بالتقارب‌بین الشاعر ومن یناد یه 


ومن التعابير الانشائية التى اعتمدها الأخطل فى تدبيج مدائتحه 





43 عبد الله بن معاوية بن أبى سفيان کان يلقب بالبقّت أى الأحمق 
ولم يكن له دراية بالحكم والسياسة كما لم يكن من المتذ وقيسن 
للشعر . / انظر شعر الأخطل : 21۰۰6۱۰/۲ 
القريع : السيد الرئیس وأراد القريعين : معاوية وأيا سفیان . 

0( خالد بن يزيد بن معاوية .. كان موصوفا بالعلم وقول الشعر 
وتیل انه كان یعرف الکیمیا» وصثف فیها ثلاث رساثل وکان یجیز 
الشعراء وهو من صالحی الامة . توفی سنة (هره) 
انظر سير آعلام النبلا" : 6 ۲۸۳-۲۸۲ وشعر الأخطل : ٠1٦٥-1٤/١1‏ 











(T1) 


وقد أضفت على تلك المدائح لونا من الموسيقى الداخلية 
المؤثرة ءالأمر والتحضيض فعندما يمدح الخليفة عبد الملك بن مروان 
ويستجد يه العطاء يقول :() 


یت ریت كال وح حن اء ی یلیر النزرٍ 


< إلى امرىم لاشکیینا توا فته نایاش ر 


ویقول فى مدح بشربن مروان :0) 
قلا جع یاابن مووان كام زمر غلث فى هوی آل ال راه 
مر وه 7 


2 
8 ۾ رم 7 
بس م > ليه 3 و م 0 كدت ەر 
0 فلا تطعمنلحمى الاعاد ی انسه سریع الیک مکرها ون سا 


١ 


وقوله : () 
2 مر arr‏ و 8 
فساعل بنی مروان مابال زمر َل ضویف یال توس ل 


ونلاحظ أن الشاعر قد نزع فى هذه الأبيات نزعة ابد اعية أذ بسث 
فیپا من انفعاله الشعری فلم تجر على وتيرة واحدة بل كانت 
تعتمد على نوع من الحركة الضمنية 

ويعتمد الأخطل على التضعيف والتوكيد فى بعض أبياته لتقرع 
بجرسبا المثثر أذن السامع فيقول فى مدح عبد الله بسن 


معاهية : © 


اال س 
زم شعر الأخطل : ۱۸۹/۱ 1۹1۰ 

م) شعر الأخطل : ۳۵۰/۱ ۳۱۹۰ 

بم شعر الأخطل : ۳۲/۱ 

و) شعر الأخطل : ۱۳/۲ 











)۳۰۷( 


کت أو re o‏ مک کی 
ون إلى کی وذح این 
ویقول : (7) 

ا 9و ۳۹ ۶ 7 


رس وی ےک کے 
فلا تخلفن ١‏ ن إنك والتندى حليفا 


۲ عي‎ DE DK بر بر د چا‎ DE DE DK DK DK DK DF + 





زم شعر الأخطل : ١۲١/١‏ 
م شعر الأخطل : 19۲/۲ 











دیاس المن الیک ہی 


عنم 


| رزوی ” 














(TA) 


۳ " الفصل القانى * " 


ب« “مر دراسة الفن التعبيرى عند الفرزدق ۶« ف« 





نعنى بالفن التعبير ى الأسلوب الذى يتميز به المتفنن ءویری 
أغلب النقاد أن الأسلوب هو الشخصية ءویژکد صدق هذه النظرة 
شعر الفرزدق الذى يعد صورة حية لشخصيته . (© 

فحيتما ندرس فن هذا الشاعر أو اسلوه فاننا لانعد و الحقيقة 
اذا قلنا : أن مديح الفرزدق وفخره فضلا عن شعره كله زاخسران 
بالمعانى والصور والألفاظ التى تشكل أسلهها جزلا قويا شدیسد 
التلاحم والارتباط بشخصية الشاعر 

واذا كان الاسلوب یبیط أحيانا ويشتد أخرى تبعا لاختلاف 
النس وملابسات الحال فان أسلوب الفرزدق ظل شدید! تا 
لم يعتره ضعف ولم ينتبه غموض الا فى طوره الأخير عندما سرت فى 
جسده الشيخوخة فأضعفت قريحته .وتراجعت شاعريته بعض التراجع 
لارتباطها بقواه العقلية والسمعية والبصرية . 

ولقد درج. الباحثون «النقاد على أن اسلوب الفرزدق يتيز 


بالتعقيد والغرابة »ومخالفة القياس النحوى . وهذه قضية لم تحصظ 





() انظر الفرزدی - للد كور شاكر الفحام : 
ومقدامة فى النقد الأدبى د . محمد حسن عبد الله : ۲۳۱ 











)۳۰۹( 


بالتد قيق والتمحيص لمعرفة مدی صدقبا على نتاج شاعر كبير شسر 
الألفاظ غزیر المعانی متنوع الصور ءولم یحاول آحد من قبل تحدید 
الأسباب الکامنة وراء هذا التعقید ء,وهذا الغموض . وان اكتفى 
الباحثون بأن جعلوا ذلك ناتجا من كثرة التتدیم والتأخیر النسذى 
اشتپر به .وان كان بعض الباحئین المحدئین يعزو هذه الظاهرة 
الى أسباب نفسية واجتماعية تتعلق بحياة الفرزدی , )٩(‏ 

والحقيقة التى يجب أن تقال أن جملة من تقديمه وتأخیسره 
ایشکلان تعقيد! ولا غموضا بل قد تكسب التعبير قوة . وأن مخالفة 
القیاس النحوی ليس عيبا بل ربا اقتضته لغة الشاعر ,وتطلبه 
المعنى 

ولكى يكون حكمنا منیا على أسس علمية ود راسة متأنية قانه 
لابد من دراسة هذه الظاهرة الأسلوبية طالما نحن بصدد 
دراسة فن الشاعر .وهذ! لايعنى أن أتتبع هذه القضية فى شعره 

ا ف فد فى يتك اا 
كله لأن موضوع البحث یتحصر فى غرضى المديح والفخر ولي باحث 
آخر أن يتتبع هذه الظاهرة فيما بقى من أغراض . 

والواقع أنه من خلال تتبعى لهذا وجدت أن مداخلة الكلام 
ومغايرة النسق المألیف يتفاوت من ناحية المعنى قوة وضعفا »وليس 


من الانصاف أن ينعت النقاد كلما فيه تقديم وتأخير بالتعتهيد 





)0 انظر الفرزد ق للدكتور شاكر الفحام : ۵ - 411 ۰ 








(۳1۰) 


وماتتطوی عليه هذه اللفظة من معنی 


انتی لا أجد مبررا لمن یصم كل تقدیم الفرزدی وتأخیسسسره 
بالتعقید والغموض لأن الدراسة المتأنية تدفعنا الى القول : بسأن 
هذا التعقيد وتداخل الكلام لايتسم به ال القلة القليلة من 0 
بينما الكثرة تبرأ من هذا الحكم ولقد جاءت صوره غاية فى الدقة 
واستغراق الحدت الشعرى فى أسلوب واضح یتسم بالرصانة والابداع 
ولقد نجد أن هذا التقديم والتأخير الذى لا یلتزم بقواعد النحاة 
أحيانا يعسد ميزة للفرزدق ترقى به الى أعلا درجات الجودة 
لأنها سبة لا يقوى عليها الا الشعراء المتمكون من اللفة والمحيطون 


بأسرارها ,فأى غموض وعدم وضیح فى قوله یمدح الوليد بن عبد 


الملك + 9) 

تعر f‏ مامه وود ع مت یت و رکه 

حلفت يأيْوى ادن کدی توما بَبَانًا صاصم الصّماح وك ب 
e‏ بح مهم 3 6 ار له برس مرگ ور 
لام أتتنا بائولید خليفسسة م الشئس لوان اناا لبد رأنجب 


ان هذا التقديم والتأخير فيه من المعنی الجمالى مايقربه الى نفس 


السامع والذى ماکان ليتم لو أن الألفاظ بنيت على غير هذا النسق . 





() وليس هذا مما يحط من قيمة الفرزدق الفنية لأن هذه القلة لاتشکسل 
الإ نسية يسيرة من شعره القوی الممتاز .وماكان هذا القليل النزر 
ليطفى على ماخلده الفرزد ق من فحولة وابداع 3 


«) دیوان الفرزدق : ۷۹/۱ ۸۰ 











)۳۱۱( 


ومثله قوله فى مدح سلیمان بن عبد الملك: () 


م 4 
00 )مامه 327 7 27 4 7 
مَحَيّكَ آمشانی بلادًا فة ۳ روما بعمان اقش را 
ole 3 ۱‏ ا 
لوكت د تفن ن کل بل بإحد اهما من د ونك الموت حمرا 
ur‏ رچ مرگ م 6 مرس صصح مرن orf of‏ 
كيبيك با شری بعد ما زد تجرمت مد اها عست تفسى يها آن تعمرا 


ففى هذا الترکیب اللقظی المتألف منه هذا الیناء الشعری من الاسرار 
الجمالية التی تضفی على اسلوب الفرزدق قوة وجزالة مالا يتم بغیسره 
مهما تعددت الألفاظ وتنوعت الترا کیب 

والفوزدق فى أسلوبه یعنی باللسات الجما لية الكامننة وراء 
التقدیم والتأخیر فيدل بذلك على معان ثانوية وراء المعنى العام 


کقوله فى مدح الولید : 7) 


r 2‏ 
مکمک ديرك SZ e‏ ام ره 
رذني فنا ونی اسوق مطِيتيى يأسّوات هلا ك ساپ حراتسره 
8 دم ور ریک رر 
مقالوا ,شا نش ب میت لنا عه خَيْر الناسإنك زاره 
2 7 


فمع أن فى هذا الكلام تقديما وتأخيرا لکنه مقبول اذ أن تقدیمسه 
الفعل (نادوا) بدلا من وضعه بعد جطة ( أسوق مطيتى ) يدل 
هذا التركيب على ما آلت اليه حالهم من ضنك ,وقدرة الشاعر كذلك 
على رسم صورة واضحة عن هذه الحالة © ثم زاد الصورة توضیصا 


عندما أردف بصيغة المبالغة (هلاك ) بعد ( الصوت ) ليبين أنه 


(«) المصدر السابق : ۱۹۷/۱ 


9) المصدرالسابق : ۲۲۸/۱ 
(۳) وقد يكونون روه فناد وه يسوق مطيته ويذ لك ينتفى التقد يم والتأخیر هنا 








(۳۱۲) 
صادر من هلکی سقاب تأگد المعتی بپذه المبالغة 

وبهذا الترتیب للألفاظ كان المعنى قيا واضحا لا غسوض 
فيه ولا تعقيد 

وتلاحظ أن هذا التقديم والتأخير قد يأتى فى بيت واحد 
بحيث يتقدم بعض الألفاظ على بعض فى نفس البيت .وأحيانا تتسع 
الفكرة فى نفسه وتتزاحم المعانی لديه فلا يستطيع استیفاء معناه 
ی البيت الواحد فيعمد الى تأخير بعض الألفاظ التى لا يتم 
المعنى فى البيت الأول بد ونها الى أول البيت الثانی وهی ظاهرة 
تكاد تكون شائعة عنده من مثل قوله فى مدح عبد الله بن عبد 
الأعلى الشيبانى : () 


۳ 2 ما رت سوه‎ ۳ e وح‎ e 
زاد نی ودا لبكر بن وال إلى ود ھا الماضی وحن ثنائها‎ 

Cece fie o NIL‏ م ”ة ا يود 

بء یمد انث مطیتسی إلى قبتقرأضياف پننایکا 


فقد أخر الفاعل ( بلاء ) الى بداية البيت الثانی ولم يزد المعنى 
الا سپولة ووضوحا كما نجده أيضا قد آخر الجار والمجرور الى 
بداية البيت الثانى عند ما قال فى نفس الممدوح أيضا : 9) 

رى الله عبد اللہ لا مت اوی یکت أنه من واا 


راتا سارى حدر ير مت بد اوا 





() عبد الله بن عبد الأعلى بن أبى عمرة (الشاعر) الشيبانى وجده من 
سبايا عين التمر وهو مولى لشرحبيل بن حسنة . توفی حوالى سنة 
زم+وه) وهومن الممد حين . انظر الطبرى : ۳ / ۳۷۷- ۲۰۹/۷ - 
م ديوان الفرزدق : ۱۰/۱ 








)۳۱۳( 


ومع هذا فاننا لا ننكر أن تمرد الفرزدق ونفه قد جعلاه یجنح 
الى هذه الظاهرة دون أن يستطيع منها فکاکا وهذا هو الذى 
وسم أسلوبه فى بعض الاحیان بالتعقيد والغموض »وهو ما أخحذه 
عليه النقاد واللغويون ,فأطلقوا حكمهم بصفة العموم .ولعل السيب 
فى كثرة تصيد اللغويين لما وقع فيه الفرزدق من مخالفة للقیاس 
النحوى يعود الى اعجابهم به . )١(‏ ولذلك فان أبياته التى تند رج 
تحت حكم التعقيد وعد م الوضوح - نتيجة لما اعتراها من تقد یسسیم 
وتأخير - تكاد تكون معدودة أشار اليا من اهتموا بالاستشبپاد 
من أشعار العرب وهم أصحاب اللغة .9) 


ومن هذه الأبيات قوله فى مدح أيوب بن سليمان ين عبد 


الملك : 9) 
م ممه ر 08 و 7 
یم أحاط تکوّترید دنام يأمتاقبع الم لا ترا 


000 8 مور ر ت 
م٠‏ 6 ۳۹ 08 
ليم رأوا مایتقون من الى 


وقوله فى مدح بنى مروان(4 


جَ 32 o‏ رمع دهده ركه مور جر ریس هك ۱ 
وک من يد عتدرى لكو كان فضلها على لک یا آل روان ضاعيسفٍ 





ری ذكرابن سلام أنه كان يداخل الكلام وكان ذلك يعجب أصحاب النحو. 
انظر طبقات فحول الشعراء: ۳/۱ والعقد الفريد ۱۸۲/۲۰ - 
- ۰۳/۳ 

م) صبقات فحول الشعرا* : ۲۱/۱ - ۳۹۸ 

م دیوان الفرزدقی : ۲۷/۱ 

و) الصدر السایق : ۱۸/۲ 











(TIE) 


وقوله فى مدح آبان بن الوليد البجلى : () 


در و و مکح رم 2 کات وت م 

ونت لها التاس حِينَّ آتاهنسم سول هه ی الآياتٍ ذ لت رقابها 

7 مر لاه ان و و مه‎ ۳ e 

تك اتبا فى الجاهلية د وت لین ذراها كل قرم ابا 

7 

وقوله يمدح ابراهیم بن هشام المخزوبی : 9) 

2 5 3 2004 0 1 4< ر 8 

وباسلة فى الناس لاملا ابو أمه حى ابو تاره 

وقوله یفتخر : () 

oe E mY‏ اعم وهر مه م2 و مور ا مي 

فقتل مثلها من مثلم نم لمم علی دارمی بین ليلى يبب 
(O‏ 


وقوله. فی مدح بلال بن أبى برده : 
لا 2 را ا ا 


وقد حَبَطْت رحلی عليها مطیتسی ليك و حمق قلومی یک چسب 


حرط ف بر عم 


قلت لبا یری ےل کے کی انی کاو ہی کل راضسب 





() ديوان الفرزدق A1‏ »وأبان بن الوليد البجلى من بنى يزيد 
ابن الفوث كان من أشراف بجيلة فى العراق وهو من الولاة الميد حين 
مد حه الفرزد ق وغيره من شعراء عصره توفى حوالى سنة (۲۵ ۱ه) . 
انظر الأعلام : 5/١‏ م 

(«) طبقات فحول الشعراء: ۲۸۵-۳۱ . المد وح هو : ابراهيمين 
هشام بن اسماعيل المخزومى القرشى :أمير المدينة المنورة وخال هشام 
أبن عبد الملك وقد ولى المدينة ومكة والطائف عزله هشام سنة (ه ۱۱ه) 
ولعله مات فى هذه السنة . / الاعلام : ۷۸/۱ ۰ 

م) طبقات فحول التسعراء : ۳۹۲/۱ . 

(») دیوان الفرزدق : ۰1۵/۱ والممد وح هو: بلال بن أبى بردة عامر بن 
أبى موسى الأشعرى أمير البصرة وقاضيبا كان راوية فصیحا أد يبا توفی 
نحو سنة (155اه) . الأعلام : ۷۲/۲ 








)۲۱۰۵( 


فان هذا التتدیم فى هذین البیتین قد آخل بالمعنی حیث قدّم 
فى الأول الجملة الحالية ر رحلی عليها ) بينما آخر الفاعل والمضاف 
اليه فى البیت الثانی ر کل راغب ) فأشام یذ لك اضطرابا فى المعنی 
ومکذا كان تقديمه وتأخيره فيما مر معنا من أبيات والتى أشلار 
اليما العلماء من قبل . . ومع هذا فانتا لو قستنا الأبيات التى 
فيها غموض وعدم وضوح ومخالفة للقياس النحوى ببقية شعره الذى 
تلوح عليه سمة التقديم والتأخير فانها لا تشكل الانسبة ضثيلة جدا 
لاتشكل عيبا فى أسلوب الفرزدق . ومن الطبيعى جدا حینما يتغير 
نظم الكلام عن وجپه أن يبد وغامضا يشبه الألغاز على تفاوت فى 
الاغراق من حيث التعقيد الذى لم تظهر بوادره واضحة الا ی 
أشعاره الأخيرة بعد أن تقدمت به السن فغمضت معانیه وتعقد 
أسلوبه ء وا ضطرب تعبيره 

ولو قةر لذا الشاعر أن یتجافی عن همته العالية وتنحسر 
عنه نفسیته القوية لربما استظاع أن ینظم فى غير عسر ءولکن نفسیته 
الشامخة داعما هی التی كانت تحول بینه وبين النظم العرن المیسر » 
فانطبع فى أذ هان الدارسین الذین لم یفحصوا عن شعره كله ولسم 
يستقرؤوه أنه یتسم بالغموض والتعقید ءوبالتالی ابتعد وا عن دراسسته 
وتحقيقه ولم يحظ دیوانه بالتحقیق الى الآن . ولعل هذه الظاهرة 


من الأسباب التی حالت بینهم وبين العناية بتحقیق شمره 


وقد يعثر الدارس لشعر الفرزدق على أبيات فيها اقواء من 








{TIT} 


مثل قوله 9 

م ۳ yel‏ ر2 ۳ ۳ 

إذا دعیث عينساء آیقنت آنتسی بشَوبة رخ لا ات شارب 
2 بضربه رو 

مر ا ي رن ال و تل ص لعي سا 

ماد ال من میاه سرو عل ولك" وھا ریم الفتَرایب 


ولیس الاقوا* مما وقع فيه الفرزدقی وحده بل وقع فيه بعض من الشعرا* 
الفحول وغير الفحول کالنابفة وفیره . 7) 

ولقد انبپر اللغويون والتحاة .وأصحاب المعانی وعلماء البلاغة 
بطريقة الفرزدی فى نظم الکلام وتألیفه . وحظی شعره بالاهتم‌ام 
والتسحیس بسیب هذه الظاهرة . ولذلك فلا يستغرب أن يخرج 
لنا النحاة وأصحاب اللفة آبیاتا فیها تعقید وفموض ومخالفة للقياس 
التحوى 7) عفلريما كانت فى شعر سواه أكثر لكتهم لم یپتمسوا 
بهم كاهتمامهم بشعر الفرزدق وقد أكثر هذا الشاعر من التقديم 
والتأخير .والفصل بين أجزاء الكلام حتى غدا ذلك صفة مسزة 
له 

وبذ لك لفت الأنظار اليه غير أن هذا التقديم والتأخير 
ومايترتب على ذلك من معنی واضم أو غامض سپل أو معقد نابع 


فى رأينا من اقتدار الفرزدق على الشعر واعتداده بنفسه ولريما 





رم ديوان الفرزدق : ۳۵۰/۱ 

۱۳ انظر الشعر والشعراء : ٩۵/۱‏ والموشح للمرزیانی : 5١١‏ 

رم اکتر النحاة من الاستشهاد بأشعاره وكانت لهم عليه مآخذ عدیسد ة 
ولكنها قليلة بالنسبة لفزارة نتاجه وقد آورد المرزبانی كثيرا مسن 
هذه اللاخعذ . انظر الموشح : ۱۸۲-۱۰ 











۳۱۷ ( 


كان یری أنه أكبر من أن یعود لقوله فیرتب ألفاظه ویقرب بعیسده 
مما جعله یتمرد على نظم الجملة فیعکس یالتالی صدی تمرد نفسه 
وزهوه وفطرسته من خلالبا . 

ولعل احساسه آته وریث الجاهلية فى فضاتلبا وخلقبا العربی 
الأصيل ویانها جعله یابی أن يعود لما یقول فیپذبه وینقسه 

عليه فانه یمکتنا القول 
أن التعقید فى شعر الفرزدق يعد صدی لتلك النفس المتعالية 
المتمردة بل المتعجرفة التی باتت تحس الغربة فى مجتمعها ءولیس 
تعملا أو تصنعا منه بل أن التقدیم والتأخير من الأساليب التى 
تعد سمة من سمات اللغة الأدبية عند الشاعر .وقد مشل هذا 
آصدق تمثيل فان أسلوبه متميزا من هذه الناحية حتى غذا تعبیسره 
الشعرى ذا خصائص فنية توضح للدارس المتعمق مذهب الفرزدق » 
وطريقته فى الأداء فبو ينطلق فى مديحه وفخره من معان كثيرة تخطر 
بباله »وتتنوع عندما يقول فتتزاحم ألفاظها فى فكره والتالى يقح 
لخياله أن يختار اللفظ المناسب له . والذى يتمشى مع ذوقه 
وطبعه ليضعه فى الموضع النذى يراه ولا يلقى بالا الى مايقوله 
النقاد والنحاة طالما أنه مقتنم بالفكرة وذهته مستوعب للمعنى 

والمتأمل لاسلوب الفرزدی يجد أن الشاعر يعتنى بالصور فهو 
من الشعراء المصورين الذين تحتل الصورة عند هم مكانا رحبا لتصبح 
هذه الصورة وسيلة لنقل المادة وتوصیلبا الى الأذهان . وبذ لك 


فان الصلة وشيقة جدا عنده بين المادة والصورة . وقد يعبر عنبا 





(TIA) 


باللفظ والمعنی أو الصورة والمضمون . )١(‏ یوضح هذا قوله فى 
مدح الحكم بن أيوب : 9) 
4 2 7 م2 م ro‏ 4 
7 رگم م و توص وى عر عا سه 
كاك الفواد تطيرٌ الطائرات يه من المحاف ةذ ل ابن آیوب 
۳ 
3 202 وى اه Sr lol‏ ری 
000 م2 كيم یگ وه 
فى الد ار إنك إن تحدرث > فيك العقوبة من قطع وتعذ يب 

موم 22 2 و که TÎ‏ 
رقی محبس يترد ی ويه د وريمب يخشى شد بر لول مرهوب 
ار سم 2 موی و مرو e‏ مره 
فقلت ينفعتى ان حضرتكم يطاعقٍ وققاجٍ منك مرعسطسوب 

2 
erg‏ 2 وم 0 م 

1 مو © ر 2 3 ماو د" | » 
ما تشه عنه فإتى لشت قارسته ومانیتی من حلیم ثل جريب 
مر مر سم s‏ که > ر م و ع ار و ۳ 
وایفوتك شی أنت طالسَه وما مت فَشَى ؛ مره مق سروب 


فبو لا يمدحه مدحا مباشرا ولکته يصور عظمته فى اسلوب قوی 


يوضح فيه حالته الخائفة الوجلة بعد أن توعده ابن 


أن 


أيوب بالعقوية 


استمر فى هجاء الناس میصور مد وحه فى غاية القوة والعظمة 


وأنه لايفوته شی* يطلبه ولا يستطييع أحد أن يقترب من حماه 
وهذا الطبع المصور عند الشاعر قد آعانه على أن يأتسى 


بتشبيباته حية موحية تبين كيف أن الشاعر يحسن انتزاع هذه 


التشبيبات 
يقول فى مدح الوليد بن عبد الملك + () 





)0 أصول النتد الأدبى ‏ أحمد الشايب : ٠60‏ 
م ديوان الفرزدق : ۲۱/۱ .۰ 


م دیوان الفرزدق : ۲۰۱/۱ 








) ۲۱۹۶ 


وان کو ركت الریح م طلبتيى كنك کیو آذ رک ماه 
فأى أسلوب أقوى من هذا الأسلوب ١وأى‏ تصوير أبلغ من هذا 
التصوير »جعل الممد وح مپیمنا على المجتمع لایفوته صفيرة ولا كبيرة 
وليس المعنى بعيدا عن قول النابغة الذبیانی فى مدح" النعمان 
ابن المنذر الغتانى ٠‏ 


ما مه ۲ 8 فى اج ووم كا مه 
فاتك كالليل الذى هود ركى كان خلت أن الستای عك زاس 


والفرزدی ابن البادية المرتبط بها المتطلع الى حياتها آبدا 
لا يتردد فى ن يستمد الكثير من صوره وأساليبه من تلك الحياة 
اليد وية فأصبسح شعره مرتبطا بحياة الناس وسستزجا بثقافاتهم 
وقد أضافت هذه الصلة الوثيقة بين الشاعر والبادية على نتاجه سمة 
الجمال والتأثير والاغراق فى البدواة بعض الأحيان فاستمد من الحيل 
والدلو صورة الكرم والأمان , ومن الشجرة وشموخها صورة المجد والشرف 
ومن الغيث النازل على الأرض فيحييها صورة الکرم والفضل »ومن 
الخيل مشد ودة صورة الشجاعة والقوة الى غير ذلك من مظاهر.البادية 
300 1 لاه 5 0 
فى شعره فهو یقول فى م دح بلال ين ابسى. بسوداة 
ابي 
() النعمان بن المنذر بن امری* القيس اللخمى آبو قابوس من أشهر ملوك 

الحيرة فى الجاهلية كان داهية مقداما مد حه النابفة الذبیانی وحسان 

اين ثابت الأنصارى وحاتم الطائى ملك الحيرة سنة (+ووم) وکانست 

تابعة للفرس فأقره عليها " كسرى " توفى نحوسنة (ه ۱ ق ه). 

انظر الأعلام : ۳/۸ مودیوان النايفة : ۸۱ 


م دیوان الفرزدق : 1۹/۱ 











رس ام مر مر كرس ا ووم 
و 7 1 7 ها ما 
على كفي يلال إذَا دعا یی الس الشمان وبا شا 
عع لسع عن عر ل له 0 1 مر 4 2 
ساد عع يلالا إلى القسرى .با اي یل( وتنا 
ود نا لکد لوا شد يد أ رشا وم كضيمٌ د لام العشتقین د نو 
ا لشبياة ١‏ 
ويقول فى مدح عبد الله أ يبانى : () 
اه و اراس مریم 7 ما ع عم مب مر 
وات ار ین آل بان تستق رالی دلوك الکبری عظیع د لاءِيًا 
م کوب و ر 7 
نگ ا متہا خرجتم وظلبا یکم یفیک کبتها فی راکسا 
۲ ۲ 
وقیله فى مدح بنی أمية : 0) 
ا ۳ ea‏ مر 5 2 rra‏ مم 
فقالٌ لی الذ ی ینیو ش انی تصِيّحة قوله سرا وققالا 
عم ۳ 5 مه ممع yere‏ 2 
ی ينِى أمية فا تح كرهَمٌ رخذ سم لما تخشی حبالا 
وقوله فى مدح الجراح بن عبد الله : 9) 
Tol fo 0‏ مره 2q‏ 
5 مق هیک حيشلا مد أَحَدَتْ ید اه که الخيارا 


وقوله فى مدح أسد بن عبد الله القسرى : ©) 





م المصدر السایق : ۱۱/۱ 

م الصدر السایق : ۰۱۹/۲ ۷۰ . 

) الجراح بن عبد الله الحكمى أبوعقبة أمير خراسان وأحد الاشراف - 
الشجعان ولى البصرة للحجاج ثم خراسان وسجستان لعمر بن عبد 
العزيز . وقد استشهد غازيا سنة (١ووه)‏ بمرج آردبیل فى 
خلافة هشام بن عبد الملك . 
انظر الأعلام : ۱۱۵/۲ »وديوان الفرزدق : ۱۹۳/۱ 

و) أسد بن عبد الله القسرى البجلى أمير من الأجواد الشجعان تولى 
خراسان سنة (م. وه) كانت له وقاعع مع الترك انتہت بهزيمتم ‏ 











(TTI) 


يقو ابو الاشبال ریا حيلم دار المنايا بادیات ییا 
لی کل ان السری مجر قاد رای الأعد اء مشن دا 
وقوله فى مدح العباس‌ین الوليد بن عبد الفلك : )٩(‏ 
سی تناح إلى جزل وای ازال ین ماحَصَي لیرد 
تم یباری سَاطِيط الریاح به یط آتقاسا وما تک كرا 
اج ابا اکشبال من كبر ٠‏ ول الاب ار رح 


وهكذا فان شعر الفرزدق ملىء بالألفاظ المأخوذة من البادية یضعبا 
فی أماديحه وفخره . وظل آمینا على مظاهر البادية فى أسلوب جزل 
متلاحم تجلت فيه مقدرته على الایجاز وتضمین المعنى الكثير فى 
اللفظ القليل المعبر ,وقد أصبح بذلك من أكثر الشعراء بيتا Pua.‏ 
وقد برع الفرزدق فى اختیار الألفاظ بحيث جاءت ألفاظه محكمة 
قوية تدل على المعنى الذى يريد ولا یتردد فى اختيار اللفظ 
الذى یکین له جلجلة وصدى لدى السامع ويعتمد أحيانا كثيرة على 
البالغة والتپویل فيضفى بذ لك على المعنى تفخيما وقوة . ناذا 
ماائتلفت الصورة الفنية مع التهويل والتقريع كانت المعانى مپيسة 
مرسومة تؤكد العبقرية الشاعرية لديه فى أسلوب قوى غنى بالصور 
سس 
6 وتوفى سنة (۲۰ ه) . الاعلام :۲۹۸/۱ »ودیوان الفرزدق 
6/١‏ 
رى ديوان الفرزدق : ۲۲۱/۱ ۰ 


۳ البيت المقلد هوالستفنى بنقسه المشبور الذى يضرب به المثل : 
انظر طیقات فحول الشعرا لابن سلام : ۳۷۱۱/۱ 











{TTY} 


والايحاء . فأى صورة أبلغ من قوله فى الحجاج : ۲٩‏ 


۲ و مر وه 57م ره 
وقد خفث حص ی لو أرى المت عقيل .ليأخذ نی وَالْمَوتٌ پکره زاو وه 
لكان من ۱ لام هو مه ادا هر شی َو سام تَوَاظرة” 


وهى صورة تملا التفس رعیا من هذا الرجل . وقد حدث ذ للبالقمل 
للفرزدق فهو يرى أن الموت أهون من الحجاج فدقق فى اختي نار 
الألفاظ لیتم الصفة ويكمل الصورة لثلا يوهم اذا آخل بشی* نپسسا 
فأغرق فى المعنى اغراقا باهتا اذ ليس هناك مبالغة فى الوسسف 
أكثر من هذا حيث وصفه عند اغضائه بالموت فكيف به ناظرا متأملا 
يقظا ثم نزهه عن الاغضاء فقال ر .. وهو سام تواظره 9) ) »> 
فأى توفيق فى تحديد جوانب المعنى أكبر من هذا وأى أسلوب 
أقوى من هذا الأسلوب . ونتيجة لهذا التدقيق عند الشاعر فى 
المعانى واستيفائه لها أصبحت أبياته مرتبطة ببعضها لايتم المعنی 


ن فصل بعضہا عن بعض فى مثل قوله يمتدح بشر بن فروان : (۳) 


لت لنتي می مني ص قك وقد افع بش ال القكدرًا 
کا أناسا ہنا الوا ارت ن ثل مروانَ بالمصرين آوشتترا 
متو يسَتضِىء المُظلِمُيَ به کی الک و وسَسْسَسْقَى به المطكرا 
القن تبرت دیب ولا ارات اد ايرترا 





(«) دیوان الفرزدق : ۲۰۱/۱ 
م الفرزدق - شاکر الفحام : 1۸؟ 
م دیوان الفرزدق : ۲۳۲/۱ 











(TIT) 


43 54 


علو آمالی > عانات بعلتط 7 قى على سُورمًا التي و الما 
كرَى الصرَارِيَ والأتواج لایع لی بر سرا () 
إا لَه طلالة الموج وَاعْتركَت یقاب كَرّىر في 5 کدرا 
يطب نی يشر تام حا کو آما تا الرات ۱ انرا 


فان هذه الأبيات جميعها تشكل صورة فنية بحيث لو حذف أحدها 
لم يتم المعنى لأنبا مترابطة ومتداخلة فى اللفظ والمعنى فى صورة 
مركبة بديعة ءوردت من قبل عند غيره من الشتعراء كالأعش ى 
والنابغة (1) , وقد أشاى النقاد ععلماء البلاغة بوهبة الفرزدق وما 
يتمتع به احساسه وقدرته على انتقاء اللفظ المصور . ۳) مما كان 
له الأثر فى صقل موهبته الشعرية واعطائه القدرة على الايعاء 
والتعبير عن المعانی بأوجز الكلام 

ولقد كان للمحسنات البديعية أثر واضح فى شعر الفرزدق 
بصفة عامة ومديحه وفخره بصغة خاصة مما يدل على مهارته وحسسن 
اصطناعه هذه الألوان التى تضفى على شعره رواء بهجة وتساعده. 
على الايحاء بالصورة التى يريد أن يثيرها فى خيال قارئه .وهی 
سمة من سماته التعبيرية تسعفه فى ایجاد تلام تعبيرى يبعث فى 
النفس تطلعا الى المزيد من نتاجه . وهذه المرعيات البديعية 
التى يطالعنا ببا الشاعر لايعمد اليها عمدا وانما تأتی لديه عرضا 


- وان كان يتعب نفسه فى انتقاء ألفاظه ‏ وقد مكنته لغتسه 


سس سس سس 
(إ) الصراری : جمصار وموالملاح ومعنى الشاعر أن هؤلاءالملاحين لوستطیعون 
مان شیر لقملوا مود نمل اج النتلاطمة . 


م) أتظرد يوا ن ا لُشى : يتحقيق الد كتور محمد سد حسين ) TAA:‏ . 
ودیوان التابفة : دم . سم انظر نقد الشعر : ۸ 








)۳۲۲( 


الشعرية وتمکنه من فنه أن يركب القافية الصعبة وینظم علیبا ممايدل 
على تمکنه وقد رته 

ونجد فى شعر المدیح والفخر لدیه بعض التکرار وهو تکرار 
محمود خصوصا فى أول الأمر ولم يتطرق اليه ذم الا فى أيامه الأخيرة 
- كما أسلفنا ‏ وعلى هذا الأساس فان أسلوب الفرزدق صدى 
لشخصيته العنيفة المتمردة »فهو صلب خشی الألفاظ غليظ المعانی 


فى أغلب الأحيان شقيل فى الآذان ءوصوره بدوية جافية . () 


ولعل احساسه المضتی بأته لم يبلغ فى قبيلته مبلغ آیاشسه 
ولم يتم له أن يفعل فعالهم نتيجة لاصطباغ الأمور بقواعد الاسلام 
الصاقية التى تضع الحد ود وتقتن القوانین لحياة الانسان اذ لم يعد 
فى الاسلام شبيه له فى الجاهلية ,كل هذا زاد من غرية الفرزدق 
واحساسه العميق بأنه لابد وأن يتشبث بمجده التليد فى شعسره 


وأن یطوعه ليكون مرآة لتلك الحياة 


وما من شك أنه قد تأثر فى أسلوبه بالمعانی الاسلاية 
الستمد ة من القرآن الكريم . ولقد أعجب النقاد القدامى بهذا 
الشاعر المجید صاحب الروائع العظيمة صورا «أسلوبا معا طفة وابداعا 
فتیا متوقدا وخیالا متوثبا . لكن عجیهم كان أكير أن يصدر مشه 
مثل هذا السقط من القول المتمثل فى بعض التعقيد والغموض9) 
سب 
ر أنظر أدب العرب - مارون عبود ( بیروت دار الثقافة - ۱۹۰ع) : 


۳4 ۰ 
9( انظسر الفرزدق ۽ د. شاکر الفحام : 171 ).۰ 











)۳ ۲۵ ( 


ولكتهم لو دققوا لوجدوا أن هذا ليس غریبا عليه لأنه نايع مسن 
نفسية متمردة متغطرسة ترى أن صحابها سليل مجد تليد وشسرف 
عريق نما به الى أشرف بيت فى مجاشع ءولپذا كان آسلیه فى 
بعض الأحيان ملتویا معقدا يصور أغوار تلك النفس الجامحة المتباهية 
المتطلعة الى مجدها السالف والتى لم تصل اليه وهی سليلةله 
وكأنى به يجيب من يأخذ عليه المآخذ اجابة أبى تمام المشبورة 
ر ولعاذ! لاتفهمون مايقال ؟ )١()‏ دون أن ينزل هو الى مدارك 
الناس ,وما ألفوه من نظم . أو كما قال عندما سأله بعش آمسل 
الأدب عما يرد فى شعره من غموض :( علىٌ أن أقول وعليكلم 
أن تحتجلوا .) 9) 
اننا حينما نتتبع مظاهر الفن التعبيرى عند الفرزدق نجد 
آنقسنا أمام مشاعر خاصة وصور عظيية وأساليب قوية فى نسق معين 
من الكلام لايمكن ترويضه وكأن الشاعر صانع يحكم الصنعة أو بان 
يجيد رم الأحجار ,فأى تفییر فى ذلك يفقد هذه الصنعة وهذا 
البناء ما آراده من جمال . © 
ولقد كان اللفظ عند الفرزدق مرتبطا أشد الارتباط بالمعنى 
تأصیح معناه صدى لتلك الألفاظ القوية الصلدة فى نسق تعبيرى 


بولف من كلمات وتراكيب وفقر معبارات حقيقية ومجازية »كا كان 





م الموشح للمرزبانی : 699 - 
م الشعر والشعراء : ۸٩/۱‏ . 
م انظر آصول النقد الأدبى ‏ آحمد الشايب : ۲۷ 








(TTT) 


لاتساع معرفته وعلمه وحفظه مالم يحفظ غيره .وفبمه لأسرار العربية 
والثراء اللفظى لديه أن مكته ذلك من التفنن والمقدرة على فنون 


التعبير 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 








(Try) 


أما الموسيقى الخارجية عند الفرزدق فقد نظم كثيرا من 
الطول » والكامل (1) ,والوافر (5) »والیسیط ,ويحظى الطويل بأكبر 
نسبة .. أذ نظم عليه فى مد يحه وفشره مائة وثمان وخمسين مابين 
قصيدة ومقطوعة بلغت أبياتها ألفين وسبعمائة واثنين وتسعين 
ویلیه. مرتبة الكامل ونظم عليه احدى وعشرين قصيدة ومقطوعة بلفت 
جملة الأبيات فيها خسمائة وستة وستين 

أما الوافر فيأتى فى المرتبة الثالثة وقد نظم عليه ستا وعشرين 
قصيدة ومقطوعة بلع عدد أبياتها أربعمائة وثلاثة وأربعين »وليه 
البسيط اذ بلغت جملة الأبيات التی نظمها على هذا الوزن أربعمائة 
وأثنين وثلائین 

وهذه الأوزان لم يستخدمها الفرزدق الا تامة ليكون بذلك 
صورة حية لشعراء الجاهلية الذين لاتكاد أشعارهم تتعداها الا فى 
القليل النادر كما أشار الى هذا بعض النقاد القدامى والمحدثين . 
الذين يرون أن جمپور أشعار الجاهلية أتت من آوزان الطويسل 
والكامل والوافر والبسيط »وارجعوا الأوزان القصار الى العصر 
الاسلامى 7). ولین صحت هذه الرؤية فانبا شاهدة يأمانة الفرزدق 





()البحر الكامل من الأبحر السداسية ويتكون من (متفاعلن ) ست مرات 
وله ثلاث أعاريض وتسعة أضرب وهو من أكثر الأبحر آضربا . 

«)آما الوافر فهو من الأبحر السداسية أيضا ويتكون من ( مفاعلتن -مقاعلتن 
فعولن ) فى كل شطر وله عروضان وثلاثة آضرب الأولى تامة مقطوفة وضربها 
مثلها والتانية مجزو*ة صحيحة ولا ضربان . صحیح ومعصوب . 

م) اتظر الفصول والغايات ‏ لأبى العلاء المعری : ه7١‏ - 











(TYA) 


على تقالید الجاهليين الشعرية بالنسبة للأوزان ءوفى نظری آنها 
كذلك فان الجاهليين نظموا كثيرا على هذه الأوزان ولايكاد يذكر 
لهم نظم على سواها الا فى القليل النادر كاستخدامهم وزن الرجز 
فى الحداء ومنازلة الأقران وقد جعلوه وزنا شعبيا عاما لاتصاله 
بالحركة والعمل ءولم يستخدمه الفرزدق .الا فى بيتين اثنين فقط 
فى المديح دون الفخر . (۱) 

ولم يكن الفرزدق يتخير الوزن المعين فينظم عليه لأن القصيدة 
تظل تجرية وفكرة متخمرة فى ذهنه لتخرج الى النور كاملة بوزنببا 
وقافيتها وكل آرکانبا بعد أن يكتمل نموها يتم نضجها . ومن 
المبریف أن الشاعر حينما يريد أن يقول شعرا لايحدد وزنا معينا 
وانما يتحرك مع خلجات نفسه ءوبالتالی يخرج نتاجه بالوزن الذى 
یتراء‌ی له حسب ذ وقه ومقد رته الفنية 

ومن هنا فان الفرزدق يسير بفطرته العربية فى ركاب الجاهلیین 
فى ألفاظه نتيجة لنفسیته المتعالية وارتباطه بحياة البادية كما رأينا 
من قبل عند كذ قادته ملكته القوية وتجربته الناضجة الى النظم على 
هذه الأوزان التى ارتبطت بعاطفته ونفسيته الضاربة فى الأصالة 
العربية »ولذلك كانت العلاقة قوية بين موسيقى الأوزان عند 


الفرزدی وبين عاطفته المتأججة العميقة الجذور فى الشعر ومن هنا 





5 وأصول النقد الأدبى _ أحمد الشایب: ۳۲۲ 
() ديوان الفرزدق : ۲۷/۱ 
واتظر النقدالأدنى الحدیث - محمد غنیمی هلال : 6589 











۳ ۲۹( 


كان من الستحیل فصل أيقاع الوزن عند الفرزدق عن التأثیرات - 
العاطفية لديه .ومن هنا أيضا كثر نظمه على البحر الطويل الذى 
جاء يتلاءم مع الموضوعات الحماسية الجادة كالفخر والنديح .شم 
الكامل الذى يصلح لأكثر الموضوعات ءفالوانر ثم البسيط فى 
الدرجة الرابعة عند الفرزدق 

ونستطيع القول ب ان لکیسل عاطفة أو معنى نغمة 
خاصة فى الموسيقى والغناء وهى أليق وأقدر على. التعبير عسن 
صاحبها لأنپا صوته الطبيعى وصورته الحسية الدقيقة . )٩(‏ 

وقد عبرت الأوزان التى استخد ما الفرزدق فى مديحه وفخسره 

عن عاطفته أصدق تعبير 

اما قوافى هذا الشاعر فمن خلال استقرائنا لشعره الذى 
وصل الى أيدينا حتى الآن تبين أن أكثر الحروف التى اتخذهها 
ريا مرتبة حسب درجة التواتو عنده هی :( رءم ءل »ب ءكد 
ع من بت »ف ) آما بقية الحروف فلم یتجاوز مانظمه على كلل 
واحد متپا خسا مابین قصيدة وقطوعة »وبعضها لم ينظم عليه 
البتة ,أو ریما نظم شیتا وضاع فلم یصل الینا أو لعله ضمن احدی 
المعطوطات التی لم تطیع حتی الآن ءوهذه الأحرف هی : ( ثء 
خ »3 »غ ءط ءظ ) . ونجد قوافی هذا الشاعر فى أغلب 


حالاتها من القوافى المطلقة ءولذلك كان شعره أوضح فى السمع 





ر) أصول النقد الأدبى ‏ أحمد الشايب : ۲۲۲ مفهوم الشعرد راسة 
فى التراث النقد ی / للد کتور جابر أحمد عصفور ۳٩۷‏ ومابعد ها . 











(TT) 


وأشد أسرا للأذن لأن الروى عنده فى أغلب الأحيان يعتمد على 
حركة بعده قد تستطيل فى الانشاد فتشبه حرف المد .ومن 
المعلوم أن حروف المد أوضح فى السمع أكثر من غيرها . ) 
ويعد الروى من أدق مقاييس الشعر وقد اهتدى الفرزدق الى 
أختيار الروى المناسب لقصائده ولم يكن ليعجز عن النظم على أى 
قافية شاء فقد نظم ملحمته الشبيرة والتى مطلعها :0 
DT 0‏ 


فت با ش و وم کات رف کینکت ون حَدَرَاء ماک تضرف 


على "الفا*"مع أنه من حروف الروق الصعية العسيرة النظم لکنه بل 
بها الذروة وأبدع فى ذلك قبلفت هذه الملحمة مافة وثلاثة 

بيتا مابين مقدمة وهجاء وفخر ومديح ,وقد تجلى فیبا طول نفس 
الشاعر فلم تعجزه القافية ,ووفق فى اختيار الألفاظ الدالة على 
المعانى فى جرس موسيقى مؤشر . ولاشك أن السار الشعرى لديه 
يحدد له طرائق المعنى فتسبل له اللفة وتتساب كلماتها فى معان 
عميقة وألفاظ قية مقبولة ومحيبة للنفس ,فعندرسا يقسول 





مفتخرا WM,‏ 
بو 2 ۰ 3 e‏ م 1 09 
كاك لمق یر سیم تتقی المدی ب الثأى از ِب المتکوّف 
کت معام مگ 4 4 
تَسَكَجٌِّ الكل حتى تُعِيدٌ ها عد انا وی ركف 
۱ موسيتى الشعر ابرا هيم أنيس : ٦‏ ۰ 


والنقد الاد بى الحديث - محمد غنیمی هلال : 1۷۰ 


(«) دیوان الفرزدق : ۲۳/۲ ۰ رم الصدر السایق : ۲۹/۲ 








(TTI) 


تجد أن المعنى الذى يريده الشاعر يقتضى هذه القافية فبى مجلوة 
من أجل المعنى وليس العكس ءفالفرزدق من قوم حظهم فى هذه 
الحياة صد الأعداء وكفاية الناس شرهم ءفپم سد حصين يمنع د خول 
الأعداء من أى جانب ولذلك فان لفظة " المتخوف " جاءت فى 
مكانبا تماما ولايمكن أن تعير لفظة أخرى عن المعنى المقصود هنا . 
أما قافية البيت الثانی فقد جاءت مطابقة للمعنى تمام المطايقسة 
فان الخيل حينما يتعبها الكر والفر تحتاج الى الراحة ولكن خيل 
الفرزدق وقومه لا تمرف للراحة سبيلا ,لأنها دائما فى حركة مستمرة 
تخوض المعارك فتغنم وتظفر ولا تنتبی من معركة حتى يعيدوهما 
للأخرى فتعود وهى متعبة فجاء بلفظ " زحف " ليعبر عن هذا 


التعب وهذا الاعياء أصدق تعبير 


ومعنى هذا أن الفرزدق يأتى بالقافية لتخدم المعنى قجاء 
شعره وکا ومعانیه عميقة ٠‏ ولقد بلخ من انسجام النظم عنده وترابط 
أجزاء الکلام أتنا حیتما نقرأ الشطر الأول من البیت تترامی الى 
أسماعنا القافية قبل أن تصل اليبا ءوهذا لايؤتاه الااشاعر حیساه 


الله قدرة عظيمة على الافتنان فى التعبير وحسن اصطناع الكلام - 


كقوله : () 
2 3 ناو مس روك ۳ A wn‏ 
۳ 7 شد ت ری ورننى لبين رتاج قاتم ومقام 
> رل و 1 لحرا ولا حَإِرجًا من ن یزلام 





(م دیوان الفرزدق : ۲۱۲/۲ 











(TTY) 


ولقد عبرت قوافى الفرزدق عن معانيه أبلخ تعبير كقوله یفتخر : () 


وج یج تا أ الاين لوحتي ارس من ی پاک نسکاو يعرف 
5-9 نا وی یت تلتقى ماه لأقى بو الشک رف 
537 مناه من کر اليل كتيكا لا مادعا فى الل ی ۳( 
لا الى الى لوق طبر خلام جال ذا ما فصوا 01( 


وقد لحظ بعض الدارسين أن القرزدق ميال فى قوافیه الى القم 
وعللل ذلك أن الضمة حركة تشعر بالأببة والقخامة »وأن شعراء 
الفخامة يميلون اليها فهى تدل على التمکن والاقتدار لأتبسا 
أساس ودعامة فى بناء الجملة 


والفرزدق من شعراء الفخامة لاشك فى هذا ءولکن من 
استقراعنا لشعره كله وجدتاه یبیل فى قوافيه الى الکسر (*) 


لاا = 


() المصدر السابق : ۳۰/۲ - ۳۱ 

زفق العصائب : من اعصوصب القوم أى اجتمعوا وصاروا عصاقب 
الصحاح ( مادة عصب ) 

م المتردف : الذى يردفه من الشر شى* بعد شى* 

0( قلفنا , من قولهم قلف الشجرة اذا ألقى عنبا لحاءهها 
ومراد الشاعر , أى ألقينا . الصحاح + ( قلف ) 
تغضفوا . أى تعطفوا. 
الصحاح ر مادة قلف ءعطف ) 

(م) يؤيد ماذهینا اليه بعد الاستقراء أن القرزدق تميمى ويسم 
تميل فى لغتها الى الكسر كثيرا 











(TTT) 


ولیس الضم ءفقد بلغت قصاعده ذات القافية المكسورة مائتین وتسعا 
وثمانين مابين قصيدة ومقطوعة ءأما تلك التی قافیتها مضمومة فقد 
بلغت مائتین وعشرا مابين قصيدة ومقطوعة يلى هذا القافية المفتيمة 
حيث بلغ نظمه علیپا ائنتین وتسعين مابين قصيدة ومقطوعة » ولا 
أدرى كيف أصدر هذا الدازس حكمه دون استقراء لنتاج الشاعسر 


كله . ) 


ونخلص من هذا الى : 
أن الحروف التى اتخذها الفرزدق فى أشعاره ریا ونظم عليببا 
كثيرا هی : ( ر ءم ءل عب عد ) وقد حظيت هذه الحروف 
باکر نسبة من أشعاره .ولعل استخدام بعض شعراء العربية ومتهم 
الفرزدق لهذه الحروف رویّا يكمن فى كثرة الألفاظ على كل حرف 
منها بغزارة المغانى »فیجد الشاعر فیبا مبتغاه .وتتسع معه تلك 
الألفاظ باتساع المعانى 

وتلى هذه المجموعة كثرة عند الفرزدق : ( ع »مق ءف ) ۶ 
وهى أقل نصيبا من سابقتها تليبا بنسية أقل حروف ( البمزة 
الألف ,التاء ءالجیم ءالزاء ,السين عالشين «والصاد ء والضاد 
والكاف ءوالها؟ ) 

ثم تلك الحروف التى لم نجدها ریا عند الفرزدق وهى ( ث 


خ ءذ بخ عط ءظ ) فلم نعثر له فى ديوانه المطبوع على شىء 





() انظر - الفرزدق - دراسة الدكتور شاكر الفحام : ٠.۲‏ 














)۳۳( 


یذکر على هذه الحروف )١(‏ 


وأما موسيقاه الداخلية فقد ارتبطت بعاطفته الصلدة التی 
تنيع من نفسه القوية »هذه العاطفة التى تشبه البحر المتلااطم 
الأمواج .. ومن هنا جاء شعره صدی لتلك النفسية القوية . وقد 
وجد أصحاب اللغة فى نتاج الفرزدق مادة غزيرة لهم فأكثروا من 
الاستشهاد به بخلاف علماء البلاغة وخاصة علم البديع الذى يشكل 
جا هاما من الموسیقی الداخلية فى الشعر لم يكن له من الشواهد 
فى شعر الفرزدق تلك الكثرة التى تطفی على نتاجه كله .ولكن 
ليس معنى هذا أن ننفى عن الشاعر وجود ألوان من المحسنات ۰ 
البديعية - فقد تناثرت فى شعره ويخاصة مديحه وفخره سمات 
بديعية تدل على مهارته وحسن اختياره لبذه الألوان اتى 
ساعدت على ايحاء الصور المعبر عنها . ولقد كان للطباق تصيب 
كبير فى المدح والفخر كقوله فى مدح سليمان بن عبد الملك مقابلا 
بين عدله وظلم الحجاج : 79) 


ص 


7 
ررس بر لهت 5 ر ص الم و 5 
ای شمان الفری سكت أرْوَى الپشاب به من الذعر 
فلقد عزنا بعد وت بك بعد مانأيى من و القت 
Î KA‏ 4 ركس اه زب م۱ 

e‏ 2 مر ۱ 00-000 ر 

فلن تعشتهم مهلكُوا وا لیر يفرح م 


سس سس سس سس سس سس 
)0 اعتمدت فى هذا الاحصاء على حصر شامل للقصاشد والمقطوعات 
الموجودة قى دیوانه المطبوع 


م ديوان الفرزدق : ۲۲۲/۱ - ۲۱۷ 











(Tre) 


رر ری ی و جم ی موی رو 

لنادون م تحت السماء علیم من الناس طرا شمسا بد ورها 

2 7 2 عم ر 

e‏ س رو 7 4 ع ال ر 

آخذنا يافاق السماء ليسم لنا برها ین د ونیم ویخور ها 
7 ۳ 

CL el 4‏ 2 و واگ وه هم 

لنا الجن قد دانث وكل قبيلة يد ين مصلوها لتا وكفورزمتا 
32 7 م 


وقوله فى معرض فخره بالكرم كذلك : 4 
ور 0 ۳ 
U ÛÎ‏ يعد نام ۳ رت عم و مر و رت و 
ينكان علا يبا بعد تافلت وأخرى حششنا یالعوالی تو ثف 


5 7 ر رمم هو رم مر مت 
يجهل بطم قدا دة قشنا جتوک ‏ واکان و لو حلا يزلف 


جل بح 
ومن أجمل ماقاله مفتخرا : 
م 3 82 3 ر سی وو 
وى سَفِيه النار للمُبتغى القرى ‏ وانی حليم الكلب للضيف يطرق 
فقد أءجب الجاحظ بهذا البيت واستحسنه () وغير هذا من 
آلوان الطبای .0) 


وقد اصطنع الفرزدی الجناس وسار وراء أسبله وأقله كلقة .وقد 


أكثر منه وكأنه معجب بهذا التلاقى الصوتى بين الاسم وشتقه 





رن ديوان الفرزدق : ۲۲۳/۱ . 

م المصدر السابق : ۳۰/۲ - ۳۱ 

رم انظر سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون ( تحقيق أبو الفضل 
ابراهيم ‏ القاهرة - مطبعة المدنى - ۱۳۸۳ھ ) : ۳۹6 

9 للمزيد من الأمئلة يرجع لدیوانه لا : ۷۰۰۲۲۹۸/۱ ۸۳۰ ۰ 
وفیرها من صفحات دیوانه الضخم 











2 


ا ما ا 42 وه 05 a‏ برك ]ود 

إن كثيرا كثيرٌ فضل نالور مرتفع فی تر موقد الثار 0( 
وقوله يفتخر بقومه : () 

ونخرف حَقَّ اسر س أطار جناة الحرب يوما مطيرها 

وف اس عادر ىعر وفيهك م روان مروف زر نیزا 


وقوله يمدح العباس بن الؤليد بن عبد الملك : ©) 
۳۹ 51° 1 من مرک و ر وو 09 5 
تراهم ل 5 وتا يوم شب يغضونَ آطراف العيون الطوارف 
7م 


وقوله يمدح عبد الملك بن مروان : )٩(‏ 


2 08 
fol al fh 2ه‎ 


وم بوهم ابو العاصى اجاد يم قرم نيب لحرا ب ب مناچیب 
قوله یمدح مالك بن المنذر بن الجارود ‏ : )٩(‏ 


م 2م و مر 


مر خن م م مرن 
یج يك جار ابن المَعَلَى كُقد ملد على الاب س‌لایخشی ولا تضم 





)0 كثير بن سيا ر التسمى مولى بنى سعد وأصلهم من بلاد فارس ء 
شم زلود تشتر فا دعتهم بنو سعد فأبوا ۰ 

م ديوان الفرزدق : ۲۲۵/۱ . 

م دیوان الفرزدق : ۲۲۳/۱ 

0) دیوان الفرزدق : ۱/۲ 

(ه) دیوان الفرزدق : ۲۷/۱ 

زم مالك بن المتذ رین الجارود العبدی من بنی عبد القیس ءأسَره خالد 
ابن عبد الله القسری على شرطة البصرة »ولاه مصعب بن الزبير 
على بنى عبد القيس ,سجته هشام بن عبد الملك وتوفی سنة (۱۱۰ه) 
انظر الكامل لابن الأثير : ع / 4 ۱۰ . وديوان الفرزدق : ۲6۹/۲ 











(TTY) 


وتطالعنا كب البلاغة بطائفة من آشعاره استشبد بها العلناء على 
بعض آلوان البديع »يعد الطباق والجناس من أكثرها . )١(‏ 

وبقد ر مانجد هذه الموسیقی اله اخلية فی. المحسنات اليد يعية 
والتی لم تكن من الكثرة بحیث تطفی على شعره كله نجدها کذ لك 
نابعة من الکلمات ذاتبا کتکراره بعض الألفاظ بنفسها لتأکید المعنى 
فتبعث فى النفس تشو تا جطلما الى ماوراء هذه الألفاظ من معان 


موحية كقوله یفتخر + 0) 


ری الاس ماس سیر خلتتا كاي تحن نا إلى لتاس نف ۳ 
یت نی ین 4 درن من قا ول كران الجَراد ور © 
ان بش اللو تحن ولآ ويام إبإيكاء ب رن 
وقوله يمدح عمر بن عبد العزيز : (م) 

27 مخ مر كيه میم مر جك مث و ور 
لبك اش نی اا كبلى جورت اة يد اونا وفاتا ماه 


4 2 
ر میم و 22 دي وه ره تس م 
أبا حاتم ماخاتم فى زمايه ولا الیل ترمى بالسفين غواربه 
2 
وم رمرم ر رم مامح 
يأجود عد الجُور منك ولا الذ ی بعتا شور عانة غارب 
2 7 ر 2 





(و) انظر السناعتین : ۳۱-۳۱۲ . والعمدة : ۹۹/۱ 

9) دیوان الفرزدق : ۳۲/۲ . 

۲) بری‌بعض النقاد القدامی‌آن هذا البیت من شعر جمیل بن معمر العذری 
الشعر والشعرا؟ : ۰1۳/۱ 

ن) الحرشف : جماعة الجراد . روم المصدر السایق : ۰6/۱- 

(ه) ديوان الفرزدق : ۸۱/۲ . ولم أعثر لهذا المد وح على 


ترجمة . 











(TTA) 


وقوله يمدح الوليد بن يزيد بن عبد الملك : (© 


۰۶ الما م/م‎ 20 04 2 2 mr 
بخق ولی بين يوسف تیصه ین آبی العاصی وبين بنی حرب‎ 
7 


فقد کرر ظرف الزمان ثلاث مرات فى مقاطم صوتية متوا زية 
وبقد ر مایکرر اللفظ بعينه یکرر الحرف الواحد كذلك اما فى کلمة 
واحدة .. کقوله یمدح الورد الجنفی + (۲) 
۳۹ 
7 2 ص کر ام و 


رر ۳۹ 52 مك رن وم 
ولما رأوا بالأبرقين كب ة ململمة تحمى الذ مار وتغضبٌ . 


أويكررهوحده منفرد! فى البيت الواحد .. كقوله يمدح سليمان بسن 
عبد الملك WM,‏ 


2 
رد مه و > rl‏ 0 5 


۳۹ الم هه ۵ تم 10 
جلوعن عيون قد كرينَ كلا ولا نع اس ذ تاد ى أذارة المنوّب 
وقد يأتى تكرار الحرف الواحد فى عذة مقاطع صوتية كقوله يمدح - 


الوليد بن يزيد بن عبد الملك و 8) 


2 
ور و ر مر هم 2 HG‏ 
هوَالمشطفى يعد الصفيين للْبّدی وفی العِيّص ی أهُل الخلافقوالقرب 


۳ م7 ۳ 7E‏ هر 8 مم وه 
۳ مر من وس مه ار مر مرو 4م ء م 37م 
عاو عوى حتی انار واه آبا انين فى عرس أسد ق غلب 


فقد كرر حرف * الصاد " فى البيت الأول ثلاث مرات بينما كرر حرف 


" العين " فى البيت الثاني أربع مرات »وكتكراره كذلك حرف "لجیم" 





زم المصدر السابق : ۷۸/۱ 

م) الورد بن عبد الله بن حبيب السعدى من تميم وهو من الرجال الممد حين 
لم أقف على تاريخ وفاته / انظر الطیری : ۱.۱/٩‏ ءودیسوان 
الفرزدق : ۷۳/۱ 

م دیوان الفرزدق : ۲۰/۱ . () المصدر السایق :۰۷۹/۱ 











)۳۳۹( 


)00( 
خمس مرات وكذ لك حرف " الحاء " فى قوله یمدح أبن هبيرة : 
هرک و ام ی مر رن ر و و ما هر 
أغْرمن الحو الجیاه إذا جسری جری جری عريان القرا غير افحجا 
۳ 8 07 ر 90 ۰ 2 م7 
وما اخشانل محا کحیلته التسی بها تفه تخت الضريحّة أولجَا 
رک ی مر 7 7 42 
وقوله یفتخر كذ لل" , 
بسر امام و ی 2L‏ رامل 
وکنت إذ ! عاد یت قوما 3 على الجمر حتی يخسم الداء حاسمة 
ع E‏ رر ۳ 
يكيش راء کا رک اہ ماري کد سر مار 
1 - 2 8 2 
ککیر الحصی حت ال بالتالعد يصب السميع ره" وهماهءث 4 
كثير الحصّى جم الوتی بالنالید ی يصم السمیع رزه“ وهما همهم 


فالحاء" تكررت ثلاث مرات فى الشطر الثانی من البيت الأول ,بينما 
تكررت الشين ثلاث مرات فى البيت الثانى .أماالمقطع الأول من 
البيت الثالك فقد تكرر فيه حرف المد "الألف " ثلاث مرات فى تناسب 
صوتى منتظم . ونلحظ فى هذه الذّیات وغيرها من شعر الفرزدق - 
ناحية هامة لها دور بارز فى موسيقى القرزدق الداخلية وهى أن 
الشاعر كثيرا ماتراه يتبع بعض قوافیه " بالهاء * الساكنة .كما هو 
الحال فى الأبيات السابقة وهذه الهاء تساعد على انشاد الشعصر 
والتطاول فيه »وهى ظاهرة تطالعنا كثيرا فى شعر الفرزدق . 


ونراه يعبر بصي المبالغة كثيرا ءواسم القاعل الجمعى ليصب 


المعتى فى أذن السامع صبا فى جرس موسيقى مؤثر ومعبر عن 
۳ 
مقصوده أصدق تعبیر .. کقوله يفتخر بأبيه 


ااا و 
زم دیوان الفرزدق : ۰۱۱۸-1۱۷/۱ 

م) دیوان الفرزدق : ۰۲۰۸/۲ 

رسم) الصدر السایق : ۰۲۹/۱ 











۳ 2 ي رن و مر موم 
ل عآرأوا كارا يقولون لَيّتَها رَد اخصرّت أيد يهم نارغالب 
2 21 ار 
7 34 مى. م وام 
نیتارک ب العراقيب لجرل له من دكايى» سف حير حالب 
وکقوله مفتخرا بتمیم وانتسابه الیپا ,0© 
چا مر م 3 مسا ل 3 7 
4 ابن ميم وال ی لىّ عزها على الناس بذاخ من‌الجز مد سوه 
59 و 2 ما er‏ 
ات لضرابوج للبام في النی ذا لم يكن غير الاستة مفْضر 
وقوله یدح زياد بن الربیع : 6 
#إلا و 2 ج مم 2 ۹ ار 
فتى غير مفراح بد نب سيا وس نكبات الد هر غير جزوع 
وقوله یفتخر بتمیم کذلك + © 
5 و۱ اليبةٌ امد التارلوت اة كل" رال 
الضاربون إذ لکنیبة > والتا زا 0 ت ۳ 
3 0 لس ص رع م عرسا 
انه“ عل المنية ا2 ةه عمو غد او شما 
والضامنونى على المنية جارهم والمطعمون غد ة كل ۲ 


وكقوله یمد ح يزيد بن المهلب : 


رص kaz‏ ر و 220 ا a‏ 
فوارش ضرا بون والخيكل يلتقى عليتها عبيّط ایر لمتلیب 





()المصدر السابق : ۲۰۲/۱ 

(9) زياد بن الربيع بن زياد بن کعب كان واليا على هجر . دیوان الفرزد ق 
:40/1 

بم دیوان الفرزدق : ۱۱۱/۲ 

0( يزيد بن المهلب بن آبی صفرة ,ولی المشرق بعد أبيه ثم ولی البصرة 
لسليمان بن عبد الملك ثم عزله عمر بن عبد العزيز ويشتهر بالسخسا* 
والشجاعة توفى قتيلا سنة (۲ . وه) .انظر سير أعلام النبلا؟ :> / 


1-۳ ولاعلام : ۱۸۹/۸ ۰ ودیوان الفرزدق : ۲۳/۱ 











(TE!) 


وهذه الأساليب من صيخ المبالغة واسم الفاعل الجمعى كما نلاحظ 
فى هذه الأبيات كثيرا عند الفرزدق »وكأته يريد أن يؤكد معضاه 
ويبول مايريد ,وأحيانا تنبع الموسيقى الداخلية عند هذا الشاعر 
من استعماله لفظا بعينه فيوحى ذلك اللفظ بالمعنی المقصسود 
کقوله یمد ح الحجاج : )0 


رم و ۳ 5س مممي مو 


نع الحجّاج وه حازو کا ند بلس لها وم 
فان التعبیر بجملة " تضعضعوا " ییحی بالمعنی الذی يريد وهو 
الغرق الشدید من قبل المنافقین الذین کانوا فى العراق والذیسن 
وصفهم الشاعر " بجند ایلیس * لما ضرب الحجاج ضربته تفرقو 
شیما وأحزابا خوفا منه .فاللفظ فى ذاته یوصسی بهذا المعنى 
ولا ینکن أن يعبر عنه غیره بهذا الوضوح والدقة: .فانه یموسیقاه 


الصاخية دل على هيبة الحجاج وضعف آعدائه آمام جبروته 


ولاشك أن الايقاع الموسيقى فيما تقدم من نصوص ناتج عن 
المطايقة الموحية والجناس السهل والتكرار المحمود » وصیخ المبالغة 
التى جاعت بكثرة وفى بعض التقدیم والتأخیر ومطابقة اللفظ -لمقتضی 
يغير هذا من مظاهر الأسلوب قد تعمقت أصداء ذلك أنفستا 
لأنه ينبىء عن عاطفة متدفقة بالمعانى تدل دلالة قاطعة 
على امتلاء نفس الشاعر بالفكرة وتشبعه بالمعنى ممايثير الخيال 


بيضفى على شعره قوة وجزالة وبخاصة أن هذا التلاقى الصوتى بين 





رم ديوان الفرزدق : ۲۱۷/۱ 











(TEY) 


الألفاظ يؤكد انسجام اللفظ والمعنى ويعطى لشعر الفرزدق رنه 
موسيقية غير تلك التى تكمن فى الأوزان والقوافى 

وهذه الموسيقى الداخلية التى كان حظ الفرزدق منها عظيما 
فيما رأينا من ألوان البديع واصطناعه طرائق جملة فى التعبيسر 
وفى العلاقة بين الدال والمدلول قد أضفت على ألفاظه قوة 
وجمالا وعلى معانيه عذوبة وعمقأً. 


۲ (۶ DK E DE KC DK DK دما‎ DK DK DE DK DK DK DK DK DK نيما‎ KK 











درّاسة الم التعمبيرى 


عدر 
جرب 2 








(FET) 


" " الفصل الشالت " " 





× > دراسة الفن التعبيرى عند جرير ب »× 





لقد اعتمد جرير فى مديحه وفخره على أساليب من الفن 
والبيان )١(‏ لايضاح صوره وعرضها عرضا شيقا ,وکان يميل الى الطبع 
وعد م التكلف كما عرف عنه سرعة البديهة »والرقة والحلاوة والسهولسة 
فی أشعاره كلها ءسواء نقائضه مع الأخطل والفرزدی أو فى أشعاره 
الأخرى التى انثالت منه فى أسلوب ميسور واضح المعانى متدفق الصور 
كالنهر السلسل الرقراق ,ولا يعنينا هنا من هذا النتاج الغزیر 
الا ماتحن بصدد دراسته »وهو فرضا المديح والفخر ومافيہما من 
سمات فنية تدل حقا على شاعرية قوية تتبع من نفسية ليست بالصلدة 
ولا بالمغرقة فى متاهات الغرابة المتمردة على بعض قواعد اللفة 
العربية . فلقد ابتعد جرير فى مديخحه وفخره عن الالفسساظ 
الحوشية ءوالمعانی المعقدة والعبارات المتعاظلة . وين هنا 





ر) لم أتعرض فى دراسة فن جرير التعبيرى لمقدماته لأن تلك 
المقدمات لم تكن هی التى تميز أسلوب جرير .ولأن الحديث 
سيأتى عنها فى موضع آخر من هذا البحث بخلاف الأخطل 
فقد .كانتت مقد ماته من أهم الأمور المميزة لفنه التعييرى ولذلك 
تحدثت عنبا . أما الغرزدق فلم تكن مقدماته تستحق الوقوف 
عند ها فكثيرا ماهجم على غرضه دون مقد مة 








(TEE) 


کان اعجاب أهل البادية والشعراء بشعره (۱) » لأنه يخلو من 
التكلف سبل المعانى والأفكار فهو شاعر الطبع . ومن هنا قالطو 
ب أن جريرا يغرف من بضر () 

ولقد عاش حياة الدعة .وألفت نفسه حب البادية ويساطتبا 
فصيغت هذه النفس ببساطة أهلها يصنعت على عينها . أما ما 
يلفبا من حسب هين فكان يتوارى خلف تلك الثقة التى التحسست 
مع شاعريته فزادته صفاء وبعدا عن كل ماحوشى سوا* من حيث اللفظ 


أو الخلق أو الأسلوب . 


ولعلنا لا نغالى اذا زعمنا أنه كان يرتفع أحيانا الى مستوى 
خصميه فى المديح والقخر(۳) من حيث المعانی والأفكار ,أما التعبیتر 
عنما فيقتضى جزالة لم تستح الا للفرزدق والأخطل اذ كانت تسرى 
فى طیعیما وتتد فق فيه وهذا ماجعلهما يسعوان عنه فى التعبير 


عن هذین الفرشین فى كثير من الأحيان 


ولقد نجد جريرا فى مدائحه ومفاخره ينحو نحو البساطلة 
ويتصيد الألفاظ السپلة فلا يعتمد أسلوبه فى هذه المدائح والمفاخر 
على جلجلة الألفاظ وقوتبا ولايمعن فى السبالغات التى تعد 
روح الشعر 9( 


ااا یسب 
ر انظر طيقات فحول الشعراء : ۲۷۰/۱ - 

م) طبقات فحول الشعراء : 1۰۱/۱ 

ر الممدرالسابق : ۳۷۹/۱ 

0 انظر جرير حياته وشعره د. نعمان طه : ۳۸۰ 








)۲ ]۵( 


وغاية ماهنالك آننا نجده یعتمد آسالیب من البیان لايضاح 
صوره وعرضہا وان لم يقصد الى هذه الأساليب تصدا فلقد استمد 
ص البيقة عناصر تشبیپاته ولم يخرج فى هذه التشبيبات عن تقليد 
الشعراء الأقد مين ,فمن هذه التشبيهات مثلا قوله فى مدح عمسر 
ابن عبد المزیز - رضى الله عنه - مصورا له حال اليائسين من 
النساء والرجال ؛ 4 
fle‏ و72 4 2 52 
کې بالمواسم من اء آرملس و س تيم ضیف الصوت والنظر 
2 4 


يد عوك دعوة ملهون كأ بيه یلا من الجن أو خبلامن‌التل) 


5 م 
و وه 


من يَعَدكَ تكفى فشک والده ‏ القرخ فى العش لم يدري ولميطر 


وببذا الأسلوب أثر جرير فى نفس عمر بن عبد العزيز لأنه 
رسم له صورة واضحة للضعقاء والساكين من النساء والرجال والأطفال 
ولعلل سماحه لجرير بالد خول عليه ومنعه جميع الشعراء 9) كان 
نتيجة لصدق عواطف هذا الشاعر وبخاصة عند ما يصور حال البائسين 
من الناس لأنه هو ذاته واحد منهم فهو یعانی نفس المعاناة التى 


يحسها الفقراء والمعوزون فى المجتمع . ومن هنا كان تأثر عم - 





رم ديوان جرير : 1۱۵/۱ 

7( النشر : الكلا اليايس اذا أصابه مطر ينشر أى بحیا فيخرج منه 
شبی * کپيكة الحلمة وذلك داء للفنم . وتال الجوهری : النشر 
الكل اذا یبس ثم آصابه مطر فى د بر الصیف ثاخضر وهو ردئ للراعية 
يهرب منه الناس بأموالهم / الصحاح ر تشر ) 

بم انظر البداية والنهاية : ۲۱۳/۹ 











(TET) 


رضی الله عنه - بهذا الأسلوب بالاضافة الى الاسیاب الأخرى .() 
وقد أكثر جرير من هذه التشبيهات فقد شبه الخلیفة هشام 
ابن عبد الملك بالیدر بيتما شبه من سواه بسائر الكواكب الأخرى 


إلى المهدری نقزم إن فزعنكا ونستسقى بفرته القمام ا 
2 7 
ومأجعل الكواكب أو سم کضود ألبَد ر يجتابٌ الظلاما 


وقد شبه خيل قيس ببيكة الطير التى تباد ر مسرعة الى أوكارها 
فيقول فى معرض فخره على الأخطل : () 
لد الا عل بقيس تسوا عتا عوابسك كالقٌئرة دوا 


عبت مقو ال ل اا عر از فى ام كوا 


كما يشبه بنى رفاعة بالصقور فیقول مادحا لهم ۵ : 


7 اج و ۳ 
نی رفاعة ين تسم هم الا الول تسیز 
4مس 2 e e‏ عه ۳ 
هم الکثبار متشکة ومَديكا 2 ونی الجا كأ المقور 
ويفتخر بقومه فیشببهم باللیوب قاعلا © 





زم الممدبالسابق : ۲۲۳/۹ 

(م) دیوان جرير : ۲۲۵۰/۱ 

0( نقافض جریر والاخطل : ۱۲ 

و) مشعلة الرعيل : أى الخيل المتفرقات 


(م) دیوان جرير : ۰۰۲/۱ () دیوان جرير : ۰۷۰۱/۲ 











(rey) 


و 
2 ۳ 


الک من سلفی سعد ولرخوتپسسم عمر بل وشیان اليل 
اذا کا السار ابوک هجت یه مثل اللیوت جلد عن تا الفيشل 


ویقول فی مدح الولید )1( 


سب 2 14 
نو الوليد من الوليد بعتلر کالبد ر حف بوا ضحات الأنجم 
2 


فقد شبه كما نرى الوليد بالبدر وأبناءه بالنجوم وهكذا يكشر 
التشبيه الستمد عناصره من البيكة فى شعر جرير ءولکن هذه 
التشبیپات تتفاوت فيما بينها من حيث القوة والضعف تبعا للسد وج 
فتشبيبات جرير فى مدح الولاة أقوى منها فى مديح الخلغاء اذ أتنا 
لانجد لصور تشبیپاته فى مدح الحجاج وغيره من الولاة مايمائلبا 
فى مديح الخلفاء . فأين قوة التشبيه حينما يقول فى مدح عبد 


الملك :9) 
26 عيام و رلور ی کر مس 
1 نت لام امین اللو لاسرف فيما وليت ولا هيابة ورعة 
e ۳‏ یه تة و 1 
یل المہند لم نر ره لم يش غربيه تقليل ولا ع 


منها حيننا يقول فى بدح المپاجرین عبد الله اللای : ٠٠‏ 


تمد دون باعك کل بتاع عدون کب الحطست 
2 
و وم 2 سس 
وندعو آن تُصَاحَبَ کل فج تطح بالإياب اذا 5 :4 


00 
كأ البد ر تحملة المهسارى غوارسین والصّقَصاتٌ يب 


)0( دیوان جرير : 71/١‏ 

0) دیوان جرير : ۲۹۵/۱ »والسرف : المخطىء »والبيابة : الجبان 
م دیوان جریر : 1۱۱/۱ ۰ 

وب فى بعض الروایات , " کل مجر " والمجر المراد به الجیش. 














(TEA) 


قعبد الملك أمين الله مثل السيف الذى تصيب ضرباته ولاتنبو 
ولكن المباجر بن عبد الله فى نظر جرير أكرم التاس وأفصحهم فهو 
لايعيا وهو مصاحب للجيش فى كل معاركه يؤوب بالنصر داشا وهو 
كاليدر حستا ويباء 

وتلاحظ على جرير أنه يعمد الى أسلوب التفضيل كثيرا فيأتى 
بصيع سهلة سورة يستطيع كل انسنان أن ياتى بها فضلا عن 
الشعراء وذ لك کاستعماله 1 سم التفضيل كثيرا كقوله يفتخر : )١(‏ 


اسا تن کذ علس م له عم كد وان تارا 
شرب بالسیوف اذا تلاق ت هواد ی الخيل ٍ اد ية ارا 
وَأَطْعَنَّ حب ۱ حين تلف العوالسی بر إا التق مسا 
وحم فى القِرى اس واه جانا اس کارا 


وكتوله یفتفر : 9) 


کنر فى المتا زلر مسا منكم طن فى لس جبالا 
ونلاحظ على جرير أنه يستخدم صیغ التفضیل فى معرض فخره غالبا 
كما رأينا فى الأبيات السابقة وكتوله أيضا يفتخر : © 

اجه الملوك 2 ترما سین وا استلايا 
والواقع أن هذا الفعر یلو أحيانا من القيمة الفنية لان المفاضلة 
بالعمل وبيض الفعال وليست بالكلام المصطتع فسبل على أى انسان 
ا اسيم 


(م ديوان جرير : ۸۸۸/۲ 


وى ديوان جرير : 1۲/۱ ۰ م ديوان جرير : ۰۸۱۰/۲ 











) ۳ ۹( 


أن يقول : آنا أكرم الناس وأعزهم ولکته من الصعب عليه أن يخترع 
لنقسه أفعالا ويطولات لم تكن من سجاياه ولا من سجايا قبيلته 
وهذا فى حقيقة الأمر ماينتقده ‏ جرير وعشيرته ,فيلجأ كنا نرى 
الى البالغات والمفاضلة التى لايسندها دليل من واقع الشاعر 

ومن هنا جاء فخره باهتا يعتمد على قعقعة الألفاظ أكثتر 
سا يعتد على النضمون التاريخى الحقيقى . ولذلك فلا يستغرب 


عليه أن يأتی بكثير من المؤكدأت فى مديحه وفخره كقوله 


یفتخضسر : )0 1 

2 2 مر ert o‏ رم وي 

سا ليث يوم الروع تلقى عصینتا عريجيّة يلين ساقا ومع 9) 
تا لَقوائُنَ للخیل أكديى 5 لم جد بلكل القوارسَقَد صا 


نقد أكد هذا الفعر باسمية الجملة وصيفة المبالغة (قوالون ) 
واذا مامدح خليفة فانه فى ضياع العاطفة الصادقة يعمد أحيانا الى 
المفعول المطلق فيؤكد به مدیحه كقوله يمداح الوليد بن عب د 
الملك : (8) 


u 2 o 03 


۳ مرح اه - 4259 
ولقد سموث إلى التصاری سموة رقت لوقعتها جبال الد یلم 


واذا كان المجاز كما یقول الجا حظ (ه) مفخر العرب فى اف وه 

در 

(م دیوان جریر ٩۹۸۲/۲:‏ 

و سالیت: أى ماضين . والريجية : تسبها الى بنی سريج» اقب 
ويخلين : یقطعن 

م الضل : الفعیف ‏ . () ` . دیون جریر :۷۲۱/۱ 


ره) انظر الحیوان - للجاحظ: و ۲-۲ ( مطبعة الحلبى - الطيعة 
الثانية ) 





)۲۰۰( 


وبأسبابه اتسعت »فان جریرا قد اعتمده فى مديحه وفخره وان لم 
يكن مكثرا من هذا الفن ولعل منه قوله غی معرض حد يشسه عن 


نس + 0) 


رو 7 که ورام 
ولقذ عجيت الد لد يار ملک ولد مر كيف د ل الأبد الا 
ریت راحلة الصا كَدْ أقف رت يُعَدٌ الوجیف لب لاله 


ويقول فى معرض فخره على الأخطل :9) 


رو ر 


کمن اجكسا حِيَاضَ المجد متسه ین حولم يُكَالِطْ صَفُوهَا كدر 


وحياض[) المجد هنا انما يريد يها الأفعال والمواطن التی 


يبنى بها المجد وكأن جريرا قد جرد الأخطل وقومه من هذه الصفات 


وقد أتى على الاستعارات ولكنه لم يغرق فيها فجاءت قريبة 

حسنة لايتعب القارىء فى اجرائها وقد ساعدته هذه الاستعارات فى 
تحديد ملامحه الأسلوبية وقيمه التعبيرية التى ميزته عن غيره كا 
كانت عونأ له فى توضيح صوره واخراجہا فى أسلوب سهل مقبول مع 
أنه لم يعتمد الاكثار منها ومن هذه الاستعارات قوله فى مدح 
الخليفة عبد الملك بن مروان : 8) 
سس سس سس 
رن دیوان جرير : ۸/۱ . () دیوان جریر : ۱۵۰۲/۱ 
ر) وفی نقاعض جرير والأخطل : ١+4‏ ورد البيت با لرواية التالية : 

نحن احتضرنا حياض المجد قبلکم ‏ والمجد دون لثام الناس محتضر 
0( ديوان جرير : ٩/۱‏ »ونقاکض جرير والأخطل : ۱۸۲ 


5 
(o)‏ ديوان جرير :۲و۷ عونقاعض جریر والا خطل : ۱۹ 








)۲۰۱( 


رم 


للم و الخلافة وال ى واللهُ ليّسَ لِضَا قضی تبريلل 


وقوله فى معرض فخره بنفسه وانتسابه الى خندف .0) 


تواصَعّت اللرو) لخند نس !ذا شتا تل 4 مسالا 


وکقوله فى مدح الخليفة يزيد بن عبد الملك : © 
مد علآ تن رکش بيبل كور البریسة ماله استیسرار 


وکتوله أيضا فى نفس الممد وخ : 8) 


۹ رس مر 


کم من عد و فجذ ادد ابرعم كاد وا بمکرهم ارد فى بور (0) 


وفى هذا البيت استعارة فى قوله "جذ " كما أن فى الشطرالثانی 
كناية عن فشلمهم أى فشل أعد | ۶ يزيد وذلك فى قوله : ز فارتد 


فی بور ) وتعد الاستعارة والتشبيه من أكثر الكيفيات الفغنية 


استعمالا عند جرير ون هذه الاستعارات أيضا قوله فى مديح 
60 


يزيد 


تروق بتک نبا طب الشری والفر لجع ولا وار 

ا 

() دیوان جریر : ۲ ۷۰۷ »نقائض جریر والأخطل : ۱۹ 

م) القروم : جمع قرم وهو الفحل من الابل الذی لم يسه حبل ولا حمل 
عليه 

0 دیوان جرير :555/5 - 

ن) ديوان جرير : 164/١‏ 

زم) دابرهم: أى أفناهم عن آخرهم . : أى قطع أى أنهم تآمروا على 
الخليفة فباءت مو امرتهم ۳۳ 

رو) دیوان جرير : 1۷۱/۲ . (مم التبعة: المراد بها هنا الأصل 
والجعد : القصیر . لم الخوار : الضعیف 








)۲۰۲( 


ومن الفنون البلاغية التی اعتمد ها جریر فى مديحه وفخسره 


الكتاية کقوله فى مدح آل منظور : ( 


1004 ور gel‏ مرو - وه 98 
ان التّدئ فى بنی ذَُبْيِانَ قد علموا والمَجْد فى آل منظور بن سيار 
الماطری بأیدیبم تی دیا یکل سر من الوسّمى ميا 


وکقوله يفتخر آیضا بعضریته M‏ 


7 
52 وم f gE‏ مور و وگ oes‏ 
اتی ام رت فى اریت ا مشپورة غرتی فيرع رم 
٠‏ الاَتْقلونَ حصا فى نسم ور دا خَف الستامینر 


ففى البيت الأول استعارة فى قوله ( أروبتها ) وأما الكتاية فبى 
فى الییت الثانى كناية عن علامات المجد الغارقة وكثرة عددهم ورجاحة 
عقولهم ورزانتها .ومن هذه الكتايات قوله يمتدح المباجر بن عد 
الله الكلابى ؛ © 


اج الَاچر جين ت سط البَنَاتِ طویل عظم الساعر 


كناية عن الكرم وقد كان للطیاق دور فى مدیح جریر وفخره »ون 


هذا الجنس البلاغى قوله یدح عمر بن عبد العزیز : © 


و 


0-00 


ر 
لتنعش اليوم ريشى كت 


مر مر 


وتنزل اليمْر منی موضع الم 
س 

() دیوان جرير : ۷۱۵/۲ 

0( دیوان جریر : ۷۰۷/۲ 

0( دیوان جرير : ۲۳۷/۲ 


ل) دیوان جرير : ۲۱۷/۱ 








(For) 

ولا آرید أن أتتبع کل ماورد فى مدیح جرير وفخره من هذه 
الفنين البلاغية سواء منها التشبيه والاستعارة أو الكناية والمجمااز 
والطباق أو غیرهذا مما لم نأت عليه هناء وانما قصدت التثيل ليسس 
الا . ولقد جاءت هذه الأد وات التعبيرية سپلة واضحة ميسورة ءفلم 
يكن يتكلفها بوانما تأتى عنده بين آونة وأخرى دون أن يقصدها 
قصدا فجاعت عذبة رقيقة أضقت على شعره حلاوة وعذوية ولم يخرج 
عن مظاهر البيئة العربية »فاستمد منها صوره وعناصر تشييهاته 
ومعانيه كلها مما اتصل به من مظاهر بيئته فسرت أشعاره فی نفوس 
الناس سريان الماء فى الأحياء ,بلق قصر مديحه وفخره عن أغراضه 
الأخرى فان هذين الفرضین لم يعدما الكتير من مظاهر التغنسن 
التعبيرى عنده عقلم ييعد بخياله بعيدا .بل سبح فى رحاب الکون 
الرحب فقدم هذه السمات الفتية بأسبل مايمكن من معنى وأرق ما 
تجيش به من مشاعر »ولیس غرضنا فى دراسة قن جرير التعبيرى تصيد 
هذه الألوان اليد يعية والبيانية وماتضمنه فنه مما احتواه علم المعانى 
بقدر مانبحتٌ عن الملامح التى ترقى بشعر هذا الشاعر الى درجة 
الفحولة والقوة مع احتفاظه بطابع السهولة واللين والرقة والعذ وسة 
فلقد کان جرير سريع الوصول الى المعانى ,يريدها فتسرع اليه فلم 
تمر عليه لحظة تعثرت فيها المعانى واستعصت عليه »ولم يكن خلع 
غرس عنده أهون عليه من قول بيت شعر كما هو الحال بالتسبة 
للفرزدق . لأن جريرا يجد المعانی سبلة منقادة اليه ,وله 


ابتعد عما تعسر أو تقعر من الألفاظ )١(‏ 





0 انظر رحلة الشعز د . مصطفى الشکعة : ۸-۲ (عالم الكتب بيروت ) 





(roc) 
ومن هنا سهل على الناس حفظ آشعاره وروايتها لأنه كان‎ 
لسان المجتمع الناطق الذى يعبر عن السواد الأعظم من جمپورهم‎ 
فينزل بأسلوبه اليهم مراعيا افهاميم وقدراتهم ءولا يعنينا هنا من‎ 
نتاجه الا المديح والفخر ءفقد كان لهما نصيب وافر من السهولة‎ 
والوضیح والقوة والضعف حسب مایقتضی الحال من الشاعر »وقد‎ 
انعکست عاطفة چریر على مديحه وقخره فکانت صورة لخبایب | تفسه‎ 
تجاه من یمدح وتجاه من یفتخر بهم حتی ولو كان الذی یفخر به‎ 

نفسه . وشاعریته 

واذ قد عرفنا هذا فلا غرابية فى تمیز أسلوب جریر بالسهولة 
والرقة وحلاوة الشعر وسيرورته حتى غدا هذا من آیرز سمات فنه 
التعبيرى . ولقد كانت صوره الفنية بسيطة فلم يعتمد فى بقاطصه 
الفنية على التصوير الحركى كما فعل الأخطل ,وانما كان يتصيد 
الصور اليسيرة التى يعطى من خلالها للممد وح 'وجہا شرقا لقضية 
من القضايا الاجتماعية . كتصويره نساء مجتمعه وضعفاعهم لعمر بن 
عبد العزيز أو كتصوير نقسه للخليفة عبد الملك بن مروان حيث بدا 
فى صورة متناهية من الضعف والاستكانة 

ماکان زد د کال ری لت ابرم فى سى 

ولم یقارن ممد وحه بالفرات أو النيل ءوانما اکتفی بتشبیپه بالیسر 


2 مار ص 4 
سأمتاح الیو فجتبینسی . آذ ۱ اللوم وانتظری امتياحسى 


ولعل ماثبت عنه من أنه كان يقصر المدیح فلا یطیله قد حد من 








(۲۰۰) 
اغراقه فى كثير من الصور الفنية التی تعطى للمعنی قوة وجلالا ۰ 
ومن هتا قصر حقا عن الفرزدیق والأخطل من هذه الناحية ءوفايسة 
مايدكتنا قوله عن فن جرير التعبيرى : أنه سبل المأتى غير ممصن 
فى اصطياد الشوارد ومایترتب عليه من مظاهر الجمال الفنى فى 


المضمون »ومن هنا كانت التقدمة لصاحبيه فى هذين الغرضين 


دعا مر بر ا XXXXXXXXXXXXXXXX‏ 








)۲ ۰۲ ( 

أما فيما یتعلق بالموسیتی الخارجية والد اخلية عند جریر فقد 
وجدت أثناء تتبعی لاوزانه أنه قد ولع بالطویل والوافر .والكامل 
والبسيط بیلی هذه الأوزان الرجز والمتقارب . )٩‏ وان لم ينظم على 
هذين الوزنين الأخيرين الا شانی مقطیمات قصار »أا بقية الأونان 
المتعارف عليها فى الشعر العربی المتيثلة فى بحور الخليل فلم 
تنجد فى ديوانه المحقق أى أثر يذكر فى النظم عليها 

ولقد أشاربعض الباحشین المحد ئین (7) الى أن جريرا كان أكثتر 

وليعا فى نظمه على الوافر . 

والواقع أنه قد تجح فى النظم على هذاالوزن نجاحا بير 
النقاد اذ جاءت تصاعده التى قالها على هذا البحر قوة مؤثرة. 
الا أنه من خلال استقراء قصاعده وجدت أنه نظم على الطویل کثیرا 
وهو مما يلى الوافئر كثرة ثم يعقبه الكامل والیسیط . وقد استوفى 
جرير غرضه الذى يريد سواء أكان مديحا أم فخرا على أى وزن شاء 
من هذه الاوزان التى لم يخرج فى أشعاره كلبا عنها .ولقد تناغعت 
أوزانه مع عاطفته الصادقة فجاء شعره صورة حية لنفسيته ومايختلج فيا 
من عواطف وأحاسيس حتى غدا الشعر بالنسبة له كالسيل الجارف الذی 
لا يقف فى طریقه عاعق أذ قد بلغ هذا القن فى عصر جرير قصة 
)0 الرجز ويتألف من تكرار ( مستفعلن ) ست مرأت . وأما المتقارب : فهو 

أحد البحور الشانية التفاعيل . وتفاعيله من نوع واحد ( فعولن ) ۰ 
9( انظر جریر حياته وشعره د. تعمان طه : ۳۸۱ 











۲۰۷ ) 
النضح بعد أن التهبت العصيية القبلية ءواتخذت النقائض أسلها 
متميزا فى الشعر ءفكان جرير واحدا من فرسان هذه النقائض التى 
اقتضت منه أن ينظم شعره على هذه الأوزان القوية كما فعل الفرزدق 
والأخطل ليتسنى له نقض أشعارهما . هذا مایختص‌بالوزن عند جرير . 
© أما القافية التى ولع بها , فپی قافية ر الراء ءالیسم 
اللام ءالدال عالباء ) ولعل الراء كانت أكثر القوافی استهواء 
لحاسته الفنية فكانت الأكثر استعمالا تليبا الحروف الأ رى 
فكانت أكثر الحروف رويا عند جریر يليبا المجميعة الثانية وهلى 
J:‏ النون عالعين ءالقاف عالحاء ) ثم تعقبہا مجموعة ثالث ة 
قل نظمه علیبا وهی : ( الپمزة ءالکاف ءالجیم .الضاد .التاء 
الیاء ,الألف اللينة ءالصاد ءالطاء ءالباء ءالفا*_السین ءالقا؟ ) 


ولم یزد نظم جرير فيها على ست مقطوعات »ثم هناك حسروف 
لم ترد رويا من خلال استقراقنا لديوانه المحقق وهذه المجموعة هى 


ر الذال ,الزاى ءالشین ‏ عالظاء ءالفین ‏ ) () 


وجریر فى قوافیه يميل الى حركة الکسر کتیرا یلی ذلك الضم 
فالفتم »ثم السكون نادرا . هذا من ناحية الوزن والقافية »وهذا 
مايعرف بالموسيقى الخارجية 

أما موسيقى جرير الداخلية فقد كثرت فى شعره غير مستثنيسن 
مديحه وفخره .اذ تميزا بموسيقية الألفاظ المتجاوبة مع بعضبا والتى 
یحسپا القارئ وهی تون فى أذنيه يجرسها الأخاذ وقد أعجسب 


سس سس 
)0 اعتمد ت فى هذا الاحصاء على فهرس القصاعد المرتبة وفق رویہا فى 
فهرس القوافی فى دیوانه المحقق : ۱11/۲ - ۱۲۴ 








(۸ه ۳ ) 


عبد الملك بن مروان بمد حته الحائية ( بطون راح ) عندما طرق 
آذنه مافيبا من موسیقی رائعة حتی اذا ماوصل الى ذلك الاستفبام 
التقريرى الذى هز وجدان عبد الملك 


1 و 
ار 


رین كيب اناا انی الاين سی راح 

زالت موجدته وانحسر غضبه وید[ يهش له 

وما من شك فى أن الاستفهام من آقوی الأساليب فى اللفة 
الغربية .ويخاصة عندما يخرج عن معناه الى معان بلاغية ثانهيسة 
كما هو الحال فى هذا البيت . ولقد كانت موهبة جرير الشعرية 
خير هاد له فى اختيار الألفاظ المناسية وحسن تنسيقها ووضعبا 
با زاء معانیپا مما أتاح له فرصة التأثير فى نفوس سامعيه 

وكما نلاحظ فى البيت السابق فان الاستفهام التقريرى قد زاد 
من حلاوة اللفظ وقوة تأثيره وتمكته بمعناه فى الذهن فكان لذا 
الأسلوب تأثير عظيم فى نفس الممد وح وقد يقف الانسان متأملا متعجيا 


لحلاوة ألفاظ جرير وجمال جرسپا وعمق معانيها فى مثل قوله 


یفتخسر و 0 
اما ترينى وَهَدَا الد هر ذففیر فى تکیت وفی الأصلاب تختیستٌ 
2 ر و 71 
عوك سرع و .سات alê‏ 4 
فتد آمد نكاد السیف معتد لا مثل الود ین هزته الأنابييبٌ 


ره أك على الحَاجَاتٍ دالبب وأحونريا إذا انض الذّعاليبٌ 











۰٩ (‏ ۳ ) 
محد ودب الظپر الا أنه یفتخر بأنه والحالة هذه كان یشبر سيفة 
معتدل القامة كالرمح اذا اهتز . وهو وان كان یقوی على التصیسر 
عند ما تتعذر عليه بعض الرقائب والحاجات الا أنه لا صيرٍ له على 
التخلی عن النجدة فهو يسرع فيبا ویشمر لها صواء صدقت هذه 
المعانى على جرير أم لم تصدق فانبا حقا تتميز بصدق العاطفة 
وجمال التغم مما أضفى على هذا الفخر جرسا موسيقيا عذبا آسپسم 
فى أيجاد تناغم صوتى مقثشر يتبادى المعنى بين ألفاظه فيط رب 
النفس وتريج الوجدان .وكأن جريرا رسام موسيقى معا يجيد رسم 
الصورة اليسيطة المعبرة التى لا تكلف فیبا وقد سرت فیبا موسيقاه 
التى تنعش بنغماتها الا ذان بل الأبدان عفهو يكيف تعابيره حسب 


ذ وقه الخاص واحساسه المرهف 


وحینما نتتبع مظاهر هذه الموسيقى فى مديحه وفخره تجدها تنيع 

من أشياء عدة فى تركيبة الجملة .وأول مانلاحظ موسيقية الألقاظ بوجه 
عام فهذه الموسيقى لا تظهر فى حرف بعيته من أول وهلة بقدر 
ظهورها فى الألفاظ بعامة وتجاوب تلك الألفاظ مع بعضها فتحدث 
انسجاما صوتیا مؤثرا نشتم فيه عذوية المعنى ودقته بعيدا عن 
التکلف والتعقيد .وتتجلى هذه الرشاقة فى اللفظ والمعنی واضحة 
فى مثل قوله يمتدح الخليفة هشام بن عبد الملك ؛ويسترفده مبينا 

أنه قد أنقذه وزوجته وأبناءه من ويلات الجوع والاملاق : (۷) 


مس س 


() دیوان جریر : ۲۳/۱ - ۳۲۲ 











(TI) 


لولا این عاشّةٌ السَارَكُ سيه أبتى ” بني اميم طول الطرى 

أن ۱ الرصافة من لخلیت و جمع المکارم والعزا ثم " ای 
رَفَعْتَ پیا متارا لکد ى 
مین شم و یت أَسْبّابٌ ال کرد ی 

الحم لل الثری اک س الا اک عا وانعکی 


0 


0 


5 
مع ام 


0 


مان کرت من البلایر 2 


E 


الا 
إلا 
و دده 0 


آمتلیت عا فية ونصرا بل 


ففی هذه الأبيات ألفاظ سپلة أجاد الشاعر بناءها بعضها 
مع بعض فى جمل غاية فى السپولة فغدت متجاوية بعضپا مع بعض 
أبلغ تجاوب وأصبح لها من الوقع السوتی والتأثیر المعنوی مالا ينكره 
ذیق . وان كانت کلپا آلفاظا سپلة لیس فیها تقعر ولاتعقيد وا 
غموض ءولیست غريبة أو حوشية ءولکن عذوبتها تكمن فى قوة جرسها 
وحلاوته وانسیایپا د ونما تعب أو كبير تأمل ولا شك فى أن هذا شان 
شعراء الطبع ) الذين ينأون بشعرهم عن التكلف والاغراق ی 
الصنعة اللفظية التى قد تذهب بجمال المعنى وتفقده الكثير من 
الجرس الموسيقى ومثل هذه المعانی والألفاظ فى السهولة والرقة 
والجمال الموسيقى قوله كذلك يمتدح الخليفة عبد الملك بن مروان (؟) 


له طوقك الخلامّة ولد ی والله لس لما فى تبرسل" 
ملو الال إا اجيم 


3-9-8 


7 
/ مه مضي به الصَّد ور جُليل” 


وى الكارم والخلاقة متا كالملكٌ أَمَيْمْ9) والعطاء جزل 





زم الدسائع : أى الكارم . م انظر الأغانى : ۳۹/۲۱ ۰ 
م دیوان جرير : 46/1 
0) الأفيم : مفرد قيح وهو الواسع ءانظر المعجم الوسيط مادة (فاح ) ۰ 











)۳۲۷۱( 


فانظر هنا الى وقع لفظة ر طوقك ) التی تروع السامسسع 
أو القارىء بما تحويه من صورة رائعة استمدت روعتها من ذى الجلالة 
والاكرام - سیحانه وتعالى - ومن جمال جرس اللفظة ومن احاطتبا 
ای الخلافة بعنقه فلعل هذه الصورة أقوى ماتوضع فيه الخلانة 
منسوبة الى بشر يحمل اثقالبا والی الخالق العظيم يحمل البشر 

وانظر الى حلاوة لفظ ر أفيح ) الذی يستمد حلاوته من 
اجتماع الفاء والحاء فى هذه الفظة ءوالی مجيثها على صيغة 
* أفعل * التى هى من صيخ التهویل والتعظيم .وأخيرا جمسال 
الصورة التى تكمن فى جملة ر الملك أفيح ) وشل هذا قوله كذلك 


رمت م ر در ۳۹ c4‏ ررکم 

عض نابي قوما أوأقولٌ لهسم ا وزیا انا 
fota “‏ 6م م ورن م 2 
إتى ارو لم رذ فِيمَنَ أناوكه للناس ظلما و للحرب إذهانا 
ًّ 7 

r ©‏ ع مالل 8 لكل رمه ol‏ و 
آخمی حَمَاىَ يأعلى المجد منزلتی من خند فوا لذ رامن قيس عي لاتا 


ولاينا زع آحد فى سپولة هذه الألفاظ وحلاوة تغمپا الموسیقی 
الناتج من جمال المعنى وبعض التكرار وتنسيق الألفاظ مما أتناح 
جمال رتين لدى السامع ,وان أردت مزيد تفصيل فاقرأ الشطرالثانى 


من البيت الأول وتأمله طويلا 


هذه هی الألفاظ مجتمعة وماتکونه من موسيقى داخلية عذبية 


= 


(م دیوان جریر : 111/1 











(TIFT) 
وهو الجانب الاکتر وضوحا فى موسيقى جرير‎ 
وقد نجد لبذه الموسیقی مظاهر أخرى غير اجتماع الألفاظ‎ 
1 
وذلك فى التكرار الذی يكسب المعنى قوة وجمالا . وهذا التکسرار‎ 
اما لحرف بعينة أو لفظ بعيته أو جملة تامة فتكرار الحرف الواحد قد‎ 


يأتى فى عد ة آبیات تتابعة كقوله يمدح أيوب بن سليمسان سین 


عبد . الملك زفق 
سے سار که م 4 ”مه 2-00 
و5 الام اذى شرج توافت بغت الامام کول العنبد أيوب 
أن امیس تر أَهْل” الور وفى لیب 
یه كبو قَ كنا جاء [غوتکه 22 واسْتَعرقوا ال مافی الوم تقرس 
الله تسد وله و کوفیق بت لد یاه وب 


فقد كرر ر الهاء ) المضمومة فى عروض کل بيت من هذه 
الأييات ليعطى بذلك صوتا متمیزا مع أن تكرار الحرف الواحد بعينه 
( 


إن 
قد يأتى فی البيت الواحد عداة مرات كقوله يفاخر بشاعریته 


| م2 مر مه نكم هم 
تا توافی آسدات بی نبا ربا دراد 
مر وا و et‏ 12 

ل الکافقن مسرن ف عرا با سرا رة الماد 
وجن الخافقین يسرن يم سرا ع لسیرنا ز 


فقد کرر حرف ( السین ) فى البیت الثاتی ثلاث مرات وهکذا 


وبقد ر مایکرر الحرف : الواحد_ فقد_ یکرر كذ للك اللفظ الواحد وماعبد نا 

تسس ات النة س أ اسرد ۲ 

() والتكرار قد يكون محضا ء وقد يكون لتقوبة النغم» وقد يأتى لتقوية المعانی 
الصورية . أنظر : المرشد الى فهم أشعار العربوصناعتها/ عبد الله 
۱ 9 ب :2 o‏ ۰ ۰ 

() دیوان جریر : FAV,‏ 


م المصدرالسابق : 1۹۲/۲ 





(Tir) 


بما أشرنا اليه من تكرار فى قوله : ( . .... ایاکم ثم ایاکم وایانا ) 
ببعيد , وکذ لك قوله یمد ح عمر بن عبد العزيز .+ () 


۳ 
رت و 


7 ۳۹ م 
u n‏ 9 ۶ و 2 
تزود بثل اد ییاه فینتا فنعم الزاد زاد أييك زادا 


نجاء فى أول البیت بالقعل " تزود " ثم کرر لفظ " الزاد " 
أربع مرات كما نرى ءوکان هذه المادة تدور حول معنی التزود بالخیر 
والعدل ,وقد أعطى هذا التکرار فى البیت صفة. صوتية متزامنة مع 
مقاطع الكلمات فزاد المعنى قوة وثباتا »وشل هذا قوله كذلك يقتخر 


بقومه الشجعان الذين دافعوا العدى وأنهم شعت الشعر 9) 


علي اعرد تك ۱[ مره مر سلا وی مره روء >1 
متعناگم حتی ابتنیتم بيوتكم وأصد ر راعیکم يفلج و آورد 


۳ 


عم انم يرم ص ع شم 2 س مر دم ام 
بشع علی شعت مفاویزبالضحی ذا شوب الد اعی لروع ود دا 
7 


فقد کرر الصفة ( شعث ) مرتین فى شطر واحد لتکثیف المعتی 


وزيادة تمکینه فى النفس »ولتد نجد جریرا یکرر الجملة الفعليسة 
بعینپا کقوله يمدح هلال بن أحوز المازنی : © 
آلآ مک سایی الطرف من آل کازن ‏ إِذَا مس سَاقًِا الحَرْبُ نا 


نقد کرر الفعل الماضی ( شمر ) مرتین وکان لهذا التکسرار 
آثر فى توکید المعنی ووصف ممد وحه بالشجاعة المتتاهية 
سس سس سس سس سس سس تست 


زم دیوان جریر : ۱۱۸/۱ ۰ 
بي المصددالسایق : ۸۵۲/۲ 
رم المصددالسابق : ۲۷۰/۱ 











(TIE) 
وقد نحس هذه الموسیقی من التکرار بالتشديد لیعض الحروف‎ 


فى البیت الواحد کقوله یفتضر : )١(‏ 


۳ 


5 الكَرى ادعو قُمّاعة تاصری ‏ کال زارا أعد تاکسا 
a‏ يك که لاع مس رگ ر کم 
عذيدًا مدا له کروة الحصسی مزا تماما وعزا زرا 


فقد کثرت الحروف المشد دة فى هذا البیت كما نرى حتی بلغت 
حركات التشديد ست حركات ) معد يا عر » قضاعيًا » عڑ ا ءتنزرا ) 


وقد يكرر الاسم الواحد فى بيتين كقوله يفتخر بقيس : 8) 


4007 54 
وقيسٌ هم کف الذى ده لد فع الأعادى أو لحمل العظائم 


تو المجّد قيس والعواتك تشم دن حورا | للیحور الخشّارم 


ان هذا التكرار سواء أكان للخروف بعينها أو للأسساء 


نت 
والأفعال أو غير هذا مما ورد فى مديح وفخر جریر یوشح نتاجسه 
بنغمات موسيقية متفاوتة من حيث الانفعال النفسى ءویتفایت هذا 
الانفعال تبعا لتفاوت هذه الموسيقى الداخلية ومدی ارتباطببا 
بالغرض الشعرى عفتارة تأتى هذه الموسيقى عذبة تسرى فى النفس 
كما فى بعض مدائحه وفخره ءويخاصة فى مديح الولاة وقخت سيره 
بشاعريته وأحيانا تأتى خافتة لا تأثير فيا ولا جدة . وليس ثمة 
شك فى أن موسيقى جرير الدأخلية جات صورة معبرة عن نفسه وطباعه 
وقد أشار الى هذا الدكتور " نعمان طه " () حيث يرى أن هذه 
ا سس سس نت 
)0 دیوان جریر : ۷۱/۱ - ۷۲ ۷۰) المصدرالسایق :۱۰۳/۲ 
=1 . بم جرير حياته وشمره . د . نعمان طه: ۲۸۱ ۰ 








(TIlo) 
الموسيقى الداخلية البادئة والألفاظ الرقيقة السپلة قد ناسبت‎ 
نفسه الهادئة اللينة »وکذلك خياله الذى يرسم الصورة فى ألوان‎ 


غير صارخة وكذلك شكل القصيدة الذى يتركب من الوزن الخارجى 


والقافيية 


DE FE DE DE DK DE DE DE DK DE DFE KDE KF DF DFE DF KF 

















الضی الا : 
1 را»النقاد اف اشم الثلاثة 
وَمناقشتها . 
انلشف : 
درا الحدنین حول الشماءالثلاثة 


الفصر لالت : 





مع | 
النتبكولالشمراءالثلاثة 0 
وفیم ثلاثة فصول : ۱ 





١ 














“د « النقد حول الشعراء الکلاشة »نر ير 





تریم الأخطل والفرزدق وجریر على قمة الشعر العربی فى العصر 
الأموى ونشبت بینهم معارك هجائية كان فيها الأخطل والفرزد ق خصمین 
لجرير «واستمرت هذه الخصومة زها* نصف قرن من الزن .0 

لقد ملأ هؤلاء الشعراء الثلاثة الدنيا وشغلوا الناس »فكان من 
الطبيعى أن تکثر حولهم الاراء النقدية قديما »وآن تتعدد الدراسات 
الأدبية حديثا .وسنحاول عند تناولتا لهذا الباب أن نستعرض بقدر 
الامكان آهم هذه الاراء التى دارت حولهم قديما ثم نناقشها .وبعد 
هذا نردف باستعراض لدراسات المحدثين (۲) ثم نوازن بين الشعسراء 


الثلائة فى ضوء النقد الحديث 


() لج الهجاء بين جرير والفرزد ق »فطلب بشر بن مروان من الأخطل 
وكاتوا جميعا فى مجلسه أن يحكم بينهما فقال الأخطل :الفرزدق 
ينحت من صخر وجرير يغرف من بحر .فلم يرض جرير ببذا 
الحكم فكان هذا سبب الهجاء بينها بالاضافة الى الأسبباب 
الأخرى . انظر : طبقات فحول الشعراء : ۷/۱ ۵۲۰ 

(م) أطلقت عليهم دارسين ولم أقل نقادا لأنهم فى الواقع قاموا بالنقد 
والدراسة فكانت هذه الصفة آشمل من كلمة " نقاد * 








5 
4 


آراءالنتادالمداىق الشعراء 
الشلاثة ومكاششتها 








سم 








29 


١ 





لے 








(TY) 
mM ا 1 الأول‎ N N 8 
آرا* النقاد فالقدامی فى الشعراء الثلائة ومناقشتها‎ 
FC علا جلا عا جا جلا علا علا پر علا علا بو علا علا با بر معاد‎ 
عر بر آراء النقاد القدامى فى الأخطل ۷ يي‎ 





اختلف التقاد القدامى فى هذا الشاعر مابين متعصب له 
وعليه ,وتعددت الآراء حوله فوصل بعضبا الى حد الغلو أذ جعلته 
أشعر شعراء العرب قاطبة ۷) .وكان بعض هذه الأراء. أقرب الى 
الاعتدال ءوأبعد عن التطرف والغلو ,بينما وجدنا آراء آخیسسری 
للمتقد مين تجعله دون صاحبيه .وأقل منپما شاعرية 

وستری فى هذا الفصل ماکان من هذه الازراء مفرطا فى غلواعه 
وماكان منصفا معتدلا ثم تلك التى كانت على الأخطل لا له 


محا ولين فى هذا الاستقصاء قدرالامكان 


قال يونس بن حبيب المتوفى سنة ۲ ۱ه() , الأخطل آشعر 
الثلاثة ,وقد روى هذا عن عيسى بن عم رت ۹۹۲ھ ) .وأبى 
اسحاق الحضرمى رت باررها) علأبى عمرو بن العلاء زت:عمره) 


وعنبسة الفيل رت: ۱۷ ره ومون الأقرن © 





ر انظر الأخطل الكبير د . قخر الدین قباوة : ۲۷۲-۲۷۱ 

م أمالى اليزيدى : .م والثفانی : ۲۸۳/۸ 

(م) انظر تراجم هؤلاء الرواة فى كاب نشأة النحو وثناريخ أشبر النحاة 
للشيخ محمد الطنطاوی : ۷م- ۱۳ 

) لم أعثر على تاريخ وفاته »وانظر ترجمته فى أنباه الرواة على أنباءه 
النحاة ‏ للقفطی : ۳۳۷/۳۲ 








(TIA) 


وسكل حماد الراية رت :مه ره ) عن الأخطل فأجاب : 
ماتسألونى عن رجل‌قدحبب شعره الى النصرانيسة ۰ 6 

وورد ‏ عن يونس قوله + اجمعت العلماء على الأخطل وفضل سوه 
بأنه كان أكثرهم عدد قصائد طوال جیاد ليس فيها فحش ولاسقط(۳؟ . 

وقال عيسى بن عمر فى مجلس تذاكروا فيه الشعر والشعسراء 
وأيهم أفضل ۲ , آشعر الناس الأخطل حیث يقول 

ونجىابن بد ر ركضه من رماحنا ولينة الأعطاف طلبية الخصر ۳( 

ثم قال : لله دره كيف يتتخل شعره 8) 

ولکتنا تلحظ أن هذا الحكم الجزئی ليس دليلا على تفوق 
الأخطل تفوتا كليا فى جميع ماقاله من شعر . 

وكان أبو عمروبن العلاء معجبا بشمر الأخطل ولا يرى له 
مثيلا فى الجودة والفحولة الا أن تأخره حال دون تفضيله على 
الشعراء القدماء ولبذا قال + (*) 


" لو أدرك الأخطل يوما واحدا من الجاهلية مافضلت عليه 


أحدا" + 0) 





زم الأغانى : ۲۸۵/۸ ۲۸۷۰ 

00 هذا الرأى مرد ود لأنى استقرأت شعر الفرزدی فوجدت له تصاعد 
كثيرة طوال جياد قد لايجاريه فيها أحد 

(ن) لينة الأعطاف : أى الفرس . 

) جمهرة أشعار العرب : ۲ ۱۰۳-۱۰ »ومعنی يتنخل شعره ۽ أى 
يختار کماته اختیار . رم الاغانی : ۲۸۵/۸ 

بم ولاشك أن فى هذا تعصبا أعمى لذا الشاعر . 











(۳T4) 


وقد شبهوه من شعراء الجاهلية بالنابغة لصحة شعره . )١(‏ 
كما ورد عن أبى عبيدة (ت : ۲۰۷ ه ) قوله : 

* شمراء الاسلام : الأخطل ثم جرير ثم الفرزدق " 7) . 

وقد بلغ من اعتداد الأخطل بتقسه أنه اذا سكل عن آشصر 
الناس أجاب + " أنا " . وسكل فيم فضل الشعراء ؟ فقال 
+ فى المديح والبجاء والنسيب بما لا يلحق بى فيه .© 

وفضله بعض النقاد بأنه كان أشدهم تپذیبا للشعر 9) »كما 
تعصب بعض العلماء له فقدموه على صاحبيه 

قال الصولى :" وقدم الأخطل علیپما خلق من العلماء " () 

وهذا القول كما نرى غير محدد ولكن بعض الروايات ذكرت 
أسماء من فضلوا الأخطل عومنهم حماد بن الزيرقان الذى قال : ۷) 

" أشعر المرب شيخا واكل الأعشى فى الجاهلية .والأخطل 


فى الاسلام " 





(م الشعر والشعراء : ۲۸۳/۱ 

م) الأغانى ۶ ۲۸۹/۸ 

نم الشعر والشعراء : ١/«#+ع‏ مولاشك أن فى هذه الاجابة كثيرا 
من التجاوز اذ أن جريرا فاقه دون شك فى النسیب كا تعلم . 

وم الأغانى : ۲۸۳/۸ 

)م أخبار أبى تمام ۶ 1*۷ 

رم شعر الأخطل ‏ صنعة السكرى : ۱۳/۱ 











(TY) 


وقال ابن سلام . سمعت سلمة بن عياش يقول + () 

" تذاكرنا جريرا والفرزدی والأخطل فقال قاعل : من شل 
الأخطل ان فى كل بيت له بيتين " 

وقد كان جرير الشاعر يقول : لقد أعنت عليه يكفر وكير سن 
ومارأيته الا 'خشيت أن يبتلعنى »وقال : أن الأخطل یجید نعست 
الملوك ويصيب صفة الخمر ءثم قال أيضا : الأخطل أشدنا اجتراء 
وأرمانا للفراگی 


وحينما سكل ابن سلام عن بيتى جرير والأخطل 


9 21 مور ر رم‎ f 
لس یر مره رکب المَطّايتَا اند ی العَالمِينَ بُطُونّ راح‎ 
1 عدن م که‎ 2 7 
مما لعَدَ ایتحتی تی یساد َم واعظمالناساخلام دا قد را‎ ٠ 


أجاب : بيت جرير أحلى وأسير ءویت الأخطل أجزل وأونن 
وهكذا كانا فى نفسيهما عند الخاصة والعامة . 9) 


وسكل جرير عنه مرة أخرى فقال : ( قاتل الله نصرانى بنسى 
تغلب فما أتقى شعره وأبين فضله ) 
وقيل لأبی العباس آمير المقمنين : ر أن رجلا شاعرا قد 
مدحك فتسمع مته ؟ ) قال : ( وماذا عساه أن یقول فی بعد قول 
ا س 
() طبقات فحول الشعرا؟ : ۲۸۸/۱ 
م) طبقات فحول الشعراء : 1۸۷/۱ ۲۸۸۰ والأغانى :¢ ۲۸۲/۸ 
ومعنى أرمانا للفراتی : أى للبدف فیصیب المقتل 
م طبقات فحول الشعرا؟ : 2۹6/۱ - 1۹۵ 











(TY) 


ابن النصراتية فى بنى أمية ) . © 
شمس العداوة حتی يستقاد أعظم الناس أحلاما اذا قد را 
شمس حتى لهم واعظم الناس روا 


ولعل اعجاب آبی العباس یرجم الى ماقی بيت الأخطل من 
تعبیر عن السيطرة فهو يريد شاعر يعبر عن سيطرة الحاکم كما عبر 


الأخطل فى هذا البيت عن سيطرة بنى أمية . 7) 

وحينما ستل عمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله عنه - عن 
الأخطل وجرير قال ۳) , ان الأخطل ضيق عليه کفره القول »ون 
جريرا أوسع عليه اسلامه قوله وقد بلغ منه الأخطل حيث رأيت ففضل 
الأخطل . وهذا يقيد قول جرير بأنه أعين عليه بكفره وكير سته 


وقد سأل عبد الملك بن مریان الفرزدق عن آشعر التاس فى 
الاسلام فأجابه 9): كفاك بابن النصرانية اذا مدح عوقال الفرزدق 
أيضا + الأخطل أمدح العرب . 

وفضله اسحاق بن مرار الشیبانی قاقلا : 5) الأخطل أشعر 
الثلاشة 

وجاء فى کتاب الأغانى قول أبى الفرج : ( ومحله فى الشعر 
أكبر مر يحتاج الى صف ) 0© 
 _‏ 
(ر) الموشح : ۲۰۷ 
00 الأغانى ۶ ۲۰۱/۸ 
م الأغانی : ۲۰۹/۸ 


9( الأغانى : ۳۰۹/۸ 
زم المصددالسابق : ۲۸۷/۸ . زيم المصددالسابق : ۲۸۲/۸ ۰ 








۳۲۲( 


هذه فى الواتع آهم الآراء التقدية التی دارت حول الأخطل 
قدیما والتی كانت كما رأينا اما مفرطة فى تفضیله مطلقا .واا 
مفضلة له فى بعض شعره كالمديح والوصف والتشبیب . الا أن هناك 
آراء نورد ها كانت مخالفة لما مضى حيث جعلته دون صاحبيه بسا 
لا يلحقهما آیدا 

قال ابن سلام )١(‏ . سألت بشارا العقيلى الأعمى ءتقلست 
+ ايا ابا معاذ أى الثلاثة أشعر جرير أو الفرزدق أو الأخطل ؟ » 
وكان بشار عالما بصیرا فقال : لم يكن الأخطل مثلهما ولكن 


ربيعة تعصیت له :وأفرطت فيه 


وروى المرزبانى 7 عن الأصمعى قوله : سألت بشار بن برد 
العقيلى .. أى الشعراء أشعر فى الاسلام ؟ قال : جرير والفرزدق 
قلت : فمابالهم جعلوا الأخطل ثالثا ؟ قال + تعصبت له ربيعصة 


. فقالت لمضر + الحقوا لنا شاعرا فألحقوه وليس هناك 


وقال أبو الفرج الأصغبانى 9) : نأما قدماء أهل العلم والرواة 
فلم يسووا بينهما وبين الأخطل ,لأنه لم يلحق شأوهما فى الشعصر 
ولا له مثل مالهما من فنوته ,ولا تصرف كتصرفهما فى ساعره . وزعموا 
أن ربيعة أفرطت فيه حتى ألحقته با 


سس سس مس و سم مس 


)00 طبقات فحول الشعراء : ۵1/۱ ۰ 
م الموشم للمرزیاتی : ۰۲۲۰ ۲۲۱ ٠‏ 
رم الأغانی ب ۲9/۲۱ عمعجم الأدياء : ۲۰۰/۱۹ 








)۳۲۷۳( 


وقال الأصفهانی كذلك ۷) : وهو وان كان له فضله وتقد مه 
فليس نجوه من نجار هذین فى شی* .۲0 

على أن هناك آراء متفرقة فى مصادر الأدب القديمة تشمسل 
الشعراء الثلاثة معا سأعرض لها فى حينها ‏ أن شاء الله لن 
تلك الآراء لا تفرق بينالشعراء الثلائة من حيث أيهم أفضل من 
صاحبه مطلقا ,بل كانت تبين مواطن المفاضلة بين بينهم فى يعض 


الأغراض الا أنبا أيضا كانت أحكاما جزثية كما سنری 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 





زم الاغاتی : ٤/۸‏ 
۲) والنجر + الأصل والحسب يريد أنه ليس من معدنهما 








۳۷ ( 


پر بر آراء النقناد القدامی فى الفرزدق »× »× 





الفرزدی شاعر فحل لولا شعره لضاع ثلث اللفة كنا یقول ؛ (۱) 
يونس أبن حبیب ویکفیه قول الجاحظ : ر وان آحبیت أن تروی من 
قصار القصائد شعرا لم یسمع بمثله فالتس ذلك فى تصار تصاد 
القرزدق فانك لم تر شاعرا قط بجمع التجوید فى القصار والطسوال 
غیره ) 9) . 

وقال خصمه جریر الشاعر۳) : ر نبعة الشعر الفرزدق ‏ ) (8) 
وفضله على نفسه والأخطل .وکان يونس يقد م الفرزدق بغیر اقراط 
وكان المفضل رت : ۱٩۸‏ ه ) يقدمه تقدمة شديدة 

روى ابن سلام أن الحطيكة الشاعر فضل الفرزدق على تفه 


وغیره من الشعراء عندما سمعه ینشده مدحته فى سعيد بن العاص 





زم الأغانى : ۹۰/۲۱ البیان والتبیین : ۳۲۱/۱ 

م الحیوان - للجاحظ : ٩۸/۲‏ 

(م) طبقات فحول الشعراء : ۲۹۹۰۱۵۰/۱ 

0) التيعة : وجمعیا النبع : شجر ينيبت فى قمة الجیل تتخذ من 
أعواد ه القسی ,معود ها آصفر رزین ثقيل فى اليد ءواذا تقادم - 
احمر . وكل القسی اذا ضمت الى قوس النبع کرنتها قوس النسع 
وفضلتبا لأنبا آجمع القسی فى الشدة 
وجرير يعنى : أن فضل شعر الفرزدق على الشعر كقوس النبع 
فى فضلها على سائر القسى 
أنظر اللسان ر نیح ) وطبقات فحول الشعراء ١/م+‏ الحاشية . 








) ۲۷ ۰( 


فقال الحطيكة : ( هذا والله هو الشعر لا ماتعلل به منذ الیوم 
آیہا الأمير 0 . فقال له كعب بن جعیل وکان حاضرا ؛ ( قضله 
على نفسك ولا تفضله على غيرك ) .فقال الحطيكة :( بل واللسه 
أفضله على نفسی وعلى غيرى ) 9) 
وقيل للمفضل الضبى : الغرزدق أشعر أم جرير ؟ . 
قال () : الفرزدق لأنه قال بيتا هجا فيه قبيلتين ومدح قبيلتيئن 
وأحسن فى ذلك وهوقوله 
72 4 + مل 72 - کر 2 
عَجِبتٌ لعجل لد تَبَاجِى عبْید ها کا آل بربوع هجوا آل دارم 
0 
وفضله سليمان بن عبد الملك على جرير ٠‏ بعدى بن الرقاع 
العاملى بأبياته ألتى يفتخر يها والتی منها 3 
ولو رفع السحات إليه قوسا لوا فی الصّماء إلى السحاب 


فقال سليمان ؛ لا تنطقوا فوالله ماترك لكم مقالا ©) . 


() طبقات فحول الشعراء : ۲۲۱/۱ ۲۲۲ /الأغانى : ۲۱/ 
۲ - ۳۲۳ 


م) جاء تفضیل الحطیثة للفرزدق بعد أن سمع القصید ة التی یقول فيها : 


كَرَىالهُرّ الجَحَا جم من فرش مار نی نان عا 
ل اک للف ا مر A‏ 7 

نیعم ا لرسول ورهط عمرو ۳ ن الألى غلبا فالا 
ام بنطرون إلى موس 6 پو مس لا 


۳0 الأغانى ۶ ۲۸/۲۱ 
(ء) المصددالسایق : ۲۱ ۳۲۷ 








( ۳۲۷۰ )۰ 
وقد امتعض جرير من صمود آلفرزدق له وبر عن هذا الامتعاض 
بقوله (۱) : ماد هانی الا أننى هاجيت كذا وكذا شاعرا وأنه تفرد لى 
وهسد ه 


وکان المبرد رت : و۲۸ ه ) یفضله على جرير »وقول : )٩‏ 


الفرزدی يأتى بالبيت وأخيه وجریر يأتى یالبیت وابن عمه ) 


وذکر ابن سلام أن الفرزدق كان أكثرهم بيتا مقلدا وأنه كان 
یداخل الکلام 8) وكان ذلك يعجب أصحاب النحو . 
وقال آبو الفرج : ۲۵ 

ر والفرزدق مقدم على الشعراء الاسلامييين هو وجریر والأخطل 
ومحله فى الشعر أكبر من أن يتبه عليه بقول أو يدل على مکانسه 
بوصف ,لأن الخاص والعام یعرقانه بالاسم ءویعلمان تقدمه بالخبر 
الشائع علما يستغنى به عن الاطالة فى الوصف .وقد تكلم الناس 


فى هذا قديما. وحديثا وتعصبوا واحتجوا بما لا مزيد فيه 





رم الأغانى : ۲۸۸/۲۱ 

و) الموشح : ۱٩۲‏ 

رم أى أن شعر الفرزدی متساوی القيمة والصيفة الفنية أما آبیات 
جرير فتنتفی عنها هذه الناحية 

() يقصد بالمداخلة هنا ماورد فى شعر الفرزدق من التقديم 
والتأخير . 

رم الأغانی : ۳۹۳/۲۱ - ۳۹6 








۳۷۷ 


تال ابن قتییة(۱): ر وکان الفرزدق معنا مفنا ) یقول فى 
كل شىء وسریع الجواب ) 

يقول المرزبانی عن البحتری ۳ : ( لا آری أن اکلم من یفضل 
جريرا على الفرزدی ولا آعده من العلماء بالشعر ) فقيل له :( وکیف 
وكلامك أشد انتسابا لجریر منه الى الغرزدق ؟) قال :( کذا یقول 
من لا یعرف الشعر . لعمری أن طیعی بطیع جرير أشبه ولکن من 
أين لجریر معانی الفرزدی »وحسن اختراعه ؟ .جریر یجید التسیب 
ولا یتجاوز هجاء الفرزدی باربعة أشياء : القين وقتل الزبير وجعشن 
والنوار »والفرزدق یبجوه بأنواع هجاء يخترعها ويبدع فیبا )9) . 


وقال أحمد بن عبید الله بن عمار (e)‏ : كان الغرزدق وهسو 
قحل شعراء الاسلام يأتى بالاحالة وينظم فى شعره أهجن كلام 
فمن ذلك قوله لابراهيم بن هشام بن أسماعيل المخزومى ,خال هشام 


ابن عبد الملك 





زم انظر الشعر والشعرا : ۷۲۳/۱ - ]1۷ 

() معن : ذوعتن واعتراض «أى أنه فصیح يدخله فى كل شی" 
مفن : يفتن فى الكلام أى يشتق فى فن بعد فن يأتلى 
بالأفانين :وكلاهما بكسر أوله وفتم ثاتیپما وتشديد النون 

م المشح : ۱۹۷ 

و ولكن هذا الرأى فى نظرنا غير دقيق لأن البحترى لم یستطع 
أن يصل الى رقة جرير 

(م) الموشح : ۱1 -ه١‏ 








وکان آبو عمرو بن العلاء يشبه الفرزدق من شعراء الجاهلية 


بزهیر () , 


۷۰/۰/۰ 6 كا كا كا كا كا كا كز يا كا كز كز ک 


سس “““للللل؟1؟ك تس مهم 


() انظر الشعر والشعرا؟ : ۲۷۱/۱ 








)۳۷۹( 


بر بر آراء النقاد القدامی فى جریر اب« » 


سس ی ی ی ی سیت ی ین تس سس سس سس 
قال ابن سلام , وسألت الاسیدی - آخا بنی سلامة )عنما 
فقال + بيوت الشعر اربعة فخر .ومديح ءوسیب »وهجاء . وی 
كلها غلب جریر 
وقد فضل بعض النقاد جريرا على الفرزدق وقال 0): کانسست 


لجرير ضروب من الشعر لا يحسنبا الفرزدق . ولما سمع الفرزدق 


قول جورير : 
مک رس 004 2 2 
لعن عفرت تیم انا يسدر له خُدیت تیم خد اء عبصا 9) 
کشک لت مق یسرم یلق یفشی اليس الا 


قال ب تاتله الله اذا أ لذ دا 


ال ا ةذ لاقام ل .0 


u اا‎ 

() یری بعض المؤرخين القاد می أن جریرا أشعر من الفرزدق والأخطل 
وأنه كان خيرا منهما .. البداية والتهاية ( 55١:9‏ ) 

00 وهو من بنى سلامة بن غوى ين جود ة بن أسيد بن عمروبن تعيلمء. 

انظر جمبرة الأنساب + ۲۱۰ 

م طبقات فحول الشعراء : ۳۷۸/۱ ۳۷۹ 

9( الحداء : زجر الابل من خلفها وسوتها والغناء لها لحثها على 
السیر » والعمیصب : الشدید . يريد جوير هنا : آنبسم 
سیقوا سوقا شد‌یدا وعنف بهم 

(م) طبقات فحول. الشعراء : ۳۷۱/۱ - ۳۷۷ 





(4۰) 


وقد استجاد الجاحظ فى بيانه هذه الأبيات وقال : انها من 
جید شعر جریر() 

وقال ابن قتيبة : كان جرير من فحول شعراء الاسلام عويشيه 
من شعراء الجاهلية بالأعشى 79) . 

وقال ابن سلام :. وأهل البادية والشعراء بشعر جرير أعجطا) . 

وروى محمد بن زياد قال 0) : كنت أختلف بينهما يومفذ فكأن 


جرير كان يومقذ أظفرهما 


وسل أبو محجن من أشعر العرب فقال*) : أخو بنى تسم 
يعنى جريرا 
وقد سكل عبيدة بن هلال اليشكرى عن جرير والفرزدی أيبما 


أشعر ؟ قال (۷): من يقول 
یی لته مع اراد بَا علي التجار شمیت با 
قالوا : جریر قال , هو أشعرهما . وقال الأخطل غندما سكل 
عن جریر(۷) ۽ دعوا جریرا آخزاه الله فانه كان بلاء على من صب 


عليه »ثم ذکر قوله يفتخر بشاعریته (۸ , 
"ماتاتین عرب ال جواد هم لا ترقت جواد هم مسوا 
3 1 


یقت مراکشتی الرمان جرا عند المواطن برزق التیسیرا 


7 





() البيان والتبیین :۰۲۲۳-۲۲۲۸۳ ۲) الشعر والشعرا* : 10/۱ - 

رو طبقات فحول الشعرا* : ۲۷۵/۱ . () المصدبالسایق :۰۷/۱ 

۰ ۳۲۸۲/۱ : المصددالسابق : ۰۸/۱ ۰ )0 الممدبالسايق‎ (o) 
۳۷۱۲۳۷۰/۱ الأقانى : 1۳/۸ . مم المصدرالسایق:‎ 


(ړ) دیوان جریر : ۲۲۸/۱ 











)۳۸۱( 
ولما سمع عبد الملك بن مروان مدحة جرير الحائية ( بطون 
راح ) استجادها وطرب لها وأجازه عليها مائة من الابل وثمائية 
من الرعاء (۱) 


وقال الراعى النمیری (۲) لما سمع قول جرير : 


۳ 4 04 2 1 
یا موی من غير شی رة £ يه ابا تقطر تقر الد. ۱ 
خروج يأقواو اليا وکا توامنوواسی إا هد 2-24 


+ یحکم الا مأن یغلبتی مثل هذا ؟ 
وتال أبو عبیدة 6 : محتج من يقدم جریرا بأنه كان أكترهم 
فنون شعر بأسبلهم آلفاظا وأقلبم تکلفا وأرقهم نسیبا 
وروی حماد الراوية عن بعض الرواة قوله 9) : كان جریسر 
میدان الشعر »ومن لم یجر فيه لم يرو شیثا . وان من هاجى 
جريرا فغليه جرير أرجح عندهم من هاجى شاعرا غير جرير فغلب . 
وقيل لبعض الشعراء من آشعر الناس ؟ قال (۵) : النابغفة 
اذا رهب وزهیر ادا رغب وجریر اذا غضب . وقی روأية آخری وجربر 
اذا رغب . 
رس سس 
)0 طبقات فحول الشعراء : ۲۰۱۸/۱ الشعر والشعرا؛ : 11۸/۱ 
العقد الفرید : ۲۷۸/۱ . 
00( طبقات فحول ل الشعراء : ۲۸/۱ 
م انظر الأغانى : م/ه 
وم المصدبالسابق : ٩/۸‏ 
(م) انظر العقد الفرید : ۱۰۰/۲ - ۱۰۲ 











(YAY (‏ 
وکان جریر یقول  )۱(‏ آنا مدينة الشعر والفرزدق نیعته 
وروی أن عبد الملك فضل جریرا عندما اجتمع الثلائة فى مجلسه 
وکان بين يديه كيس فيه خمسماگة دینار فقال لہ لیتل کل واحد 
متکم بیتا فى مدح نفسه ءتأيكم غلب فله الکیس ,فبدر الفرزدق قا 


ےه سر ور مس Us‏ 
3 القطران والشعراء جَرسَى وفی القطران للجربى شفاء 


فقال الأخطل 
۳ رم 1 رمرم 
فان تك زق ال ات أنا الطاعون ليس له دواء 


فقال جریسر : 
آنا المت الذى آتی علیکشم لیس لباب نی اه 
فقال عبد الملك : خذ الکیس فلعمرى ان المیت يأتي على 
کل شی* 
وتیل أن رجلا سأل جریرا : من أشعر الناس؟ .فأخذه بيده 
وجاء به الى أبيه عطية .وکان دميما رث البيكة بخیلا ثم قال للسائل 
أتعرف هذا ؟ انه أبى . ثم قال : أشعر الناس من فاخر بنشثل 


هذا ثمانين شاعرا وقارعهم به ففلبهم جميعا9) . 





رم المصدبالسابق : ۱۰۱/۰ 

) انظر دیل ديوان جرير المحقق : ۱۰۲/۲ . ومجانی الأدب - 
لیس‌شیخضو : ۱۲/۳ >( مطبعة الایاء الیسوعیین - بیسووت 
دعكلم ). 

م الاغانی : 9/۸ 








۳۸۳ ( 

هذه الاراء النقدية المتقدمة التی عرضنا لپا غى کل شار 
من الشعراء الثلائة ليست کل ماقیل عنهم فهناك آراء آخری تشملهم 
جميعا أو تختص بجریر والفرزدق . وقد أوردها النقاد على شكل 
موا زنة ,ولعلها أقرب الى الاعتدال والدقة . اذ أنها لاتطللسسق 
الأحكام عامة ءواتبا تحصرها فى فنون شعرية أو مقطوعات وقصاق د 
تفاضل فيها بين الشعراء الثلاثة وسنعرض لهذه الاراء هنا تتمتة 
لبذا المبحث . 

لقد جعلهم ابن سلام مع الراعى النميرى أول طبقات الاسلاسين 
وقال ‏ (0) 

فاختلف الناس فيهم آشد الاختلاف .وأكثره وعامة الاختلاف أو 
كله فى الثلاثة ومن خالف فى الراعى قليل كأنه آخرهم عند العامة . 

۱ ثم قال : سبعت يونس بن حبيب يقول ) : ماشهدت مشهدا 

قط ذكر فيه جرير والفرزدی فأجمع أهل ذلك المجلس على أحدهطا . 

وقال بعض الرواة عن الثلائة () : هم عندى كأفراس ثلاثئة 
أرسلتبن فى رهان ,فأحدها سابق الدهر كله ,وأحدها مسل 
وأحدها يجي أحيانا سایق الریح وأحيانا سكيتا 9) وأحيانا تخلفا 


فأما السايق فى كل حالاته فالأخطل , وأما السلی (*) فى كل حالاته 





() طبقات فحول الشعراء :555/1 ۰ 

() الممدرالسابق : : ۲۹۹/۱ 

م السددالسایق : 6/۱ ۵-۲۷ ۲۷ الشعر والشعراء + 6498/١‏ 
ج) السكيت : آخر الخيل فى الرهان 

(ه) والمصلى : الذى یجی* بعد السابق وقبل السكيت 








(FAS) 
. فالفرزدق .وأما الذی بسبق الریح أحيانا متخلف آحیانا فجریر‎ 


وکان أبو عمرو بن العلاء یقول (۱) عن جرير والفرزدق : هما 
بازیان یصیدان مابین العتد لیب الى الكركى . 

وقال ابن سلام عنهما آیضا ۷) : ولج الهجاء تحوا من أريعين 
سنة لم يغلب أحد منهما على صاحبه 


وقال أبو عمرو بن العلاء: ستل الأخطل أيكم أشعر ؟ قال0) 
, أنا أمدحهم للملوك وأنعتهم للخمر والحمر - يعنى التساء وأماجرير 
قأسبنا وأشبمنا .وأما الفرزدق فأفخرنا 

وقال أبو عبید٩)‏ : كان الشعراء فى الجاهلية من قيس وليس 
فى الاسلام مثل حظ تميم فى الشعر .وأشعر تميم جرير والفرزدق > 
ومن بنی تغلب الأخطل 

وقال ابن سلام > وسكل ابن دأبعنهما: فقال (5): القفرزدق 
أشعر عامة وجرير أشعر خاصة 


وقال حماد الراوية ۷) : أنشدنى الفرزدق يوما شعرا له شم 





(م الشعر والشعراء : 6586/١‏ 

م) طبقات فحول الشعراء : ۳۸۹/۱ 

م الشعر والشعراء : 678/1١‏ 

وى الاغانی : ۲۸۵/۲۱ ۱ 

(ه) صبقات فحول الشعرا؟ : ۲۹۹/۱ - ۳۰۰ 
رم الاغانی : ۲۸۰/۲۱ - ۲۸۲ 











) ۲۸۰ ( 


قال : أتيت الکلب ؟ یعنی جویرا ءقلت : نعم . قال : فأنا 
أشعر أم هو؟ قلت : أنت فى بعض وهو فى بعض . قال : لم 
تناصحنى . قال : قلت هو أشعر منك اذا أرخى خناقه ,وأنت 
أشعر منه اذا خفت أو رجوت . قال : قضيت لى والله عليه وهل 
الشعر الا فى الخير والشر ؟ 

قال أبو الفرج (۱) + واختلقوا بعد اجتماعهم على تقديم هذه 
'الطبقة فى أيهم أحق بالتقدم على سائرها .... أما من كان يميل 
الى جزالة الشعر وفخامته وشدة أسره فيقدم الفرزدق »وأما من كان 
يميل الى أشعار المطبوعين والی الكلام السمح السهل الغزل فيقدم 


جريرا 


وروی آبو عبيدة. ومحمد ين سلام والأضمعى قول آحمد بن 
عبد العزيز عن عبد الرحمن بن شيبة قال ) * اتفقت العرب على 
أن أشعر أهل الاسلام ثلاثة جرير والفرزدی والأخطل . واختلفنوا 
فى تقديم بعضهم على بعض . 

وقال أبو عبيدة () , كان آبو عمرو يشبه جریرا بالأعشى والفرزدق 
بزهير والأخطل بالنابغة . 

وقال ابن خلكان 9): أجمعوا على أنه ليس فى شعراء الاسلام 


ا 
زم انظر الأغانى : ۳۹۳/۲۱ - ۲۹٤‏ 

9( الممدد السایق : ٥-٤/۸‏ 

م المصد السابق : «/ه 

9( شذ رات الذ هب قى آخبار من ذهب لابن العماد الحتبلى : ۰۱6/۱ 











(TAI) 


عثلبما والأخطل ؛وفضل جرير ببيوته الأريعة القخر والمديح والهجاء 

وروى الجاحظ عن أبى عبيد (۱) ۰ : أن الشعراء الاسلاسيين 
الذين هجوا فوضعوا من تدر من هجوه »ومدحوا قرقعوا من قدر 
من مدحوا ,وهجاهم قوم فرد وا عليهم نأفحموهم» وسكت عنیم بعض 
من هجوه مخافة التعرض لهم .وسكتوا عن بعض من هجاهم رغبة 


بأنفسهم عن الرد . هم جرير والفرزدق والأخطل 


وقال أيو عبيدة أيضا ) : أجمع الناس على أن أشعر الناس 
فى الاسلام ثلاثة وهم : الفرزدق وجرير والأخطل وذلك أنهم أعطوا 
حظا فى الشعر لم یعطه أحد فى الاسلام 
وفضلهم ابن الأثير على شعراء العرب أولا وآخرا فقال :0) 
(والمذ هب عندى فى تفضيل الشعراء أن الفرزدق وجريمرا 
والأخطل أشعر العرب أولا وآخرا »ومن وتف على الأشعار ووقف على 
د واوين ههؤلاء الثلاثة »علم ما أشرت اليه ۰۰.۰۰ ) 
ولعل خير مانتهی به هذه الآراء قول خالد بن صقوان عندما 
سس سس 
زم البیان والتبیین : ۸۳/۲ 
م) جمپرة أشعار العرب : ٩٩‏ 
۳( المثل السار فى أدب الکاتب والشاعر لابن الأثير :۲۷۲/۳ 
) مكتبة نبضة مصر - الطبعة الأولى - ۱۲۷۹ه ) 











(TAY) 


طلب منه هشام بن عبد الملك أن يصف له جریرا والفرزدق والأخطل 
فقال () : 

" يا أمير المؤمنين أما أعظمهم فخرا وأبعدهم ذكرا وأحستپسم 
عذرا وأسيرهم مثلا وأقلهم غزلا وأحلاهم عللا ,البحر الطامى اذا 
زخر والحامى اذا ذعر والسامى اذا خطر ,الذى اذا هدر جال 
واذ! خطر صال .الفصیح اللسان الطويل العنا ن .. فالفرزدق . 

وأما أحسنهم نعتا وأمد حهم بيتا وأقلهم فوتا الذى أن هجا 
وضع »وان مدح رقع .. قفالأخطل 

وأا أغزرهم بحرا وأرقهم شعرا وأكترهم ذكرا ,الأغر الأبلسق 
الذى أن طلب لم يسبق وان طلب لم یلحق .. فجریر . 

وکلبم ذکی الفقاد رقيع العماد وارى الزناد .." 

وقد استجاد مسلمة بن عبد الملك هذه الموازنة اللطيفة 

التى تنم عن معرفة بأحوال الشعراء الثلاثة فأصدر هذا الناتسد 
حكمه بحيث استطاع أن يبين فى شىء يسير منالتفضيل بعص المزايا 


ألفنية لكل شاعر . 


XXXXXXXXXXXXXXXXX 





() انظر زمر الاداب : ۱۳/۲ 











(TAA) 


پر بر مناقشة آراء النقاد القدامى فى الشعراءالثلائة “ا ا 
ی ی سسس ی ی ی س س متت ف مم تشم ی 
نقد كانت آراء النقاد القدامی كما رأينا فى الشعراء الثلاثة 
متباينة ,فثلا نجدها فى الأخطل : اما مفضلة له عمن سواه مسن 
شعراء العرب قاطبة تفضيلا مطلقا »أو فى بعض الأغراض »أو تجعله 
أشعر طبقته أو سایا لصاحبيه ,وتأتى أخبار أخرى تنقض السابقة 
فتجعله د ون جرير والفرزدق () . وتضطرب هذه الأخبار أيضا بالنسبة 
للفرزدق وجرير فلا تجمع على آیپا أقضل أو دون صاحبیه + أو 
تجعلهم مع الأخطل فى درجة واحدة 
وهذه الآراء التى آوردناها ليست كل ماقيل عن جرياسر 
رالفرزدی والأخطل »هناك آراء مبثوثة فى کب الأدب بلغت مسن 
الكثرة بحيث لا نستطيع أن نأتى عليها هنا .وقد تجاوزنا ذكرها 
لأنها لاتخرج فى مضمونها عما ذكرنا یاختلاف فى الرواية أحيانا من 
حيث اللفظ ,ولذلك آثرت ايراد أهم الاراء التى دارات قديفا حولهم 
لاشك أن تقويم الشعراء والمفاضلة بينهم كل هذا يحتاج الى 
دراسة مستفيضة تشمل کل‌ماقالوه من شعر فى الأغراض المختلفة ,فلقد 
اختلف المتقد مون وتبأینوا فى مسألة التقویم وجاعت فى هذا الموضوع 
سس 
)0 انظر مثلا : جمپرة آشعار العرب: ۲/۱ ۱۰۳-۱۰ والأغانسى 
۳۰۵۱/۸۰ والشعر والشعراء : ۲۸۳/۱ ءطبقات فحول الشعراء 
۱ الموشح : .ءا بيعي سم الأدباء 


۳۰714 








)۲۸۹( 


أحكام مختلفة متناقضة تجعل هذا الشاعر أو ذاك من الثلاشتة 
أشعر العرب لايدانيه أحد من الشعراء ولا يجاريه ,وحینا أخر 
تجعله دون الفحول من أقرانه »وحينا تضعه فى الطبقة الأولى 
من شعراء عصره »وهذا التضارب العجيب فى هذه الاراء يبين لنا 
حقيقة السار النقدی اللماح آنذاك . وريما أن نقل هذه الأخبار 
بالمشافبة قبل تد وينها فى الكتب قد خضع فى الفهم والأداء للأهواء 
فنالا شىء من التحوير والتبدیل (۱) . وقد حس النقاد بهذا فرفض 
بعضهم أن يوازن بين الثلائة بالنثر وانما ضمن موازنته فى أبيات من 
الشعر لثلا تتعرض للتحوير والتصحيف فقال عندما طلب منه الحكم 
على الشعرا* الكلاثة 9) ۽ 


دمب الق ی بالفَكًا رونا وکام نیس 
ولد هه هجا َآمَقٌ حل کف یپ وو کول الى بعد يحوا لمع 
عد الوك قد آجاد نساخه یکا کد ارگ سیر 


ولیس ثمة من شك فى أن هذا التضارب والتباین فى الارا* 
النقد ية القديمة يجعل الباحت المنصف يقف وقفة متأنية کی ید رس هذه 
الاراء فى محاولة لمناتشتبا . لأن تقادنا القدامی ترکوا لنا ارثا 


نقدیا زاخرا بالاحکام المتباينة والتناتضة )١‏ والتی یصعب معا 





u سس‎ 

ر) انظر الأخطل الکبیر للد کتور فخر الدین قباوة : ۲۹۱ 

(م) طيقات فحول الشعرا* وميم با وصاحب هذه الموازنة هو: : مرو ن‌ین أبى حنيفة . 

0 لقد بلغ من تناقض هذه الاراء ء آننا تجد حمادا الراوية معجبا بالأخطل 
وقد ما له على صاحبيه فى مواضع ثم نجد رواية أخرى فيها حماد الراوست 











(4۰) 


الخروج بنتيجة مرضية . وهذه ألآراء وان كانت تضع لنا ملامح نقدية 
فنية يمكن من خلالبا وضع الأسس الفتية للحکم على النتااج الشعری 
الا آنپا ملا مح موجزة مختزلة لا تنظر للشاعر من حيث غزارة شعره 
وتد فق معانيه وتحسس مواطن الضعف والاجادة لاصدار الحكم ,ولذا 
كانت هذه الآراء فى مجملها الى العموم والسطحية أكبر منها الى 
العمق والاستقصاء 


والنقاد القدامى كما رأينا أيضا لم يعنوا بدراسة الشعر كله 
وتتبعه واستقصائه :ولم يعقد وا الموازنات الشاملة التى يمكنا أن نتبين 


من علالبا صدق هذا الحكم أو ذاك على أي من شعرائنا الثلاثة. 


ومن هنا كانت آراؤهم تحمل طابع النقد اللماح المركز الذى 
يكتفى بالاشارة ويبتعد عن التفصيل () 

ومع تقدیرنا لهذه الآراء وأصحابها .والاعتراف بجهود هم 
اذ من خلالها استطاع النقد فيما بعد أن يتوصل الى نتائج جيدة 
فى الحكم على الأثر ,وکانت هذه الآراء نواة للنقد الأدبى بمفهومه 


الواسع فی العصور اللاحقة 9) . 
=( تجعل الأخطل دون جرير والفرزدق . 
انظر آمالی اليزيدى : .م الاغانی :۲۸۲/۸ 

)0 الأخطل شاعر بنى أمية د. سيد غازی : ۲۱۲ 

) كانت هناك عوامل كثيرة أثرت فى النقد اللغوى ساعدت على 
ازد هاره لعل من آهمبا الرواية والتعصب للقديم والتطور اللغوى 
ومن هنا ازد هر النقد فى القرن الرابع البجرى وكان النقد اللفوی نواة 
لبذا الازد هار . انظر النظرية النقد يتعند العرب د . هند حسین‌طه 

۰ ٩٩ 2-4 








(۳41) 


نقول : أن نقادنا القدماء لم یفصلوا القول ءولم يعمدوا الى 
تحليل النصوص تحليلا أدبيا یمکننا من الوقوف على خصاتصها الد قيقة 
وأسرارها القنية . ومایکین فيها من جمال فنى ءولم يقابلوا النصوس 
بعضپا ببعض بل أكتفوا بالاشارة الدالة والرأى الشخصى لكل ناقد 
نجاء نقدهم فى رأينا جزتيا فى آغلب حالاته مبنیا على الفطرة والذ وق 


لا على تحلیل النصوی والوقوف على خصائصها .)١(‏ وکان السار اللغوی 


للنقد آتذاك سمة بارزة فعمد اللغويون الى تتبع سقطات الشعراء 
النحوية كما فعلوا مع الفرزدق »ومن ثم كانت تبنى بعض الأحكام 
۳( 


فى المفاضلة بين أصحاب الفن مما آثار جدلا بين النحاة والشعرا* 
وأصبحت سألة التفاضل بين أرباب الشعر سالة خاضعة للرأى الجزتی 
واصدار الحكم من خلال بيت أو أبيات معدودة أعجب بها هذا 
الناقد من زاوية معينة ختى أن الشاعر نفسه أصبح لا يتردد ‏ اذا 
سكل 35 أشعر الناس أن يقول أنا 9) . 

ققد ستل الأخطل ذات مزة من أشعر الناس فأجاب آشعنر 
الناس رجل فى قميصى (؟) . 

ولقد كانت للنقاد القدامی لفتات جزئية فى النقد .فقد سكل 


ابن سلام عن بیتی جرير والأخطل فى مدح عبد الملك كما رأينا 





)0 انظر أسس التقد الأدبى عند العرب د . أحمد أحمد بدوى : 1-۵ 
(م) انظر نظرية اللغة فى النقد العربی د . عبد الحكيم راضی : ۲۳-۹ ۰ 
۳ جمپرة آشعار العرب: ۲ ۱۰۳۰۱۰ الاغاتی :۰۲۹۳/۸ ۰۳۰۲۰۲۹ 
و الاغانی : ۲۸۷/۸ 








)۳ ٩۳۲( 


فأشار الى حلاوة وسیرورة بيت جریر ورصانة وجزالة بيت الأخطل 
وسکل الفرزدق من آشمر الناس ؟ فقال : آنا وقال جرير آیضا 
أنا مدينة الشعر (۱) ,وأخذ وا على الأخطل بعض السقطات الفنی 2 


كقوله فى مدح سماك بن حمیر الاسدی () : 


نعم المجیر سماك من بنى آسد بالطف أذ قتلت جیرانها مضر 
قد كنت أحسبه قينا وأنبيوه فالیوم طير عن أثوابه الشرر 


وکان يقال لرهطه القیون ءوهذا مدح کالپجاء . وقد حدث 
عكس هذا عندما أراد أن يهجو سويد بن منجوف فقال 9): 


وماجذ ع سو* خرب السوسوسطه لما حملته وائل بمطيق 


أمرها . 


كما أخذوا على الفرزدق أنه يأتى بالاحالة فى شعره وينظمم 
أهجن كلام ويتعب بذلك أهل النحو ومنهم سيبويه شيخ النحاة ۲٩‏ . 
وأخذوا على جرير كذلك أن فى شعره كثيرا مما جاد لفظطه 


وحسن فاذ! فتشت عن المعنی لم تجد شیتا ذا فاعدة (*) . 


زن الاغاتی : ۳۹۹/۲۱ ۰۳/۸۰ 

م الشعر والشعراء : ۸۷۱ ۸۸ 

م الشعر والشعراء : ۸/۱ 

(و) الموشح : و - موه 

(م) الشعروالشعراء  :‏ / ++- ۸ ولعل ابن قتيبة من أكثر النقاد القد امی 
انصافا وعمقا وقد ألقت مواقفه عن کاهل النقد بعض الافتال التی لاصلة 
لها بالغمل الفتی وقیمه 











)۳۲۹۳( 


وهكذا كانت آراء القدامی فى مجملها تمیل الى الاجتزاء > 
والتعميم والحکم من خلال أبيات معد ودة لا ینیفی للناقد الحصیف 
أن يحكم على شعراء لهم ثراء شعری یتسم آغلبه بالقوة والجزالة من 
خلال بيت واحد »ییقارن مقارنة لا ترقی الى درجة النقد الواعی 
سواء كانت هذه المقارنة من حيث الجود ة آم من حيث الماخذ وعد م 
الاستحسان . وهذ! ماوقع فيه النقاد القدامی اذ لم یفصلوا القول 
فى مواطن هذه الاجادة أو تلك السقطات الفنية ولکنیم اكفطا 
بالبيت الواحد للشاعر أو الرأى الموجز للتاقد یحکنون به على أن هذا 
آشعر العرب أو أمدح العرب أو أشعر شعراء طبقته أو دونپسا أو 
يتهمون الشاعر بالسرقة وانتحال شعر غيره كما حدث للفرزدق حینصا 
اتبموه بأنه كان يغير على شعر غيره فيتسيه لنفسه وهكذا. () 

وخلاصة القول حول هذه الآراء النقدية للقدماء أنها كانت 
أحكاما جزئية قصيرة تعمد الى التركيز الجزئى أكثر من التوسع فى 
الاستقراء واصد ار الحکم ولم تكن صادرة نتيجة استقراء تام ولم یکشفوا 
عن مواطن الجمال الفنی لدی الشاعر أو یبینوا الأثر الذی لایرقی 
الى درجة الجودة والاستحسان . وقد كان الجاتب اللفوی سيطرا 
على اتجاه النقد فاهتموا بالجانب النحوى وتتبعوا سقطات الشعسراء 
النحوية (۷) وابتعد وا عن التحليل الفصل غلم يبينوا خصاتص ومقومات 


تس مت 


زم انظر الموشح : ۱۲۷ 
0 انظر الطراز الموشی فى صناعة الانشاء - محمد النجار : ۰۲-۲ 











(Taft) 


كل شاعر ولم یتعرضوا للتیارات الاجتماعية التى آثرت فى فسن 
الشمراء التلائة ,وقد أغفلوا الجوانب السياسية والظروف النفسية لكل 
شاعر والتی مامن شك فى أن لها دورها نى موهبة الشعراء كما 
رأينا من قبل () . 


بقيت لتا ملحوظة هی أن بنى أمية من أمثال عبد الملك بسن 
مروان وابنه الوليد »وسليمان وغيرهم من الخلفاء والأمراء كانت 
آراقهم فى الشعراء الكلائة تحمل شيعا من التأثر السياسى 
ففضلوا الأخطل بادی الأمر ثم تجافى له الوليد وقرب ابن الرقاع 
كما قرب سلیمان بن عبد الملك ألفرزدق »وهكذا 

ومن هنا فان آراء هؤلاء ینکن أن يشوبها شىء من التعحصب 
السياسى ,وبالتالی يتبغى للياحث المنصف أن يأخذ هذه الأقوال 
بحذر حين الاستعانة بها كما فعل بعض الدارسين المحدثين عندما 
تحدث عن الأخطل 59) 


جر كا يا يا ا يا جا يا يكز يا يا يما يا »ا كا يا 





ر انظر الباب الأول من هذا البحث 

(م) انظر الأخطل الكبير د . فخر الدين قباوة :۲۹۱ ءوالموازنة 
بين الشعراء د . زكى ميارك : ۲۰-۱۰ ( مصطفى الحلبى 
الطبعة الثالثة ۱۳۹۳ ) 











درّاسات الحدثين 


حول اسشكراءالشلاثيّ 




















“« » دراسات المحدئین حول الشعراء الثلائنة »× يي 





لقد كان من الطبیعی أن تقوم فى العصر الحديث حولالشسراء 
الثلاثة دراسات متعددة نظرا لما يمثلونه فى الأدب العربی من قیسم 
فنية :وما خلفوه للدارسين من نتاج يحتاج الى البحث والاستقسسراء , 
وکان لابه لهذه الدراسات أن تتعمق ,وأن تکون أكثر تخصصا : 


ذی قبل ءوآن تستفید من آراء القدامى ودراساتهم فى عملية التقويم. 


وقد تناول مؤرخوا الأدب فى العصر الحديث جريرا والفرزدق » 
والأخطل بالدراسة ولكنهم کانوا يميلون فى دراساتهم هذه الى 
الاختصار لأنهم انما يؤرخون للأدب ورواده فلا یتقصون كل جواسسب 
شخصية الشاعر أو الأديب »وما يتعمق نفسه »انما يقومون بجمسسع 
النصوص وترتيبها وتوزيعها على عصور الأدب المختلفة ‏ ويقسمون الشعراء 
والأدياء وا لنص یس الى 1 


ما سف 
رس و اهب 





() انظر على سبيل المثال : تاريخ الأدب العربی " بروکلمان " »تاريخ 
الأدب العربى ‏ عمر فروخ ,تاريخ الأدب العربى -حنا القاخوری 
ومن تاريخ الأدب العریی - د. طه حسين »تاريخ الأدب العربی 
فى العصر الاسلامى ‏ د. يوسف خليف ,تاريخ آداب اللفستة 
العربية - جرجی زيدان » وتاريخ الأدب العربی - العصرالاسلامی 
د . شوقی ضیف »موسوعة " فاد سزکین " ,تاريخ التراث العریسی 
المجلد الثانى الجزء الثالث من الطبعة العربية رجامعة الامام) وكلهم 
مع غيرهم تحدثوا عن الشعراء الثلاثة باقتضاب 











(۳471) 


وأغرای(۱) الا آنبا ظہرت فى هذا العصر دراسات أكثر تخصصا 
تناولت بالتفصيل کل شاعر على حدة وحلل هؤلاء الدارسون كثيرا من 
النصوس وأصد روا بذلك أحكامهم التى جاءت تتلاءم وطبيعة الدراسة 
المتأنية ولن أتناول هنا كتب تاريخ الأدب ومافى حكمها كداقرة 
المعارف الاسلامية وبعض الكتب الأخرى التى تناولت الشعراء الشلاث 
ككتاب " الهجا* والبجاءوون للدكتور محمد محمد حسين *. . 
و" دراسات فى أدب ونصوص العصر الأموى " للدكتور محمد عبد القادر. 
أحمد ,و" أدب السياسة فى العصر الأموى " للدكتور أحمد الحوفى 
ودراسة " نقاعض جرير والأخطل " للد کتور عبد المجید السحمتسب 
وفیرها من الكتب المولفة فئ العصر الحدیث ‏ 

وسأقتصر على الدراسات المتخصصة بشىء من البيان والايضاح 


- ياذن الله د . 


XXXXXXXXXXXXXXXXXX 


() انظر تاريخ نشاة علوم البلاغة وأطوارها للد كتور عبد العزيزعرفة 
ص ۱۳ ) ( دار الطباعة المحمدية بالأزهر ‏ الطبعة الأولى 


) ۱۳۹۸ 











(TAY) 


لقد قامت حول الأخطل دراسات عديدة فى العصر الحدینت 


تظرا لما له من قيمة فنية فى الشعر العربی ,وقد انبری بادى؟ء ذى 
بد * الأب / أنطون صالحاتی اليسوعى )(۱) فأكب على دراسة. شعصر 


الاخطل منذ عام ( «هررم وحتی عام ۲۸ بم) 7). وقیت آشار 


الأب صالحانی هذه عمدة الدارسین لهذا الشاعر فیما بعد .وقد 


أصبح العثور عليها مع مرور الزین من الصعوية یمکان نظرا لتقادها . 


(00) 


(0 


انطون بن عبد الله الصالحانى الد مشقى كاهن أديب من الاباء اليسوعيين 
سریانی كاثوليكى ولد بد مشق وتعلم فى لبنان وهو من المؤلفين 
الذين اشتبروا بذلك . توفى حوالى سنة ( ۱۲۱۰ه) . 

انظر الاعلام : ۲۸/۲ 1 

حيث أصدر عام (1وموم) شعر الأخطل عن نسخة بطرسبرج » وفی 
العام ره ۱۹۰ع) آصد ر شعر الأخطل عن تسخة بغد اد »واستمر فى 
تشر نتاج هذا الشاعر فأصد ر شعر الأخطل عن تسخة الین‌عسام 
(۱۹۰۷م) وطحق دیوان الأخطل فى غام (۱۹۰۹م) ءوتقاکسض 
جریر والاخطل عام (۱۹۲۲م) وذیل دیوان الأخطل عام (۲۵ ۱۹ ) 
والشذر الذهبی فى شعر الأخطل التغلبی عام(ه ۲ ۱۹م) والتكملة 
لشعر الأخطل عن نسخة طهران عام (۱۹۳۸م) 

وقد تخنلل ذلك كله مقالات ود راسات نشرها فى مجلة العشرق ‏ › 
تحدث فیبا عن کل مايتعلق بالأخطل من حیث نشأته وشعره وحیاته 
انظر مقد مة د يوان شعر الأخطل تحقیق الد کتور فخر الدین قباوة : ۲/۱ 
ومجلة الشرق الأعداد : ۷۵۸۷۰۳۲۳۸۰ ۸۲۳۲/۱۰۹۷ › 
۱۷۰۹ وكل اصدارات الصالحانی هذه كانت تصد ر 
من بیروت . 

انظر تاريخ الأدب العربى " بروکلمان " : ۲۰۸/۲ 











(۳۹۸) 


وفى عام زر .و ووم) قام الد کور " سيد غازی " بدراسة 
شاملة تحت عنوان ( الأخطل شاعر بنى أمية ) ) اعتمد نیا 
على دراسة " صالحانى " فيما يتعلق بالنصوس الشعرية . وقد 
تناول فى هذه الدراسة حياة الشاعر الأولى قبل اتصاله بالأموییسن 
اذ تحدث عن بيقة الأخطل ونشأته وركز على الجوانب التاريخية 
والسياسية »وأشار الى اتصال الأخطل ببنى أمية أول مرة فى خلافة 
معاءية كما آشار الى تلك الأسباب التى خدمت هذا الشاعر حتى 
أوصلته الى قمة المجد الذى يتوق اليه ,وأخرجته من حيز القبيلة 
واليادية الى بلاط الخلفاء وعلية القوم 9) 

وقد أحصى قصائد المديح عنده احصاء مجملا من خلال حديثه 
عن شعره فى بنى أمية وبين بعض القيم الفتية فى هذه المدائح, 
ثم تحدث عن الأهاجى وركز على الجانب السياسى الذى كان من 
آدی العوامل فى اذكاء نارها .وقد ذكر أقوال القدامى فى الأخطل 
ليخلص الى الحكم بأن السبق فى المديح للأخطل دون جرير 
والفرزدی . وذلك من خلال موازنته بين الشعراء الثلاثة من حیث 
الخصائص الفنية 





)0 هذه الدراسة بحث نال به المؤلف د رجة الماجستير فى الآاداب من 
جامعة الاسکند رية وطبع بد ار المعارف فى نفس العام فى كتاب يقعمع 
فى (ه+؟) صفحة 

م انظر هذه الدراسة : ۷ ۱- ۱٩‏ 











)۲۹۹( 


وعلى الرغم من أن هذه الدراسة قد ألقت الضو* على جواتب 
كثيرة من شخصية الأخطل الغنية .. ألا أن هناك بعض الجوانب 
البامة قد آغنلپا هذا الباحث لعل من آهمپا أنه أخذ آراء _ 
السابقين دون محاولة منه لمناقشتها اذ سلم بها وعليها بنى حكمه 
وكان الأولى به أن يتعرض لتلك الآراء بالمناقشة والدراسة فلل 
فيها بعض المبالغة أو النقص ,كما أنه أغرق اغراقا فى الجوائب 
التاريخية فأطال فى دراسة هذه الناحية اطالة مفرطة حتى ليخييبل 
للقارىء أن هذه الدراسة تاريخية وليست أدبية .وان كان المنهج 
التاريخى من أهم المناهج الأدبية ,الا أن الاغراق فى دراسسة 
الجوانب التاريخية واهمال الجواتب الفنية قد ینای بالياحث أحيانا 
عن ابراز الوجه الحقيقى للشخصية الأدبية . هذا مانظنه عيبا يؤخذ 


على الدكتور سيد غازى فى دراسته عن الأخطل 


وفى عام (7+ووم) قام الدكتور " فخر الدين قباوة " باعادة 
تحقيق وطبع ديوان الأخطل ونشره فى جزءين وأظهره فى حلة قشيبة 
ثم أتبع ذلك دراسة وافيةعن الأخطل بعنوان ( الأخطل الكبير 
.حياته وشخصيته وقيمته الفنية (۱) ) وتتضح أهمية هذه الدراسة من 
عنوانها حيث تمد أوفى وأشمل من دراسة الد کتور سيد غازى ويخاصة 
فيما يتعلق بعرض آراء القدامى فقد عرضها ثم ناقشها مناقشة علمية 





ر داراسة كاملة تقع فى (م+م) صفحة عن الأخطل بالاضافة الى 
تحقيق شعره فى جزكءين بلغ حجمپا (۳۹) صفحة .والدراسة 
والتحقيق من منشورات دار الآفاى الجديدة ‏ بيروت ‏ عام 


ووعره 








)1۰-( 


وبين مافیبا من تضارب فى بعض الاحیان ومن تعصب آعمی فى أحيان 
آخری فجاءت هذه الدراسة أكثر تخصصا اذ ترجم للشاعر ترجمة 
وافية تعرض فیپا لاسمه وکنیته وأسرته وقبیلته »وتاريخ مولده »وکیف 
وصل الى مکانة سامية آصیح فیپا شاعر بنی أعية بلا منازع .شم 
درس بشی* من التفصیل انحسار شاعریته عندما تقد مت به السن 
وداهمته الشیخوخة . كما تحدث عن سماته الخلقية. والعقلية والسياسية 
والد ينية على أن الجانب الأكثر أهمية فى هذه الدراسة هو الجانب 
الفنی المتمثل فى القيمة القنية لهذا الشاعر ءفقد أشار هذا الدارس 
آولا الى مايعترض الباحث فى تقوم شعر الأخطل من شکلات فى 
د راسة العمل الفنى متقویمه لوجود آراء متباينة وتضاربة للنقد القدیم 


یصعب معپا الخروج برأى فصل الا بعد تدقیق وتمحیی . 


ومن هنا كانت دراسته لفن الأخطل الشعری وتقیمه حيثبدأ 
باستعراض لآراء النقاد القدامى حول هذا الشاعر سواء منها ماکان 
له أم عليه أم ماکان معتدلا دون الافراط والتفريط .ومن ثم قوم 
هذه الآراء وناتشها وخرج بنتيجة مؤداها أنه لم يبق للأخطل من 
الأغراض التی أجاد فيا سوى المديح ووصف الخمر . وقد بين بعض 
السمات الفنية لبذا الشاعر فأشار الى أنه من عبيد الشعر وناقد له 
وبالمقابل فقد أشار الى بعض السقطات الفنية التى أخذت عليه »ثم 
ختم هذه الدراسة بالحديث عن تأثره وتأثيره بالنسبة للشمرا*السابقین 


والمعاصرین له() . 





رم انظر هذه الدراسة : ۲۹۵ - ۳۱۳ 








([۰۱؟) 


ولكن هذا الدارس لم يتوج دراسته هذه بعقد موازنة فنيية 
بين الأخطل وصاحبيه فجاءت ناقصة من هذه الناحية حيث اكتفى 
بايراد آراء النقاد القدامى فى الأخطل وبعضالاراء النقدية القديسة 
التی كانت تجمع الثلاثة فى موا زنة مقتضبة ینقصبا الاستقراء التام 
لكل شاعر(!). فلو قام یبا الدكتور " فخر الدين قباوة " لجاءت 
دراسته هذه من أوفى ماكتب عن الأخطل فى العصر الحديث 
وعلى أى حال فانها وفت بيعض ماقصرت فيه دراسة السایقین عن هذا 
الشاعر . 

وفی عام (۱۹۷۹ع) صد رت لایلیا حاوی دراسة عن الأخطضل 
بعنوان ( الاخطل قسیرته ونفسیته وشعره(؟) ) ولكنها لم تكن فى مستوی 
د راسة الدكتور قباوة فهو وان تحدث عن موطن الشاعر وقبیلته وأسرته 
ونشأته الى غير ذلك الا أنه أسرف فى التحليلات النفسية فى أثناء 
تناوله للتص »وقد ينأى التحليل النفسى عن منبوم النقد الأدببى 
السليم فى بعض الأحيان فلا يعتمد على منطلقات فنية ثابتة تتعلق 
بالأثر لا بالشاعر .ولكن هذا الدارس اهتم فى دراسته هذه بظواهر 
الانفعال النفسی أكثر من اهتمامه بالقيم الفنية حتى اذا ماجاء 


ليد رس بعض النصوص دراسة فنية تخبط يمينا وشمالا لینفی العلاقة 





(و) انظر الأخطل الكبير حياته وشخصيته وقیمته الفنية د . فخرالدين 
قباوة -: ۲۸۲۰۲۷۹۲۷۸ ۲۵ رها . 

(م) تقع هذه الدراسة فى (.++) صفحة وهی مع ضخامتها تقل جودة عن 
سابقتها للأسباب الشار الیپا هنا . وقد صدر هذا الکتاب‌ نی 
بيروت فى طبعته الثانية عام ١۱۹۸م‏ 





)1۰۲( 


بين اليد والعطاء وهو مايعرف فى البلاغة العربية بالکناية فقد قال 
محللا لقول الأخطل فى مدح خالد بن أسيد 
أخالد مأواكم لمن حل واسع وكفاك غيث للصعاليك مرسل 

فيقول معلقا على هذا البیت(۱) : 

" ... أن نسبة الغيث الى اليد لا تستقيم أذ لا علاقة حسية 
ممكنة بینهما بالرغم من العلاقة الذهنية الافتراضية .. لكن نسبة اليد 
إلى الفيث مباشرة جعلت للتشبیه مد ی ذهنيا ينطوى على اختلال 
فعلسی »تلبت له فضيلة التعبير الصورى الذى يكاد الأخطل 
لایگف عنه ... ” 

ويمثل هذه التعابير الغامضة التى تنأى عن الذوق العرسسی 
والسليقة العربية يمضى " هذا الدارس " فى تحليل کثیر من تصوص 
الأخطل الشعرية التى تناول من خلالبا دراسة فن الأخطل ولكن 
قيمة هذه الدراسة تكمن فى الجزء التاريخى منہا حينما تحدث عن 
تغلب قبيلة الشاعر ثم أسمه ونسبه وولادته وفتوته وديانته واتصاله 
بالخلفاء . أما الجانب القنى فلم يوفق هذا الدارس فيه . فقد 
تحدث عن مدایح الأخطل باختصار ثم اكتفى بشرح وتحليل مدحة 
واحدة وهی رائيته ر خف القطین ) فى مديح عبد الملك ثم أردف 
بالحديث عن الأهاجى والمفاخر واليصف كما قام بجمع شعر الأخطل 
فى ديوان شرح بعض مفرداته وأبياته شرحا مقتضبا . ولم يقم 
سس ا س 


ری الأخطل فى سيرته ونفسیته وشعره -ایلیا حاوی : ۱۷۰- ۱۷۱ 








۰۳ ( 


بعقد موازنة بين الأخطل وصاحبیه ,فلم یتعرض لجریر والفرزدق الا 
فى صفحة واحدة عندما آراد أن يذكر أن الأخطل قد وضع معیسا 
فى طبقة وأحدة وقد تعصب -لتصرانیته - للأخطل ففضله على جرير 
والفرزدقی فى حدیث مقتضب لا برقی الى درجة الموا زنة الد قيقة (۱) , 
حيث اعتمد على الارا» التی تفضل الأخطل على صاحبیه فآورد ها 
دون مناقشة »ومله مومن بها على عواهنها 

وفی سلسلة من الروائع قام * فؤاد البستانی " بانتخاپ بمسض 
المدائم والخمریات والأصاف وفیرها من الأغراض فى شعر الأخطل, 
وشرحها بايجاز .ولكن هذا الشرح لم يصل الى درجة النقد الأدبى 
الذى ييين من خلاله مواطن الجمال الفتی سدق 
الشسساعر وف سواط سن الاب داعال ستى 
أجد نيبا. 


أسا الف ازدق فلم یحسظ بشل ماحظى 
سسسة الأ سل وچ يره سین 
الاهتمام والدراسة فدیوانه الضخم لم يحقق حتى الآن رغم قيشته 
الفنية ومأدته اللغوية الغزيرة . وانما صدر نی طبعات غير محققة 


فيبا كثير من النقص لشروط النشر السليم 9 





)0 انظر هذه الدراسة :+ 1م- مه 
«) باستعراض موجز لطبعات د يوان الفرزدق نجد الستشرق الفرنسى 
۳ ریتشارد بوشیه " قد قام بطیم جزء منه وترجمه للفرنسية. سنة 


(PAY)‏ وفی عام ( ۰ ۱۹۰م) قام الستشرق الالمانی" يوسف 











(t€) 
أما الد راسات المتخصصة التى قامت حول الفرزدق فکان من‎ 


أهمها وأشملها دراسة الدکتور " شاكر الفحام " فى كتابه ( الفرزدق ) 

الذى أصدره سنة (۹۷٣إه)‏ قي_د مشق (١),وقد_تناول‏ فى هذه 

رم هل " باصدار الجز* الثانی فى " ميونخ " ويقى هذا العمل 
مرجع الباحثين فى شعر الفرزدق فى العصر الحديث بالاضافة 
الى ماقام به السيد " أمين بن عمر زيتونة " فى مصر عام 
(۷۰روم) حينما أصدر ديوان الفرزدق ضمن خمسة دواوین : 
لشعراء مختلفین »وفی مصر عام ردو رم) أصدر الأسستاذ 
عبد الله الصاوی دیوان الفرزدق فى جزءين ءوظل مرجع 
للدارسين حتى الآن رغم ظبور آخر طبعة مصورة للدیسوان 
عن طبعة الصاوى فى بيروت والتى أصد رتها دار صادر عام 
(-43م) وهی معتمدة على طبعة الصاوى بعد أن - 
اختصرت منها بعض المقدمات النثرية للقضائد 
وصد رت طبعة أخرى عن دار بيروت للطباعة والنشر عام 
ره 
كما تام كذلك " ایلیا الحاوی " بشرح دیوان الفرزدق عام 
(عمووم ) ممع هذا كله فلم يحقق حتى الآن 
انظر تاريخ التراث العربى د . فواد سزكين (ع/لالا- ۷۹ 
( ترجمة د . محمود فهمى حجازى طبع جامعة الامام محمد 
ابن سعود الاسلامية ۰۳ اه ) 

() طبع الكتاب فى بيروت ويقع فى ۲۰ ) صفحة من منشورات دار 
الفکر وهو رسالته التى نال بها درجة الدكتوراه من جامعة 


القاهرة ( ۱۹۱۳ع) 





)1۰( 


الدراسة بيئة الشاعر وحياته فتحدث عن المظاهر السياسية والاجتماعية ش 
والد ينية والفكرية والأدبية ثم تحدث عن قبيلته وأسرته ونشأته وشبابه 
ورحلته الى الحجاز فارا من * زياد " فى خلافة معاوية ,وصلاته 
بالولاة والخلفاء وأيام شيخوخته .وقد خص شعر الفرزدق بجزةء من 
هذه الدراسة فتحدث عن الديوان وتوثيقه ونقائض الفرزدق مع جرير 
صورتها وأغراضها وخصاتصبا الفنية كما تحدث عن الهجاء والقغسر 
قبل الأغراض الأخرى التى تكلم عنها كذلك ,وهی الغزل والوصف 
والمد ح والرثاء ء وختم هذه الدراسة بالحديث عن الظواهسسر 


اللفوية والنحوية وأخیرا حصائصه المعنوية واللفظية . 


تعد هذه الدراسة آشمل ماکتب عن الفرزدق فى العصر 
الحديث لأن الكاتب عاش مع شعر الفرزدق فترة من الزمن 
یستجلی رواععه ويحلل فنه ويد رس خصائصه المعتوية ,فأخرج لنا 
هذه الدراسة بعد أن رأى أن الفرزدق رأس الشعراء الاسلاميين 
وأغزرهم شعرا لم يحظ بنصيبه الذىيستحقه من الد راسات التاق لا فجاءت 
هذه الداراسة شاملة ضافية فى كتير من الجوانب ء ولیته آتبه 1 
دراسة وتحقيق دیوانه كمأ فعل الدكتور " نعمان طه " فى دراسته 
عن جرير صنو الفرزدی والأخطسیل .كا أنه لم يعقد موازئنة 
مستقلة بين الشعراء الثلاثة مع أن الأمر يقتضى هذا وان كان فى 
أثناء حدیثه عن النقائض وخضائصها الفنية قد تعرض لجرير كثيرا ووانن 
بين بعض الصور عنده وعند الفرزدق الا أن هذا لا یفی بالغسسرض 


اس سس اس ب سم 


بم انظر هذه الدراسة : *. 








(£۰71) 


المطلوب لأن النقائض فى مجملها هجاء وفخر بين الفرزدق وجرسر ‏ 
فخرج الأخطل من هذه الموازنة ءوأیا كان الأمر فان هذه الدراسة 
تعد آشمل ماكتب عن هذا الشاعر كما قلنا .وهی شمعة تضی* 
الطریق لدراسة الفرزدی الذی لم يأخذ نصيبه فى دراسات المحد ثین 
وتحقيقاتهم للتراث العربی وهذا قصور يؤاخذ عليه المثقفون والمهتمون 
بدراسة ترائنا العربى فى العصر الحديث 


ولم يكن الدكتور” الفحام” وحده هو الذى درس الفرزدق فقی 
سلسلة نوایغ الفكر العربی أصد ر الد كور" ممد وح حقى” دراسة موجزة 
عن الفرزدق () بدأها بالحديث عن الحركات السياسية وتعد د الأحزاب 
فى العراق والشام فى عصره ءثم تتاول بالحدیث الموجز الشاعر من 
حیث أسمه ولقبه وکنیته وتسیه وطقولته وشیابه وزوجاته وأولاده وشيخوخته 
وقد تكلم عنه کشخصية سياسية وکشاعر فتحدث عن الپجاء والمدجح 
والفغر والغزل والرثاء والوصف فى شعره ولکنه كان موجزا فى كلل 
حدیثه تجاعب هذه الدراسة مخلة بكثير من الجوانب البامة لشخصية 
الفرزدی وقد أشار الى تأتره وتأثيره ومآخذ العلماء عليه .كما أردف 
دراسته باختيار بعض المنتخبات من آثاره الشعرية وأثيت أنه انقفرد 
بالفخر والاقذاع دون صاحبيه ,ولکن هذه الدراسة ينقصها الكثير 
مما لم يهتم يه هذا الدارس كالموازنة بين الشعراء الثلائة والخصائص 
الفنية وبعض الظواهر الأخرى فى أسلوه كالتقديم والتأخير والفراسة 
سس 
() تقم هذه الدراسة الموجزة فى )٩۰(‏ صفحة من مطبوعات دار 

المعارف بمصر 








)1۰۷( 


والتعقید ومن هنا كان قصور هذه الدراسة الموجزة 


هذه فى الواقع آهم الد راسات التى تناولت الفرزدق فى العصر 
الحديث بالاضافة الى ماکتب عنه فى كتب تاريخ الأدب الحديثة وغیرها 
من الكتب هنا وهناك وبعض العقالات التی نشرت فى بعض المجلا 
ومپیا يكن من أمر فسيظل العمل ناق امالم 


يحقبق ديوائنه الك يرالسذى تفتقسر اليه 


المكتبة الأد بي سةوالستراثالعريبى الأصيل. 


أ 1 1 ۳ نال عناء ۱ 
فائتقةمن الد ارس سين المحد ث سين فة د 


قامت حوله دراسات متعددة كان من أهمها وأشملها دراسة الد كتور 
" نعمان طه " فى كتابه * " جرير حياته وشعره " ٩0‏ 

وتعد هذه الدراسة أوفى الدراسات الحديثة عن " جرير" 
تناول فيها المولف البيئة الجفرافية التی عاش فیپا الشاعر كما 


() انظر تبتا باهم ما کتب عن الفرزدی فى الدراسة التی قام با 
الد کور شاکر القحام :4 ۱ه »وآشیر هنا الى أن الد کتور " مصطفی 
عبد الواحد " قد قام بد راسة وافية لأثر الاسلام فى شعر الفرزدق 
وصدرت هذه الد راسة سنة (۲ ۰ ١ه)‏ فى طبعتہا الأولى دار 
الاصلاح فى الدمام 

9) تقع هذه الدراسة فى (-.1) صفحة من متشورات دار المصسارف 
الصرية سنة (۱۹۲۸ع) 











(۰۸؟) 


تحدث عن البيكة السياسية والاجتماعية والنقدية فى العصر الاموی 

لیخلی من هذا كله الى الحدیث عن بيئة الشاعر الخاصة حیسسث 

تكلم عن " تيم * فى الجاهلية من حيث تاريخها وسیها وقبائلبا 

وحروبها بعلاقاتها بالقبائل الأخرى كما تحدث عنها فى الاسلام ويعد 
ذلك تحدث عن أسرة الشاعر وأجداده عوأولاده ءواحفاده »ومتی بدا 
يقول شعرا ءوالتحامه مع الشعراء ثم حياته الاجتماعية الخاصة والعامة 
واتصاله بالولاق والخلفاء وتطوافه بالبلدان وموقفه من العصبيات القبلية 
وأخلاقه وصفاته وملکته النقدية ثم أردف دراسته ببعض ماخذ النقساد 
عليه وتكلم عن المهاجاة بينه وبين صاحبيه وفیرهما من الشعراء الذين 
كانوا ينهشونه ,ثم تحدث عنه بين صاحبيه الأخطل والفرزدق فأورد 
آراء القدماء ثم ناقشا وبخاصة مایتعلق بجرير وأنا: الأخطسل 
والفرزدق فقد رأى هذا الدارس أن برجی* حكمه عليهما لأنه كما 
يقول :ر لا ینکن أن أبدى الرأى فى الفرزدی والأخطل لأنى لم 
أدرسهما الد راسة التفصيلية ولم أحى مع شعرهما وأخبارهما حياة 


نفسية أستطيع بها فى النباية الحکم علیهما ) () . 


ومن هنا ومما أوحت الينا به عبارة الد كتور نعمان چاعت س 
د راستنا لبؤلاء الثلاثة -والا فان د راسة الد کتور " نعمان طه "وافية 
شاملة ‏ علنا تکمل مابقى من خلال موازنتنا بين الشعراء الثلاثة فى 
الفصل الثالث من هذا الباب ‏ باذن الله - . ۱ 


ولقد تحدت هذا الدارس عن جرير شاعرا فتکلم عن أقراض 





)0 جرير حياته وشعره د . نعمان طه : ۲۰۹ 








(095؟) 
شعره مبتدقا بالمديح ففصل القول فيه وبين ميزاته وخصائصه الغنية 
كما تكلم عن الغزل ,والسیب .والهجاء ,ونقاعضه مع القسسرزدق 
والأخطل ءثم تناول الفخر وین ميزة هذا الغرض عند جرير وأنسه 
لم يقصد اليه قصدا ءوانما دفعه الى ذلك مارآه من فخر الفرزدق 
فأراد أن يصطنع له فخرا يطامن به من فخر الفرزدی القوى ءوأشار 
الى الطبيعة فى شعر جرير فذكر وصفه للصحراء التى قطعبا أشناء 
رحلاته »كما صف الابسل والحصان غير ذلك من مظاهر الطبييعة 


الصامتة والمتحركة »وذكر العتاب والرثاء عند جرير فتحدث عن ذلك 


مبينا الجانب الحزین فى نفس هذا الشاعر فقد كان جرير رقیسق 
القلب ومشل لهذا من شعره »كيا ذيل هذه الدراسة الوافية 


بتلخيص ضاف للسمات الفنية فى شعر جرير تناول فيها صور هنذا 
الشاعر ألفنية من خلال أغراضه وصياغته لهذا الفن الشعری وأسلوسه 
وبين أن جريرا لم يعتمد فى ذلك على جلجلة الألفاظ رقتسا 
أو المبالغات الخيالية وعرض لموسیقاه الشعرية ,فذكر تجاوب موسيقى 
اللفظة الواحدة مع موسيقى الألفاظ مجتمعة ,وقد راعى جرير الجرس 
الموسيقى الذى يعبر عن روح المعنى .وهكذا تناول كل السمات 
الفنية التى تلوح للدارس فى شعر جرير فبسط الحديث عنها ووضح 
مواطن الجمال القنی والضعف فى نتاج هذا الشاعر ولم يترك شيعا 
يستحق ألبحث ويتعلق بجرير الا وفاه حقه فى هذه الدراسة وقد 
زاد عمله اتقانا أنه أردف بعد ذلك بتحقيق دیوان جریسر فسى 


جزءین بلغ حجمهما (+بعوع صفحة(۱) وقد سبل بذلك على 





)0 طبع الد یوان المحقق بمصر دار المعارف سنة ۱۹۷۱م 














الدارسین لشعر جریر حيث استقصی کل نتاجه بالدراسة والبست ‏ 
والتحقیق 
وان كانت قد قامت دراسات آخری حول هذا الشاعر الا أنها 


ليست من العمق والاستقصاء الذی یکین فى کتاب آلد کتور " نعمان 


من 
طه " 

ولعل من هذه الدراسات الحديثة أيضا ماقام به الأستاذ محمد 
ابراهیم جمعة فى دراسته الموجزة عن جرير ضمن سلسلة تواببغع 
الفکر العربی 9) . 

كما قام الدکتور محمد عبد آلعزیز الکقراوی بدراسة آخری - 
بعنوان جرير ونقائضه مع شعراء عصره () تحدث فيها عن يعض 
المظاهر السايسية والقيم الفنية لشعر جرير وخصوماته مع الشعسسرا؟ 
وستبقى هذه الدراسات دون دراسة الد کتور نعمان طه من حيث 


الشمول والاستقصاء لجوانب شخصية جرير الفنية 


هذه فى الواقع أهم الدراسات التى تناولت الشعراء الثلائة 
والتى خسمپا دارسوها لتناول الشعراء كل على حده حسب مارأينا 
هنا والحقيقة أننا لا ندعى الکنال تليست كل ماقيل عن هذا 
المثلث ولكنها قد تكون أهم ماقيل ,ومبط يكن فميدان البحسث 
سس سس 
رو) تقع هذه الدراسة الموجزة قى (.م1) صفحة من الحجم الصغفيير 
وقد طیعت بدار المعارف المصرية سنة ۱۹۸۰ ٠‏ 
۳( طبعت هذه الد راسة الموجزة بالقا هرة دار نهضة مصر للطیم والنشر وتقع 
فى ( ۳۸ ) صفحة من الحجم الصغير ولم أقف على تاريخ نشرها . 








)1۱۱( 


والد راسة لبؤلاء الشعراء الفحول لایزال واسعا نأمل أن تتلوها 
د راسات آخری تکشف عن المزید من الأسرار الجمالية لنتاجهم والقيمة 
الفنية فيه للموازنة بینهم موا زنة استقرائية شاملة ءفبضدها تعسوف 
الأشياء كما يقولون »ولابد أن يوضع الشعراء الثلاثة فى لوحة واحدة 
وهذا ما سأحاول أن أفعله فى الفصل التالی - باذن الله 


للموا زنة النقدية بينهم 


۷ ۱۲ ۱۲ ددا لديا‎ DE DF DK DE DK در‎ DC DE FE E KC 





لضاالشالت 


موازنةيين اماما له 























“د × موازنة بين الشعراء الثلاثة فى ×× 
ني ضعو النقد الحديث » 





أجمع نقاد الشعر على أن لواءه فى العصر الأموى عقد للشعراء 
الثلاثة جرير والفرزدق والأخطل «ولكتهم اختلفوا فى السابق منهم(!) 

ولقد تحامى كثير من الأدباء وأهل البصر بالشعر عن تقديم 
أحدهم على صاحبيه كما رأيئا من قبل . ولعل الخصومة التى نشبت 
بينهم كانت من أقوى الأسباب الرئيسية التى أدت الى ظهور آراء 
متعددة حولهم لم تجمع على أيهم أفضل فقد وضعهم ابن سسلام 
رأس طبقات الاسلاميين وبين اختلاف الناس فيهم9), واذا كان 
النقد القديم الذى دار حول هولاء الشعراء لامحا موجزا يعمد 
الى الجزئيات البسيطة فيحكم من خلالها مركزا على نقاط معينة أثارت 
الناقد استحسانا أو قبحا فان هذه النقاط لاترقى الى ستوی النقد 
الواعى الذى يعمد الى الموازنات الد قيقة بعد الاستقراء التام »ومن 
هنا فان النقد الحديث لم يعد ينظر الى الشاعر نظرة جزتيسة 


من .خلال البيت أو البیتین أو حتى القصيدة الواحدة فيحكم من 


() انظر الشهل العذب فى الأدب العربی وتاريخه . أحمد محمد الامام 
:مو( شرك المد ينة للطباعة والنشر بجدة ) . 
م) انظر طبقات فحول الشعراء : ۲۹۹/۱ 








(tI) 

خلالپا »ولم تعد سالة الموازنة بين الشعراء فى النقد الحديث 

تركز على أيهم أفضل بقدر مأهى سحاولة جادة لتحسس مواطسسن 
الجمال الغنى والاجادة عند الشاعر(!). اذ أن لكل منهجه وتجاربه 
فى الحياة . وقدراته الذاتية فى مجال الابداع . وقبل أن أدخل 
فى الموازنة التفصيلية بين الشعراء الثلائة لابد من معرفة موقف کل 
منهم من أحداث عصره التى كان لپا الأثر الكبير فى تواوم الشعراء 
مع. المجتمع بحسب ماتفرضه عليهم ظروفهم الاجتماعية والاتجا هنعسات 
السياسية فى عصرهم . فالأخطل شاعر البلاط الأموی منذ اللحظة 
الأولى »قربه الأمويون فأشاد بهم وتغنى بمأثرهم ورمى غيرهم بأشد 
البجاء حتی أنصار رسول الله صلى الله عليه صلم - لم يسلموا 
من اقذاعه ليرضى بذلك يزيد . فلا غرابة أن يأتى شعره منسجما 


مع هذا التقريب وماتملیه عليه الحياة السياسية 


وأما الفرزدی فكان شامخ النفس متعال بنسبه يريا بذاته أن 
يرتمى فى أحضان الخلفاء والأمراء والولاة لأنه سليل مجد تليد 
وربيب أسرة عريقة حظها من الشرف فى القمة فاستمد من واقصسه 
مغاخر جمة تطاول قيها على الخليفة معاوية وبعض الولاة () . 

وجرير من تميم زبيرية الهوى وهو يحطب فى حبال قيس 
أخلص فى مدائحه للحجاج فجاءت رائعة فاقت مامدح به الخلقاء 
سب 
)0 انظر مقد مة فى النقد الأد بى د . محمد حسن عبد الله : 5م - 

) دار البحوث الكويت ) 


م ديوان الفرزدق :۰۲/۱ ۳۹۳۰۵۰۳۰ 











(€1€) 


وتغنى كثيرا بمآثر قيس وبخاصة عندما يناقض الأخطل . ومع هذا 
فقد طرق الجميع فى النپاية أبواب الخلفاء ومدحوهم .وكان هذا 
نتيجة لابد منها بعد أن استقرت الأمور لبنى أمية وانتبت عواصف 
الفتن التى اشتعلت نارها حينذاك 

هذه فى الواقع صورة مبسطة لاتجاه كل منهم وتكيفه مع الوضع 
السياسى السائد فى المجتمع الذى عاش فيه شعراؤنا الثلاشة . وفى 
هذه الموازنة سنحاول جبدنا بیان موقف هؤلاء الشعراء فى مديحهم 
لبتى أمية ومن عاش فى عصرهم من الفضلا* والسادات من حيث تتبعوم 
للقيم النبيلة والمثل الحية للانسانية .وهل عبروا عن هذه المثل تعبيرا 
صادقا وميزوا شخصيات سد وحيهم بسماتهم التى کانوا بها عظمصاء؟ 
ومدى توخيهم فى فخرهم للسعانی السامية أم أتهم ركزوا على النعرات 
القبلية ففاخروا بها واصطنعوا لأتفسهم سجايا لم تكن لهم ولم يتصفوا 
بها من قريب أوبيعيد وسنحا ول تناول الأغراض الأخرى علنا تکسون 
منصفين أو قريبين من الانصاف فى هذه الموازنة وان كان البحسث 
مقصورا على المديح والفخر الا أن أمانة الحكم تقتضى منا أن ننظر 
الى الشعر كله من غير تفريق ولو بصورة موجزة بالنسبة للأغراض الأخرى 
غير المديح والفخر ءولأن المنبج الذى اختططه فى هذه الرسالة 
يفضى بى الى هذا ,سأبدأ فى هذه الموازنة بنیج القصيد ة 
عند كل متم . 








) 1۱۵ ( 


عند ما تستعرض قصاند الاخطل تجده يبدأ مقدماته(۱) س 
بالحدیث عن الدیار العافية والرسوم الد اثرة »وصرم الحبیب له الا 
أنه كثيرا مایذ کر السری ومافيه من العنت والمشقة .یذ کر رأحلته 
ویصفپا مصورا هزالها ,وتصبب عرقها من طول الرحلة ,ثم يستغرق 
كثيرا من مطلعه فى وصف الخمر والتفنی بها والتلذذ بفاتتببا 
وكأنها معشیتته الوحيدة ومذا الم یفعله جرير أو الفرزدق .وقد 
يريط الأخطل بين أثر الخمر وبين حاله النفسى تقليدا لغيره من 
شعراء الجاهلية .ونى بعص الأحيان نجده يهجم على معناه هجوما 
دون مقدمة لذلك كما حدث فى بعض نقائضه مع جریر) وان كان 
هذا قليلا بخلاف جرير الذى يغلب على نقائضه الابتداء بالنسسيب 
على عادة الشغراء الجاهليين والاسلاميين .ولقد كانت مقدمات الأخطل 
واضحة لا غموض فيها ولا التواء ءوأما الفرزدق فلم يلتزم الاستهلال 
بالغزل فکتیرا ماهجم على معناه هجوما »وان قدم لقصيدته أحيانا 
فانما يمر به متعجلا وكأنه يحس شیتا من جسو يباعد بينه ین هذا 


الفن فلا يطرقه الا لماما 9) ولهيذا كان فى غزلله متکلفا فاتر 





ر ان أول مايلاحظه الناقد على القصيدة فى شكلها الخارجى هوالمطلع 
فقد عنى نقاد العرب بمطلع القصيد ة عناية فاعقة وطالبوا أن یکین بينا 
واضحا لا غموض فيه ولا التواء سپل المأخذ لاتعقيد فيه ولا صعوبة فى 

فهم معناه / انظر أسس النقد الأد بى عند العرب ‏ د .. أحمسد 
أحمد بد وی : ۲۹۷۲ 1 

م) انظر تقائض جرير والاخطل : دراسة الد کتور عبد السلام المحتسب 
C1 ۳‏ 

م انظر الفرزدق - د . شاکر الفحام : ۳۱۵ 








(f11) 


الاحساس() لأن شخصيته من الشخصيات التى لا تلين للمرأة وحسبنا 


فى هذا الصدد قوله 9): 

وأهون مفقود اذا الموت نالسه على المرء من أصحايه من تقنعا 
ويكشف عن طبيعته قول المتنبی أيضا 0 : 

تذلل لهاواخضع علی‌القرب والنوی © فاا عاشق من لايذل ویخضع 


ولكن الفرزدق لم يتذلل ولم یخضم لما يشعر به من العظمة 
والشرف وريما لأن جريرا قد سلب منه ومن الأخطل كل عاطفة رقيقة 
ولم يترك لبما مجالا فى هذه الناحية لأنها الوحيدة التى بقیست 
لجرير کی يجيد فیبا بعد ماذهب الفرزدق بالفخار والأخطل بالمديح 


والبجاء على رأى بعض النقاد القدامىا . 


وأا جرير فنجده فى عامة قصائده يبدأ بالنسیب الذى تغلب 
عليه الرقة والعذوبة والعفة فکتیرا ماتفزل باحدى زوجاته .وكان من 


هذه الناحية مع عفته محافظا على نسق القصيدة الجاهلى 


ويد ور مطلع جرير فى أغلب حالاته حول ذكر صاحبته وحواره - 
معبا وابداء رأيه فيها وذكر الوصال والفراق والوشاة والأغدداء 
ا ا 

)0 انظر الوقوف على الأطلال د . مصطفى عبد الواحد :6 ( مطبيمات 

ناد ی مكة الثقافى ) . 

م ديوان الفرزدق : ۲۲/۱ ۰ 
بم) دیوان المتنبى بشرح الیرقوقی :۲/۱ ۲۱ 
ن) الشعر والشعراء : 11۱۷/۱ 











(۱۷) 
ووصف المطایا وتحية المتازل وهکذا . ثم يخلص الى الفرض الذ ی 
يريد أن يبنى عليه القصيدة سواء آکان مدحا أم هجاء أو غير ذلك 


من أغراض الشعر 


ويلاحظ على جرير فى مقدماته أنه لا يمعن كثيرا فى وصف 
الرحلة وطولها ولكنه يركز على النسيب الجميل وهذا مامیز أسلهيه 
الفنی وطیعه بطابع الحلاوة والعذ وية والوضیح وعدم الفموض . 


هذا مایتعلق بالیقد مات عند الشعراء الثلائة 


أما مايتعلق بتخلصات الشعراء من هذه المقد مات الى 

الفرض فقد أحسنوا فيا وقد آشار بعض النقاد المحدثين الى 
حسن تخلضات الفرزدق )١(‏ وان كان صاحباه لا يقلان عنه حسنا . 
أما الفرض ذاته فبا من شك فى أن الاخطل فى مداقحسسه 

لبنى أمية يعد أكثر تنقيحا وتپذیبا فى عرف النقاد القدامی »قلم 

يكن يرضى بالمد حة التی تكون وليدة الوقت القصير بل لابد من أن 

يجود وينقح ولو أخذ منه هذا مدة أطول . ومن هنا كان مسن 

يطلق عليهم " أصحاب الحوليات " اذ أنه ينظم القصيدة فى تسعين 

بيتا ثم يختار منها ثلاثين بيتا فیطیرها ۲۷ . وقد يبدو فى مداه 
لبنى أمية مهتما بالنواحى السياسية أكثر من مدائحه فى غيرهم 


ویالاخس عند ما يمدح بنى مروان نظرا لأن شخصية عبد الملك وصن 





)0 انظر أسس النقد الأدبى عند ألعرب د . أحمد أحمد بدوی : ۳۰۰ 
بم انظر الاغانی : ۲۸/۸ 











(14) 


جاء بعده من الخلفاء قد فرضت على الأخطل أن یتأنی فى اختيار 
معانى وصور مدحه لهم وید قق فیپا ءفعبد الملك بن مروان غير 
يزيد بن معاوية »والوليد أشد من آبیه فى تعاطه مع النصسارى 
وهكذا ولذلك جاءت مداثحه فى بنى مروان تتسم بطابع السياسة أذ 
رسم لهم صورا قوية عرض فيها لمعانى البطولة ليؤكد أنه لازال مواليا 
لهم وأنه شاعرهم الأول . بخلاف مدائحه ليزيد بن معاوية الذى 
لم يدخل الى روعه مد خل البطل الفاتح وانما الشاب النزق الذى 
يتلذذ ويلهو . ونتيجة لتروى الأخطل فى قصائده نجده یرتب عناصرا 


لمدحة وفق مايريد فينتقل بين أجزاتها بروية وتمبل 





ولعل أول مایسادف القارىء لمديحه عنايته الفاعقة بشخصية 
الممد وح وتتعاظم هذه العناية عندما يكون خليفة (0) أو من أبناء 
البیت الأموى . اذ يتناول هذه الشخصية بكل مقوماتها السياسية 
والاجتماعية وماتتصف به من سجايا نبيلة وخلال حميدة . ويقود 
للجاتب البطولى جز كبيرا فى المدحة فيشيد بدور السمدوحع فى 
المعارك وانتصاره فيها مصورا بلاءه وشدة بطشه بالأعداء . وبالمقابل 
يذكر حلم الممد وح وكرمه وأياديه البيضاء واصلاحاته الداخلية التى تخدم 


المجتمع . 





() انظر على سبيل المثال مذائحه فى عبد الملك بن مروان ويزيد 
ابن معاوية / شعر الأخطل ۶ ۳۰۳۹/۱ ال 0 لكل 
۲ ۵ ۷ . وستجد فرقا فى تعاطلبختم 
الشخصیتین عند الشاعر . والنواحی التی اعتنی فیپا بشخصية کل 
منهم فى المدحة الواحد ة 











(21۹) 


واذ! كان الممد وح فرعا من دوحة عظيمة وجدنا الأخطل يشيد 
بماثر قومه وكرمهم وشجاعتهم وفى نشوة الابداع وفعرة المدحة لا يتناسى 
نفسه وأطماعه فيفتخر تارة ويذكر ماثر تغلب أخرى ويندد باعد اف 
واعد ۱ قبيلته »وقد ظهرت هذه الناحية فى مداقحه ليزيد بن معاوية 
وعبد الملك بن مروان وأخيه بشر لما يشعر به من الحظوة والتکن 
عندهم ,بيتما خفت هذه الناحية أثناء مديحه للوليد وأخيه سليمان 
وغيرهم > ومن هنا جاءت مدائحه لبنى أمية أكثر جودة رات 
معانى وأطول تقسا بفاذا مدح غيرهم من شخصيات وفضلاء عصسره 
كان غرضه محد ود المعانى قليل العناصر يتركز فى المدیح الخالسی 
ويعض الصفات الشخصية كالكرم والشجاعة وعراقة العتبت لا يتعسدى 
الممد وح وقبیلته وينأى به عن التواحى السياسية واذا أخذنا شلا 
مدائحه فى جرير بن عبد الله البجلى ,أو سماك بن مخرمة الأسدى 
أو غيرهما نجدها أقصر نفسا من مدائحه فى عبد الملك بن مروان 
والنولید ويزيد وبشسر وفیرهم من بنى أمية حيث جات صوره متقاربة 
متتابعة وخفت منها الصور الدينية التی لا تظبر الا فى مدیحسه 
للخلفاء والأمراء من بنى أمية 

ان الأخطل یتکلف فى شعره عناء شديدا ويجبد نفسه فى 
انتقاء ألفاضه ورسم صوره وبخاصة عندما يمدح الخلفاء ۷ . فلقد 
سس 


(۱) ومن هنا کان مقلا فى المديح مع أنه لازم بنى أمية وقتا من الزمن ووصل 
حباله بحبا لهم وقتا طویلا ولکن مد اقحه فييهم كانت أقل نسبة من مداعم 
جرير والفرزد ق 
انظر الجد اول الملحقة بهذا البحث من ۷-۱ للمقارنة 











۹39 


دامت صلته بعبد الملك خسة عشر عاما ولم یمتد حه الا بثلاث قصاتد 
حفظبا لنا دیوانه الموجود بين أيدينا . ونتيجة لهذا التکلف وهذا 
التنقیح والتبذيب جات مداتحه قليلة اذا ماقيست بندائح الفسرزدق 
وجرير فلم يكن الأخطل من الشعراء المطبوعين الذين ينظمون أشعارهم 
عفوالخاطر(!) وانما كان يتعب نفسه ويجهدها طلبا للانتقفسان 
والجودة . وکانت البيئة التی عاش فيها فى ظل الأمويين تفرض عليه 
هذا لانه يخاطب بپذه المدائح خلفاء وأمراء فيهم الشاعر والناقد 
والمتذ وق للشعر ومن هنا كان حتما على الأخطل هذا التقيح 
والتجويد فى فنه فقد انطلق من منطلقات فنية معينة تفرض عليه 
الاحتفال بشعره والتروى فى اختیار ألفاظه ,فيزيد بن معاية 
شاعر مبدع قيل فيه وفى امری* القيس لقد بدىء الشعر يعلك وختم 
بملك (۲) 

وكان ابوه من قبله یقول : " اجعلوا الشعر أكبر همکم وأككر 
آد ایکم فان فيه ماشر أسلافكم ۰60 ٠‏ وقال : " يجب على الرجسل 
تاد یب ولد ه والشعر اعلی مراتب الاد ب ۰)۵ 

وعبد الملك بن مروان كان أديبا يجمع بين الرواية والنقد حتی 
قال فيه الشعبى : " ما جالست أحدا الا وجدت لى الفضل عليه 
سس سس 
() انظر الأخطل شاعر بنی أمية د . سيد غازی : ۲۲۲ . 
(۲) انظرالفعری فى الاداب السلطانية والد ول الاسلامية لابنالطقطقى : ۱۱۳ 


م الکامل للمبرد : ۱۲۳۲۲ 
0) العمدة لابن رشيق : ۲۱/۱ 











(TTI) 


الا عبد الملك بن مروان فانتی ما ذاکرته حدیثا الا زادنی فیس 
ولا شعرا الا زادنی فيه "() . 

وكان مجلس بشر بن مروان حلقة أدبية ويحب الايقاع ييسسن 
الشعراء (۲) 

وکان الوليد بن عبد الملك وأخوه هشام يرويان الأشعار ویفاضلان 
بين الشعراء 1 

ولقد قدر للأخطل أن يبدا صلته ويعقد اسنابه بهؤلاء القوم 
باد ی* دی بدء فکان لزاما علينه أن یجود فنه ویحفل بشعره لأن من 
يخاطبهم لیسوا من عامة الناس ولكنهم من علية القوم أدبا وج لالا 
فکان أن انتپج مدرسة آصحاب الحولیات فى الشعر وکان من عبیده. 


ون هنا كان اعجاب الرواة بشعره لانه امتد اد للشعيتسراء 
الجاهلیین فى التپذیب والتجويد .وقوت ملكة الخیال عنده فرع 
فى التصوير الذی غدا الطایع العام لشعره ولیس معنی هذا آن کل 
مدائح الاخطل ذات صور قيية ولکننا نجد صوره تجود ‏ كثيرا وتقصر 
فى بعض الأحيان قليلا بواتما جاء هذا القصور بعد أن شعر 
الأخطل بضعف مکانته عند الولید فاستعاض عن الصور بالعبالغات والقسم 
فى أغلب مداتحه للوليد مما يدال على ضعف نقسه () . وكان هذا 
سس سس 
)١(‏ البداية والنهاية : و۳ 
(۲) انظر طبقات فحول الشعراء : وب 
م انظر شعر الاخطل : ۲ب 











(CTY) 


نتيجة طبيعية بعد أن فقد مكانته فجاء متوسلا متشنعا طالب ]| 
لقومه السلام ورفع الضراعب 
وخلاصة القول : 
أن مدائح الأخطل فى ظل بتی أمية ويخاصة عبد الملك بسن 
مروان » واخیه پر ومن قبله يزيد بن معاوية وأخيه وابنه ويعض 
القادة والولاة فى عصرهم تمثل أروع ماتفتحت به قريحة الأخطسسل 
الشعرية فى هذا الغرض من حيث طول النفس وتماشك البناء وقسوة 
التصوير وفخامة المعنی . وکان هذا الاتقان فى مداعحه تلك نتيجة 
لعدة عوامل من أهمها حرصه الشديد على كسب ود هم وهم سلادة 
المجتمع ومعرفتهم بالشعر ونقده فلا يغفرون له أى سقطات أو سل 
ثم عطاوهم الوثیر الذى يناله الشعراء بفیر حساب ,يعد هذا كله 
وقوقه أن الأخطل نصرانى فى وسط مسلم لا يرضى ولاة الأمر فييه 
أن تخدش عظمة الاسلام .ومن هنا تمهل هذا الشاعر فى القصيد 
وأجاد وعاد ونقح حتى غدا هذا سمة بارزة فيه .ومن ثم كان 


شر اعجاب العلماء بشعره 


أبا غرض الفخر عند الأخطسل فانتا نجد معائيه 
صورة لمعانى القدماء ,فالشجاعة والكرم وقتل الملوك والابطال ليست 
معانى جديدة ابتكرها الأخطل وافتخر بها ءوانما هی معان مطروقة 
فى الشعر الجاهلى جاء بها هذا الشاعر وجعلها منطلقا له فسی 
فخره ويخاصة عند ما يناقض خصمه جريرا 


ولقد حال الاسلام دون الكثير من المعانى التى كانت تسد ور 











(err) 


فى رأسه ويود أن یفتضر بها ولذلك وجدناه يركز على الانتغفار 
برجال قومه كعمروبن كلثوم »والسفاح التغلبى .والهذيل بن هبيرة 
ويرد د دائما انتصارات قومه فى الجاهلية والاسلام ويفتخر بذالك 
وبخاصة ماکان بينهم وبين قيس عيلان من أيام وحروب ولایذ کر 


عظماء قومه ألا فى فخره على جرير 


ولو قدر للاغطل وقبيلته الدخول فى الاسلام لأبدع فضرا 
عظيما .فلقد نجده يسامى أحيانا الفرزدق فى فخره القبلى لأنه 
يعتمد على مجد مؤثل لتغلب(ا) قديم ولكن هذا المجد یتحسسر 
فى الاسلام لأن موضوع الفخر الحقيقى ما تلاءم وطبيعة الدين الاسلامى 
الذى يسود المجتمع والذى يسعى الخلفاء جاهدين لاعلاقه ءولذا 
جاء فخره من هذه الناحية خافت الصوت تغلب عليه الشكوى من 
القيسيسة والتضرع الى الخلفاء ومنهم عبد الملك والولید أن ینصرا 
قومه الذين يوالون الخلافة ضد هؤلاء الذين يتربصون بها للقضاء 
عليها ٠.‏ ولم يعد فخره فى معرض مديحه لعبد الملك وابنه الوليد 
كما كان فی عهد معاوية ويزيد بن معاوية اذ أن نغمة الفخر فى 
معرض مديحه أخذت تخف وتتلاشى حتى اختفت ولم يبق له الا أن 

۱ ۱ 

() تغلب قبيلة عظيمة لها أيامها فى الجاهلية وقد نب نبا 

فرسان وشصراء »ومن هنا فاخر الأخطل كثيرا بها وردد 

أسماء فرسانها مفاخرا جريزا 








(CYS) 


يذ كرهم بموقف قومه معبم ليعيد فى آذهانیم مايجب أن یحظسسی 
يه الشاعر وقبيلته . وكأنه يمتن عليهم ماعمله معصیم 


بنی أمية قد ناضلت د ونکسم أبناء قوم هموا آووا وهم نصروا () 


ومن هنا خلا فخره بمآشر قومه النصارى فى الوسط الاسلامى 

من الصور النافذة التى تبلغ الذروة فى العرض والتصتویر وكثر عنده 
السرد الذى وان كان فى الفخر مقبولا الا أنه قد یکون فى غيره 
ضكيل المكانة الأد بية »واذا قدر له أن يفتخر فى رحاب الخلفاء 
فليس له أن يرفع صوته فوق أصواتهم ويتعالى بانتماته القبلى فى 
رحابهم أذ سرعان مایصطدم بعقيدته النصرانية التى تکبله وتکیل معه 
قومه وقد رأينا هذا عندما قال الأخطل لجرير فى مجلس عبد العلك 
" أنا الذى منعت نومك وتهضمت قومك " . فرد عليه جرير 
قاعلا ." أما منعك نومى فلو نمت عنك لكان خيرا لك ,وأما تيضمك 
قومی فکیف تهضیم وأنت ممن ضریت علیهم الذلة ماو بغضب من 
الله وأدوا الجزية عن يد وهم صاغرون .وکیف تتهضم لا آم لك قوما 
فيهم النبوة والخلافة وأنت لهم عبد مأمور محكوم عليه لا حاكم "9) . 


فأنى للأخطل أن يفتخر بعد هذا؟ لم يبق له الا الضيافة 
التغلبية والامجاد السالقة والخيل النجيبة التى كانت عنوان شجاعتهم 
أما المثل العليا التى أضفاها الاسلام على الناس فليس للأخشل 





(0 شمر الأخطل : زر 
م الاغانی : ٣١٣٣/۸‏ 





(<Yo) 


ولا لقومه رصيد منها . وليست له مزايا ذاتية يفتخر بها فجاء فدره 

الشخصی قليلا جدا اذا ماقيس بفخره بقومه وكانت معانى فخره الشخصی 
باهتة لیس فيها مایثیر الوجد ان ویستفز الشعور فبو من علیاء تغلب 
كريم مضياف حامى الذمار يدافع عن قبيلته ويرفع من شأنها وى 

معان بستطیع كل شاعر أن يقولها ويصطنعها لنفسه ,وقد تحاشضسی 

كنا رأينا الفخر بديانته فلم يذكرها الا فى بيت أو بيتين این 

فقط () . ولذلك كان فخره القبلى أقوى من فخره النفسی لأنه ركز 

فيه على الانتصارات الحريية والضيافة التغلبية »والامجاد السالف 2 

لقبیلته ونتيجة لتمجیده للقوه والفخر بها كثيرا فقد تضاالت قيمة هذا 

الفخر الفنية وأصبحت النعرة الجاهلية من أهم ميزاته وأصیح همه 

فى فخره أن يقول أن تغلب تحتل ساحات شاسعة من الأرض حموها 

ومنعوها ءوأن الأعداء عجزوا عن منازعة التغلبيين وأن خيلهم نجيبة 
متمرسة فى القتال . وهكذا تتوالى معان ليست من ابتكار الاخطل 

وحده وليست تغلب القبيلة الوحيدة التى تتصف بهذه الصفات ‏ دون 

سواها . 


أن الأخطل كان يشعر فى فخره بضآلة نفسه ویکیت مشاعره اذا 
ما أراد أن يطلق لها العنان فيصطدم بشخصيات الخلفاء التسسی 
تحد من انفعاله وترده الى حجمه الحقيقى فلا غرابة فى الا يكسون 
من فضل فى فخره الا قوة الصياغة دون الفكرة الجديدة آي الذاتية 
المبتکرة ۱ 





زم شمر الأخطل : و بت ه٤ب‏ 











(CTT) 


وأما من حيث ألرئاء والهجا* والغزل فان ماعاناه الأخطل 
فى بداية حياته من كبت واضطهاد من قبل زوجة أبيه التى كانت 
تضطهده وتهينه وتكلفه رعی الغنموتفضل عليه أولادها كل هنذا 
بالاضافة الى جفاء طبعه ونزوعه الى المراجعة فى النظم قد أشرت 
هذه العوامل فى نفسیته فتأحر فى الغزل والرتا» . حتی أننا لسم 
نجد له فى الرثاء فى حیاته الطويلة الحافلة غير أريعة أبيات 
رثى بها يزيد () . وكأنه لم يهتز لموت أحد من ولده وأسرهه 


وأصد قاع كما هزه موت يزيد فجادت قريحته بأريعة أبيات . 


راما غزله فليس فيه الا موسيقية اللفظ آما دنق ة 
الشمور وقوة الاحساس فلا نجدها عند الأخطل . ومن هنا خلا 
غزله من رقة الاحساس وحلاوة المعنى . وفى الهجاء نيجنتده 
يعتنى بالالفاظ ويدقق فى اختيار عباراته دون أن يندفع اتدفاع جرير 
ولذا رأيتاه يتأنى فى عرض صوره فجاء لفظه فى البجاء جزلا رصينا 
ومعناه بارعا طريفا »ولم يكن فى هجاته يميل الى السخرية والنككه 
كما عند جرير فقد كان الأخطل یصنع الهجاء کالفزل والرثاء . 9) 

وأما الفرزدق فقد يستحوذ الغرض عنده على معظم القصيسدة 
ويذ لك أصبح طول النتس عنده فى معظم قصائده ميرة له یتمیز بسا 
فى أغلب شعره .ونستخلص من هذا التفس الطويل قدرة الشاعسر 





۵۳۲۳/۲ : شعر الأخطل‎ )١( 
- انظر الأخطل شاعر بنى أمية د . سيد غازی : ومع‎ 00 
۳۳۷۲ 








(YY) 


الفنية واستطراده فى المعنی وتمكته من اللغة التى تمده بسب 
غزير من الألفاظ والمعانى والصور الفتية ولايستغرب هذا على الفرزدق 
فان كثرة الألفاظ التى تعیبا ذاكرته المميزة عن ذاکرتی جريسر 
والأخطل دفعت به الى الابداع والخوض فى اعماى اللغة ولهذا قالوا 
:” لولا شعر الفرزدق لضاع ثلث اللغة "() 

وعلاوة على هذا التمكن والاقتدار من ناحية اللغة فان هذا 
الشاعر كان یتطلق فى مديحه وفخره بنفس حرة لا تعرف التوسل 
والاستجداء على الأقل فى بداية حياته وشبابه .وهذا الانطلاق يتمثل 
فى شعره عندما يقوله وهو واثق من نفسه .ولذلك نجده يقول القصيدة 
فى الغرض الذى يريد »ولا ينهى قصيدته حتى يستوفى غرضه ولو 
تطلب منه ذلك جبدا ,فمثلا قصيدته " الرائية " فى مدح سليمان 
ابن عبد الملك والتى مطلعها 0), 

طرقت نوار د ون مطرقهبا جذ ب البرى لنوا حسل صعسر 

بلغت تسعة وتسعين بيتا متماسكة اليناء محكمة المعانى تکتظ بالصور 
الفنية التی لم نجد لها یلا عند الأخطل أو جرير من حيث عمق 
الفكرة وبلاغة التشبيهات '.واستقصاء المعانی وعمقبا حتى أن المتأمل 
فبها يقف طولا أمام أبياتها لكى يفهم مايقصده الشاعر من وراء 


عباراته فى هذه المدحة ءولیس هذا الوقوف نتيجة لاغراب الشاعر 





() انظر الاغانی : ۳۹۵/۲۱ 


«) دیوان الفرزدق : ۲۱۱/۱ ۲۹۸ 











(CTA) 


أو تعقيد معناه .وانما لقوة معانیه وكثرة الفاظه وعمق أفكاره 
ونجد له قصائد آخری تریو أبيات القصيدة الواحدة على السبعيين 
بیتا وقد تتجاوز الماعة (۱) 


ولقد جاء شعر الفرزدق صورة صادقة لشخصیته فکان مشلا 
لهذه الشخصية المتمردة اصدق تمثیل ؛وانعکست طباعه الخشنة 
العنيقة على نتاجه . فظهرت سمة البد اوة واضحة فى الفاشسه 
وعباراته ,وقد استمد الکثیر من تشبیباته من البيكة البدوية ای 
عاش فيها فظهرت فى قصائده ملامح كثيرة لپذه الطييعة الصلدة 
وترد د على لسانه الكثير من الأسماء النوجودة فى حياة البد و :کالحیل 
والد لو ءوالمطایا »غير ذلك 


وكثر فى شعره التقدیم والتأخیر الذی لم یدفع اليه ضحالة فکر 
أو ضعف شاعرية وانما تزاحم معان وامتلا نقسه بالفکرة . فالفرزدق 
من الشعراء الذين يكدون ذهنهم فى القصيدة ,ويتعبون فى التنقيم- 
والتهذيب ومن هنا كان شعره راتجا فى بيكة اللغویین والنحاة فكان 


من هذه الناحية أشعر خاصة وجرير أشعسر عامة ۷) 





() انظر بعض هذه القصاكد مثلا فى ديواته : ۳۹۲۰۲٦1۰44۹/1‏ » 
۲۹ + ۳/۲ ۲۰ . وهی مزيج بين 
المديح والفخر والبجاء وهناك قصاعد أخرى عديدة فى الديوان لا 
تقل القصيد ة الواحدة عن خمسین بيتا 

م) انظر الأغانى ۶ ۳۹۲/۲۱ 
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والفرزدق فى مداقحه للخلفاء وبالأخص عبد الملك بن مروان , 
وسليمان .والوليد لم يكن ليطلب شيكا لنفسه بل كان يصور لهؤلاء 
الخلفاء مجتمعة وما يحيط به من ظلم الولاة أو الجباة .ويصل الى 
أسماع الممد وحين وكأنه شاعر معارضة يحق له أن يبدى عيوب وظلم 
الولاة ويبسط هذه العيوب أمام الخليفة . وهی صور لم نجدها 
فى مدائح الأخطل وجرير ونجده یطیل فى مدائحه اطالة مقرطستة 
فيرسم للممدوح أبعادا جديدة لما فى نفسه من تطلعات ومایریده 
لمجتمعه من خير على يد هذا الخليفة 

وقد تجلت عظمة الفرزدق وظبرت شخصيته القوية فى أثنساء 
مداتحه لعید. الملك وابنیه الوليد وسليمان .ولم يتخلص الفرزدق 
من عقدة السياسة فانساق وراء تيارها ولم يرتم فى أحضان الامیین 
فى بداية الأمر وانما كان ضالعا فى هواه مع بنى هاشم .ولككتته 
عاد بعد أن استقرالأمر لبنى أمية يزجيهم مديحه شید يهم وهو 
الذى أفتخر من قبل على معاوية ومدح بعض بنى هاشم فبو يبدو 
متأرجح المواقف فلا مديحه يدل على حبه الداثم ولا هجاهي يدل 
على بغضه الدائم فقد هجا هشام بن عبد الملك ومدحه »وهجا 
الحجاج معرضا به عند سليمان بعد موته وكان قد مدحه فى حياته 


ومدح أبن هبيرة مرة وهجاه أخرى (۱) 


ولقد جادت صور الفرزدق كثيرا فى مديحه لسليمان بن عبد 





() انظر الأغانى : زع رمرم 











(Te) 
. الملك تلك المدائح التى كان متیعپا عاطغة متأججة نحو المسدوح‎ 
وان المتتبع لمدائح الفرزدق جمیعپا تتراءى له تلك الكثرة الکاضوة‎ 
من الممد وحين خلفا* وأمراء وولاة وقادة وفضلاء وقبائل مما يدل على‎ 
علو مكانة الشاعر وسعة معرفته بالناس غلى مختلف مستوياتهم ولن‎ 
تتأتى هذه المعرفة الا لمن كانت له علاقة حسنة بجميع الناس وكان‎ 


مقصود! لعلو كعبه ورفعة شأنه 
وخلاصة القول 


أن الفرزدق فى مديحه يتأنى فى عرض صوره وألفاظه كما يتأنى فى 
تناول غرضه ويحتفل به فيجود صوره وينتقى ألفاظه ونجده يمزج فى 
كل مدحه بين الدين والسياسة ويتخذ من البيكة البدية مادة 
يستقى منها صوره وتشبيباته . ولذلك جاءت ألفاظه منتقاة مختارة 
وتعبيراته ضخمة القسمات فظهرت عنده الصور الفنية واضحة وكثرت فى 
شعره حتى أصبحت كثرة الصور الفنية ميزة لمدائحه بولقد جاءت عنده 
ملامح للتعقيد والغموض ولكنها كانت قليلة اذا ماقیست بشعره كه 
الذى لا يدانيه نتاج شاعر معاصر له أو لاحق قیما نرى . شم 
أن هذه الملامح لم تكن نى شعر الفرزدق الذى قاله فى شیایسسه 
ونضجه بوانما جاءت نتيجة لكير سنه وضعف قواه وفراغ يده من المال 
بعد أن تغيرت حاله وتقدمت يه السن فرأیناه يطلب ويستجدى من 
هشام ويزيد حينما اتصل بها بعد عمر طويل حافل بالقوة الجسعية 
والعقلية والفنية فلا يستغرب اذا أن تظبر فى شعره ملامح التعقيد 


والغموض نتيجة لما حصل فيه من كثرة التقديم والتأخير . ونتيجة 











)۳۱( 


لازدحام المعانی التى لم تعد تعيها ذاکرته 


أما الفخر عنده فقد ملك عليه نفسه وظهر فنه الأول الذى 
بز فيه أقرانه (1),لأنه ينطلق فيه من واقع عظيم يعضده ماللشاعر 
وقومه من أمجاد فقد انطلق فى فخره من عاطفة صادقة وخيال متوشب 
فان افتخر بتميم فبى من أعظم القباعل شأنا فى الجاهلية والاسلام 
وان قصر فخره على مجاشع ودارم فقد حلوا من تمیم ذ ؤابتها واقتعد وا 
ستام مجدها ءوان افتخر بمضر كلها فمنبا الرسول والخلفاء  .‏ وان 
قصر فخره على نفسه قهو أبن حمال الديات صاحب المعاترة المشهورة 


مع " سحيم بن وشيل الرياحى " »وان كأن فخره بجده فهو محیی 
الموءودات فى الجاهلية ,وأخواله من بنى ضبة ورث منهم كريم الخلال 


وعظيم السجايا ومنها شاعريته 9) . 


ومن هذا المنطلق العظيم كان الفرزدق كالأتى () فى مفاخره 
ففاق غيره من الشعراء وعد فارس حلبة الفخر . وليس معنى هذا 
أن أغراضه الأخرى كانت قاصرة ولكن الفخر استحوذ على جانب كبير 
من أشنعاره فعرف به من خلاله تفلیبا له على غيره من الأغراض . 
والا فان مدائحه تعد نموذ جا راععا فى فن المدیح وقد نجد له 


أثناء مدائحه للخلفاء وثیرهم بعض الجوانب من الفخر فمثلا فى مديحه 


)١(‏ وقد فضله عبد الملك بن مروان على غيره من الشعراء فى هذا الغرض 
انظر الأغانى : ۳۲۷/۲۱ 

9) اتظر الشعر والشعراء : ۲۷۸/۱ 

0) الاتی : أى السیل 











۶۳ ۲( 


لعمر بن عبد العزیز لایدخل الى غرضه الا بعد أن يروض نفسه 
بشىء من الفخر کقوله فى قصيدته التی یمتدح ببا عمر بن عبد 
العزیز والتی مطلعبا ۷) : 


لاسماء اذأهلى لأهلك جيرة واذ کل موعود له أنت امله 
يقول مقتخرا فى معرض هذا المديح 

وسجد أذ ود الناس أن يلحقوابه وما أحد أويبلع الشمس نائله 
ويقول فى معرض مديحه لعبد الرحمن أبن أم الحكم والى الكوفة 
سنة ړم ها : 


وماساقها من حاجة اجحفت بها اليك ولا من قلة فى مجاشع 


وبهذا نجد الفرزدق فى فخره المتناثر قى مدائحه وأهاجيه 
وقصاعده التى يبدعها فى هذا الغرض يشيد بنفسه ويقومه ویحلسق 
بهذا فى عوالم رحبة ءولقد نجد له نهجا قريدا فى الفخر بكسرم 
قومه اذ يأتى بتصوير راقع عندما صور عجوزا فقيرة قد تعلق بپسا 
آولادها من شدة السغية تسأل عن بتى دارم بعد أن حل الجدب 
بالأرض وخلت أيدى الناس من الأموال فتجد عندهم بفیتبا وينتقل 
من هذه الصورة الى الحديث عن كرم قومه وشجاعتهم وسیاد تپسم 
مبأششرة بعد أن يمد بعرض صورة فنية تشد الانتباه وتستپبوی 


القارىء .ومثل هذه المظاهر والصور كثير فى فخر الفرزدق حيث 





() ديوان الفرزدق : ۸/۲ - ۸۱ 








۲۳ ( 


تتری صوره المعيرة واحدة بعد الأخرى ویهذا يدل على مافى تفه ٠‏ 
من معان سامية وهی معان تتبض بها عاطفة الشاعر المتدفقة . 
وخلاصة القول 

أن الفرزدق قد تغنى فى قصاعد الفخر يما فى نفسه من مشاعر 
الزهو والعظمة حيث ظل وفيا لفنه طوال حياته لا يمل ولا يسأم 
وبذلك كان الفخر فن الفرزدق الأول ومن الطبيعى بعد هنذا 
أن يقصر غزله ورثاءه عن هذا الغرض ءفاذ! تغزل لم يسرف فى 
الوصف ولم يطل وانما يظهر فى القصيدة جفاء الشاعر وظظة حسه 
ممتزجا ذلك بزهوه بنفسه وتعاليه ومبط يكن فقد قصر عن جرير فى 
هذين الفرضين حتى أن النائحات ندین النوار زوجه عندما توفیست 
بشعر جرير اذ لم يجدن فى شعر الفرزدق مایتناسب وحجم الموقف 
لآن عنجهيته قد نحت به منحى القوة الذاتية والمعنوية والشعرية 
أيضا وطبعت نفسه بطابع البداوة والجلافة »بخلاف جرير صاحسنب 


العاطفة الرقيقة والاحساس المرهف السریم التأثر 


ولم يستطع الفرزدی أن يتخلص من نبرة الفخر حتى فى رثافه 
لأبيه غالب عند ما داهمته المنية وقد رای فيه جماع مكارم الأخلاق 


ومن هنا جاء ليرشيه فافتخر يأنه سيرثه فى محامده وأخلاقه : 
ورثت أبى أخلاقه عاجل القرى وضرب المتالى کومبا وشبوببا 


ومبا يكن من أمر الفرزدق فى تأثره يفقد الأحبة سواء من أسرته 
الدنيا أو من قبيلته فقد وجدناه متخلفا فى هذا ألفن ريما 








(tT) 


0 


لان قوة شخصیته وعدم تأثره با لاحد اث قد حدت من سرعة انفعاله 
لما يفقد من الأهل والولد وقد وجه همه وعنايته صوب المجد والعلا 
واکساب الشرف أنى كان فلا تپزه احداث الدنیا ولا تأخذ مشه 
وبالتالى جاء رتاقه بين بين 

تخلص من هذا العرض الموجز لشخصية الفرزدق الفنية من خلال 
أغراضه التى عرضنا لها الى صاحبه وصنوه جرير الذى وقف فى 
وجه الفرزدق ينقض قصاعده الواحدة تلو الأخرى كما فعل مع الأخطل 
ومن کان ینپشه من شعراء عصره 

فأما جرير فيختلف عن الفرزدق والأخطل فى معدن الشعر 
فهو من الشعراء المطبيعين الذين ينظمون أشعارهم عفو الخاطسر 
ولا يضيع وقته وجهده فى التنقيح والتبذيب كما يفعل الاأخطسل 
والفرزدق وانما يترك نفسه لرياح الطبع تدفعه الى حيث تشاء ولا يهمه 
أن يطيل المدحة بقدر مايهمه أن ينجزها فى وقت قصير ,وین هنا 
اتسمت مدافحه بالقصر(۱) فقد أكمل مدحته فى عبد الملك ( بطونراح” 
...) فى ثلاثة أيام بينما مکث الأخطل فى رائیته " خف القطين " 
سنة فلم ييلع ما أراد . ولقد أجاد فى مدائحه للولاة فصورهم أبرع 
تصوير واعتنى بهم وبخاصة الحجاج الذى تال غرر مدائم جریسر 
حتى أن عبد الملك رفض أن يستمع لمديحه وقال له : أنشدنا فى 
الحجاج انما أنت للحجاج 9) 


0 وقد ورد عنه قوله : یابنی اذ امد حتم فلا تطيلوا المماد حة فانه ينسى أولها 


ولا یحفظ أخرها . وهذا المنهبج يحظى باهتمام النقاد لما فيه من مراعاة 
مقتضی الحال . انظر العمدة :۰۱۲۸/۲ ) انظرا لأغانی : 2۷/۸ 





)1۳۰( 


ومن هنا جاعت مدافحه للولاة نابعة من عاطفة صادقة فيبا 
جودة ودقة تصوير وعمق فى المعانی وتفاوتت مد اثحه فى بنى أمية 
فجاء بعضپا لامعا فيه جودة عذوية وتصوير فنى ويعضها قل 
حظه من سمات الابداع وملامح الجودة »ولم يعتن جرير بتصهير 
ممد وحيه من الخلقاء بخلاف الحجاج وفیره من الولاة الذين صورهم 
تصويرا راتصا(۱) نعدمه فى مدائحه للخلفاء والأمراء من بنى أية 
وقد أهتم بتصوير الممد وح وقوة بأسه ثم ذكر أعماله العظيمة التى 
يستحق بها المدح والثنا* 

وأما قخره فقد اصطنعه اصطناعا حیث طامن به من قخسسر 
خضمه الفرزدق ولم يتورع أن يفتخر على الأخطل بالاسلام وأن قومه 
يملكون الشاعر كلها بخلاف قى الأخطل الذين قل تصيبهم مین 
هذا الارث ونتيجة لضياع المعانى من جرير فى فخره أمام الفرزدق 
والأخطل أخذ يسمو الى الانتساب الى تميم كلها بل ومضر والخلافة 
ولم يتردد فى أن يتسب نفسه الى الخليفة عندما افتخر على 
الأخطل قاعلا 9) : 


هذ! ابن عمى فى د مشق خليفة لوشتت ساقكم الى قطينا 


وقد تحاشى أن يفتخر بآبائه وأجداده نظرا لوضاعتهم وقلة 


مجد هم قاصطنع لنفسه مجالا يرز فيه وهو المجال الذاتى حيث جعل 





() ومن هؤلاء الولاة خالد بن عبد الله القسرى ,وهلال بن آموز المازنی 
وغيرهما 7 اتظر جریر حياته وشعره د . نعمان طه ۲۸-۲۲٦1:‏ ۰ 


0) انظر دیوان جرير : ۲۸۸/۱ ۰ 








)۳۲۷( 


من شاعریته منطلقا لهذا الفخر وهذا التطاول . ون هنا استطاع 
أن يقف آمام خصميه وستند على هذا الفخر فى نقائضه معهما 

على أن الغرض الذى ميز الشاعر عن غيره هو الرثاء والنسيب اللذان 
حلقا بالشاعر فى عوالم رحبة لم يلحقه غيره فيهما ءفنفسه شقاقفة 
وطباعه سهلة یتاثر بأبسط الأشياء فينوح ويبكى .وقد امتزجت هذه 
العاطفة بدين وتعفف فجاء شعره فى الرثاء والنسيب مميزا من هذه 
الناحية . وأما الپجاء فقد كان فارس حلبته انتصر على ثمانين شاعرا 
أو مايزيد وصمد له الفرزدق ولکنه لم یتغلب عليه . وتوفى الأخطل 


قبل أن يشتفى منه ولكنه كان ندا عنيدا له 


هذه فى الواقع صورة مبسطة للأغراض الشعرية عند كل منهسیم 
لنخلی منها الى مقابلة نبائية بين الشعراء على ضوء مارأيناه هنا 


علبا تتضح: السمات الفنية. لكل منهم وهذا حسبنا فى هذا البحث. 


نأا من حيث معدن الشعر والطبع فيتشابه الأخطل والفرزد ق 
بيئما يختلف عنهما جرير فالأخطل حولى يتكلف عناء وشقة فلى 
النظم ءوالفرزدی صلد جافى المعانى كأنه يقد من صخر ,وجرير 
سبل اللأتى ينساق وطبعه السمح المتدفق وكأنه يغرف من بحسر. 
والأخطل والفرزدق عاطفتهما قوية لا تتأثر ولا تبزهما الاحسداث 


كثيرا . وأما جرير فبو رقيق العاطفة قوى الشعور وهو سريع التأشر 











)1۳۷( 


يتمتع باحساس مرهف وتظبر عليه صفات الأبوة والزوجية وتحكم علاقاته 
بالناس روابط اتسانية تحترم الناس وتقد ر الأحياء . ولقد انعکسست 
هذه السمات على شعره فسرى بين العامة والخاصة سریان الاء فى 
النبات وانطبع شعر الأخطل والفرزدق بطابع الخشونة والقوة فراج عند 
الخاصة (!) 

وأما الصور الفنية فلقد جادت عند الأخطل والفرزدق فى 
المديح والفخر وقصر فيهما جرير ولكنه فاقهما فى الرثاء والنسيب 
والبجاء ) ءولقد خدمت السياسة الأخطل ففضلوه على خصمه جرير 
وصد يقه الفرزد ق »وعد شاعر المديح فى العصر الأموى ولكن هذا 
الحكم ينقصه الكثير من الأدلة والبراهين . 

فمثلا راعيته() التی مدح فيا عبد الملك بن مروان والتی 
تعد قمة المدائح عنده نجد للفرزدق رافة 2( فى سليمان ببن 


عبد الملك تفوقها فى التصوير الفنى وقوة المعانى وراعة الاستبلال 





رم ولهذا قالوا جريرا أشعر عامة والفرزد ق أشعر خاصة . 
انظر الأغانی : ۲۹٤/۲۱‏ 

(م) تقدم فى النسيب والرثاء لأنه يمتلك عاطفة رقيقة ومشاعر فياضة يلفها 
الحزن تارة وتسبح بها تباريح الهوی ولواعج الشوق أخرى . وأما 
فى البجاء فقد بزهما بتصويره الساخر اللاذ ع الذى يرى من خلاله 
شعره بين الناس فيرونه على أختلاف طبقاتهم . 

م) وهى قصيدته الشپورة ( خف القطين ) : ۱۹۲/۱ 

ن0) وهی قصيدته القوية ر طرقت نوار ... ) : ۲۲۱/۱ 











(ETA) 


وطول النفس ومن هنا لم يعد الأخطل شاعر المدح وحده فى العصر 
الأموى لأن للفرزدق مدائح تفوق مدائح الأخطل فى أكثر من عنصر 
فنى ولكن لم يقدر له أن تخدمه السياسة كا قد ر للأخطل . أما 
جرير فا من شك فى أن حائبته ( بطون راح )١()‏ من غرر المدافح 
فى بنى أمية لكنبا دون رائيتى الأخطل والفرزدق جزالة وان كان 
فى مدائحه للولاة لايقل شأنا عنهما بل ريما فاقهما فى بعسسض 
أبيات مدائحه للحجاج بن يوسف . ولقد استمد الشعراء الثلاشة 
صورهم من البيئة البد وية التى يعيشون فیپا ءونجد عند الأخطسل 
والفرزدق صورا متشابهة من حيث التركيب والاستطراد وعتاصسر 
التشبيه وما الى ذلك بينما نجد جرپرا قديرا فى تصوير نفسه 
وتشبيبه بالطاعر الذى فقد ريشه ,وقد ركز على هذه الناحية مما 
يدل على ضعف نفسه وتبانته طلبا للرفد والعطاء . بخلاف الفرزدق 
الذى جتح كثيرا عن الاستجداء ,رأما الأخطل فقد كان شاعر بلا ط 
يأتيه رزقه د ونما الحاف وخاصة فى عبد عبد الملك ومن قبله 

ولا ينازع منازع فى تفوق الفرزدق فى الفخر لأنه مومن بسا 
يقول ولأنه يصدر فى فخره عن حقائق ثابتة ولو قدر للأخطل أن 
يخرج مافى قلبه قبل أن يموت لأفصح عن أشياء كثيرة كان يريد 
الافتخار ببا ولكن ديانته كانت سياجا يمنعه من ذلك »وام ا 
جرير فقد اصطنم فخره اصطناعا ولم يصدق الا فى فخره بشاعريته. 
سس 


() دیوان جریر : ۸۷/۱ 











(t4) 


فقد بز الشعراء وأوقعهم جميعا باستثتاء خصميه الأخطل والفرزد ق 
وذلك بسخريته المريرة التى تسيز بها دونهما . ولقد تأثر الجسع 
بالدين الاسلامى ,فالأخطل مع أنه نصرانى الا أن ملاح الاسلام 
تبد و واضحة عندما يمتدح الخلفاء .وأما الفرزدق فقد تسريت الى 
شعره عناصر اسلامية كثيرة سواء فى المعانى والأفكار أوفى الالفاظ 
والأساليب أو فى الصور الفنية والخيال وهی عناصر كانت تعمل على 
التقريب بينه وبين طبيعة العصر الذى يعيش فيه وتباعد نسبیا بينه 
وبين مزاجه الجاهلى الموروث وبا جرير فلا شك أنه كان دینسا 
عقیقا كما أشار الى ذلك بعض النقاد القدامى )١(‏ وقد أثبت الیحسث 
هذا الجانب بما لازيادة فيه هنا . 

وأما فى الأساليب والموسيقى فالأخطل قد اتخذ تبجا من 
ألفن والبيان عرفا فى الشعر الجاهلى ويخاصة عند عبيد الشعر وأصحاب 
الحوليات .ومن هنا ظبر واضحا تأثره بالجاهليين فى أساليييم 
وبيانهم وقد استمد من البيثة البد وية بصحراضها وجبالبا وأوديتبا 
ومافيبا من يباكم سباع وطيور عناصر آسلوبه واصطنع فيه الحرکة 
وحاکی فى صوره كثيرا من صور الجاهليين ومن هنا أطلق عليه 
حوليا لأنه نهج مد رسة التايفة والأعشى وزهير یرهم من أصحاب 
الحوليات ۳) . ولقد جاعت موسيقاه فى بعض الأحيان صاخبة لاتخرج 
سس سمت 
زم انظر الأغانى : ۸/ه 
م) انظر الصورة فى الشعر العربى حتى آخر القرن الثالث الهجرى 

للد كور على البطل : ۲۰ ( دار الأندلس - بيروت ) 








)1۶۰( 


من داثرة الرتابة ,ولذلك لم يجد شعره من السیرورة ماوجده شعر 
جرير ءولقد أثرت عبوديته الشعرية فى موسيقاه فجف من شعره بعسض 
ماء الطلاوة وبهاء الرونق ءوان كنا لا تعمم هذا الحكم على شعسره 
كله فان له قصاكد ومقاطع تثير العاطفة بموسيقاها العذبة كما رأينا 
من قبل 200٠.‏ وأا أسلوب الفرزدق فانه يعتبر صورة حية لشخصيته 
ولقد تمیز بميزات كثيرة منها كثرة التقديم والتأخير ء ووجود أ لتعقيد 
اللفظی والمعنوى والغموض أحيانا الا أن هذه المآخذ لا تسم أسلوب 
الشاعر كله ولا يمكن تعمیمها على شعره الذی يدل على موهبة 
عظيمة واحساس مبدع وقد رة على انتقاء اللفظ المصور ءولقد جلاء 
أسلوب مذا الشاعر صورة لأساليب الفصحاء من شعراء الجاهلية فى 
فصاحته وجزالته وفرابة ألفاظه فى بعض الأحيان وسعة مقرداته 
ولا ننكر أن هذا الأسلوب كان فى بعض الأحيان كذلك معقدا 
ملتويا يصور أغوار تلك النفس الجامحة المتباهية المتطلعة الى مجد ها 
السالف الذى تغنى به كثيرا . وتعد موسيقى الفرزدق جز! من 
مكونات اللغة الشعرية عنده .وقد تميزت بحدتها وصخبها نظسرا 
لصلابة ألفاظه واغراتپا أحيانا فى اليداوة الا أنها جات تتلاءم 
وطبيعة ألفاظه .عمق معانيه 

وأما الرقة والسهولة والعذوبة فهذا ما امتازبه أسلوب جرير 
الذى استپوی الناس عامة فى عصره فتفتوا بأشعاره سبل علييم 
حفظها »وقد استخدم ألوانا كثيرة من الكيفيات البلاغية فى شعاره 
وجاء بها فى ابسط صورها وأرقها فجاءت سهلة كسهولة شعره ونقسه 


وأما موسيقاه فقد تجلت فى شعره كله وعد وه من الشعسراء 





(£1) 


المطبوعين "الذین تميز شعرهم بموسيقية الألفاظ المتجاوية بعضبا 
مع بعض ولقد يحس القاری؛ موسيقى جرير وهی ترن فى أذئيله 
بجرسہا الاخاذ ومقاطعها المتميزة لكنها قد تصل آحیانا الى حد 
التبافت الذى لا تحسد عليه والتى تصل بالشعر آحیانا الى 
درجة بعيدة عن معاتی القوة وكأ نه شعر قيل بلسان أنثى )١(‏ 

ولكن السمة الغالية لموسيقاه الجمال والتأثیر فى النفوس . 
بقيت نقطة لابد من الاشارة اليبا وهی أن الشعراء الثلاة 


كانوا جميعا مولعين بالنظم على الطويل والكامل والواقر والبسيط . 


وبعد هذا العرض لهم الملامح الفنية عند الشعراء الثلاشة 
فى هذه الموازنة يتبقى الاجابة عن السقال الحاقر المحير من أشعر 
الثلائة ؟ ومن هنا تقول أن النقاد القدامى لم یجمعوا على 
أحدهم ,كنا أن دراسات المحذثين لا تفضل واحدا على صاحبية 
وعلى الرغم من أن موضوع هذه الرسالة لايحتمل الاجابة على هذا 
السؤال لأن عنوان رسالتى لم يترك لنا المجال لدراسة الشعراءالثلاثة 
وأغراضهم كلها بل كانت هذه الدراسة مقصورة على غرضين هما 
المديح والفخر مما حرم الشاعر جرير من دراسة أغراض عرف تفوقه 
فيها على خصميه وهى الرثاء والغزل والبجاء .وکذ لك فأغلب الظن 
آنتا لسنا فى معرض المفاضلة بين الشعراء الثلاشة لأن النقسند 


الحدیث يرى أن لكل انسان ذوقه الخاص ءوأن وجبات النظر قد 





)0 انظر جریر حیاته شعره د . نعمان طه : ۳۸۱ 








(SET) 


تتفاوت من شخص لآخر حول الموضوع الواحد لأن الناقد الادیی 
قد يكون وقع النص على نفسه من زاوية مغايرة لما يقصده الیدع 
فتأخذ القضية بعدا آخر تتعدد فيه الارا* وتكثر المناقشات ٠‏ ولیست 
القضايا الأدبية تصوصا شرعية لا يجوز تفسیرها يفير ماتحتطه من 
معان تتفق مع الحکم حسپ المنطق والمعلوم ءوانما هی اجتهادات 
وأذواق بشرية تشكل فى النهاية تراثنا الأدبى والنقدى على السواء . 

ولعل خير ما أختم به هذه الموازنة ماقاله بعض النقاد القدامى 
فی معرض موا زنته بين جرير والفرزدق : ( أما من كان يميل الى 
جزالة الشعر وفخامته وشدة أسره فيقدم الفرزدی عوأما من كان يميل 
الى أشعار المطبوعين والى الكلام السمح السبل الغزل فيقدم 
جسریرا ) (0) 

وخير لتا أن نضیف هنا 
ان من كان يميل الى التهذيب والتنقيح والتانی - صنیع أصحساب 
الحوليات - فانه يقدم الأخطل 


DF XK‏ بر رد جد DE DFE‏ بر DFE DE DE DE‏ چز ۶ چا 


سس سس سمه 


بن الأغانى : ۲۱/ سوم -۰ ۳۹ 














(TET) 


پر ي خاتمة البحت ونتاقجه © # 
اھ وق و ھھھ مھ و سو و سو مھ وسو سوچ موو ونه 
بعد الانتهاء من هذا البحث بتوفیق الله وعونه ,وبعد دراسة 
شاملة لفرضى المديح والفخر عند الشعراء الثلاثة 
بان لى أن هذا السراب الخادع الذى مازال بعض الباحثين 
يجرون وراءه وهو الزعم بضعف أثر الاسلام فى شعراء العصر الأموى 
وغلبة الجاهلية عليهم لايعتمد على شىء من الحقيقة والدقة والفبسم 
السليم لمقومات الشعر العربى فى العصر الأموى . فقد ظهر لى من 
الدراسة الستفيضة لبعض الباحثين المحدثين والتى أدليت بدلوى 
فيها .. خطأ هذا الزعم وبطلانه وافكه . فقد كانت المعركة بين 
المبالفين فى جاهلية العصر الأموى واسلامه معركة ینقصبا الاستقراء 
التام للتثبت من صحة هذه القضية التى انتبيت فيها الى أن الشعراء 
التلانة قد أخذوا بحظ وافر من التأثر بالاسلام من ناحية أغلب 
الأفكار والمعانى «وبحظ وافر كذلك من الصياغة التقليدية الجاهلية 


التی‌یسری فیها نفحة طيبة من تيار قرانى راعع تتبادی سماتہا فى 


كما بان لى أن عاطفة الأخطل نحو بنى أمية لم تكن صادقة 
فقد تملقهم کثیرا خوفا و »وان وردت نفحات قليلة من تأثير 


الاسلام فى شعره فانبا غطاء لکسب ود الخلفاء »ولیس صد ورا عن 
عقبد 5 صادقة »ومن هتا لم تکن اشاد ته بانتصار خلفاء بنى ية 
على الروم تایعة من قلب مفعم بحبه للاسلام والسلمین واتما كان 


سیبه تلك البغضاء التى كانت بين نصاری العرب والروم فى الجاهلية . 





(CEE) 


وقد ظبر لى أن احدى سمات الفرزدق الأسلوبية وهی ظاهرة 
التقديم والتأخير انما هى احدى خلجاته النفسية فى طور من اطوار 
حياته وأعنى به الطور الذى أودى فيه شبابه وقارعه المشيب فقد كان 
فيه ملحفا فى السؤال مکثرا من العبالغات ومن تلك الظاهرة المشار 
اليما آنفا 

ولقد تبينت أن الصور الفنية الرائعة عند الفرزدق أقوى وأظهر 
منها عند صاحبيه وكذلك كان أطول نفسا فى مدائحه وأكثر منهما 
عدد قصائد بعلو كعب فيه مما يزيل المقولة المشبورة بأن الأخطل 
أعلى هؤلاء الشعراء الثلائة كعبا فى هذا الغرض ءولقد دار قخر 
الأخطل بتغلب فى الجاهلية والاسلام ءوخاصة ماکان بینبا ويين 
قيس من أيام ومناصرتها للخلافة فجاء فخرا سیاسیا . وأا فر 
الفرزدق فقد دار حول أصله ومحتده وطيب منبته »وقد أحس جرير 
ضعفه فى هذه الناحية فاستبد له فخرا بشعره وهو میا لم بطرقه 
الفرزد ق أو الأخطل ومن هنا كان فخر الفرزدق عصبيا . ما 
جرير فكان فخره شخصيا بفنه ولکنه التقی مع الفرزدق فى الفحسر 
بتميم التى ینحدران متها الا أن فخر الفرزدق كان مدها بينما 
كان فخر جرير محاطا بپالة من الاستكانة والضعف النفسی 

وأما من ناحية العبارة فیلتقی الأخطل والفرزدق فى الجزالة 
وبهذا علا فخر الفرزدق الذى برز فيه على صاحبيه وكذلك مديح 
الأخطل الذى جاء فى تعدد معانيه تاليا لمديح الفرزدق الذى 
تكلم بلسان المجتمع فرفع صيحة الشكوى الى الخلقاء والأمراء مما يرضع 


من قيمة الفرزدق وشعره الاجتماعی الذى يكاد يظهر لأول مرة فسی 





(ffe) 


الشعر العربى بينما لم يطرق هذا الباب الأخطل الا بما يمت بصلة 
الى قبيلته فحسب . وبهذا جاء - على استحياء ‏ تاليا للفرزدق فى 
هذه الناحية ,ونری أن تفضيل الأخطل فى المديح كان تفضيلا 
سياسيا من جبة ءوتأثیر بعض الرواة الذين استهواهم شعره مسن 
جبة أخرى كحماد الراوية . ولميكنيستحقالتفضيل فى المديح على 
جرير أو الفرزدق »وقد اتخذ جرير من دين الأخطل مغمزا ویب‌ذا 
استطاع أن يدحره فى الهجاء والسخرية اللاذعة دون الفخر »ولسم 
يجرؤ على ذلك الأخطل اذ ألجمه الاسلام دون ذلك . ضيما 

يتعلق بتصوير الشعراء الثلاثة للفتوحات الاسلامية التى تمت فى 
عصرهم على أيدى الخلفاء من بنى أمية فلم يوفقوا فى الاشادة بهذه 
الناحية اذ لم نجد أحدا منهم يطرق هذا الباب فلم يمتدح الوليد 
مثلا بفتحه للأند لس .هذا الحدث العظيم فى تاريخ الأمة الاسلامية 
الذى مر دون أن یکین له نصيب من عطاء الشعراء الثلائة الفنی . 
ولعل الخصومة ألتى نشبت بینپم متجلية فى النقائض ءولکون كل 
منهم يحطب فى حبل قبيلته كالأخطل ,أو ینشفل بطموحه الشخصی 
کالفرزدق »أو يتقوقع فى باديته كجرير ,کل ذلك کان سس 
فى بعدهم عن الاهتمام بقضايا الأمة الاسلامية وتوم ا 
وكان الأولى أن يشيدوا بپذه القتوح وصوروا عظمة ممد وحيهم 
من هذه الناحية بدلا من الانشغال بالبجاء الذى ملا 

به الساحة الأدبية أو المدح التقليدى الجاهلىالصور ‏ فى أغليه + 
وقد وجدنا شعراء العصر العباسى فيما بعد يعظعون من 
فتسوع الخلقاء ,والانتصار على الروم كأبى تمام الذى أشاد 








(LET) 


بغتح عمورية أو المتنبى الذى عظم من حروب سيف الد ولة 


ولعل هذه الأحداث لاترقى فى خطرها الى فتح الاندلس. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين .. وصلى 


الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . .۰ 


> يجيد‎ DK DK IK بجر جر جر‎ DK بجر‎ KC ع بر پچ کر‎ XK 
> ۲ ۱۷ بر بر ا‎ DK ادج بر‎ 
JK عد جد بر بر‎ 
KKK 
لي‎ 
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{CEY} 


*” جد ول رتم (۱) يبين عدد الأشخاص الذين بد حهم الأخطل " 


يمد د التصائد والمقطهات التى تال يلم 





مال دن 


يزيد بن معاوية بن آبی فسان 


عبد الله بن معاوية بن أبى سفیستستان 
خالد بن يزيد بن نماو ةة 
عبد الشك بن وران 
بشر ین" روان بن الحکس سم 


لوليد بن عبد اليك بن موان 


سلم بن زياد بن یه 
عباد بن رزيسساد بن ليله 
الحجاج بن بيمسفالئققلى 
عمر وأبى بكر أبناء عبد العزيز بن سروان 
کرت الههس عاض 

خالد بسن سس 
عبد الله بن سفید بن النناض 
العياس بن عيد الله ين العباسن 
جرير بن عبد الله البجلسى 
زفسر بسن ال ارت 
سالا بسن مزن 
مصفلة بن هبيرة الشیباتسسسسی 
طويف ورييع أبنا* عبد الله بن أبى الحصين 
سويد بن منجوف وبكر بن وأسيل 
عمام بن مطيرق التفل سسبى 


فى بنى عون بن زيد متاةبن تيم 





عدد القصائد 
والمقطيمات 











مكان هذاه القصا تسد 
والمقطومات نی ديوان شمر 
الاخطسل 


رجف كحض ۳۳۲-۲۰۲۹۲[ 
o4۲‏ 


۲ الك 
6/1 

۱ ۲ ۱-۲ 
نضا 5 قدا 
۱ > 7۲۰ 
۰.۹ 


۰/۴ 

او ۲ 

«۳/۹ 

لاله 

۰ 4۹/۲ - ۲۲٩ 
يكام‎ ٩۱/۲۰ ۴ 
۳۰/۱ 

A411 
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TYT/Y 

1 ۸۱ 

eref 

aYo/Y 

ا 


؟ 











1Y 


۱۹۲ 


1 


5 


1 





عد د أبيات 

السسدح 

فى الجميع 
TT‏ 


11 


1A 


AY 





۱۳۹۱ 


بيا من الشعسوا 


ویلنت أبيات 
الندیج یب 
6 بیش 
كما بلست 
التصسائد 
































(tA) 


*" جد ول رقم (۲ ) يبين مطالع قصاكد الأخطل فى ممد وحيه ومقطوعاته"* 
کی 











0 (۱) فى ندح يزيد بن معاوية بن أبى في ان 
| -] ألا یا الما على الشقاد م والطسی درکن یا الل لان 
٣ا‏ یر الرس من صلم انار ات ين شكنن مه اد ار 
| کا ال إلا 1 ین اء عن قاكبي ہے آیه فک SE‏ 
= 
١ا‏ مدع الگلیط قاب آجسواری 5 کاو کار 
با علت سییر أمواة الك او وت كاه ا دی ارما 2 
مب مجم جب روو ججح 
(۳) فى سدح خالد بن يزيد بن معاريدة 
ارت تا يتين ریما اح آشکان یل شور 
جب بس نب بج بج جوج 
()) فس سدح عبد اليلك يبن وان 
اک اشليى امه و بش كن ای اتا دای آخِرٌ ال مشر 
٣‏ کک این مراخوا منك اریگ روا ازجم توق فى رفا سیر 
۳ ری عد سريت الیل عاجسز ان 
حوب جوج بج وسوی ج بج بج د چ 
(ه) ضقي مدح با سر يد سين وان 
۳ ون نْ تیان نالوب بات لاور کاش ب 
15 شد ای بصعت عق الگا يفي 25 
+ اعا مش آل فا الول قران السرمة الج ول 
- کا الط مه اة ا له من کب وى اه 
35 ما الحم سلس کی باد تر شوتجا ند ات المَّفاصكْرًا وهائَقسِئبكَا 
(NEDE‏ 
)١(‏ فى مدح الوليد بن عبد الملك بين روان 
باکت الال بين الس والب لق موصو انار اتب 
۲ ا واس من هَل د انب يه مرو العَطًا محراو اة 
۲ الَو اليو ری واا جاب الي وا لته اشد یسة 
تاد ان لشي ر 
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۰۳۳/۷ 


۹3 


(۱۳۵۹ ۱ 
111/1 


«۳ ۱ 


۸/۱ 
۳۰/۱ 
فض 
۳۳۸/۱ 


۳۱۳/۱ 


۳۹/۱ 
۱۲۸2/۱ 
1۹/۲ 


TIY/1 





TTI/) 


























{ECA} 


دابع للحد ول رتم (۲) 





۱ 1 8 
ا (۷ - ۸) فى مدج سلم بن زياد بن أبيه باد بن زياد بن آنه 
ا 





ريام م ارجم ر e‏ اوه ؛ 2 
5 با ما اى عش يلم أم لایفاد ی أ 2 2 1T/T‏ 
۱ 
له ره ور 
۲ کي وا لحيل فاش نی د ت بى الصّنَمَاءٍ قير تسب ۳-7۱ 
aS |‏ مدي د ام بعد 
T/T‏ 





ین اوو الیل کی يبح اس oc¥/۲‏ 


a 


یج جرب ربب بجر 
)١١(‏ قی مدح بك رمال سسسسساض 
1- و با على ا ری مر کمن بدك ای که له اله مسر 404/۲ 
2 1۳3/1 
۰۳۹/۲ 
۱/۱ 


۰۱/۲ 





(۱۲) ) ی مساج مس الل بسن سعد بن سای 


2 9 ۳ 


۳ 


١دا‏ الم تحر 


a2 2 3 


كمأل 0 ر وأروى وَالْمُدِ لة وا 


تعره 7 ۳ 


) 4 


اس ۳۰/۱ 
هبح صب حبص بحبح بص هرد 


(۱6) فى مدح العباس بن عبد اللسسه ين الاس 








۳ و 7 
ا ای السا شاه انا ورب أن ۸4/1 
وج اسب بح بح ب وم ی حجن ب وب پیب 

(16) فى مدح جریسر بسن عبد الله البولس ‏ قى 
)-١‏ حلت شلینی ید شان وشط یبا رب الى یی فى شتا ۳۹ كم 
| (۱5) فى سح زفق ري بن الح سارت 
گم رك رم یی مور ما نی ما ور 
]-١‏ ای اظن نزارا سوت بسا بعد التفر ق حوب با سر ۲۳۷۲/۱ 
































=1 


(fo) 


7" تایم للجد ول رهم ( ۲ ) ءءء 








(۱۷) قى م دحج ساك ن مد 


تنم امير سالك ين بني يج بالتح لد تلت جيرائبًا ےر 





(۱۸) فى سدح بسن هی يرة الا سای 


ar‏ مت 7 ور 


مَل کر وه الط لا قحلت نس عنه ا ام لا 





(15) دح ایتی عبد الله بن أبى الحصين وهنا طريف وربي ع 





مر مهم 

وک ا نّ تكنيا الح میقم أن تا سا ارادا کرو 

(۲۰) يمسدج سويسسد بن منجسوف وبکر بن وائ ل 

1 2 tw g2 of 

آلیس ورائى ان يلاد تست سويد بن متجوف ويکر بن وال 
0 ۳ 





78 ور 

ألا طرقت أرْوى الرحال وى پرفگناس الک رن نبا را 
71 ۶ 

(۲۲) یسسدح بنى عوفابن زد متستاأة بسن تيم 

ەر م2 مم ار 8 2 





E > ع 6 ع‎ DE DE > DE > DE DE E E KE E 3 





1۳۳/۲ 


۱! ۸۸/۱ 


2۰/۲ 


كولاه 


1/۲ 


YEY/T 

















اص 
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=F 


=£ 


د 


ون 


=4 


-4 


إدا 


-1 7 


)9۱( 


جد ول رقم (۳) يبين عدد الاشخاص من ینی امية الذين 


۳ " مدحبم الفرزدق ومد د القصاعد والمقطيمات ** “ 
العی تسال نيبم 








سبىة یات 


























عد دالت ایسد دد ییات 
والمقطيمات أكان هذه التصاعد أييا ت السدح 
اسم ادن والمقطونات فى دران |الجبيع | فى | احا 
التصاعد | المقطياً الفرزدق الجیع 
عد الملك بن مسروان بن الحكم ۱ 1 [۲۳/۱ ۰ ۰۲۲ 4< م ابلفت تصافيد 
الوليد بن عبد الملك بن مرو ان | > 1 0/۱ > | ۱۳۰ االمدح هنا 
>١ ATT ۲ ۷ ۴ 1‏ قصيدة 
سليمان بن عبد البلك ين مروان | ۷ ع ۲۱۱۰۲۱۱۰۱۹۱۰۱۹۸۱ ver‏ | ۲۱۱ أوالستطيمات 
“TFT‏ ل لل ۷ مقطيمات 
ل بلقت آبسلت 
عمر بن عبد العسزيل-لترز | ۲ 3 ۸۰/۲۰۲۱۸۲۱۱ ۷1 .ع االجمیع ۸ه ۱ 
يزيد يبد العلك | ۷ = ۳1۰۲۱۳۰۱۶۳۱ | ۲۱۲ ]| ۱۲ ia byl‏ 
۹/۲( ۱ ۱ ۱۱/۵ ۹ ا فى السدیج 
هشام بن عیند الا ك | ۸ ما و۵ ۲۳-۱۰۸۲ | ۲۹ | دود ایضاف لبلا 
ToT ۰ ۸۸‏ ۷ سبعة أبيات 
آلولید بن يزيد بن عبد النلك | 6 1 ۱ ۶۷ | ٩۳‏ 6 ایصیح مجسی 
1۲/۲۰ أبيات اديج 
بشسر بسن برون | ١‏ 1 وعم Y4‏ ۲ | هم أمعو یا 
أبيب بن سلیمان بن عبد البلك | ۱ - 5/1 .1 1 
المباس بن الوليد بن عبد الملك | ۲ ~ ۱۲/۲۰۳ o4 4Y‏ 1 
عمر بن الوليد بن عبد الشتك | | ۳ ۸۳۱ ۲ ۳۶ 
معاوية من هشام بن مد الملسك | 1 1e ۳۰ TAT/T‏ 
هناك آبیات متفرقات فى د يوانه ۱۹/۱ ۷ TYY‏ 
مدح بها بخی مروان وعد د ها ۲ Tan‏ 





لم أذكر الأشخاص الذ ين امتدحبم الفرزدق من غير بنی أمية نتيحة لکترتیم وهذه الحقيقة قوسد غسسسرزارة 


شعر ها الما بسر الك ب سير . 

















00 


رت 


1 


= 


-٦ 


¥ 


eA 





(ter) 
"۳ ” جد ول رقم ز) ) يبين مطالع قصائد ومقطيعات الفرزدق‎ ۳" 


فى ممد وحيه من یسستی أمية 





اسم السدوح ومطلسع التصيدة آوالنتطمسسستة 


(۱) يمتدح عبد الملك بن مسروان بن الحك م 


مه مهم 


کا نها سرت بعص الاعاجی سب 

















2 ب 

لدين الله أَْيَانًا نضابکا 

بن مرون 

مم کی رار 8 

تَذ كر أ الفضل والرأس أشي 

r ۹ و‎ 

فقل فی لب طارتغ قصسسير 
2 7 4 

إلى الله تشکی والولید مفاقرة 





لین الد هر الذى ان نبا مت الذى كذ کی من 6 هرتایشیسی 


ي مر ره ریز م كم ور میب رم 
ر 2 5 ل رد 

ئی لینقعیی ایی کیشر سی إا آتی دون یر رة الود م 
۳ کر مل کی مه 


ککونا لك الجَجد فى اة الى أَنَامت على أثوالنا ان ال 





(+) يدح سليمسان بن عبد الملك بن سسروان 





الى من هی عماس ميا 0 مما ر 2 
لسَمرِى لقد أوفى وزاك و ائه على كل جار جار آل ليلب 


f 2‏ اک میم مر 2 مم مم 
لو اب أبى السرتراي عیتیه بت ما دا من اعالیی انلیا وفوا 
مكدو مرو مر رد 3 مج ور م ور 2 

طرقتٌ وار ود ون طرق ا جذ ب الجرى لسواحيل صعسسسر 


5 


72 وس رجو 





بيك بكنْ سكلا لت أ رت على امور من اء ميض اند الا 
رر صروت ر er2‏ اه 

َرَى گل مق التي ص كاتا علیه بار سلح تطیز ابا سه 
3 2 ر ت 5-5 ری هام رصم ۹ 
أ من السََاء وی سى ديك الكزر وال ق الک لالا 


م م كم و مر 0-8 
خنين عجول يبْتفِى البو رايسم 


۷ م2 
0002 و رم مرا وعم 1 ا مرو ,2 اك م 

ان أمايى غرم وی التي لذى همیرج الى أو لفارم 
۳ 0 


مر كار كم ونه 7 ل مر م اروس ۳ 
یج الناش آن اكت حيرم حَلِيفَةٌ الله کشک په ار 


لد یت ونر الاد جاع ما الدّين حى اناد وار ما 





ولد كل مور لہا أن أيه 





مکانبا فى 
دیوان 


الفرزد ق 


۳۳/۹ 


۳/ِ 


7۹/۸ 
TAT/1 
۲۸/۱ 
164/۲ 
۱۰۳/۲ 
۳۰۹/۲ 


155/5 


۱۹/۱ 
۱۹۹/۱ 
11/1 
Y1/۲ 
AY/ 
1۹/۲ 
م‎ 
1 
1۹1/1 


TTT/1 


14/1 





4/1 

















)10۳( 



































“” * تاب للجسدول رقم (ع) ثانا ا 
8 
| (ه) سدح يزيد بن عد اللسسك 1 
١‏ | كيده يتنا فر لع عت وتا زتتض ربا كذ کب | ۱۷۳۱ 
0 ۱ كا ينين كريب يِه مه 5 فى داك ينك گنای ال ار مور ۱ ۱۳/۱ 
ب | ایوہ الیکا تس باتوی کی مئ ااا | 66/1 
؛- | ورف یفن ایب أذرك رشا اء اوی بی ييف الاين UT‏ 
| ان ایتا اساسا اس رتی ابناالأطولر | ١16:‏ 
0 تاره بت سا ۹5 اي ِى جلاق اد ايم 7 | 
ٍ 
۰ اينه ا کیل کر ین عن ناشت ناميا | ۲۰۱/۷ 
ایا 
( 7 ) فى سدح فشسام بن عبد الشلك 
- | نيون منکن ماري | ره 
۳ له ین اسان الل أك تب یی مس بعر ساب | ۸۷/۱ 
زن نة الد و قرس نی اد شر أت الاير اشد ا 
| ا آن تیان و رن یشری بش بعش الا | ۱۸۸/۷ 
۳ مایا أن ناس وا رى عتاییل یل تا مارا اتا A/T‏ 
:- | یی ی بائتكا كى الاو اليل | ٠٠/٢‏ 
7 سا اتکی ييا امن اون العام العا 
(۷) يمدح آلولیستد بن يزيد ين عبدالملك 1 
:- | إِلَيْهَ شى جين بع ات رکنات طریو یرال ی تب ۷۷/1 
+ ی الى توت ننه ادر تک وه ريشو كاي بكار | ۲۳۶/۱ 
| إنتى کی رانرگ شتا کت با ات له سای | 1/١‏ 
٠‏ | وت أبآشفيان يا وال رى يد الغزة شالت من پاپ اش( ۱۷/۲ | 
(۸) يمدح بشسر بسن سسروان بن الحكسم 
.١ -١‏ لرن روان على کل اة ین ال هر له فى الرخاءوني الجبّد ۱۳۹/۱ 
۲ ۰ اجا لس اری کم متلق یی کشت ول الد ره اكير | ۲۱۳۱/۹ 
ان تست 
زو) یدح آیس یب بن سلیسان بن عبد اللك 
06 آضرک‌تن لی با أَمْ زورما ا مسرم َو یه ما مات یرما | 01 




















(fat) 
٠.٠.٠٠٠0۰) ]( تابعللجندول رقم‎ ”* 





صصص سس سسسب ببس ہہ سم 


ى مام وت # ل ام م 
- اليك سمت يا امن الیلیسنر ركابنتا 


آبلغ معاوية السذى بين هة 


ام م 53 











(.۱) يمسدح العباس بن الوليد بن عبد الملك 





بعر او يمه را ده f‏ ماو ری و رصم 7 
1= إن تذعر اليحش من راسسی لته فقد آمیتد ببا العَلان‌والبتسرا ۲/۱ ۳ 
عر قور كعم ی رو ر مر و رست ریم 
- عد كنت أحياسا صبورا فپاجسنی مشاعف پالد يرين رجح السترواد ف ۱۳/۳ 
2 7 م2 
با از واه جاه زاب 


(1۱) سدح عسرين الوليد بن عبد اللسلك 





اه باه ساد حصت حا ساد 


(۱۲) يسدح معاوية بن هشام بن عبد اليلك 





2 4 9 
رگ رس کر مر مهم ۲ 
وركبانيبا آسمی إليك وأعم تشد ۱1۸/۱ 


ما رفك جما اد 
مرالعتراق وأمسر کل شام TAT/T‏ 
52 7 





2 
3 
1 





E‏ بر جا DE‏ عل علا E‏ جر DE‏ عد DEDE‏ جر DE‏ علا بر DE DEE DE‏ علا عر کار علا جز علا 








۲ 


=e 


1 


و 


=A 


1T 








" جد ول رقم زه ) يبين عد د الأشخاص من بنى أمية الذين مد حهم جرير وعد د القصاد 


(foo) 


والسقطیعات التى تالبا نيبم لأبيساتبا یات النديح في ا 





اسم الس دن 


عبد البلك ين روان 


الوليد بن عبد اللا سك 
سلیمان بن عبد الاك 


عمر بسن عد المزييبز 


يزيد بن عد الالك 
هشام بزعبد الملك 
عبد العزيزبن موان 


عبد العزیزین! لولید بن‌عبد اليلك 


العباس ينالوليد بن عبد الشك 
أيوب بن سليمان بزعيد الملىك 
معا ة بنهشام بن عبد الملسك 


صلمة بن هشام بن عبد الماساه 











عد د 
كان هذه الشاء سر أبيسات 
والمقطومات فى ديوان جریا الجمیح 
۲۱ -۲۰/ | ۱۵۱ 
11۰ 

۷1 1۸1/۲ = ۰۱ 
۳۰ ۳۱۹/۲ 
٩۰ | ۷ ۱ 
YTY/Y 

ICE 116۰/۲ ۱ 
۱۲۱ ۲۱۳۲۲۱۰۲۸۲۰۳۰۳۸۱ | 
1۱ 1۲/۲ - 1 
ITI ل‎ Toe Y/1 
۷۰2۲ ۹۹ 

fo TTT/T بكس‎ 
3 ۳۹۷/1 
امد‎ ۷ ۲/۲ ۱ 
1 19۳/۲ 








عدد| 

أبيات | 

المد ع | احصنتاء 

200 

الجسع | 
ا 

er‏ | بلغعدد قصاعد 
| جریر العی مدح 
أ 
1 


۱ صيدة 








TT 
أبيات الجسع‎ | rY 
يتا‎ | 
كنا بلقت‎ ۱۲ 
أبيات السدح‎ | 1 
فى الجبيع‎ 4 

ا 
۱۰ ۳۷ 





























(5م؟) 
* " جد ول رقم (1) يبين مطالع القصائد والمقطيعات فى ممد وحى جرير” ” 


ومكانها فى الد يوان وأسما* الأشخاص الممد وحين مسن بنى أمية وفيردمم 


یسیع سا ی ای مع ع ی ا اساسا اس یاهع اب لع مسح لشي مخ م 


















































۰ مکاتها د 
, اسم الیمند وج مالع كل قصيدة أو تسس 
الديوان 
(۱) فى سدح عبد السك ين وان 
-١‏ | أو بل ادك غير ساج عشية هم صل بال رواج ۸۳/۱ 
+ | أواصل آت آمالمتر ام أم؛ تَقْطّعٌ الیل میم مثل ما قطسوا ۹۳/۱ 
س اشام ي ۱ 
نم : آلود اع إلى الحبشب ليل ۱۱/۱ 
34 ب بكثر' مراجعسسیى 11/7 
الايد بنعبد الليلك 
مر مس ر سم 77 2 0 
+ | طت ماه دا السبتاوالتکالسف ول للبوی اذ راعه البَيِنٌ صّارت 1۸/۲ 
۱ ر 0-5 ۳ لومم عه 5 5-5 وام 
د لد یار بتائل الا نسم کالینی فى رق السزیتور المعجتم 1۷/۸ 
(۳) فى مدح سلیستان بسن عبد الك 
(- | كلام معان لة جيتسول وقد بلسل رواسا الريك | ۷1۹/۲ 
٤(‏ )سدح ع ربن عبد الع يز 
.امم 0 0 م 2 
(- | أبت عيناك بالحسسن الرتشسادا وأنكرت الأصتادق والبسلادا ۱۱۳/۱ 
وا اليو ك لآ دان ولا سم | ۲۷/۱ 
زا گر كم ي مر اه مر ی مریم رح م2 
+ | لجت أمامة فى لومی وما عللتت عرض الما وتروحاضی ولا بكرى ۱۳/۱ 
ماخ ری ام رمرم و ر تسم 7 ۳ 
> | ان الذزی بَعَت انس تدا جعَل الخلافة فى الإمام الساد ل YTY/‏ 
7 مم جو ا ت2۲ 
(ه) یعتسدح يزيد بسن عبد اليل سك 
أرق اليتون تومه رار إِذْ ایتاصفذ ین هواك مسار | 16١/١‏ 
یر رم عم کم کر رو ركو مه ۱ 
مر رد > ات رت 
5 0 بسحب جر 
خی الد يار على سي عاصير تني أم قر رک ۱۰:۸ 
+ انظر كليل بِأَطلَى رند ا١‏ شمتی والييس جائئَة أَعْراطْهًا نف | ۱۱۸/۱ 
8 ! 
(1) يدح فشسام نبد المل سس ۱ 
2 راو روج مار ثم ا اك 7 2 ام 1 
و أ خسوا أمامة واذکتروا عبد مى بل التصدع می الیل التوى | ۲۳/۱ 
٠ +‏ عا التشران بدك والرحية و يْقَى لجد تە دیس | ۱۲۸۷/۱ 
يبن 4 56 384 ۳۹ 
۳ سح یل کم رستَايَا اعد كمرك با اا !۲۲۱/۱ 
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۳ " تايع للجد ول رتم (1) در 8م 








= 


۲ 








التبا رنت بو و سي 


ولت ما الل انظلسٌسسوم 





( ل ) يمدح عبد المزيز ب ن روا 


1 


4 





چ ر ۳ 
أربت بعینيكالد يع التواسج 
ارج جم ررم 7 رامل مه 
ألم خيال هاج من حاجة وقلرا 


لا الد متس ولا الريع سا 6 


ليك التلام ا اك اتن 





(۸) يمدح عبد العزيز بن الوليد بن عبد الللك 





2 رر مر مه 


+ 5 د 
نیا حمامة فال سواء 


5 


رم نک ey‏ 2 
كر الأ لمرو وای 


۳ مك اه وم 1 
راح الحَي ین رم الاد 


مان الملیسط قودعوا وام 


ant 


sS 


ی 
eS E‏ ر 5 
أواصل أنت سلس بعد تسس 


لول تباین جتكرت القبتا* 


)سم ام 1 


فلقد نسيت يرا 
7 


7 
متسین عزأتسسسي 





نذا العلیسط رافح الاعشساد 


َد انى تلی آمایشه 


کم رم و ور 


مر 
أم صارم الْحَيْل من سلمی فسمكسرٌ وم 





(8) يمدج العباس بن الوليد بن عبد البلك 





حَ البدالة لاتا راردا 


زا وم مى م ماك م 
أهاج الشوق مَمْرفة الدّيار 


1 
ال القَشر ما تلقسى بيه أحدا 


هر ef‏ 4 
یی الصَلّب أو بلوی مسار 
2 ر 2 





)٠١(‏ يمتدح أیسیب بن سليمان بن عبد الشك 





ماه روم رک 


هل ينفمنك ان جرد 








اج مر رم 


مَل سابك بُندااشيب منیب 


7 
3 
1 





(11) فى معايةبن هشام بن عبد الملنك 





ره مك تررك جح .2 
قد قرب الک اد هاجوا لاممّاد 
آستی تراد ك 3! مشجسون نقد 








00 ر 
من عور سوم 


ر 


ادت معارتکا بذ ی الوم 


ع بر جلا ع جر بر بحا بل ربهر دج E‏ جلا DE JE JE DE‏ جلا علا DE DE EDE DE‏ با عر علا عر 


TIY/1 


۲ ۱ 


۷۳۰۷/۲ 


۳/۲ 
YTA/T 
مه‎ 
ماله‎ 
Y/Y 


11۹1/7 


5؟؟ 


1/5 


۳ ۰۷/۱ 


7/1 


TYo/1 


۰ ۳/۲ 


للا 

















(۸ه۵؟) 


“ ۳ جد ول رقم (۷) يبين عدد القصائد والمقطیعات العى قالبا" ** 


5 5 
ججسريسر فى غير بغى أميسة واسسا السد وحسسيين 


















































ESE 
م | اس ادن وطالع القنافد والتطلیات کی‎ 
الذيوان‎ 
سدح الحجساج بن یف الئتنسسی‎ )۱( 
۲۱/۱ | د | بان الخليط مالين للب ارت لك من أثير هللب‎ 
4 ری 2 ۳ ر‎ 7 
۱۳۹/۱ ماع البوى لواد ك اللْْساج انظ وفع باک الاضهء اج‎ ٠ 
2 مار مگ رر مک ا مر وا‎ 
۲۹۹/۱ | شعنت مد ذکرته الک ازله وكات تناسّتى الیلموالتیب فایلا‎ ٠-٣ 
7 ها را ره وري رك روو ررر‎ 
۸۸/۲ | عداباجتصّام ال نقصی اة میم اتتشی لباتتانسدا‎ | -» 
۳۳/۲ کی كان المتازل” بالیس و لول مثل حائيكة الک سس رودر‎ - 
فى مدح المباجر بن عبد الله الكلا‎ )۲( 
۳ كسم بصي مور 7 ره ارحص‎ 
3۳2 أقادك بالمقاد هوى مُجيئلبٌ ولجت فى متاعدةغضغ ليب‎ 5 
يقار 2 ر‎ 
1۲۷/۲ | الاجر حينَ ید كيه سبط المسان طویل عظم السار‎ | + 
22۷۲۲۷۲۲ 1 
فى مدح هلال بن أحوز المازنى وهريم بن طحمة المجاشمی‎ )۳( 
6 مه ار گرم 3 رم مص مار بر گر‎ gael 
11۸/۱ | لس سم دارکاد أن یتفسیرا ثرایحه الا رواخ والقطرٌ اعصتسر!‎ | -۱ 
204 مر مر زرم ص مر‎ <f 
YY1/ ألا عى السََازِل والخيا ا یکا طال فيبًا کا فاا‎ ۳ 
فى مدح خالدین عبد الله القسنسری‎ )( 
٩۰۲/۲ | لمل فراق المي للبين كاييرى عَشِيّة قارات الرحیل الشسوارد‎ | -١ 
نت مب تسس‎ 
(ه) محسد بسن مبرة الف زارى‎ 
1 0 ب ملس کر رم عم ۳ دعر كم ر کی کر‎ 
ذا أولى النجم بدات قفارت وقلت أتى من الليل انتصسساف ؟‎ “1 
[0 
سلكادة بیس نك لاب‎ )( 
2 مر رمم ارام ممم 7 ام 2 سا رم‎ 
6/1 اه | مل ذا تحتل حاجة تزلست بنا بح لأغسر سواد ةبكن كلاب‎ 
ف ن أبى.حنصة أن‎ ۱ 
فى مدح یحیی بن أبى .حقصه جد مسسروان‎ )۷ ( 1 
۱ 
تس ام مور و م2 ۳ کی موی رم ره‎ 
۶0۱/۱ ٠ آزاداسوی يي تریذ مامتا ألا إن يخيى نم راد الشانسسر‎ + ۱ 
۱ 5 ۲ 
فى مندح عیاد يدن عاد‎ )۸( 1 
کے ورم .> که‎ 2 Tre eS ار‎ 
1۸۱/۱ | میت تس باشر کال انبا تب انرب ماد بشن عساه‎ | -١ 
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۳ ” تاب للجسد ول رقم (۷)...... ” ” 





ا سج ب ل سم 


۲ 


ات 


=e 








)٩(‏ یمسدح رجلا من بعی عد ی بن عبد مناة بن اد 





ار یهت 


ر 8 
بحَكر لا ای الك ابكن الك 


سوساج و هه و 


(۱۰) بمدح مخزق السد يوسي وشيبان السحيسي 








lala 


تیو تا انتیتین سس لا 





{11} 


یمدح بعض وجو 


وه قيس وطلى* وینی سعد بن ضبة وبغى رفاعة 





۰ 9 
تفيى الف ۱" قوم ریا حسيى 
1 


جديلة والغوث الذيسن تعيبهم 
دی لب ساد بن مالع 


کاش ی بل یشب ری را 


EE 


7 
وخ رضت بع أَهْلِى اواد ی 
گرام و من عابپسنم بکرم 


اذا أشن ال الکسنام اس 
7 


وبین ری آيي صُْسَرى َي 


س اه اه سوه اص ص اماد 


(۱۲) بعدج بنى مازن وال منظور وبمی نمر وبتی الا زد 





حي السا زل بالأجسراع یرما 


لا توف عليه وسن سرايى 


11 مد ع ۳ 


تمالس زد روا لأت اة ا 
ی ین يغى بیان كنا ليوا 





که الین اباد وا اة 
۳ 2 

يعقوة سان وى يلل 

جر الراست ات به ادا 


المج في آل منظور بن گار 
مامتا بد ریز وام 





وبك فى 


, العاف بن تار 


7 ۰ 


8 هجت توت فماذ! ترجع الد کر 
وأنى من الحی الجساد ود ورما 


E E بز مج جر‎ DE DE DEDE 2۷ DE DE DE ع‎ E يا مر ع‎ E DIE هر بر ين‎ E هر ع‎ E E لا‎ <> 





«8/۱ 


وی 


۸ ۱ 
3 
CTY/1 


4515/1 


7/1 
ل 
5 
۳۱۰/۲ 


1/1 


۸۸ ۲ 


for/1 


۱۳/۱ 
ذ/ءة1 


1۳۹/۲ 
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3-3 فپرس المصاذ ر والمراجء""‎ n me 





(۱) القرآن الكيم . 


رأ 
أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ / للد كتور ابراهيم شعوط ‏ دار الشروق 
الطبعة السادسة ,م.ع ره . 
أثر الاسلام فى شمرالفرزد ق / للد كتور مصطفى عبد الواحد - دار الاصلاح 
الطبعة الأولى ۲.> زه. 
أخبار آبی تمام / للصولى / تحقيق خليل عساكر وفیره - المکتب التجسارى 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت ‏ بد ون تاريخ . 
الأخطل شاعرينى أمية / للد کتور سيد غازى دار المعارف »الطبعة الثانية. 
الأخطل فى سيرته ونفسيته وشعره / لايليا الحاوى دار الثقافة » بسسیروت» 
الطبعة الثا نية» إلموام. 
الأخطل الكبير -حياته وشخصيته وقيمته الفنية / للد کتوز فخر الدين قبساوة 
دار الافاق الجديدة »بيروت »الطبعة الثانية ۰ ۳۹۹ إه. 
أدب السياسة فى العصر الأموى / للد كتور أحمد الحوفي - دار نهضة مصر 
للطبع والنشر »الطبعة الخاسة . 
أدب العرب / مارون عبود دار الثقافة -بیروت - ۰۸۱٩۹۰‏ 
الأدب العربى فى الجاهلية والاسلام/ عبر رضا كحالة ‏ المطبعة التعاونية 


دمشق ۳۹۲۰ ۱ه. 











* (ET) 


. وس أدب ماقبل الاسلام دراسة وصفية تحليلية / محسدعشمان علسی » 
المواستة العالمية للد راسات والنشر والتوزيع ‏ الطبعة الا ولی ۳ .> ۱هد. 

۱ ۱- آساس البلاغة / للزمخشری -دار صادر بیروت مم ۳ ۱ه. 

۲ و أسس التقد الا دبى عند العرب / للد کتور أحمد أحمد بدوی -د ۱ ر 
نهضة مصر للطبع والنشر ٩‏ ۹۷ ۱م۰ 

۳ ۱- الاسلام والجاهلية فى شعر بنی أمية / للد كتور شوقى عبد الحليم حمادة 
مطبعة السعادة ۲ ۰ ١‏ ه ء 

> ۱- الاشتقاق /لابن د ريد / تحقیق عبد السلام هارون مطبعة عيسنسي 
الحلبی ۰ ۱۳۷۹ هد . 

1 الاصابة فى تمییز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلانی / تحقیق على محمد 
البجاوی »دار نهضة مصر للطیع والنشر ١‏ 1۹۷م ٠‏ 

٩‏ ۱- أصول النقد الأد بى / آحمد الشایسب ‏ مكتبة النهضة العصرية - الطبعة 
الثامتة ۰ ۳ ۰۱٩۷‏ 

۷- الاعلام / لخير الدین الزرکلی -دار العلم للملایین - بیروت - الطبعسة 
الخاسة - ۰۱۹۸۰ 

۱۸- الأغانی / لأبی الفرج الاصفپانی -مو"سسة جمال للطباعة والنشر- بیروت - 
مصورة عن نسخة دار الکتب المصرية . 

٩‏ الافصاح فى فقه اللفة ‏ تأليف حسین یوسف وعبد الفتاح الصعید یب دار 
الفکر العربی - الطبعة الثاضة . 


۰- الامالی / لابی على القالی - دار الکتاب العربی - بیروت _ بد ون قاريخ ۰ 











4) 11۱۲ ( 


۱ - آمالی المرتضی / تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم - مطبعة عیسی الحلبی » 
الطبعة الا ولی ۳۲۰ هش ۰ 

۽ ۲ - آمالی الیریذ ی / لأبى عبد الله محمد بن العیاس اليزيد ی ٠مكتبسة‏ 
المتنبی ٠‏ القاهرة » مصورة عن طبعة حيد ر آباد ( الہند ) »عام۱۳۹۹ ه. 

م ۲- (نباه الرواه على أنباه النحاه / لجمال الدین القفطی / تحقیق محمد أبر 
الفضل ابراهیم :دار الکتب البصرية ءالطبعة الأولى ۰ ۱۳۹۹ ه . 

ع ؟- أيام العرب فى الجاهة / تأليف محمد أبو الفضل ابراهيم وفیره » 
مظبعة عيسى الحلبى »الطيعة الثانية 195456م. 

(ب) 

۲۵- البخلا* / لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ / تحقیق د . طه الحاجسری؛ 
دار المعارف : الطبعة السادسة + 

+ البد اية والنپاية / للحافظ بن کثیر »طبعة دار الفکر » بیروت ۰ ۳۹۸ زه. 

۲۷- البستان ( معجم‌لغوی) / تأليفعيد الله البستانى ‏ المطيعة الأمريكانتية» 
بیروت : ۲۷ ٩‏ ۱م۰ 

۸ ۳- بناء القصيدة العربية / للد كتور يوسف حسين بكارء دار الاصلاح »المملكة 
العربية السعودية »الد مام »بد ون تاريخ ٠‏ 


٩‏ - البيان والتبيين / للجاحظ / تحقيق عبد السلام هارون ؛ الطبعة الرايهة» 


رت 


.+- تاج العروس / للزیید ى ؛ المطيعة الخيرية بمصر الطبعة الأولى ۳۰۰ اه . 








“۳ 


۳ 


~r 


؟ ۳- 


=o 


-1 


۳۷ 


بر ۳ 


۳۹ 


»س 


~1 


(CTF) 


تاریخ آداب اللغة العربية / جرجی زيدان . مكتبة الحياة» ۱۹۸۲م ٠‏ 
تاريخ الادب العربی / لأحمد حسن الزيات »دار تهضة مصر للطییع 7 
والتشر »الطبعة الخامسة والعشرون ٠‏ 
تاريخ الأدب العربى / لحنا الفا خورى »المطبعة البوليسية» بيروت» 
الطبعة السادسة » 
تاريخ الأدب العربی : ١‏ العصر الجاهلی / للد كتور شوقى ضيفء 
دار المعارف » الطبعة الثالثة. 
؟-العصر الاسلامى/ للدكتور شوقى ضيفء 
دار المعارف »الطبعة السايعة. 
تاريخ الادب العربی / للد کتور عمر فروخ »دار العلم للملایین ؛ بسيروت » 
الطبعة الرايعة ۰ ۰۱۹۸۱ 
تاريخ الأدب العریی / کارل بروکلمان / ترجمة / ترجمة الد کتور/ عبد 
الحليم النجار »دار المعا رف ؛ الطبعة الرابعة . 


تاريخ التراث الاسلامی / لفوءاد سزكين / ترجمة د . محمد فهمى » طيعة 


جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ۰ ۳ ۰) اه 


تاريخ الخلفاء / للسيوطى عدار الفکر ۰ ۳٩‏ ۱ه. 

تاريخ الاسلام السياسى والدینی والثقافى والاجتماعى / للدكتور حسن 
براهيم حسن » مكتبة النهضة المصرية ؛ الطبعة السابعة ۰۱۹۱۰ 
تاريخ الاسلام / للذهبى » مكتبة القدسي »القاهرة ۰ 8+2اهء 


تاريخ دشق / لابن عساكر ء تهذ یب عبد القادر بد ران »دارالسيرةء 


یروت »الطبعة الثانية ۰ ۳۹۹ ره. 








(TE) 


٣‏ - تاريخ الطبری ‏ لابن جریر آلطبری / تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم» 
دارالمعارف »الطبعة الثالثة « 
> - تاريخ نشأة علوم البلاغة وأطوارها / للد كتور عبد العزيز عرفة دار الطباعة 
المحمد ية » الطبعة الأولى A A‏ 
۽ >- تاريخ النقائض فى الشعر العربی / لأحمد الشايب »مكتبة النبضة 
المضرية »الطبعة الثانية ۰ ۰6۱۹11 
همع التصوير البيانى د راسة تحليلية لساعل البيان / للد كتور محمد أبوموسى » 
مكتبة وهبه »الطبعة الثانية » . .> اه 1 
1 - التطور والتجديد فى الشعر الأموى / للد كتور شوقى ضيف »د ارالمعا رف» 
الطیعة السادسة . 
۷ - التعریفات ‏ لمحمد بن على الجرجانی »دار الکتب العلمية الطبعسة 
الاولى مخ .ع اه 
بر التفسير النفسى للأدب / للدكتور عز الدين اسماعيل »دار العودةء 
بيروت ( دون تاريخ ) ۰ 
)چ )4 
٩‏ - جریر .۰ حیاته وشمره / للد کتور نعمان محمد أمين طه »دار المعارف 
٠‏ ه- جرير ونقائضه مع شعرا* عصره / للد کتور محمد عبد العزيز الکفسراوی » 
دار نهضة مصر للطبعوالنشر »الطبعة الأولى » 
۱ ه- جرير ( من نوايع الفگر العربی ) لمحمد ابراهيم جمعة »دار المصسارف» 


الطبعة الخامسة ٠‏ 








) 11۵ ( 


/ ه- جمهرة أشعار العرب / لأبى زید محمد بن أبى الخطاب القرشسی‎ ٣ 
. تحقيق على محمد البجاوی »دار نهضة مصر »الطبعة الثانية‎ 
» وه جمهرة أنساب العرب / لابن حزم الأند لسى/ تحقيق عبد السلام هارون‎ 
٠ دار المعارف »الطبعة الرابعة‎ 
) رح‎ 
۽ ه- الحماسة / لأبى تمام رتحقیق الد كتورعبد الله‌العسیلان »طبعة جامعة‎ 
الامام محمد بن سعود الاسلامية ۰ 1۰۱ ۱هء‎ 
وه الحماسة البصرية / لأبى الفرج بن الحسن البصرى/ تحقيق الدكتور‎ 
 ةرهاقلا‎ » عاد ل جمال سليمان »لجنة احیا* العراث الاسلامی‎ 
» ده الحور العين / لنشوان الحميرى / تحقيق كمال مصطقى » مكتبة الخا تجى‎ 
القاهرة »الطبعة الأولى  7+« ۱ه.‎ 
) رخ‎ 
ب م خزانة الأدب / للبغدادى »تحقيق عبد السلام هارون » الپيفة المصرية‎ 
۰۱۹۷٩ ۰ العامة للکتاب » الطيعة الثانية‎ 
ها الخلاصة الوافية فى علمي العروض والقافية / تأليف حامد سلیمان عباس»‎ 
مطییعات الرئاسة العامة للکلیات والمعا هد العلمية ؛الریاض ۳۹۰۰ ۱ص‎ 
) زر د‎ 
۰ ) بوه دائرة المعا رف الاسلامية ( الطبعة العربية‎ 
۰ ) داثرة معارف القرن العشرين ز لفرید وجد ی‎ +. 
ب- دراسات فى أدب الدعوة الا سلامية / للد کتور محمود زیتی »ناد ی عکة‎ ١ 


الثقافى »الطبعة الأولى ۲۰ ۰) زهء 
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د راسات فى أدب ونصوص العضر الا موی ر للد كتور محمد عبد القاد رأحمد 
مکتبة النهضة المصرية »الطبعة اللولى ٠. ٠١‏ إهء 

د راسات فى حضارة الاسلام / تأليف " هاملتون جب " ترجمة الد کتسسور 
احسان عباس وفیره » دار العلم للملايين »بيروت »الطبعة الثانيلة 
6 ۱۹۷ 

دراسات فى نقد الأدب العربی / للد کتور بد وی طبانه »مكتية الأنجلو 
المصرية »الطبعة الثانية ۷۳ ۳ ۱ه.. 

د يوان الادب ر للفارايي - الهيقة العامة لشتون المطابع الا ميرية» تحقیق 


۲ 
آحمد مختارعسر ‏ ۱۳۹ هد 


د فاع عن البلاغة العربية / محمد حسن الزیات ءعالم الکتب »الطبعة 
الثانية ٠.‏ ۱ 

د يوان الأعشی الکبیر میمون بن قيس م تحقيق الد کتور محمد محمد حسين 
موسسة الرسالة »الطبعة السايعة ۰۳۰ ره 

د یوان ابن تيس الرقيات/ تحقیق الد کتور محمد یوسف نجم :دار بسیروت» 
للطباعة والنشر ۰ ۸ ۳۷ ۱ص ء 

د یوان جریر / تحقیق الدکتور نعمان محمد أمين طه »دار المعسارف 
الطبعة الأولى . 

دیوان جریر / شرح ایلیا الحاوی »دار الکتاب اللبنانى » الطبعة الأولى» 


(۲ 


هھ 
د یوان جمیل بثینه/ تقد یم بطرس الیستانی » د اربیروت للطباعة وا لنشره ۳۸ ۰۱ 
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د يوان الحطيقة / تحقیق الد کتور نعمان طه »طبعة الحلبی » ٩۵۸‏ ۱م ۰ 


۳ 


د يوان عمر بن أبى ربيعة / تحقیق محمد محي الدين عبد الحمييد > 
مطبعة المد ني » الطبعة الثالثة > ۳۸ ره. 
د يوان الفرزد ق / دار بيروت للطباعة والنشر ۰ ٠٠٠‏ اه. 
د يوان كثير عزة / شرح الد كتور احسان عباس »دار الثقافة »بيروت > 
۱ اھ 
د يوان المتنبی / بشرح البرقوقي المكتبة التجارية الکبری بعصر م © ه٠‏ 
د يوان المعانی / لأبی هلال العسکری »مكتبة القد سي »القاهرة » طبعة 
سنة ۲ ۳۵ اه ۰ 
دیوان النايفة الذ بياني / المكتبة الثقافية » بیروت . بد ون تاريخ ٠‏ 

( را 
الراعی النمیری عصره حیاته »شعره/ للد کتور محمد نبيه حجاب » مكتبة 
نبضة مصر - الطبعة الأولى ۶ ۲ ۱۳۸ ه. 
رحلة الشعر / للد کتور مصطفی الشکعه -عالم الکتب » بیروت »الطبعسة 
الثالثة ۰ ۳۳۹۹ ۱ه. 
رحلة مع النقد الأدبى / فخرى الخضراوی »دار الفكر العربی » ۰۲۱۹۷۷ 
سائل الجاحظ / تحقیق عبد السلام هارون »مكتية الخانجی ۰ ٠١۳۸‏ 
الروائع ( عن جرير والأخطل ) / بقلم فوژاد أفرام البستانی » د ار الشرق» 


بیروت الطبعة الخاسة . 











(1A) 


( ذ) 
۽ م زهر الآداب / لأبى اسحاق ابراهیم بن على الحصری القیروانی / تحقيق 
على محمد البجاوی »مطبعة عیسی البابی الحلبی » الطبعة الثاهية 
(س) 
۵ ۸- سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيد ون / تحقيق محمد أبوالفضل 
ابراهیم »> مطبعة المد ني ۳۸۳۰ ۱ه. 
م سمط اللالی فى شرح آمالی القالی ر للبکری / تحقيقعيد العزيز 
آلمیمنی» دار الحد يث للطباعة والنشر »الطيعة الثانية > ۰ إهء 
باب سير أعلام النبلاء ر للذ هبی / تحقیق شعيب الأرنو*وط وفیره » مواسسة 
الرسالة »الطيعة الثانية » ۲ ۰ ١هء‏ 
بوم السيرة النبوية / لابن هشام / تحقيق مصطفی السقا وفيره »طبه ةة 
مصطفى الحلبی »القاهرة »الطبعة الثانية ۰ ۳۷۵ ۱ه. 
(ش) 
و شذرات الذ هب فى آخبار من ذهب / لابن العماد الحنبلی» دار 
الا فاق الجديدة » بيروت » د ون تاريخ ۰ 
۰ - شرح شواهد الكافية / للا مام محمود العيني ءدارصاد ر » بيروت » الطبعة 
الأولى. 
۱ شرح شواهد المفنتی / للسیوطی »دار مكتبة الحياة » بيروت. د ون تاريخ ٠‏ 
۲- شرح قصيدة كعب بن زهير / لابن هشام الأنصارى/ تحقيق الدكتور 


محمود أبو ناجى »طبع الوكالة العامة للتوزيع »د مشسق ( بد ون تاريخ ) ٠‏ 





(£14) 


۳ - شرحمقامات الحریری / تحقيق محمد أيو الفضل ابراهیم »الموسسة 
> العربية الحد يثة للطبع والنشر والتوزیع ء القاهرة ۳۸۹۶ زه. 
> - شرح نهج البلاغة / مطبعة مصطفی الحلبی بمصر؛ الطبعة الا ولی . 
- شعر الأخطل /بتحقیق الد کتور فخر الدين قباوة» منشروات د ارالا فاق » 
الجد ید ءة ؛ بیروت ء الطبعة الثانية ووم زه. 
٩‏ ۹- الشعر الاسلامی فى صد ر الاسلام / للد کتور عبد الله الحامد مطايع 
الاشعاع التجارية / الرياض »الطبعة الأولى ۰ ۰ ۰) اه 
۷ الشعر الجاهلی خصائصه وفتونه/ للد کتور یحیی الجبورى » مواسسة 
الرسالة الطبعة الرابعة ۳ اه 
۸- شعر زهير ين آبی سلمی / بتحقيق الدکتور فخر الد ين قباوةء دار الآفاق 
الجد ید ة ء الطبعة الثالثة ۰ ٩۸۰‏ م۰ 
٩‏ - الشعر العربی بين الجمود والتطور/ للد کتور محمد عبد العزیز الكفراوى » 
دار نبضة مصر للطبع والنشر » الطبعة الثا نية . 
۰۰ ۱- الشعر فى الدب العربی على ضو* التصور الاسلامی / للد کتور شوقسی 
عبد الحلیم حماد ة » مطبعة السفادة ‏ ۲ ۰ اه 
-١ ١‏ شعرا* النصرانية ر الاب لويس شیخو » مكتبة الا د اب ومطبعتهابالجما میز 
ظبعة جدید ة ۲۲ ۰۱٩‏ 
۱۰۲- الشعر والشعر ا*/ لابن قتيبة/ تحقیق أحمد محمد شاکرء دار المعارف» 
الطبعة الثانية ۰ ۳۷۷ ۱ هه 


(ص) ۲ 
۱۰۳ -الصحاح / للجوهری/ بتحقیق أحمدعيد الغفور عطارء الطيعة الا نية ۲۰ ٠٠‏ اه 





۷۰ 


الصراع بين القد یم والجد يد فى الأدب العربی الحد يث / للد كتسور 


محمد الكتاني »دار الشقافة الدار الییضا* مالطبعة الأولى ۲۰ ۰ اه 


۰۵ ۱- صفة جزيرة العرب / للپمد أنی »متشورات دار الیمامة »بالریساض 





بد ون تاريخ ۰ 
رکتاب) الصناعتين لبي هلال العسکری / تحقیق على محمد البجس‌اوف 
ومحمد آبو الفضل ابراهیم » مطبعة عیسی الحلبی » الطبعة الثانية. 
الصورة الفنية فى الشعر الجاهلی فى ضو* النقد الحد یث / للد کتسور 
تصرت عبد الرحمن » مکتبة الاقصی »عمان الأرد ن» الطبعة الثا نية ۲ ۰۶۱۹۸ 
الصورة فى الشعر العربی حتى آخر القرن الثالث الهجرى / للد کتسور 
على البطل » دار الأند لس »بیروت ( دون تاريخ ) ۰ 

رطع 
طبقات فحول الشعرا* / لابن سلام/ تحقيق محمود شاكرء مطبعةالمد نی » 
6 ۱۳۹ هد 
الطراعف الأد بية / تصحیح عبد العزیز الميمنى »دار الکتب العلية 
بیروت »د ون تاريخ ۰ 
الطراز الموشى فى صناعة الا نشا* ر تأليف محمد النجارالمطبعة العمومية 
بعصر »الطبعة الا ولی 4846م * 

رظ ) 
ظا هرة التکسب وأثرها فى الشعر العربی ونقده / للد کتور د رويش الجند ی 


دارنہضة مصر للطبع والنشر ۶ ا 











(EYI) 


1 

۳ ۱ العروض تهذ يبه واعاد ة تد وينة / صنعة الشیخ جلال الحتفی » مطبعة 
العانی »بغداد ۰۴۱۹۷۸۰ 

۽ + العصبية القبلية وأثرها فى الشعر الأموی / للد كتور احسان النسص * 
دار الفکر الطبعة الثانية ‘PIYT<‏ 

م -١ ١‏ العقد الفريد / لابن عبد ربه / تحقيق محمد سعيد العريان »دار 
الفكر الطبعة الثانية . 

+ ۱- علم النفس أصوله وتطبيقاته التربوية / للد كتور مصطفى فهمی .مکتبة 
الخانجی ؛ ۳۹۵ ۱ ه. 

۷- العمد ة / لابن رشیق القیروانی / تحقیق محمد محي الد ين عبد الحمید » 
دار الجیل » بیروت »الطبعة الخاسة؛ ۱ ء) اه. 

۱۸ عيون الأخيار / لابن قتيبة »دار الکتاب الصربی » بیروت :مص ورة 
عن طبعة دار الكتب المصرية لسنة ۳ ۱۳ هد 

رف 

-١ ١ ٩‏ الفخرى فى الآداب السلطانية والد ول الاسلامية / لمحمد بن على 
بن طباطبا المعروف با بنالطقطقا ء د ار صاد ر » بیروت ۰ ۳۸۰ ۱ هه 

۰ ۱۷ الفرزذق / للد کتور شاكر الفحام» دار الفکر» بيروت » الطبعة الا ولسی 
ATA ۰‏ 

۲ د الفرزدق / للد کتور ممد وح حقی »دار المعا رف؛ الطيعة الخاسة ۰ 

۱۷۲۲ الفرق الاسلامية فى الشعر الأموى / للد كتور نعمان‌القاضی »د ارالمعارف 


۷۰ أم* 








1۷ ۲( 


۽ ۲ + الفصول والفایات / لأبى العلا* المعزی / تحقیق محمود حسسن 
زناتي »البيئة المصرية العامة للکتاب» ۰۶۱۹۷۷ 
۽ ١‏ - فى الشعر / لأرسطو/ ترجمة الد کتور شکری محمد عیاد » د ارالكتا ب 
العربی للطباعة والنشر ۳۸۲۰ ۱هب. 
30 فی قضايا الأدب واللفة / للد کتور عبد ه بد وى »مواسسة الصباح > 
الكويت »الطبعة الأولى AE‏ 
(ق) 
۲١‏ + القاموس المحيط / للفیروز اباد ی؛ مطبعة الحلبى «الطبعة الثانية» 
۱ھ 
رك ) 
۱۲۷ الکامل فى التاريخ ‏ لابن الثیر » طبعة القاهرة . 
۸ ۱- الکامل فى اللغة والادب / للامام آبی العباس المیرد / تحقیق آحمد 
محمد شاکر ؛ مطبعة مصطفی الحلبی الطبعة الألى : ۱۳۵٩‏ ها 
۱۹۳۲ 
وم الکتاب / لسیبویه - طبعة (بولاق ) القاهرة ١‏ ۳۱۰ ۱ه. 
.+( لسان العرب / لابين منظور اة دار المعارف ( طيعة جد ید ة 
محققة ) ٠‏ 
(e)‏ 
(۱۳- المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر / لضيا* الدين ابن الأشسیر » 
تحقيق الد كتور أحمد الحوفي والدكتور بد وى طبانة » مكتبة النهضة 


المصرية »الطبعة الأولى ۲۹۷۹٩‏ ره. 
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مجانى الدب / لويس شيخو »مطبعة الا با* اليسوعيين »بسيروت» 
‘PITT‏ 
مجلة كلية الاد اب / جامعة يغداد العدد الخامس لستة۲ ٠۴1 ٩۲‏ 


مجلة المشرق / الاعداد ( ۸۰۵۷۰ ۳ )4 


۳۵ ۱ب المحبر / لابن حبیب » منشورات دار الا فاق الجد‌ید ة ؛ بیروت ( دون 


1۳1 


ITY 


-[ ۳۸ 


-( ۳۹ 


۰ 


-[ 1 


تاريخ ) ۰ 

المخصص / “لابن سيده » المکتب التجاری للطباعة والنشر والتوزيع 
بیروت ٠‏ 

المد خل الى علم النفس / للأستان عبد الله عبد الحی موسی ؛ الطيعة 
الثانية ۱۹۷۹۰ ۰ 

مرآة الجنان وعبرة الیقظان فى معرفة مایعتبر من حواد ث الزسان / 
لليافعى أبو محمد عبد الله بن سعد ؛ موسسة الأعلمى للمطیوعات 
بيروت «الطبعة الثانية .و9 ۱ه, 

المرشد الى فهم آشعار العرب وصناعتها / عبند الله الطيب »الداز 
السودانية الطبعة الثانية ۰ ۰۱۹۷۰ 

مروج الذ هب للمسعودى / تحقيق محمد محيى الدين عبد الحمید / 
دار المعرفة ءبيروت ۰ ۰۳) زه. 

المصباح المنیر / تحقیق الد كتور عبد العظیم الشناوی دار المعارف» 


۷ زه 








)£ 1۷) 
tr‏ ۱- المعارف / لابن قتیبه ‏ تحقیق الد کتور ثروت عكاشة ,دارالمعسارف» 


الطبعة الرايعة» 
معاهد التنصيص على شواهد التلخيص / للعباسی / تحقيق محمد 


محی الد ین عبد الحمید ءعالم الکتب » بیروت ۳۲۷ زهاء 


ر لیاقوت »طبعة الرفاعی » بالقاهرة . 


“IF 


- معجم الأد پا* 
»مطبعة 


۵ ۱- معجم الشعرا؟ ر للمرزياتى م تحقيق عبد الستار فراج 


عیسی الحلبی 6 ‘AI ۲۲۷ ٩‏ 
ع ۱- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع / للبكرى / تحقیقمصطفی 
الستا »القاهرة ءالطبعة الأولى ۰ ۲٩‏ اه 


معجم مصطلحات العربية فى اللفة والأدب / مجدی وهبه » وکاسسل 


1¥“ 
المپند سء مكتبة لبنان الطبعة الثانية » ٤‏ ۱۹۸م- 


بر - المعجم الیفپرس لألفاظ القرآن الكريم | محمد فواد عبد الباقسى؛ 


المكتبة الاسلامية )سحا نبول» > ٠۴٠۹۸‏ 
أ ى. ونسك » مكتبة 


> ۱- المعجم المفبرس لألفاظ الحديث الشريف / د ۰ أ 
برلین ءليدن 15756م. 


.ه + المعجم الوسيط »دار المعارف »الطبعة الثانية. 
وهل مفهوم الشعر د راسة فى التراث النقد ی / للد كتور جابر أحمد عصفور 


دار الاصلاح للطباعة والنشر » المعلكة العربية السعودية »الدمام 
۷ ۱ « 
۲ ۱- مقد مة فى النقد الأد بى / محمد حسن‌عبد الله » د ارالیحوث الا سلامية »الكويت 


الطبعة الأولى ۳۹۵ ۱اه 
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(1۷۵) 
مقد مة القصيدة العربية فى العضر الأموى »للد کتور حسین عطسوان » 
دار المعا رف ٤۰‏ ۰۵۱۹۷ 
مناهج الد راسة الأد بية فى الأدب العريى / للد کتور شکری فيصل ٠‏ 
دار العلم للملایین » بیروت بالطبعة الرابعة ۰ ۹۷۸١م‏ ٠ء‏ 
من تاريخ الأدب العربی / لد کتور طه حسین »دار العلم للملای سین 
الطبعة الرايعة . 
المنجد فى اللغة والأعلام / دار الشرق »بیروت » الطبعة السادسة» 


٠ والعشرون‎ 


بهلت المنپل العذب فى الأدب العربی وتاريخة/ أحمد محمد الامام ومحصد 


-١ 6۸ 


٩‏ ۵ ۱ب 
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الجنيد ی جمعة »شركة المد ينة للطباعة والنشر »جدة ۳۹۰١‏ اه.ء 
الموتلف والمختلف / للأمدى / تحقيق عبد الستار فراج -عیسی الحلبی 
ATA“‏ 

الموازنة بين الشعراء / زكى ميارك » مطيعة مصطفی الحلبی » الطيعة 
الثانية ۳۹۳۰ زها. 

مواسم الأدب وآثار العجم والعرب ‏ للعلوی »مطبعة السعاد ة بصر 
الطبعة الأولى  ۲٩‏ ۳ ره. 

موسیقی الشعر / للد کتور ابراهيم آنیس - مكتبة ال نجلو المصيمة 
الطبعة الخامسة ۰ ۰2۱۹۸۱ 

الموشح / للمرزیانی / تحقیق على محمد البجاوی / دار النهضسة 
اصرتللطبع والنشر ۰ ۰2۱۹۲۵ ش 











(Y1) 


م ++ ميزان الاعتدال / للذهبى / تحقيق على محمد البجاوی »القسم 

الثانى » مطبعة عيسى البابى الحلبی »الطبعة الأولى للم زه 
(ن) 

۽ ١‏ + نشأة النحو وتاريخ آشهر النجاة/ محمد الطنطاوی »مطبعة السعاد ة» 
الطبعة الثانية ۰ ۳۸۹ زه. 

هم - نظرات فى الشعر الاسلامی والأموی/ لظا قر القاسمی /۰د ارالنفاتس 
بیروت »الطبعة الاولی AA“‏ 

+ !- نظرية اللفة فى النقد العربی / للد كتور عبد الحکیم راضی » مكتبة 
الخانجى » ( دون طبعة وتاریخ ) ۰ 

۷ النظرية النقد ية عند العرب / للد کتورة هند حسین طهء منشورات 
وزارة الثقافة والاعلام » الجمپورية العراقية ۰( ۰۱۹۸۱ 

م+ و نقائض جرير والأخطل / لأبی تمام / تعلیق انطون صالحانی الیسیعی 
دار المشرق »بیروت ۰ ۰۶۱۹۲۲ 

1۹- نقاعض جریر والأخطل / للد کتور عبد المجید المحتسب » مکتبة المحتسب» 
طبعة دار الفکر » ۲ ٩۷‏ ۱م۰ 

۰ ۷- نقائض‌جریر والفرزد ق .( طبعة الصباوی ) 
نقاعض جریر والفرزد ق _ طبعة مکتبة المتنبی بغداد . 

۱ ۷- النقد الأدبى الحد یث / محمد غنیمی هلال »دار نهضة مصر للطیسع 
والتشر »الطبعة الثا نية 

۲ نقد الشصرم لقد امة بن جعفر / تحقیق محمد عبد المنعم خفاجی مکتبة 


الكليات الا زهرية ء الطبعة الأولى ۳۹۹ امه . 








(YY) 


۳ ۷ ۱- نهاية الأرب فى فنون الأدب / للانويرى - الموسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة-( مصور عن طبعة د ار الكتب المصرية ) ۰ 
دون تاريخ ٠‏ 

۽ ۷ -١‏ نواد ر المخطوطات/ تحقيق عبد السلام هارون »مطبعة مصطفى 


الحلبى ء الطبعة الثانية ۳۹۳ ۱ه. 


(ھ) 

و ۱۷- الهجاء والهجاءون فى عصر صد ر الاسلام / للدكتور محمد محمد 
حسين »دار النهضة العربية للطباعة والنشر » بیروت ؛ الطیعة 
الثانية ۰ ۳۹۱ إه. 

( و) 

ذلاك وفيات الأعيان / لابن خلکان / تحقیق محمد محيى الدين عبد 
الحميد مكتبة النهضة المصرية »القاهرة »الطبعة الأولى ۳۱۷ ۱ه. 

+++ الوقوف على الأطلال بين شعراء الجاهلية والاسلام حتى الخامس 
الهجرى / للد كتور مصطفى عبد الواحد - مطیوعات تاد ی مكلة 
الثقافى - الطبعة الأولى 220 ٠٠‏ زهء . 


حو وموم وسوسوحن 0< 














(CYA) 


"" "" فهرس الموة مم 


المديح والفخر فى اللغة والعصر الجا هلى وعصر صد رالاسلام 


on الباب الأول‎ mn 





الد وافع النقسية والاجتماعية التی أدت الى ظه ور 
الغرضسين عند الشعسراء الثلاثة . 
:مد ل 
الف مل الأول : الأخطسسل 
الفسسل الثانی : الف رزدق 


الفصسل الثالث: جریسسسر 


۳ الباب التانستي ""* 





د راسة تاريخية موضوعية للغرضين عند الشعراء الثلائة 
الفصل الأول : الفرضان لدی الأخطل 
الفصل الثانی : القرضان لد ى الفرزد ق 
الفصل الثالث : الفرضان لدى جرير 


'" الباب الثالسست ۳ 





أثر الاسلام فسسى الشعلابرةالشلاقبة 
مدخل : الحياة الاسلامية وأثرها فى الشعر الامسوی 


Y= ۱ 
؟ه-(١‎ 
۳۲ ۲ 
۳۹-۰ ۳ 6 


°( بت ۷ 


۲۲۵ - ۸ 


1۰۱ - ۸ 


۱۷ ۵ ۰ ۴ 


۲ ۲ ۵ . ۲ 


۲۷ ۲ . ۲ 


۲ 1 - ۲۰۵ 











)1۷۹( 


الفصل الأول : مدی تأفسر الا خطل بالبيئة الاسلامية 
الفصل الثانی : آثر الاسلام فى مديح وفخر الفرزد ق 
الفصل الثالث : أثر الاسلام فى مديح وفخر جریسر 


۳ الاب الرابع *" 





دراسة فنية للفرضین عند الشعسياء الثلا 2 
الفضل الأول : دراسة الفن التعبيرى عند الأ خطسل 
الفصل الثانى : دراسة الفن التعبيرى عند الفرزدق 
الفصل الثالث : دراسة الفن التعبيرى عند جرير 


"" الباب الخامس"" 





النتقتد حول الشعرءالثلاتنببة 
الفصل الأول : آراء النقاد القدامی فى الشعراء الثلائة 
ومناقشتبآأء. 


الفصل الثانى : دراسات المحد ثين حول الشصرا* الثلائة 
الفصل الثالث : موازنة بين الشعرا* الثلاثة فى ضوء النقد الحد یت 
خاتمة البحث ونتائعجه 

جداول احصائية عن غرض المد يح عند الشعراء الثلاثة 

الصاد ر والمراجع . 


فپرس الموضوعات . 


۲ 1 + ۲۵ 
۲۵1 ۰ TEY 
۲۷ ۲ ۷ 
-ه5”‎ ۳ 
۳۰۷ لم‎ 
۳۲ ۲ - ۲۳۰ 
۳۲۱۵ - ۳ ۳ 
25-5 
۳٩۰ - ۴ 
۱۲-۰ 
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